ر کا 
تالت تع 


د۰ زوکار یسل 
یساد اطش اکت جاعم سے 


ف f‏ سے م 
ادام کر 2 معي وة 


ورا EAA‏ 
التو 
و ن س ا رر بے 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله. 


تایا ادن اموا افوا أله حى اتقاي ولا مون إلا وام فلمو 
©“ . 
الذي «امتوا أو أله وفولوا مولا سيياً @ سلح تک اسک 


err‏ را ر جي ر 


ر رة ا ر رم 
وبغفر بک ومن بطع اله فقد فار فوزا عظِيمًا ©" 


الاس اتم توا ریم اى ڪلف ن فيي َو ولق ينها روجها 
E‏ 


لیک رف فب 4 . 


بعك : 


ن پو وا وا ت ل الله 4 


فإن الأمة الإسلامية كما نرى أصبحت في ذلة» وأصبحت N‏ 
للأمم من حولهاء وما ذاك إلا بسبب انتشار الفساد والانحراف عن 


() سورة آل عمرانء الآية: .)٠١١(‏ 
۲) سورة الأحزاب» الآیتان .)۷١ - ۷١(‏ 
)۳( سورة الساء» الآية (). 


المجموع المفيد في نقض القبورية اونصرة التوحيد 
س 
منهج الله تعالی؛ سواء في أبواب العقائدء أو في الأحكام ا غير 
ذلك . ۰ 
وقد فتك ML‏ داء عضال» أصبح لا يكاد يدع قرية أ 
ولا بلداً إلا دخلهاء وأفسد على أهلها دينهم - إلا من شاء الله تال - 
و ا الصالحين المقبورين» 'وتعظيمهم» والتقرب 
وطلب الحوائج منهم وغير ذلك. 
) ولما كان إنتشار هذا الداء مصادمة صريحة لأصل دعوة 5 
دعوة الرسل جميعاًء وهو شرك بال تعالی إذ إن فيه صرفاً للعبادة 
لغير الله تعالىء مستحقها دون سواه. 
وقد طم هذا البلاء O‏ 
معظم أقطار الأرض ففتنوا: به» وأجازوه» يل ودخلوا المساجد الى 
فيها أضرحة› وقعدوا يدرسون فيها» كأنهم يريدون إقرار القبورية على 
ما هم عليه» ولم ینکروا ما يرونه حولهم من مظاهر الشرك والوثنية 
ا المحرمة. 
ورغم ذلك فان الله تعالى يويد دينه بالعلماء ا الذين 
يحذرون الناس من الشرك ووسائله؛ ويدعون الناس إلى منهل التوحيد 
العذب الصافي. ومن أبرزهم في مال الرد على القبوزية وتفنيد 
حججهم ابن تيميةء وابن القيم» وابن عبد الوهاب رحمهخ الله“ بجميعاًء 
كما أن هناك جهودا أ أخریٰ كثيرة لغير علماء الحنابلة في هذا المضمار. 
وقد أحببت أن أوضح وأبرز جهود علماء المذاهب الأخرى في 
هذا الباب حتى ٠‏ 9 يظن ظان أن الحنابلة وحدهم هم المتصدون لهذا 
الباب» وقد قسمت البحث إلى أربعة أقسام: | 


® القسم الأول: E‏ 
في کشف شبهات القبورية› وما يہدو وکأنه له لیم عل 


المقدمة 


وفیه نلاه کتب : 

١‏ - كشف الشبهات للشيخ ابن عبد الوهاب مع شرح له. 

۲ - المنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل. لمؤلف هذا 
الكتاب . 


E‏ اللات الشتة على الهفوات فی المواهب اللدنية 
للقسطلانی لمؤلف هذا الكتاب گَ 


® القسم الثاني: 

وفيه نماذج لكتب لأهل العلم من غير الحنابلة في بيان زيارة 
القبور الشرعية والشركية. وفيه أربعة كتب: 

١‏ زيارة القبور الشرعية والشركية لمحيي الدين البركوي 
الحنفى . 

۲ - المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية لمحمد سلطان 

۳ حكم الله الواحد الصمد في الطالب من الميت المدد لأمحمد 


. مجالس الأبرار لأحمد الرومي الحنفي‎ ٤ 
القسم الثالث:‎ ® 

ويتعلق ببيان الشرك ووسائله والتحذير منه عند آهل العلم من 
المذاهب الأربعة. وفيه أربعة كتب» جميعها لمؤلف هذا الكتاب» 
وهي : 

١‏ - بيان الشرك ووسائله عند علماء الحنفية. 

۲ بيان الشرك ووسائله عند علماء المالكية. 

۳ - بيان الشرك ووسائله عند علماء الشافعية. 


EE E‏ المجسع المفيد في نقض القبورية ونصرة لوحي 


. بیان لشرد . ووسائله عند علماء الحتابلة‎ E: 


© القسم السرابع: 

شرح ثلاٹ رسائل ومام المجدد ال محمد بن عبد لوماب 
رحمه e‏ من الشرك وبيان التوحيد» وهي : 

e 

- رسالة القواعد الأربع. 

وأسأل الله أن أكون قد وفقت في عملي هذا لخدمة العقيدة 
السلفية الصافية والدفاع عنهاء ورد شبهات آهل الإلحاد من القبورية 
وأشباههم› وان يجعلل عملي هذا الا ويئثقل لي به موانین 
الحسنات» هو ولي ذلك والقادر عليه . 

e CS وصلىی الله‎ 


2 


مجببد لبن عبد اين افيس ١‏ 


تمهيدك 


) القبورية 
(تعريفها ‏ نشأتها - تطورها) 


© () تعريف القبورية: 

القبورية نسبة إلى القبور» وأصحابها يسمون: القبوريون» 
والقبورية» وغير ذلك. وقد أطلق عليها هذه التسمية بالنسبة إلى أن 
أتباعها يخلون في أصحاب القبور من الأنبياء والصالحين وغيرهم»› 
فيعكفون على قبؤرهم» ويعظمونهاء ويصرفون لهم أنواعاً من العبادات 
التي لا تنبغي إلا لله وحده فأشركوهم مع الله في العبادة» أو اتخذوهم 
وسائط بينهم وبين الله تعالی کفعل الوئنبين من ۰ الذين قالوا: 
فما تدشب هم ل اقروت إلى أله رلم 4“ وزعموا أنهم يشفعون لهم 
ا a‏ ¿ فقال: #ويقولون ولام 
قمر عند أو 4“ بل وإن غلاتهم بلغ من شدة تعظيمهم للقبور أن 
نسبوا إلى أهلها التصرف في الملك» والنفع والضر» وعلم الغخيب 
ونحو ذلك» وكل هذا شرك أكبر مخرج من الإسلام» ومناقضة صريحة 
وواضحة لدعوة الرسل الكرام صلوات الله عليهم أجمعين . 


(1) سورة الزمرء الآية: .)١(‏ 
(۲) سورة يونس الاية: (1۸). 


المجموع المفيد في نقض تقض القبورية ونصرة. التوخيد 


@ ب نشاة القبورية: 


اترحيد ولك : کا ٠‏ نعالى: 2 ا وده E3‏ ل 
عبادي حنفاء کک وإنهم أتتهم الشياطين e‏ دینهم› 
ys‏ وأمرتهم أن یشرکوا بي با لم انزل به 
سلطاناً. . .7 . 


ثم إنهم فيهم رجال صالحون منهم: ود» وسواع» ویغوٹ» 
ويغرق ونسر» فلما ماتوا أتى الشيطان إلى أقوامهم وأوحى إليهم أن 
يرفعوا قبورهم ویبرزوها حتی يذكروهم فيقتدوا بهم › فلا هلك هذا 
الجيلء آتى إلى الجيل الذي يليه وأوحى إليهم أن ينصبوا لهم 
أنصاباً» ويصنعوا لهم تماثیل› حتی يتذكروهم حین عبادتهم» ثم طال 
عليهم الأمد حتی عبدوهم من دون الله وصرفوا لهم أنواع العبادة ا 
لا تنبغي إلا لله تعالىء وقد ذكر هذا ابن عباس رضي الله عنهما في 
تفسير قزله ضر وجل : وکال لا درن الھک ولا درن وبا ول سراعا و 
يخوت یموق ورا “E‏ فكان هذا الحدث منهم هو بداية تعظيم 
القبور والغلو فيهاء وصرف العبادة 6 من دون الله» قد 
عرفت هذه الدعوة قبل ذلك. 


انت مظاهر القة في 6 أمةء وفي کل i‏ ومکان» 
رغم زعم البعض أن هذا شرك بدائي لم يوجد ! إلا في الأولين فقط› 
لکنه في الحقيقة كان ولا زال موجوداً في کل مکان وزمان»› AN‏ 
اشتد تحذير الأنبياء جميعاً من الغلو في آهل القبور» ورفعهم فوق 


)۱( سورة البقرة الآية:. .)١۳(‏ 
(۳( سورة نوح ۰ الآية (. ا عباس ذکره ق رحمه الله في ضحیحه 
برقم AYY‏ وغپره. 


منزلتهم فإن هذا ذريعة وباب لاإشراك بالله تعالى. 


© (ج) تطور القبورية: 


إن قبورية قوم نوح عليه السلام هم سلف كل قبورية» وهم 
أصلهم» ومَنْ بعدهم تبع لهم في هذا الأمر. وانتشرت القبورية في 
بلاد الهندء والترك» والبربر» والعرب» وغيرهم على ما ذكر أهل 
العلم» لم تسلم منها أمة من الأممء وانتشر هذا الفعل جداً بين اليهود 
والنصارى» خصوصاً في حق أنبيائهم» ومن ثم دعا عليهم النبي بيا 
ولعنهم»› وقال: «لعنة الله على اليهود والنصارى»› اتخذوا قبور أنبيائهم 
فاد )يخن ما ضنفوا. 


وانتشرت القبورية جداً بين العرب» ثم أصبحت وثنيةء فإنهم 
كانوا يعبدون الصالحين وصورهم دون قبورهم وأحجارهم وعظموهم 
جداً» وکان في كل قبيلة صنم يعبدونه ويصرفون له العبادة من دون الله 
تعالی کاللات والعزى وهبل ومناة ودي الخلصة› وغیر ذلك کثیر. 


ومما يدل على انتشار القبورية بين سائر الأمم السابقة قوله ية : 
«آلا إن من کان قبلکم کانوا يتخذون قبور آنبيائهم وصالحیهم مساجد 
آلا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك»“ فدل على أن هذا 
الداء كان منتشراً في كل أمة قبلناء وما زال موجوداً حتى اليوم» بل 
وهو مستفحل جداً رغم ما يزعمه البعض من أنه ليس له وجود حالياً. 

بل وقد ذكر الرازي (7٠1ه)‏ (أن تلاميذ أرسطو من الفلاسفة 
کانوا إذا دهمتهم نازلة ذهبوا إلى قبره للحصول على المدد 
والفيض) . 


(1) البخاري (۷/ ۷ جح (EY‏ ومسلم ۷ ح ۱١‏ ) عن عائشة وابن عباس . 
)( مسلم (۱/ ۳۷۷ح ۲ ) وابن سعد في الطبقات (۲/ ۰ ) من حدیث جندب بن عبد الله . 
(۳) المطالب العالية (۲۲۸/۷) والرق المنشور للنيلوي (۹۳). 


المج المفيد في تقض لقبورية ونصرة اوخيد 


وظهرت في الإسلام فرق الباطنية المتعددة. وهم من اکثر الاس 
a 5‏ والقبور والمشاهد حتی e.‏ کتاباً سماه: 
مكة . 


وفشا تىطيم ا القبور ا زافلت اا فشا ا بين 
أصحاب الطرق الصوفية في القرون الأخيرة حتی أصبح لا یکاد يوجد 
مدينة أو قرية تغل من ضريح واحد على e‏ وذلك في معظم 
بلدان المسلمين بوهکذا تطورت القبورية لتصبح مث منتشرة بشکل فظيع بين 
الناسء حتی إنا کل مقبور يحتفلون بموعد محدد هو يوم. میلاده» وقد 
يحتفقلون بوفاته آنقا ويقدمون اله القرابين والنذورء ویعبدونه من 
دون الله تعالی› و منتشر جداً جداً بين 2 بالذات في القرون 
المثأخرة. 


ae e e 


) القسعم اۋول 
في كشف شبهات القبورية 


وفيه ثلاثة کتب : 

|١‏ - كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع شرح له. 
۲ - المنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل. 
٣‏ - التبيهات السنية على الهفوات في المواهب اللدنية . 


- بيان آنمهمة 
اعلم رحمك الله - أن التوحيد هو: إفراد الله - سبحانه - الرسل الأولى 


بالعىأدة دں“ ۱ الذي أ الله به ال عباده. تحقیق توحيد 
بالعبادة» وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عب 0 


فأولهم : E‏ السلام e‏ آرسله الله ا فوم لم غلوا في 
الصالحين : ودا وراغا ویغوتٌ› ويعوق ا 


0 تجار زوا الخد وبالغوا في التعظيم (صور) أي: تماثيل . 
(#) التوحيد لغة: جعل. الشيء واحدا والعلم بأن هذا الشيء واحد. 


)١(‏ أقول: هذا جواب شبهة القبورية» وهي أنهم يقولون: إن المشركين كانوا 
يعبدون الأحجار والأشجار والأصنام» وأما نحن فندعر الأنبياء والأولياءء 
ونستعغیٹ بهم ۰ فالأحجار والأشجار ل كرامة لا عند أله › وأما الأولياء والأنبياء 
فلهم منزلة عند الله - تعالى » والله لا يرذ شفاعتهم فينا» فلا يصح قياس 
موحد يستغيث بالأولياء على مشرلكٍ يعبد الأحجار. إلى آخر كلامهم. 5 


المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة ادود 


وآاخر لرسل: محمد عة وهو الذي كَسَرَا صور ّ 
الصالحين . 

وفي الاصطلاح: إفراد اه تعالی بما یختص به اعلماً اوعقيدة 
رعملا مما بأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته . 


إن التوحيد - توحيد الألوهية - وهو: إفراد الله - ثعالى - 
الا وضر فا ل دون وا آنا کان ترعها؛ هر بن 
جميعاًء الذي ارسلهم الله بء کما قال - تعالی - : ووا رست 
قیللک من سول إل زیی اله ن 3 که إل ا فاصدّون 4 


وأول هؤلاء الزسل: e‏ لقوله الى 2 ارجا لک 
کا اويا إل 2 وای من بعرو ٠,‏ 


) وقد أربل إلى قومه ا لّوا في الصالحين منهم» ؛ فبتوا غعلی 
قبورهم› ثم عملوا لھم تماثيل› ولما طال عليهم الأمد' مرم کما 
أخبر ابن عباس وغیره. 


= انظر: ET‏ للقضاعي: (۳۸۷ ۔ ۳۹۰)» و «التوسل؛ لابن مرزوق: (۳۷» 
۲( و «البراءة» له: ١١(‏ - ١١٠٠)ء‏ و «حقيقة التوسل» لموسى محمد علي : 
«(fe 1۳۷)‏ و «تبديد الظلام) للکوثري: (۴۸)» و «صلح الإخوان لابن 
جرجیس) : :۳0 £4( و «سعادة الدارين» للسهنودي : (۰4/۱ ۳٣‏ ¥( 

و «كشف الارتياب» للعاملي: (۲۹۳ - »)۲۹١‏ و «كشف النقاب» للنقوي: ٤٥(:‏ 
۔ *6(« و فصل الخطاب» للقباني: (1۳ء 1۸ء 4١‏ 4( و افصل 
الخطاب؛ لعبد الرؤوف: (۲۷)». و «شواهد الحق؟ للتبهاني : )۱0۱ - ا و 
«الدرر السنية» لدحلان: 0 و «البصائر» للداجوي : 0 - I‏ و 
«شفاء السقام» للسبكي: .)٠٤١(‏ . 

(1) سورة اليا الآية: .)٠١(‏ 

(۲) سورة النساءء الآية:. .)٠١۳(‏ 


قال المصنف: أرسله الله إلى أناس يتعبّدون» ويحجون» 
ويتصدقون» ويذكرون الله كثيرأ لكنهم يجعلون بعض المخلوقات 
وسائط بينهم وبين الله» يقولون: نريد منهم التقرب إلى اله» ونريد 
منهم شفاعتهم عنده» مثل: الملائكة» وعيسى» ومريم» وأناس غيرهم 
من الصالحين؛ فبعث الله محمداً يه يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم - 
عليه السلام -» ويُخبرهم: أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله 
لا يصلح منه شيء لغير الله» لا لمَلّك مقرب ولا لبي مُرسّلء فضلاً 


ٍ ( 


عن غيرهماء وإلا فهؤلاء المشركون مقَرُون يشهدون ن الله هو 


وآخر الرسل : محمد کی کما قال اا - في حقه: : وکن 


اظ رل لله وخاتم ال 4 


وهو الذي کسر تماثیل وصور ھؤلاء يوم الفتح ألما دخل الكعبة› 
ودفعها بعود في یذه» قَسمَّطت . 


(محض) خالص (قهره) غلبته (جحدوه) أنکروه. 


)١(‏ هذا جوابٌ لشبهة القبوريةء وهي: أن المشركين كانوا يشركون آلهتهم في 
ربوبية الله وخالقيته ومالكيته› ا نحن» فإننا .لا نعتقد من الأولياء التصرف 
والقدرة الذاتية والربوبية والخالقية. إلى آخر هذيانهم. ‏ 
انظر: «البراهین»؛ للقضاعي: (۳۸۱» ۰۳۷۸ ۳۹۰ 6۳۹4٤)ء‏ و «القرقان» له: 
۰)۱٤ _‏ و التوسل» لابن مرزوق: (۲۰.» ۳۰ ١۳ء‏ ۴۷)» و البراءة 
له: (۸۹.ء ۹4ء ١٠٠)ء‏ و السيف الصقيل» للسبكي مع اتبديد الظلامة 
للكوثري: (۲۷ - ۲۸)ء و «البراهين؛ للطباطبائي: (۲۳۳ - ٤۲۳)ء‏ و «الكشف» 
للعاملي: (۰۱۰۲ ۲۹۳ - ١۲۹)ء‏ و «سعادة الدارين؛ للسهنودي: ۳٠٤/۲(‏ - 
¥(« و «ردود النوري»: (۳٤۲)ء‏ و «المفاهيم» للمالكي:  ۲١(‏ ۲۷). 

(۲) سورة الأحزاب الاآية: .)٤١(‏ 


€ المفيد في نقض القبورية ونصرة ة التوحياد 


ey ETT‏ ا هو 
ولا ات إلا هو ولا یدبر الأمر إلا هو وأن < a‏ السبع 
ومن فيهن › دالارضين السبع ومن فيهن › كلهم عبیده» , وت تصرفه 


وقد كان هؤلاء المشركون يحجون» ويتصدفون» ويتعبّدون 
بعبادات مختلفة» ولکنهم جعلوا بینه م وبين الله وسائط یقربونهم إلنه - 
کیا قال - تعالى - : % لیے اا مرن دوني زیے ‏ 
و هم ل یریو ا إل ا ھ رلب 4 . ۰ 


فمنهم من عبد الملائكةء ج 
ومنهم من عبد أصنافاً من الصالحين؛ فأرسل الله إليهم محمداً لا 
مجدداً لمل لرام عليه Fi‏ ۔» کما قال rE‏ وو gra ٣‏ 


ص مر ر 


یئا َم يمن اسام وجه الو وهو ین قبع مله هيم يا 4 


لم أن ازب نجش سن ا e‏ ت 
َة ي . 


وأن اتخاذ وسائط معه إشراك في عبادته ان ت 


وقد کان ھۇلاء المشركون مقرين E‏ ۹ ا - بالخلق 
والرزق والمُلبك والتدبير: E‏ و ن ڪل شعو ا 
شر اه 0 . 


.)۴( سورة الزمر الآية:.‎ )١( 
. (Ye) : سورة النساءء‎ )۲( 


(۳) سورة الزمرء, الا لآية: .)٤6(‏ 


e 


(£( سورة لقمان؛ الأية: .)١(‏ 


شرح کتاب كشف الشبهات 
GED EE‏ 
فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين»› الذين قانلهم 
رسول الله ی کک بهذاء فاقرأً قوله م لفل من رکم من 
اتک الا ان تید اج بلاک کک ال مه ايت ن 
ایت بک الت تی کی آا تتیال اک نئ اند کئة 4 
[سورة يونس › الي : 1[. 
وقوله: ثل إت الاي فر کے ست نے @ 


ت 


س ب لسرت الع ورب 


و #قل لس ا الاش ون فيا إن ڪنتر ترت ي يوون 
9 فل س رب السموتِ آل ورب ارش 
آل 9 سبش ر فل آنل شرت 9 ل م من ییو ملكوت 
س کے تھ مب ار کد کو بی کل تنم و بے 


فقد كانوا مقرين بكل أمور الربوبية» غير أنهم أشركوا مع الله في 
الألوهية› فعبدوا غیره من هذه المعبودات› التي لا ٽستحو OF‏ عبد ٬‏ 
لأنها ليس لها من الأمر شيء. 

والآيات التي ذكرها المؤلّف - رحمه الله - صريحة وواضحة في 
تقریر ما دکره؛ من إفرار المشركين بتوحيد الربوبية › ولکن ذلك لم 
يدخلهم في التوحيد› الذي دعا إليه النبي لد › والنبيون من قبله» وهو 
توحيد العبادةء أي: إفراد الله ر وجل - بكلل أنواع العبادةء لا 
يشرك معه فيها أحد من خلقه. 


فهؤلاء كانوا يدعون اللهء ويدعون معه غيره من الأنبياء 
والصالحينء بزعم أنهم يقربونهم من الله - تعالى -» أو أنهم يشفعون 
لهم عنده. 


.)۸۹ - ۸٤4( سورة المؤمنون»› الآيات:‎ )١( 


المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة ت 


ام انیو کالہ کے اتک تش © کے کا 
ِ‌“ لوہ د 2 ا م ر ج م 
€ ِ‫ ف 


لله فل فان تسحرویت @ ا الآيات : ۸ i‏ 


1 وغير ذلك من الآيات . 


E‏ تَحمَقَتَ أنهم مقَرُون بهذاء وأنه ل e‏ فن ت 
الذي دعاهم إليه رسول الله ية وعرفت أن التوحيد الذي جخحدوه هو 
توحيد العبادة» الذي يسميه المشركون. في زماننا e‏ كما کانوا 
يدعون الله - سبحانه - ليلا ونهاراً. 


ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل ny eee‏ 
ليشفعوا. . د ا اللات» E‏ 


| - کان المشرکون مقرین لل - تعالی ابر الريوية. 


۲ کان شرك الأولين يسبت اتخاذحم ك من دون الله شر 


1 الو ا بي لك بال 


س ۱: هل کان ا .الأوّلون يجغلون لله شرکاء في ا 
الربوبية؟ ما الدليل؟ ) 


س ۲ لماذا اتخذوا وسائط من دون الله - تعالی ؟ 


س ۳:: هل يكفي الإقرار بالربويية ليصبح المرء سلما 


القصل الثاني 
حقيقة التوحيد الذي دَكَث إليه الرسل 


وعرفت أن رسول الله قاتلهم على هذا الشرك› ودعاهم إلى 
إخلاص العبادة لله وحدهء كما قال - تعالى -: فلا ندعو مح َه أحدًا) 
[سورة الجن › الآية: 14][. 

وقال: لم دعو لي الي يدشر ين وتء لا يتيبو لمر بء 4 
[سورة الرعد» الأية : [٤‏ 

وتحققت أن رسول الله کار قاتلهم ليكون الدعاءُ كله لله والنذر 
لله والذبح لله والاستغاثة كلها بالله» وجمیع أنواع العبادة كلها لله. 

وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام» وأن 
a:‏ ا و ا أو الأولياءء یریدون والتقرب 


(أَحَلًّ) أباحَ. 


والنبي ل قاتلهم رغم إقرارهم بالربوبيةء قاتلهم لصرفهم محض 


ادد اا المفيد في ای القبورية ونصرة انوحید 


عرفت ¦ نحینذ اة الذي دعَث إليه الرسل› وأبی ع عن الإقرار 


حقی الله في ال غير إلى إخلاص العبادة ل a‏ 
کما قال ۔ تعالی -: لفل لی ارت أن عبد لله صا له ي © . 
e 5‏ ر 7 تدا EE‏ آل ا ا 
فقد ان العبادة لله وحده» من 
دعاء ت5 ا مح َه أ چ ٠‏ 
ونترء كما قال u‏ : يرشا شَْشُم 94 . 
والذبح» کما قال ۔ تعالی -: فصل 5 2 ر 4 
والاستغائة ثةء كما قال ۔ تعالى - : 3إ نيش کک یه 4 


) وهکذا جمیع أنواع العبادة» ا E‏ 
وهکذا فإقرارهم بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام» وصرفهم شيئاً من 
العبادة لخيره هو الذي كان سبباً في كفرهم» وإباحة دمائهم وأموالهمء 
کما قال - تعالی - اقلا ارت لا بویثوت پائ وکا يالو الار و 

مرو ما حم آله شولم ولا روت ون كن ين ای ا 


آلكىَب 4 1 


.)١١( سورة الزمرء الأية:‎ )١( 
سورة البينةء الاية: (ه).‎ )۲( 

(۳) سورة الجن الآية: (۱۸). 
(6) سورة الحج الآية: (۲۹). 
() سورة الكوثر». الآية: (۲). 
)١(‏ سورة الأنفالء الآية: (4). 
(۷) سورة التوبةء الآية: .)٠۹(‏ 


وهذا التوحيد هو معنى قولك: (لا إله إلا الله). 


فإن الإله - عندهم - هو الذي يقصّد لأجل هذه الأمور» سواء 
کان ملّکاًء أو نبياً» أو ولياًء أو شجراًء أو قبراًء أو جئّياً. 


لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبرء فإنهم يعلمون أن 
ذلك لله وحدہ ۔ كما دمت لك ے وإنما يعنون بالإله ما يعني 
المشركون في زماننا بلفظ (السيد). 


فأتاهم النبي ييه يدعوهم إلى كلمة التوحيد» وهي (لا إله 
إلا الله). 


والمراد من هذه الكلمة: معناهاء لا مجرد لفظها . 


والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي بيه بهذه الكلمة هو: 


(لا إله إلا الله) لا معبود بحق إلا الله. 


إن التوحيد الذي دَعَث إليه الرسلء ورفضه المشركون» هو معنى 
فولنا: (لا إله إلا الله)ء فإن معناها: لا مستحق للعبادة إلا الله - 
تعالى -» وذلك لأن هناك آلهة تعبد من دونهء لكنها غبدت بالباطلء 
لأنها ل لك ف كا قال 2 ما 6# 0 0 


(1) هذا جواب عن شبهة للقبورية: أن الوهابية يكمُرون من قال: (لا إله إلا الله). 
وقصدهم بذلك: آن القبورية الذين يستغيثون بالأولياء» ويئذرون لهم» ويهتفون 
بأسماتهم ؛ لا حَرَجَّ عليهم» لأنهم يقولون: (لا إله إلا الله). 
انظر: «التوسل» لابن مرزوق: (۴۹ - ۳۷), و دالبراءة» له: ٠١١(‏ ۔ .)٠١١‏ 
فرَدّ عليهم الإمام بأن مجرد التلفظ لا ينفعهم بدون فهم معناها. 


المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد 


إفراد الله - تعالى - بالتعلقء والكفر بما يُعْبّد من دون الله». واليراءة 
منه» فإنه لما قال لهم : «قولوا: لا إله إلا الله» قالوا: #أجعل َة إِلَه 
وا إ هتا نة ماب 4 [سورة ص الآية: ]ءل 

فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك› الب ممن يدعي 
الإسلام وهو الا يعرف من تفسير هده الكلمة ما عرفه أجهال. الكفارء 
بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من 
المعاني . والحاذق منهم يظن أن معناها: لا تخل ولا یرزق ك ' الله » 
ولا یدبر الأمر إلا الله . 


دلا خی في رجل جهال الفا آعلم نه بم الا ل لا ف 


والكفار المتقدمون قد عرفوا أن الإله هو المعبود» ل يعفقدوا 
أبداً أن الإله اهو الخالق» بل هم قد عرفوا أن هذا غير هذاء. 
أما المشركون في زماننا فإنهم - لجهلهم - يظنون أن إلإله معناه ‏ 
٠‏ الخالق» فظتوا أن المطلوب مجرد SS‏ کک : 
يفهموا معناها الحق. 

أما المشركون المتقدمون فإنهم قد فهموا معنی هذه اك 0 ) 
المراد منها منها : إفراده تعالى . بالعباأدة والتعلق» ولهذا تعجُبوا عندما : 
عرفوا دعوة النبي كلف وقالوا: وجل اة a‏ ا ًا ا ان 
غا © . 1 


۰ تبه 


(الحاذق) الذكي» .القطن. . 


.)١۲( سورة الحج» الآية:‎ )١( 
سورة ص» الآية: (ه).‎ )۲( 


شرح کتاب کشف الشبهات 


ولما تبيْن لك أن الجهال من الكفار يعرفون حقيقة معنى (لا إله 
إلا الله)» وأنها تعني: إخلاص الدين لله - تعالى -» وصرْف العبادة له 
وحده» ها هنا ينبغي لك الحَجّب من حال ناس يڏعون الإسلام» وهم 
لا يعرفون شيئاً عن حقيقة حقيقة معنى (لا إله إلا ا فأصبح جهال الكفار 
aT‏ فهو يرى أن المقصود من كلمة (لا 
إله إلا الله) مجرّد النطق باللسان» دون أن يعتقد القلبُ شيئاً من 
معانيهاء بل إن الذكي منهم والمَطن يظن أن (لا إله إلا الله) تفيد 
الربوبية» وأن معناها: إثبات انفراد الله - تعالى - بأعمال الربوبيةء من 
خلق ورزق وإحياء وإماتةء ونحو ذلك» ولا علاقة لها بأمر الألوهيةء 
فاي خير في مشل هذا الرجل» الذي يدعي الإسلام» في حين أن 
جهال الکفار آعلم منه بمعنی (لا إِله إلا اه)؟! 


ا ا بل قاتلهم 
ا ليكون الدين لله 


۲ - المشركون فهموا معنى (لا إله إلا الله)ء وأنه لا يعني الخالق 
المدبر» بل المرجوء المعبودء المتعلق . 


۳ - مشرکو زماننا لا يفرقون بين الرب والإله. 


٤‏ - حقيقة التوحيد هي : معنى (لا إله إلا الله) أي : لا مستحق 
للعبادة إلا الله - تعالى -. 


| المجموع المفبد في نقض القبورية ونصرة التوحيد 


س ۱+ : هل حلط المشركون الأؤلون بين معنی الزب ا 
کما فعل مشرکو زماننا؟ 


س ۲ ما الفرق الذي تراه بین معنی الب ومعنی الال؟ 


س ۳: هل فرق النبي بي بين أصناف المشركين ھۇلاء؟ 


الفصل الثالث 
وجوب الحذر من الكفر وأهله 


>-4 


® قال الإمام المصدّف: 

إذا عرفت ما ذكرت لك معرفةً قلب» وعرفت الشرك باللهء الذي 
قال الله فيه: لإ أله لا يعر أن شرك بي وينفر ما مو لك لسن 
ياء [سورة النساء الآية: .]٤۸‏ 


وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم» 
الذي لا يقبل الله من أحد سواه. 


وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. . 
أفادك فائدتين : 


وإذا تبيّن ما سبق» واستقَرًّ في نفسك أيها المسلمء واتضح لك 
محنی الشرك› الذي ک يخفره الله - تعالى كما فال عر وجل ا 
لل آله لا يعفر آن سرك بب فر ما ُو لك لس كتا 4 . 


(۱) سورة النساء» الية : )£۸( . 


ا المفيد د في نقض القبورية ونصرة ة التوحبد 


o‏ ت بفضل الله وبر حمته»› کما قال ا : ل 
e‏ م سےا اکرو شر و کے هو خا ت ~ھ س ہے 


قصل الله ورج فلك فف رحوا ګج معون 
یوس › الآية : [oA‏ ۰ 


@ [سسورة 


و أفا5ك - الخوف العظيم؛ فإنك إذا عرفت أن ا 
GGT‏ 
بالجهل. ٠‏ 

وإذا تبن دين ا الذي ل قبل من أحد غیره» واتضح 
عليه الناس من الجهل بار خد وبمعنی الشرك؛ فن یستهید 


من | 2 
کنر اتر ووی بات تا ر O a a‏ 


وقد قيْل: إن المراد هنا: الإيمان والقرآن. وقیل: الإيمان 
والرسول. وقیل: القرآن والرسول. وغير ذلك. 

الثانية :' الخوف الشديد من الشرك ولا سيما إذا عرف a‏ أن 
الإنسان قد يكفر بمجرد كلمة تخرج من فمهء وقد يقولها وغو e‏ 
فلا يکون الجهل عذراً. 


اا E E e‏ 
وسيأتي من كلام المصتّف في آخر الكتاب ما يشيز إلى ذلك. 
eۆ‏ چ چ 


(1( سورة يونس؛ الآية : (eA)‏ . 


وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله - تعالى e‏ 


المشركون» خصوصاً إِنْ أَلْهَمَكَ الله ما فص عن قوم موسى - مع 
صلاحھم وعلمھم ۔ آنھم نوہ قائلین: اجُیل لا إلا کا كم لم4 
[سورة الأعراف» الآية: .]1١۸‏ 


(يعظم) يشتد (يخلصك) ينجيك. 


وقد يقول الإنسان كلمة الكفر وهو لا يدري أنها كفرء بل يظن 
أنها تقربه إلى الله تعالى -» كما هو حال كثير من المشركين» ولا 
سيما إذا وفق الله الإنسان لفهم ما ذكر في القرآن عن قوم موسى - 
عليه السلام ۔ فإنهم a‏ - قالوا 
لموسی: اجتل ا إلا کنا م ٤اه‏ 4 . 


فهم قد اغتروا بما رأوا؛ فتكلموا بكلمة شرك بظن أن ذلك 
يقربهم من الله - تعالى -. 


(1) هذا جواب عن شبهة القبوريةء وهي: أن الكفار كانوا يعتقدون في آلهتهم نها 
شريكة مع الله في الخلق والرزق والتدبير والربوبية» وأنها مستقلة بالنقع والضر. 
فأجاب الإمام: أن الكفار لم يكونوا يعتقدون ذلك» إنما يعتقدون فيهم 
الشفاعة. 
انظر: «البراهین؛ للقضاعی: (۳۸۱» ۳۷۸ ۔ ۳۹۰ )٤۳۹‏ و «الفرقان» له 
»)۱۱٤ - ۱۱۳(‏ و «العوسل؟ لابن مرزوق: (۲۰» ۴١-۳۰‏ ۴۷)» و 
#البراءة! له: (۸۹ - ١٠٠)ء‏ و «السيف الصقيل» للسبكى: (۲۷ - ۲۸)ء و 
اسعادة الدارين؛ للسهنودي: ۳١١/١(‏ - ۷١۳)ء‏ و «المفاهيم» للمالكي: ۲١(‏ - 
¥( 

(۲) سورة الأعراف الاآية: .)۱١۸(‏ 


د يذ يعظم حرصك o‏ ا 


اعلم أن اله - - سبحانه - من جكميه لم يبعث نبباً بهذا التوحيد 

إلا اعدا كما قال - تعالى -: ولك جملا لکل تي عدو 

سيين آل انی وال وی بعصم إل بعَضِ خر اقول ا( 3 2 
الأنعام» الآية: .]١١١‏ 

را على الإنسان أن. يخاف من هذا وأمثاله مما قد وة 

في الشركء عى التمسك ا والإخلاص: والسنةء 


e‏ مچ مي 


ا به » ا بعوه» کما قال د 
کوگلوت ماتا لکل بی ثا یوی آلویی ...74 


فدات الآة على آن الكفار قد 0 عندهم من الي 
الكثيرء > من علوم الدنيا وغیرها» غير أنهم لم ينتفعوا هله العلوم». ولم 
ST Mg‏ 
e‏ رشضل الله وحاربوهم› و 


.)١١١( سورة 0 الآية:‎ )١( 


وقد یکون لأعداء التوحيد علوم كثيرة› وکتب Sa‏ کما قال 
- تعالى -: لما جاءنهم رسلهم الت فرحو ما عِندَهُم يِن أَلْمِلْرٍ 4 
رة غا الآية: [AY‏ 


١‏ - كثير من المسلمين يجهل حقيقة معنى (لا إله إلا الله)ء بل 
الكفار أعلم بمعناها منه. 


۲ - وجوب الفرح بفضل الله وبرحمته. 
۴٣‏ وجوب الحذر من الو والحرص على ما ينجي منه. 


٤‏ - ليس هناك نبي إلا وكان له أعداء» وقد تكون لهم علوم 


س :١‏ هل عرف الكفار حقيقة معنى (لا إله إلا اش)؟ 

س ۲: ما هما الفائدتان اللتان أشار إليهما المؤلف؟ 

س ۳: ما حكم من تكلّم بكلمة الكفر جاهلاً بأنها كفر؟ 

س :٤‏ هل وجد نبي ليس له أعداء؟ 

س : هلل يكون عند أعداء الرسل حجج وعلومء أ 
eۆ‏ چ 0ي 


ال ا ن تقض القبورية ونصرة 


القصل الرابع 


وجوب تعليم ما يدفع شبه المشرڪين ِ 
4 


® قال المصنف: 

a‏ أ I a‏ من أعداء 
قاعدین عليه». أهل فصاحة وعلم وحجج› فالواجب عليك أن ن تتعلم 

من دين الله 9 يصير اذا لك تقاتل به ھؤلاء الشياطين اين 

إمامهم ومقدمهم لربك - عز وجل -: #لأشدة هه عِرطَكٌ الست 2 
يئه ن بين | ايم وين علفهم ومن أي ون الهم 5 د رم 
كيت €6 [سورة الأعراف» الآبتان: .]١١ - ٠١‏ ) 

ولکن إذا أقبلت على الله» وأصغیت إلى حججه وبيناته؛ فلا خف 
ولا تحزن: إو كد أَلَيَطن كان صَمِنًا ) [سورة النساء الآية: “۷] 
والعامي مر a‏ هؤلاء المشركين» كما قال 
ا ن جن جنا هنم العلبو 4€ [سورة الصافات» الآية : Wr‏ 


فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسانء كما أنهم ‌ لغالبون 
بالسيف 


إذا تبيّن لك ما سبتى آيها المسلم؛ فاعلم أن أعداء الله في كل 
زمان ومکان قاعدون على طریق الله - تعالى › اون عله کل شالف 
إلى اللهء بما أوتوا من العلم والفصاحة» والحجة والبيان» يريدون 
بذلك أن يطفئوا نور الله - تعالى ۔: لول م ورو ولو ڪر 
اکر . 


والواجب على المسلم: أن يتعلم من TS‏ 
أولئك وحججهمء > فإنه إن كان على بصيرة من أمر دينه» ظهرَ على 
أولئك. الذين أقسم إمامهم وزعيمهم: إبليس اللعين أن يقعد لبني آدم 
في کل طريق› وأن يأتيهم من كل فَح» يريد صدهم عن سبیله - 
تعالى ۔» كما قال: صد بم يرط أَلْسسَفي € الآية" . 


ولکن من عَمَل كلام الله الى ب وفهم حجته وبیانه ؛ فإنه لا 
خوف عليه» فإن کید الشيطان د 8 2 C1‏ کما قال و : ول کد E‏ 
01 کن صيفًا , 


ولست هناك مقارنة بين المؤمن والمشرك› فالمؤمن - ولو کان 
عامیًا - يظهر على علماء الك ولو کانوا كثرة» وجندذ الله هم الغالبون 
بالحجة واللسان» وبالسيف والسنان. 


ہچ چ 0چ 


)0( سورة الصف › الآية: (A)‏ . 
(۲) سورة الأعراف الآية: .)١١‏ 
(۳) سورة النساءء الاية: .)۷١(‏ 


الجن المفيد في نقض القبورية و ي 


وإنما الخوف على الموحد. الذي يسلك الطريق ولیس مع سلاح 
وقد مَنٌ الله - تعالی - علينا بکتابه الذي جعله: ييا لل ىو ودی 
وة وشرى للَْسَلِيينَ € [سورة النحلء الآية: ۸4]. 8 
E eS‏ 


کما قال تعالی -: ولا ایتک نَل ا جنل َلْحَقٍ 
4 [سورة الغرفان؛ الآية: [YY‏ 


و وس م کا 


تل يعارن هذه الآية عامة في کل حجة باتي بها 
ا الباطل الى يوم القيامة) . 


وليس هناك خوفٌ على الموحد بفضل الله - تعالى ٠»‏ إلا إذا 
سلك الطريتق إلى الله - تعالى - دون ب من العلم والحجةء 
والکتاب والسنة» مما يعصمه من آهل الضلال والإضلالء 
وذلك لأن الله - تعالى - قد أنعم علينا - أمة الإسلام بکتابه الكريم» 
الد هو و لکل شيء» وفيه الت وهو FY‏ وبشری لمن 
أطاع الله - تعالی - ووځده» ومن فضل الله تعالى - أن لست هناك 
حجة لأهل الباطل إلى يوم القيامة؛ إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبطلهاء 
آیا کانت عله الج رانا کان چ وقد قال - تعالی ۔: #٣لا‏ 
اوک بقل إلا نك ولي ن قي ٠٠.46‏ 


.)۳۳( الآية:‎ a 0( 


١‏ - الشيطان وحزبه يلجؤون دائماً إلى إلقاء الشبهاتء ليفتنوا 


۲ - يجب على المسلم أن يتعلم من الحجج ما يرد به على أهل 
الشرك والضلال. 


س :١‏ إلامٌ يلجأ المشركون عند كلامهم مع المسلمين؟ 
س ۲: ماذا يجب على المسلم تجاه شبهاٹ المشركين؟ 
و ھچ 0چ 


٠‏ الفصل الخامس 
الجواب المجمل على أهل الباطل ‏ أ 


@ قال المصنف: 
وأنا أذكر لك أشياء مما دک الله في کتابه ؛ راا کا و به 
المشركون في زماننا علينا» فنقول : 


جواب آهل الباطل من طريقين: مجمل» ومفصل. 


اما المضل: ق الأمر العظيم» والفائدة الكبيرة لمن عَقَلّهاء 
ولاك ف ال : 7ش ای أ ع لكب ر مه اف کا هش 
سے ا ال ر اع ررر ب 


آم انكتب وار متكليمث كما ليبن ف فوبهم َي يع ما تبه يه 
تاه تة اة تاريل € [سورة آل عمران» الآية: ۷]. ٠٠‏ 


٠‏ ربع ضلال وانحراف وفتنة «ابِعًاء» طلب وقصد. 


دک الشيخ . رحمه الله تعالی - أموراً مما أجاب الله ا 
والمشركين› وهي ردود کل جج المشركين في زمان 
رحمه الله تعالى:-: 


2 کتاب کفف الشبهات 


وقد صح عن رسول الله ا آزه فال : «إذا رآیتم الذين يتېعون ما 
تشابه منه؛ فأولئك الذين سمّى الله» فاحذروهم». 


مغال ذلك: إذا قال بعض المشركين: #ألا إك أوليا أله لا 
ف مهد 0 ه صروت @¢ [سورة يونس › الآية: .[Y‏ 


أا الجواب المجمل : فهو قول الله ۔ تعالی - 0 اد آل 
ےھ عم ق 4 


ك لكب ن ايك متكت هن آم الكت 4 - إلى قوله تعالى -: 
ا شت اة تأویلرء 2 ¢ 


ا مو او مو اداي حين قال في 
حديثه الصحيح: «إذا رأيتم الذين يتٌبعون ما تشابه منه؛ فأولغك الذين 
ا فاحذروهم»" . 
أي: أن هوؤلاء هم الذين ذكرهم الله في الآية السالفة» ووسَمَهُم 
بزيغ القلوب . 
فيجب على المؤمن أن يحذرهم أشف. اللي 
مچ و © 


(جاه) مكانة ومنزلة (يُقرون) يعترفون (بين) واضح (أقطع) أجز 


.)۷( سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
ومسلم : (16؟( من حدیث عائشة - رضي الله عنها ك‎ «(fe f¥) : البخاري‎ (¥) 


الشبهة الثانية: 

4 ® » 1 

والمتشابهات 
وتسرك 
المحكمات . 


e a‏ لمفيد في نقض القبورية ونصرة التوخي ت 


ای اط ا ن دات ۷ تنم می لكام 
الذي ذكره؛ 2 بقولك : 


إن و ا رکون الس 
ويتّبعون المتشابه. 


و الأمثلة له على ذلك الراب الل 
ما لو قال 'أحد المفتونين الواقعين ذ 0 e‏ 
إن الأنبياء الهم جاه عند اله رشنامتم جز والأولیاء لھم 


جاه. مستدلا بقوله ۔ تعالی ۔: الا )رک له لا ڪوف ليه 
ر ا 2 ا ت .4€ . 2 4 : 

أو استدل بشيء من كلام النبي يل لنصرة TT‏ ر 
يکون السامع ليس من آهل العلمء ا ا المشرك» 
ولا یعرف وجه الاستدلال به. . 


ên 
a 
x 
1i 

8 


9 إن HEE‏ من قبورية هذه الأمة لهم عدة شبهات کو n e‏ 
استدلالهم يأن الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأن الشفاعة حق» 
وأن الأنبياء لهنم جاه عند الله - تعالى ۔. 
فهذا كلام حق» ولکنهمٍ یستدلون به على باطل› وهو: تبرير. الإضراك بالل › 
والاستغاثة بغي اش ويوردون هذه الشبهة في كتبهم. ۱ 
انظر: «البراهين؟ للقضاعي: (۳۱۷ - ۰١۳۹)ء‏ و «التوسل» لابن مرزوق: : ev)‏ 
۲ و البراءة؛ له: 1١١(‏ - ١١٠)ء‏ و اتبديد الظلام» للكوثري: (۲۸)) 

واصلح اللإخوان لابن جرجيسا: ١١(‏ - ٤٤٠)ء‏ و اسعادة الندارين» 

للسهنودي : (4/۱* ۰١‏ ۳۷) و «شواهد الحق» للنبهائي : (۱۱ ت 1۲(« و 
«الدرر السنية» :لدحلان: (۴۸)» و «شفاء السقام» للسبكي : «NED‏ 

(۲) سورة يونس› الآية : )(. 


شس کتاب کشف Sh es‏ َ 


وما ذكرت لك من أن الله - تعالى - ذَكَرَّ آن المشركين يرون 
بالربوبية» وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياءء مع 
قولهم : #كتؤلاء شفعؤتا عند أل # [سورة يونس الآية: .]١۸‏ 


هذا أمر مُحكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. 


وما ذكرت لي - أيها المشرك - من القرآن أو كلام النبي بل لا 
أعرف معناه» ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض» وأآن كلام النبي ييار 


حینئذ یمکنه آن جیب مستدلاً بآبة: 669 اي ف يو َي 


A Be e کر‎ 


فيع ما به ينه يما اة وبا تأويلي 4 . 


ویبين أن الله - تعالى - قد كمُر في کتابه كل من تعلق بالملائكة 
< 


والأنبياء وغيرهم› وضرف إليهم ا من العبادةء قائلاً: ھتۇلاء 
سفوا ع ا ا . 

فهذا أمر مُحكم واضح › لا يحتمل أكثر من ظاهره. 

وأما حجة ذلك المشرك فإنها وإن كان السامع لا يفهم وجههاء 
لكنه يجزم بآنها لا تخالف ظاهر الآية السابقةء ويجزم بآن كلام الله لا 
يتناقض»› بل يصدق بعضه بعضأء وأن كلام الرسول ية لا يخالف 
كلام الله - تعالى - أبدأء فلا بد أن المقصود بحجة ذلك المشرك غير 
ما ذهب هو إليه. 


eۆ‏ چ 0چ 


(1) سورة آل عمرانء الآية: (۷). 


)۲( سورة يونس »› الية: (1۸(. 


لن ال ف ع تقض القبورية وتصرة التوحيد 


وا 2 ولكن لا يفهمه إلا من E‏ 
ا 


تعالی -» فلا تستهن به» فإنه کما قال 2 : وا نها إل 
الب صا وما ق إل ذو حَمَلِ عظير ©4 [سورة فصلت ٠‏ الآية:. 
[e‏ . ) ) 


فهذا الجواب المجمل زات صحیح وسدیيد وف لکن ُ 
من يفهمه› وهم الذين وفقهم الله - تعالی ۔» فلا ينغي الاستهانة بذلك 
الجواب» إذ الأمر كما قال - تعالى -: وما E‏ 1 الي جروا صا 
اا ! 


ج الجواب المجمل: على شات :المشركن؛ هو! أن کلامهم 
يناقض الكلام ال لمْحکم من کتاب الله» وكلام نبيه. j‏ 


۲ ۔ کلام الله ورسوله لا یتناقض آبدا في نفسه. 


س :١‏ هات مثالا للجواب المجمل على شبهات المشركين. . 
و هل یمکن آن پوجد تناقض بین کلام الله تعالی ۔ 
وکلام رسوله 5 E‏ 


(1) سورة فصلتب الآية: .)٠١(‏ 


القصل السادس 
ارد المفصّل على شبهات المشرڪين 
ي 


@ قال المصنف: 
وأما الجواب المفصل : 


فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل»ء يصدّون بها الشبهة الفالة: 
الناس عنه» منها قولهم: نحن لا نشرك باللهء بل نشهد أنه لا يخلق» إنكارالشرك. 
ولا يرزق» ولا ينفع› ولا يضر إلا الله وحده لاأ شريك له» وأن 
محمداً ية لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا فضلاً عن عبد القادر أو 
غيره» ولكن آنا مذنب» والصالحون لهم جاه عند الله» وأطلب من الله 
بهم" فجاوبه بما تقدم» وهو: 


(1) أقول: هذه الشبهة يرذدها عامة القبورية على ألسنتهم وفي كتبهم. 
وهذه الشبهة مركبة من شبهتين : 
الشبهة الأولى : زعمهم أن الشرك غير وارد في هذه الأمةء فینکرون وجود 
الشرك ووقوعه في هذه الأمة إنكاراً قاطعاً. 
وسبب ذلك: أنهم لا يعدون النذر لغير اللهء ولا الاستغاثة بغير الله - ونحو 
ذلك - شركاأًء وإنما الشرك عندهم: أن يقال في غير الله أنه بالاستقلال. 
انظر: «كشف النقاب» للنقوي: »)٠١ - ٤٤(‏ و «كشف الأسراره للخميني : 
(۲۷ - ۹١ء‏ ١۷)ء‏ و «الحقائقه لابن داود: )٤٠٤(‏ المخطوطء و منهج الرشاده 
للنجعي: (۲۹)» و «البراهين» للطباطبائي: (۳۲)› و «البراهين» للقضاعي : = 


سے اا الخقيد د في تقض القبورية. ونصرة ار 


ان الذين قاتلیم رسول الله ل مقرُون بما ذکرت ومقرُون أن 
أوثانهم لا تدبر . شیا وإنما أرادوا الجاه 


واقراً عليه ا الله في کتاره ووضحه. 


(مقرون) معترفون (الجاه) المنزلة (الربو ب 2 اد الله الخلق 
والتدبير والتصريف. 


ثم هناك الجواب المفصل: ) 
لان أا الله 2 دینه أشياء 3 وجج متعددة» 


sg (ff F4 FAN FAY — FA: PVA - Vo) =‏ «الفرقان» 0 i‏ ب 
٩‏ و «التوسل» لاہن مرزوق : : )° (YE TY‏ و «البراءة» له: ۸٩۹(‏ - 
۹۱ - 4۳( د «مقالات الدجوي»: eW - ٠١۲/١(‏ و ا للمالكي: 
(£4. ¥6(. :1 
اة اة لم تحن ملفرة ورن بالار تة بوق عن اف 
والصالحون لهم جاه عند الله» فيشفعون لنا عند اللهء لأنه .كما أن الوزراء 
والأمراء يشفعون للناس عند الملوك في الحياة الدنياء فيقبلون فیهم؛ 
كذلك الل ۔ تعالی - يقبل شفاعة الأولياء. 
انظر : «كشف النور» للتابلسي: »)۲١(‏ و المع البرق» للبكري: :)٤٤۷(‏ افطع 
في «(آخر شواهد الحقا للنبهائي» و «صلح الإخوان»: ٠١١(‏ - 4 و 
(سعادة الدارين؛ للسهنودي : (۳۰۹/۱) و «شواهد الحق): '(۱۳۹ - )١٤١‏ 
للنبهاني الحنفي: (۲۹۹ - ٠۲۷١‏ ۷٤٤)ء.‏ و «الأقوال الرضية» للكاتب الخ 
(۲). و #تطهير الفؤاد؛ للمطيعي . الحنفي : »)4٦١(‏ و البضائرة للداجوي 
الحنفي» وأ«مفاهيم المالكي٠:‏ (١٤)ء‏ و ١براءة‏ الأشعريين؟: و 
«التوسل؟ : )4۳( کلاهما لابن مرزوف . 


فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام» كيف تجعلون 
الصالحين من الأصنام؟ أم كيف تجعاون الأنبياء أصناما؟ . 


ورون ا ليوا باهي وه مم ورو ولو ڪره الکفرونَ 4" . 

ومن حججهم التي یحتجول بها دائماً؛ قولهم : 

نحن لا نشرك باش ونقرٌ بأنه الخالق الرازق» الناقع الضار› 
المتصرف المدبر» وحدذه ا شرنك له في شيءَ من ذلك كله ولا 
حتی النبي َة أو غیره»› ولکن نحن مذنبون وعصاة» ونعترف أن 
الأنبياء e‏ ومكانة عند الله تعالی -» فنحن نتخذهم 
واسطة بيننا وبين الله» ونطلب من الله تعالى - بهم» فهم أقرب 
للإجابة. 

فهذا يجاب عليه بما تقدم في الجواب المجمل الذي سبق 
0 

ومفاد ذلك: أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله َء واستباح 
دماءهم وأموالهم؛ لم ينكروا أن الله - تعالى - هو المتفرد بأمر الربوبية 
والخلق والتدبيرء وإنما فقط كل ما أرادوه الشفاعة عند الله - تعالى - 
ممن عبدوهم من الصالحين» الذين كانت تلك الأصنام على هيئتهم»› 
والجاه عند الله - تعالى - 

Ee ea‏ به» فقال في بیان طلبهم للجاه: 
ادوا ین دونو آولیےاء م ما تعبدهم ر لبقريوتاً أ آله رلم 4 . 

وقال في بيان طلبهم للشفاعة: a‏ آله ما کک 
بضرشم ولا بتقعهر ویغولون هنولام شفعوتا عند ألو 4 . 


() سورة الصف الأية: (۸). 
(۲) سورة الؤمى الآية: .)١(‏ 
49 سورة يونس › الآية: (۸A)‏ . 


الشبهة الرابعة: 
أن المشركين 
کانوایعبدون 
الأصنام ونحن 
لامر 
الصالحين . 


چ ا ب ا د في لنقض تقض القبورية ونصرة ة التو حید 


فجوابه i‏ تقدم؟ ؟ فإنه إذا 0 أن الكقار E‏ ا 
كلها له› نهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة. 


ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر. 
فاذکر له أن الكفار منهم ن يدعو کک مم من يدعو 


الأوليا لياء؛ 1 قال الله فيهم : : اوي الب يدوت غوت إل ريه 
الوسياة قرب # [سورة الإإسراءء الآية : ,[o¥‏ ۰ 


فإذا اح المعارض بان الآيات فمن عبّد الاصتا كيف لحن 
ره م قصد الأولياء الصالحين والأنبياء؟ . 


وکیف يساوي بینهم وبين 


ٌ تعالی - 8 5 يقر به عبَدَةَ الأنبياء 3 


قول 7 ۹ 


تقربه إلى الله . TT‏ دجلا فی في 
ذلك راء ل فرق هه 


مچ چ 0چ 


(يبتغون) یریدون ويطلبون . 


.)٠۵( سورة لقمانء الآية:‎ )١( 


وقل قال اله e‏ 


8 


از کر 91 ٣‏ ام ر 


حبر 4 2 صو 
ف E os‏ 


فإذا أراد المعارض أن يفرق بين فعل من عَبَدَ الأصنام وفعل من 
عَبَدَ الصالحين والأنبياء؛ فيقال له: 

إن الكفار منهم من کان يعد الأصنام» ومن کان یدعر الصالحين › 
ومنهم من كان يعبد الأنبياءء بل إن ودا وسواعاً ویغوتٌ ویعوف ونسراً 
كلهم كانوا أناساً صالحين من قوم نوح» صور أقوامُهم أصناماً على 
هيئتهم ليذكروهم بعد موتهم» فلما طال عليهم الأمد عبدوهم» كما ثبت 
عند البخاري من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 

والأيات المدكررة تذل على أن ين الكفار من بك الصالحن م 
الملائكة والجن وغيرهم» فاتخذهم أرباباًء بينما هؤلاء المعبودو 
يتقرّبون إلى ربهم - عز وجل -» لأنهم أهل إيمان به. 

وذكر - تعالى - من عَبَدَ المسيح وأمّه» فبيْن أن المسيح ما هو إلا 
رسول وأمه صديقة» كانا يأكلان كعادة البشرء فكيف بيُعبدان من دون الله 
تعالى - وخما لا يملكان ضرا ولا نقعاً لأنفسهما ولا لغيرهما. 
حینما شال الملائكة عن عبادة هؤلاء» فا منهم الملائكة» ويقَرُون 

تعالی م بالربوبية والولاية دول ھؤلاء العابدين»› وإنما کان ھۇلاء 

العابدين يعبدون الجن من دون الله - تعالی ۔- 


ان العقيد اد في تقض قوري ونصرة التوحيد 


ا وا لک لملم €6 [سورة المائدةء الآيتان: ۷٠‏ 3 


واذکر قولّه الى م ييا م قول لماج ایگ ا اؤ 
د ا و 9 قاأوا سنك e‏ و من دونھم بل کا 0 


لج ڪهم 0 ومون 4O‏ 8 الآبة: NEE‏ 


وقوله - تعالی ۔ 8 قال اله یلیس أبن مرم ١٤ت‏ قلت لتاس 
دوي وای )کین ین ون اقل ٤‏ . بتک ما یکین ل ن اقول ما اس 
ETP‏ کا ف تنیی لہ امام تا ف قبي 


إَكَّ ت ملم انیو 4 [سورة المائدةء الأية: ..]١١١‏ 


8 : عرف آن اله كر من قصد الأصنام» وقلر افا« 


وكذلك ذکر الله ۔ تعالی - ما يكون من الكلام بينة وبين عيسئ - 
عليه السلام - يوم القيامة» حیث ال اله تعالی عیسی . - عليه 
السلام إن کان قد طلب من هؤلاء الكمار النصارى أن. یغبدوه» فر 
عیسی ‏ منهم › ويحکي ما طلبه منهم؛ وهو إفراد الله - تعالی ۔» ویکل 
العلم ال الله تعالی ۔؛ ادي يخم کل جي e‏ 
عباده . 

د e‏ قد حم في ثا 


بالكفر على من عبّد الأصنامء ر م 3 ج الانبيام 
والملائكة. ' 


وعلی هذا الهم ر ا الله اة . 


كشف الشبهات 


شرح کتاب 


من قصد الصالحين › وقاتلهم رسول ايله . 


فإن قيل: الكفار يريدون منهمء وأنا أشهد أن الله هو النافع 
الضار المدير› لا أرید إل مه » والصالحون لن لهم من الأمر شيء ٠‏ 


فالجواب: أن هذا قول الكفار سواء بسواءء فاقراً عليه قوله - 
تعالی ۔: زیت ادوا ین دونو آولیےا ما تعبدھم إلا لیقربوتً إلى 
أله لمح » [سورة الزمرء الآية: ۳]. 

8 رر شام ور رر وہ TS‏ 

وقوله ‏ تعالى -: #ويقولون هلولا شفعتؤنا عند أل #» [سورة 

يونس» الاآية: 1۸]. 


واعلم أن هذه الشُبّه الثلاث هي أكبر ما عندهم. 

فإن احتَجٌ المعترض بأن الكفار طلبوا ممن عبدوهم قضاء 
الحوائج» بينما هذا المخالف المعارض يشهد أن الله هو النافع الضار 
المدبرء الذي كل شيء بيده» ولا يطلب الحوائج من غيره» لا جلب 
نفع ولا دفع ضرء هؤلاء الصالحون ليس لهم من الأمر شيء» كما 
قال - تعالى -: # ودوك من دون َه ما لا يلك لَه رقا س الوت 
والأرض سا ولا تيفو 4)3 . 


وإنما قضده فقط من وراء التوجه إلى الصالحين طلب شفاعتهم 
عند الله ۔ تعالى -. 


ہچ و 0چ 


.)۷۳( سورة النحل»ء الآية:‎ )١( 


الخامسة شبهة 
الشفاعة . 


کے٤‏ ا الح في تقض القبورية ورا اوخيد 


فإذا عرفت الله اضيا في كتابه» وفهمتها فهماً جیدا» فما 


الشبهة 
السادسة: زعم کک آيسر 

أنالاستغاثة 

والدعاء والنداء فإن قال: أنا ل أعبد إلا الله وهذا الاجا إلى الصالحين 


7 
ا ودعاءَهم لیس ا 


(أيسر) اسهل (الالتجا ء) الركون والاحتماء اخلاص | العبادت) 


تنقبتها» > وإفرادها. 


فيجاب E‏ ا 7 ا سواء بسواء» لا و 


فإنهم قالوا: 4 عبدهم لا يقرو إل آله رل af‏ 
وقالوا: (كل وا نة آل 4 


فلا فرف به و فالکل أقَرّ بالربوبيةء لکله اتخذ روسان 


يدعوهم ويرجو شفاعتهم . 


ثم پنبغي آن يُعْلَمَ: ا ا ا 


اله اليضلة: رلکن هذه الشبه قد أوضحها الله - تعالى - في 


)١(‏ هذه الشبهة - أيضاً - من أعظم شبهات القبورية» وحاصلها: أن القبوزية ب يزعمؤن 
أنهم لا يعبدون الأولياءء بل يدعونهم لأن دعاء الأموات والاستغاثة بهم عند 
الملمات ليس من العبادة في شيء وقد تشبٹوا بهذه الشبهة في عامة كتبهم› ll‏ 

برَرُوا الاستغاثة بالأموات عند الكربات. انظر: «صلح الإخوان لابن جرجيس؟: 
A484 4‏ ۹,) و «البراهين» للقضاعي:  ۳۸(‏ ۳۸۹( و «الدرر 
السثية» لدحلان: (€› ۹4 - 46). 
(۲) سورة الزمر› الآية : ۳7( . 
(۳) سورة يونس الآية: (۱۸). 


فقل له: أنت نَقِرُ أن الله افترض عليك إخلاص العبادة» وهو 
حقه عليك؟. فإذا قال: نعم. فقل له: بين لي هذا الذي فرضه الله 
عليك . وهو: إخلاص العبادة لله وحده » وهو حقه عليك -. 


فانه لا یعرف العبادة» ولا أنواعها. 

٠‏ ‌ = ار ۳ ر f‏ رور 

فبينها له بقولك : قال الله ۔ تعالی ت # أدعوا رد ک برعا فة4 
[سورة الأعراف» الأية: .]٠١‏ 

فإذا أعلمتّه بهذاء فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟. فلا بد أن 
يقول : نعم ٤‏ والدعاء مح العبادة. 


كما سبق -» وقد سبق الكلام عن ذلك. 


فحينئذ إذا اذعى ذلك المعترض أن التجاءه إلى هؤلاء الصالحين 
لین بعبادة أبداً. 


فيقال له: هل نتَقَرٌ أن الله تعالى - قد طلبَ منك وافترض 
عليك إخلاص العبادة له دون سواه» وهذا حقه عليك؟ . 

فإن قال: نعم . 

حينئذ يقال له: هل تعرف هذه العبادة التى افترضها الله عليك 
وأوجب عليك إخلاصها له» ونْقِرُ بأنها حق الله - تعالى - عليك؟. 

فحينئد يتين أنه لا يعرف ما هى العبادة» ولا أنواعهاء ویظهر 
جلياً مدی جهله بدین الله - عز وجل -. 

چ بچ 0و 


جن المفيد في نقض اور ونصرة الوح 


فقل له: إذا أفررت أنها عبادة للهء ودعوت الله ليلا ا 
خوفاً وطمعاًء ثم دعوت في تلك الحاجة نبيًا أو غیره» هل أشرکت 
في عبادة الله غيره؟ . فلا بد أن يقول: نعم. 


فقل له: إذا اعلمت بقول الله - تعالى تی ر 
وار @4{ [سورة الكوش» الآية: ٠. .]٣‏ 
واطعت | 1 ونحرت ا لهه هذا عبادة؟ . u‏ ر ان بول نعم 


فیقال. له: هل الدعاء عبادة؟ . a‏ أن جیب بنعه» زيقول: 
بأن الدعاء مخ العبادة. ) a‏ 


فإذا أَقَرّ النخالف أن الدعاء عبادة» فيقال له: اذا صرفب هذه 


العبادة لغير الله فدعوتٌ في حاجتكَ غیره؛ فلا تکون مشرکاً مع اله - 
تعالی -؟. فلا بد آن يجيب بنعم. ۰ 


ی نے 


وكذلك يُسأل ذلك المخانة عن فرك تعالى ۔ : قصل رك 


9 غر‎ f 


,)٠٥( الآية:‎ e سورة‎ )١( 

(( حدیت : (الدغاء مح العبادة) ضصعيف» رواه الترمذي وغیره. والصحيح . ن 
أخرجه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم: (إن الدعاء هو العبادة). 

)۳( سورة الكوثر› الآية : ((. 


أشركتَ في هذه العبادة غير الله؟. فلا بد أن يقر ويقول: نعم. 

وقل له - أيضاً -: المشركون الذين نزل فيهم القرآن» هل كانوا 
يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟. فلا بد أن يقول: 
نعم. 


فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاءء والذبح»› 
والالتجاء» ونحو ذلك؟. وإلا فهم مقرُون أنهم عبيده» وتحت قهره» 
وأن الله هو الذي يدبر الأمر»ء ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه 
والشفاعة. 

ويقال له: هل النحر لله - تعالى - عبادة؟. فيقول: نعم؟. فيقال 
له: إذا نحر رجل لمخلوقء من ملك أو جني» أو نبي» أو ولي؛ 
آلا يكون قد أشرك مع الله - تعالى - في العبادة» التي فرض الله عليه 
إخلاصهاء وأمره بذلك» وهو خالص حقه - عز وجل ؟. فلا بد أن 
يقر بذلك» ويقول: نعم . 

ہو و 0چ 


(القهر) البطش والقوة. 


ويقال لهذا المعاند - أيضاً -: هل كان المشركون الذين نزل 
القرآن في شأنهم» هل كانوا يعبدون آلهتهمء التي اتخذوها من 
دون الله» من ملائكة وصالحين وغیرهم؟ . فيقول : نعم . 
إليهم» والاستعادذة بهم ٠‏ ودعائهم› وغير ذلك؟ . 


المجموع المفيد في ا القبورية رة اتوحید 


وإلا فإنهم کانوا مقرین لله 2 - بالربوبية» بکل مظاهرهاء 
وكانوا مقرين أنهم تحت قهر الله وبطشه»ء وإنما فقط دعوا هؤلاء 
الوسائط› والتجأوا إليهم بطلب بلوغ الجاه عند الله چ 


لهم عند الله . 


وقد سبق الكلام عن ذلك» نهو ظاهر لا باج إلى تمیق 


حجج المشركين كثيرة» فهم يصرفون الآيات القرآئية عن معانيهاء 
ويحتجون لشركهم بأن آلهتهم إنما عبدوها تقَرباً ! إلى ا لله e‏ 
ورجاء لشفاعتها لهم . 


ويجب على المسلم معرفة كيف يرذ عليهم . 


س ۱: ما ر س المشركين التي احتجوا 1 لانمالهم؟ 


س ۲ کیف ترد على من قال: ANE‏ 
نزلت في حق من عبدوا الأصنام؟ 


چ چ 0چ 


القفصل السابع 
حول مسألة الشفاعة 


ي 


® قال المصنف: 
فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله ية وتبرأً منها؟؟. 


فقل: لا أنكرها ولا أتبرأً منهاء بل هو الشافع والمشَمع» وأرجو 
ا الشفاعة كلها نه كما قال - تعالى -: #فل إل ألسَمَعَهٌ 
جُييعًا € [سورة الزمرء الآية: .]٤٤‏ 


فإن قال هذا المعاند: أتنكر شفاعة الرسول ييلة وتبراً منها؟ . 


(۱) قلت: هذه من أعظم شبهات القبورية» فإنهم يزعمون أن الاستغائة بالأموات» 
ونداءهم عند الملمات من باب التوسل بهم والشفاعة. فيحملون الاستغاثة 
بالأموات من باب التوسلل والشفاعة. 
انظر: «شفاء السقام للسبكي : (۱۳۴ - ٠۴١‏ - ١٤١)ء‏ و لاشواهد الحى» 
للنبهاني: (۱۳۹ - ١١٤٠ء‏ ۸٦1)ء‏ و «الأنوار المحمدية» له: ٥۹۸(‏ - 44٥)ء‏ و 
«البراهين» للقضاعي : (۳۹۱)ء و «الفرقانه له: (1۱۷ - ١١1)ء‏ و «المدخلة 
لابن الحاج: .)۲١١ - ۲٥۸/۱(‏ و «المواهبا للقسطلاني: /٤(‏ ٠۸٥)ء‏ و 
«شرحهاة للزرقاني: (۸/ »)۴٠١‏ و «صلح اللإخوانه: .)4١(‏ 


الشبهة السابعة : 
ني الشفاعة 
ولکن بطريق 


آخری . 


ا اف في تقض القبورية ونصرة التوحيد 


ولا تون إلا من بعد إذن اله كما قال - عز وجل ۔- 5 
اَی شفع ع إلا ذد € [سورة البقرةء الآية: [٥‏ 


فیقال له: ل فإنه لل هو الشافع والمسمع'. 
) وکلا در چو شفاعته ويه يوم القيامةء لكن هذه الشفاعة كلها لله 
کما قال e‏ فل لله الشَمَعَةٌ ًا 4 . 
أن ياذن الل e‏ کما قال ۔ عز وجل ۔ 2 ر ی شح 
د إل وذو , : 
والشرط الثاني : أن يرضى الله عن الشفاعة للمشفوع فيه» فيأذن 
بھاء کما قال ۔ عز وجل -: ولا يشفعوت إلا لبن زی 24 . | 
فهذان الشرطان لا بد منهما للشفاعة: الإنن للجانع دالرضی 
عن المشفوع فيه. م 
والله - عا وجل - لا يرضى من خلقه إلا التو حيده e‏ 
آبداً الكفرء ولا يقبل منهم غبر الإسلام؛ كما قال زول : #وس 


کر با ورم ورز 


بع عير اتکی ويا فان قبل نه َه في لأر من الْخسر 
فكيف ينتظر المشرك شفاط النبي بي؟ . 
aa‏ 


)٩(‏ كما في حدیث الشفاعة اطریل: «يا محمد! ارفع TE‏ قل يسمع لك 
وسل تعطه» :واشفع شفع .. ) 
() سورة الزمرء الآية:. .)٤٤(‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية: .)٠٠١(‏ 
)٤(‏ سورة الأنبياء» الاية: (۲۸). 
)١(‏ سورة آل عمران» .الآية: (۸). 


en‏ کتاب کشف الات 


وجل -: و ا ر لمن ص 4 [سورة الأتبياءء الأثةة 


4[. 
#وس عر آلوتکو دی و کک ق ينه € [سورة آل عمرانء الآية: 


. [A 
فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تکون إل من بعد إذنهء ولا‎ 
- ولا يأذن الله‎ yS 
تعالى - إلا لأهل التوحيد؛ تين لك أن الشفاعة كلها لله وأطلبها منه؛‎ 

فأقول: اللهم لا تحرمني ا اللهم شفعه فیٌ» وأمثال هذا. 
فإن قال : الى جلا عطي الشفاعة» وأنا أطلبه مما أعطاه الله . 
2 الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذاء فقال - 
تعالى -: #فلا َذَعَوأ مَعَ أله احا ) [سورة الجنء الآية: 1۸]. 
انت دعر اھ اد بنع يد فأطِعْهُ في قوله: ۋف 
E‏ الشفاعة OE‏ فص أن 
الملائكة يشفعون» والأفراط يشفعون» والأولياء يشفعولن› أتقول : 


فلما كانت الشفاعة كلها لله» لا تكون إلا من بعد إذنه للشافع» 
ورضاه عن المشفوع فیه» ولا تکون إلا لأهل التوحيد؛ تين أنها 
كلها لله فلم يجز طلبها من غيره» بل تطلّب منه وحده» فیقال : اللهم 


الشبهة الثامنة : 
في الشفاعة 
بطریق ثابت 


8 المفيد في نقضس الور ونصرة ا 


إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم. فإن قلت هذا؛ رجعتَ إلى 
عبادة الصالحين التي ذکر الله في کتابه» وإن قلت: لا. E‏ 
أعطاه. لله الشفاعة وأنا نا أطلبه مما أعطاه الله . 


لا تحرمني شفاعته» اللهم شفعه فيّء رخو ولك 

فإذا احنحٌ اغارف بالقول: إنه يطلب من النبي 4 الشفاعة 
التي أعطاه الله 'إياها. 

فیقال له: ا الله الشفاعة» وتهاك أن تطلبها منهء فقال: 5p‏ 
عا تح و ا ٠4‏ . 

فإذا كنت تريد شفاعة النبي لا عند اله - تعالى اة في ني 
عن دعاء غير الله - عز وجل -. 

و كذلك إن الشفاعة ليست خاصة برسول ا له فقا 
ون کان هو صاحب الشفاعة العظمى» فإن الملائكة تشفع - كما سبق 
-» والأفراط - وهم: : الولدان الذين ماتوا قبل الحُلّم - يشفعون ص 
وكذلك الصالحون؛ لِم لا تطلب الشفاعة من هؤلاء کا 

فإن قال: أطلب الشفاعة من کل هؤلاء وأدعوهم. ' 
تیل له رجعت ت إلى 56 الذي أقررت پأنه 2 ا وهو 
وإن قال: Na‏ قلنا له: الآن أبطلت قولك 
في أنك تطلب من النبي يله ما أعطاء الله إياه من الشفاعة. 


. شفاعة النبي ا حق‎ a 
.)١4( سورة الجنء الآية:‎ )١( 


۲ - احتج المشركون بهذه الشفاعة لشركهم بالله ودعائهم نبيّه 


س :١‏ هل شفاعة النبى بل ثابتة؟ 
س ۲: ما هى شروط الشفاعة المشروعة؟ 


أعطاه الله؟ 


چ © 00 


ا ا المغيد في تقس القبورية ونصرة ف 


الفصل الثامن 
معنى الشرك والعبادة 


ب 


® قال المصتف: 
الشبهة التاسعة : فن قال : أنا لا أشرك باله شيئاًء حاشا وكلاء لکن الالتجاء 
في أن الاستغاثة إلى الصالحين لیس شارك 
بغیر الله ليست ِ 
من الشرك. فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشزك اعظم من تحزن 


أن الله ل يغفره» فما هذا لامر الذي حرمه الله وذکره أنه ۹ 
یغفره؟ . فانه لا يدري . 
فقل له: كف تبرىء فشك من الشرك: رانك لا تعرفه؟ آم 
كيف يحرم الله عليك هذاء ويذكر أنه لا يغفره» وا ا 
تعرفه؟! اظن أن الله یحرّمه ولا يبينه لنا؟. 
الشبهة العاشرة: ٠‏ فإن قال: الشرك عبادة الأصنام» ونحن لا تعيد الأصتام. 


فقل له ما معنی عبأدة الأصنام؟ : أتظن آنهم تخد أن تلك 


الأخشاب والأحجار تخلق وترزق مر من دعاها؟ فهذا يكذبه 
القرآن» کما في قوله ۔ تعالی -: سن يریک ٤‏ مالا رارض 4¢ 
الاي [سورة يونس › الات ۳ 

وإن قال: هو من فقَصَدَ خشبة أو حجراً أو بنيةٌ على قبرء أو 
غيره» يدعون ذلك ويذبحون له» ويقولون: إنه يقربنا إلى الله زلفى» 

حينئلٍ يقال له: هل تقر أن الله - تعالى - قد حرم الشرك» وعَظم 
من خطورته» وذکر انه لا یغفره أبداً؟ . 

فإنه لا يعارض في ذلك» وفي أن الشرك أعظم من الكبائر 
وغیرها. 

فيقال له: هل تعرف الشرك أصلا الذي حرمه الله - تعالى » 
وکر آنه لا يغفره؟ . 

فيقال له عندئذٍ: كيف تبرىء نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟. 
وکیف يذکر الله عِظمَ تحريمه» ويعْلْظ في شأنه» ثم لا تسأل عنه ولا 
تعرفه؟. وهل يمكن الظن بأن الله - تعالى - حرم علينا الشرك» لكنه 
لم یله کا؟: 

کلا. فإن هذا ظن سوء بالله - تعالى ۔» ومحال أن يكون هذا 
الأمر مما لم يتوفر القرآن على بيانه» بل هو من أعظم ما بينه الله في 


کتابه » وحذر مه . 


چ و 0© 


(زلفى) قربة ومنزلة. 


اح المفيد د في تقض القبورية ونصرة اتويد 


ويدفع الله عتا رکه أو ر یعطینا بر کته . 
فقل : صدقتَ؛ رو والأبنة ال تي على 
القبور وغيرها. . 


فهذا اء أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام» فهو المطلوب. 
إن قعلهم هو م ملوب 
ویقال له - ايضاً - : قولّك: الشرك عبادة الأصنام. 


وإن قال : الشرك إنما هو عبادة a‏ وأنا a‏ 


فیقال ا ل ا ا د ف دون الله 
ينسبرا إليها شيا من خواص الربوبية› والقرآن قد بین ذلك بوضوح ۔ 
کاچ کا وا ال قل کی رشقم ب ِن لماه 
1 7 
وألارْضٍ . . . 4 الاية 


وإن قال : ا قصد شجرة› أو خشبة› أو حجر ار اغیره» 
يدعی › ويذبح له بزعم آنه يقرب من الله ۔ تعالی ۔› E‏ 
السوء ببركته. - 
فيقال له: وهذا هو عين فعلكم عند القبور والأضرحة e‏ 
وإقراره هذا بان أفبال E‏ 
تقر بان ما أنت عليه شرك با - تعالی -. i‏ 
ويقال له: هل الشرك ود ا ا فقط؟ ام إن 
هناك شرکا بعبادة المسيح وأمه» والعزير› والملائكة› وغيرهم؟ | 
فإن قال : الشرك مخصوص بالأصنام. فإنه يكنون معارضاً 
لکتاب الله E‏ رادا لما ذکره الله 


(9) رة و الآية: .)١١(‏ 


هل مرادّك أن الشرك مخصوص بهذاء وأن الاعتماد على 
الصالحين» ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟. 


فهذا یرد ما ذکره الله فی تابه مِن كفر من تعلَنَ على الملائكة 
او کی أو الصالحين» فلا بد أن يقِرٌ لك أن من أشرك في 
عبادة الله أحداً من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن. 

وسر المسألة» أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله. 

فقل له: وما الشرك بالله» فسره لي؟. 

فإن قال: هو عبادة الأصنام. 

فقل له: وما معنى عبادة الأصنام؟. فُسّرها لى . 

فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده. 

فقل : ما معنی عبادة الله وحده؟ . فسرها و 

فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب» وإن لم يعرفه» فكيف 
يدعي شيناً وهو لا پعرفه؟! 

وإن فسّر ذلك بغير معناه» بيّنتَ له الآيات الواضحات فى معنى 
الشرك بالله وعبادة الأوثانء أنه الذي يفعلونه فى هذا الزمان بعينهء وأن 
عبادة الله وحده لا شريك له» هي التي ينكرون عليناء ويصيحون فيه 
كما صاح إخوانهم» حيث قال: أجل ال إلها ويا إى هنا لب 

وإن قال: يشمل عبادة الأصنام وغيرها من المعبودات. كان هذا 
هو عين المطلوب منه الإقرار به» وبذلك تظهر عليه الحجة. 


چ چ 0چ 


ج المفيد في 2 القبوريز ونصرة ا 


ب 49 [سورة ص» الاآية: .]٠‏ 


والسّر في هذه المسألة هو: أنه إذا نفى ذلك المدعي الجاهل 
عن نفسه الشركء فإنه يسال عن معنى الشرك. 

فإن قال : ! هو عبادة الأصنام. 

فإنه سال عن معنى هذه العبادة. 

فإن قال  :‏ أعبدٌ اله . 

سثل عن معنی عبادة الله . 

فإنه إذا آچاب بمقتضى الكتاب والسنة» فقد حصل المراد: 

وان لم یعرف معناهاء فیقال له: كيف تتفي شیا وانت لا تعرف 


ا له: أن الآيات البيّنات في كتاب الله و ا االشرك 
اله ‏ غا - هو عين ونفس ما يفعله المشركون المبتدعون في أزمنتنا 
هذه» وأن التوحيد الحق هو ما ينكره ھؤلاء الميتدعون› ويتعچبول :مله 


ا رر ار یا ار ا ل کے ر 


اا من قبل» حيث قالوا: . #أجعل لهه ونا 4 
6 00 2 ور @) . 


وهم سائرون على درب أسلافهم» کلما إلى الحق تيو 


.)( 0 سورة ص»›‎ )١( 


كلما ذعوا إلى التوحيد تعجبواء وكلما سمعوا الدعوة إلى توحيد الله - 
تغالی :ت انکروا: 


١‏ - المشرك الجاهل يبرىء نفسه من الشرك»› وهو لا يدري 
معناه . 

- أخطأً المشركون في زماننا في فهم معنى عبادة الأصنام› 
فوقعوا في مثل ذلك. 

۳ - وجوب بيان معنى الشرك» ومعنى العبادة الصحيحة للجهال 
المشر كين حت تقام عليهم الحجة. 


س :١‏ هل فهم مشركو هذا الزمان حقيقة عبادة الأصنام؟ وضح 
ذلك. 


س :١‏ ما الواجب علينا بيانه لهؤلاء المشركين الجهال؟ 
مچ بي 0© 


ا ا المفيد دي نقض ونصرة اوح 


الفصل التاسع 


الفرق بين شرك الأولين والمتاخرين q‏ 


® قال المصنف: 


فاا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا 
(الاعتقاد)» هو الشرك الذي نزل فيه ك وقاتل زمرك اله 4 
الناس عليه؛ فاعلم أن شرك الأوّلين أخفَ من شرك امل زماننا: 
بأمرين: ` e ٠‏ 
أحدهما: أن الأولين لا يشركون»ء ولا تشر الملائكةء 
والأولياءء والأوثان مع الله إلا في الرخاءء وأما في الشدة فیخلصون 
لله الدعاء» كلما قال - تعالى -: #ول تا مک الس نی الخ اسل من 
دعو إل ا س نک إلى ال اعرش وان الإشتن كفورا 4 اتر 
الإسراءء الآية: .]٦۷‏ 


وقوله: لفل أريتكم إن اتک داب E‏ آلكاة َد 
لَه تدغونٌ إن کسر صقن ب يه دون قف ا تذعونّ اه 
ا ون ا €6 [سورة الأنعامء الآيتان: ٠١‏ - 


لمیا 4 تائاً وراجعاً. 


شح کتاب کشف hoes‏ 


ر ر 


خوله ا ب کی تا کے کا ا د ق و له أندادا لل عن 
سيلب فل مت يكرك يلا إك يِن صب الَا €6 [سورة الزمرء 
الأية: 


رم ل م 


وقوله: ولا شيم E‏ موچ کالظللِ دعو الله عخلصين لَه لي 
[سورة لقمان»› ألا 


وإذا تبيّن أن اعتقاد المشركين في زماننا هذا هو الذي سماه - 
تعالی - في کتابه شرکاً» وکر من أتی به» وقاتل رسول الله کیا عليه 
الفا ي الا جد أن فرك الاأرلين: اخ راهون من شرك اهل 
زمانناء لأمرين : 

الأول: أن الأولين يدعون الله - تعالى -» ويدعون معه غيره من 
آلهتهم في حال الرخاء والنعمة» وأما في حال الشدة والكرب فإنهم 
كانوا يخلصون الدعاء لله وحده» وينبذون آلهتهم التي يدعون من دونه› 
SS‏ المذكورة وفي غيرها من 
الآيات» فكلها توضح وتصرّح أن شرك الأولين كان حال کک اا 
في الشدة فكانوا يخلصون الدعاء واللجوء لله 2 ت لعلمهم آنه لا 
ج ی کا فل تعالى -: إا رڪب فى آلفبي دعو أله 
لصن له ل کا بک إل آل 4 شم نک @04. 


فمن فهم هذه المسألة جيداً؛ تبيّن ¿ له أن مشركي هذا الزمان 


.)٠١( سورة العنكبوت»› الآية:‎ )١( 


ا2 ا الك في تقض القبورية ونصرة انوحید 


فمن فهِّ هذه المسألة التي اه فی کتابه» أن 
المشركين الذين قاتلهم رسول الله ييه يدعون الله - تعالى ويدعون 
ره و في الرخاءء واا e‏ إلا الله وحده لا 


شرك ل وينسون ساداتهم؛ تن له الفرق بین شر آمل زماننا 
وشرك الأولين. 

ولکن ین من يفهم قن هذه المسألة فهما ر 

والله المستعان. 


الكو ا ا و a‏ 
والأمر الثاني عون مع مقربين ) 


إما انا وإما أولياءء وإما ملائکة› أو و ا وأحجار 7 
له ليست عاصة . 


زمانن يدعون مع الله أناساً من أفسق لناس» رالذین 


اشم شرا سا کا مله رکون مل عید سول اھ کے 
و و 0© 


(أفسق) أفجر. 


والأمر الثاني : الدال على أن شرك الأولين أخف من شرك أهل 
زمانناء هو: أن الأولين كانوا يعبدون آلهة من الملائكةء أو الأنبياءء أو 


EE )(‏ ا الكلام: أن مشركي العرب كانوا ینادون الاشسجار 
والأحجار 2 و هذا لا یصدر عن شخص عنده آدنی جل 


يدعونهم هم الذين یحکون عنهم الفجور من : الزناء والسرقة› ۉترك 
الصلاة» وغير ذلك . 


والحجر - أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده» ویشهد به. 
الصالحين › أو غیرهم› أو حتى من الأشجار والأحجارء وهي 
مخلوقات لا تعصی الله - تعالى -. 

وأما مشركو زماننا فإنهم يعبدون الصالحين وغير الصالحين»؛ بل 
إنهم - أحيانا - يعبدون ناسا اشتهر عنهم الفجور کالزنا والسرقة› وترك 
الصلاة» وغير ذلك» وهم يعرفون ذلك عنهم › بل ویحکونه عنهم . 

ولا شك أن الذي يعتقد في الصالحين أهون من الذي يعتقد في 
غير الصالحين» وإن كان كلاهما مشركاً بالله العظيم. 


هناك اختلاف بين شرك الأوّلين وشرك المتأخرين» وذلك في أمرين : 
(أ) شرك الأولين في حالة الرخاء فقط» وأما شرك المتأخرين 
ففي کل حال. 


(ب) الأولون عبدوا من ظنوا فيهم الصلاح› وأما المتأخرون 
فعبدوا أهل الصلاح وأهل الفجور. 


س :١‏ هل هناك فرق بين شرك الأولين والمتأخرين؟ 
س ۲: ما هي أبرز الفروق بينهم؟ دَلل على ما تقول . 
چ چ 0© 


ی الف في نقض القبورية_ ور اوخيد 


الفصل العماشر 


حڪم من آمن ببعض القرآن وڪفر ببعض | 


® قاں المصنف: 


الشبهة الحادية 

عشرة: زعمهم إذا تحققت ت أن اا قاتلھہ e‏ اله ية أصح عقولا وأخت 
آن المشرکین لم ہے ئ ن د ما ذڏکرنا» وهي 
E‏ شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ّ وهي 


ااا من أعظم شبههم؛ فأصغ سمعك لجوابهاء وهي : 
o‏ انهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن 9 إل 
إل اله)» ویکڈبون الرسول»› ک۰ وینکرون البعث› ویکبون 2 
ویجعلونه چ 
ونحن EE‏ أن ( ك إله إلا ا)» وأن ته ا 
ونصدق القرآن»؛ ونؤمن بالبعث› ونصلي› ٤‏ وتوم ؛ فکیف 2 
مثل أولئك؟ . 
ومن أ قر بهذا کله وجحد 0 كَفْرَ بالإجماع» وش دمه 
٠‏ وماله» كما قال - جل جلاله -: لی الت يکفرون پا سوه 


(جحد) آنكر (أَقَرّ) اعترف. 


EY‏ ك ان قرفا ب بين بی ا ورسلٰاوہ يفوت ومن ہعوؤں ا عض 
ویک هم خم ر2 ا س 
٦‏ 5 8 


2 ep 


زیدود أن تخد بون ذلك سيلا 


زا المشركين في زماننا شبهة من أعظم شبههم» يوردونها 
على من رماهم بالشرك» وه ما هم عليه» فإنهم يقولون: 

كف تحكمون علا بالشرك) وتجغلوننا مكل المشركين الأولينء 
أو 2 شرکاً منهم» وهم كانوا لا يشهدون بكلمة (لا إله إلا الله)» 
RR‏ ا 
بالقرآن» ویجعلونه سحراً. 

بينما نحن نق بأنه (لا إله إلا الله)ء ونصدق بنبوة الرسول بء 
وبالقرآن» ونصلي» ونصوم» ونتصدق» فکیف یلیق آن تجعلونا مثل 
أولئكڭ: المشركين؟: 

فالرد على تلك الشبهة لهؤلاء المشركين هو: أن العلماء 
و ا 
آخر وجده: كافر لم يدخل في الإسلام. 

فمن أقرٌ بالتوحيد وجحد الصلاة كقر» ومن أقرٌ بهما وجحد الزكاة 
ك : الک عل لای 

ج الست سن اطع إل سیا وتن کت بإ اله مي عن اللوي ٠24‏ . 
ولھذا قال - تعالى -: إن الت کا ار وسلو ودوت 


چ إا ر م مب 

أن رفوا بين آله ورسلوہ ويغو ووت ومن عض و ڪر عض وريڈونً 
ر 2 رور ا 3 م سے f‏ . ر 

أن بوا س بین ذلك سیا و E‏ هم ا کو س AF‏ عتدتا لکن 

N 2 4‏ ي 


.)4۷( سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.)١١١ - ٠١١( سورة النساءء الآيتان:‎ )۲( 


ا المفيد في تقض القبورية _ونصرة الوحيد 


ذا کان ا قد صرح في کتله ان من ن يعض وکفر بغر 
فهو الكافر حقاً؛ زالت هذه الشبهة. 


اتوت لا خلاف بين العلماء كلهم على أن 5 
صدق رسول الله ية في ا وکذبه في شيء؛ کافر لم يدخل في 
الإسلامء» وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه» كمن أقَرٌ 
بالتوحيد وجحد وجوب الصلاةء أو أقَرٌ بالتوحيد والصلاة وجخد 
وجوب الزكاةء أ و اق بهذا كله وجحد الصوم» أو أف بهذا کله وجحد 
الحج› ولَمّا لم يمذ أناس في زمن النبي ييه للحجء أنزل الله في 
حقهم: ln e‏ و 
أله عى عَن اللي ) [سورة آل عمرانء الآية: ۹۷]. 

اد ذکرها بعض أل الأحساء في كتابه الذي إلينا. 


TT‏ إذا كنت تمر أن من صق الرسول في کل 

فهذه نصوص صريحة من كتاب الله في بيان فر م منن قرا بشنيء 
من الدين وجحد شيا از اشر شا مر الحا ف رفا خر لر 
فلا ينفعه حينثلٍ ما قر به من الدين» أو ما صرفه لله -.تعالى - من 
العبادة. e‏ ۰ 


وإذا کان اط - تعالی - قد قال: اوک مم الک حا ) فقد 
زالت بذلك : E‏ ا E‏ 


وهذه i‏ ذکرها بعض أهل الاأخمناءة في کتاره ۳ اخ . 
رحمه الله تعالى -. 


چ يډ 0چ 


شيء ٠‏ وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع . 


وكذلك إذا أقَرٌ بكل شىء إلا البعث. 
وكذلك إذا جحد وجوب صوم رمضان وصدَّق بذلك کله. 


ولا تختلف المذاهب فيه» وقد نطق به القرآن ‏ كما قدمنا -. 


فمعلوم أن التوحيد هو آعظم فريضة جاء بها النبي٬‏ ٤ء‏ وهو 
أعظم من الصلاةء والزكاة» والصوم» والحج» فكيف إذا جحد 
الإنسان شيئاً من هذه الأمور كَقَرَ» ولو عمل بكل ما جاء به 
الرسول َء وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل کلهم لا يکفر؟! 
سبحان الله! ما أعجب هذا الجهل. 


(الجحد) هو اللإنكار مح العثاد . 


ويقال - كذلك - لهؤلاء المشركين: من العجب آنكم تقرُون بأن 
من صدَّق الرسول في كل شيء ثم جحد الصلاة أنه كافر» حلال الدم 
والمال بالإجماع. 

وكذلك لو أقَرّ بكل شيء إلا البعث فإنه يكفر. 

وكذلك لو أقرّ بكل شيء إلا صيام رمضان. 

فالقرآن قد نطق بهذاء والمذاهب اتفقت عليه» وأنتم تقرُون به. 

ومن الغريب أنكم لا تكمُرون من أشرك مع الله في العبادة» 
ولَقَض التوحيد الواجب عليه» لا تكمُرونه بسبب إقراره بالأمور التي جاء 
ها الرسول اة من الأحكام وغيرهاء وتتحرّجون من القول بكفره. 


ج المفيد في تقض القبورية ونصرة التوحيد 


O DIE‏ اله یاف قاتلوا بث 
حنيفة» وقد أسلموا مع النبي “ياء وهم يشهدون أن لا إله ا 
وان محمداً رسول اک ويصلون› ويۋذنون. : 


فان قال : اتم e E‏ 
قلنا: هذا" ٣‏ القلت: 


إذا كان رفع رجلا إلى رُتبة النبي ب فر وحلٌ ماله ودم 
ولم تنفعه الشهادتان» ولا الصلاة» فكيف بمن رفع ف أو 
(یوسف)» أو م صحابياً» اوا إلى مرتبة جبار ار والأرض؟. 


2م ر 3 2 


e‏ 4 ما أعظم ا ککر بم اک عل قلود 
0 [سورة الروم؛ الأية؛ 6۹[ 


E‏ ف 
بآن التوحيد هو دين الرسل جميعاً» وهو اقم ما سل به الي کا 
وهو أعظم ما افترض الله تعالی - على عباده؟! . 


إن تناقضکم هڌا من أعجب العجاب . 
acs‏ 


(مرتبة) منزلة #يطبع ¢ يختم. 


ا يقال - أيضاً - لهؤلاء المشركين في نقض حجتهم» 
وإبطال شبهتهم: أن أصحاب رسول الله ي قاتلوا ی حنيفة» 


TEN‏ الذين حرقهم علي بن أ بي طالب رضي الله عنه 
بالنار كلهم يدعون الإسلام» وهم من امان علي رضي الله عنه» 
وتعلّموا العلم من الصحابة» ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في 
(يوسف) و ا وأمثالهما» فكيف أجمع الصحابة على قتلهم 
وکفرهم؟!. 


أنظنرن أن الفابة يكفرون الستلمين؟: 


أتظنون أن الاعتقاد في (تاج) وأمثاله لا يضرء والاعتقاد في 
علي بن ابي طالب کفر؟ . 
ويقال - أيضاً -: بنو عبيٍ القداح - الذين ملكوا المغرب ومصرء 


واستحاوا دماءهم وأموالهم› > مع آنهم أسلمرا مع النبي ا وشهدوا 
أن ا إله إا الله وأن خخا عبده a‏ وكانوا يصلون»› 


دنوت 

فإن أجاب هؤلاء المشركون: بأن بنى حنيفة قالوا: إن مسيلمة نبي . 

قيل لهم : صدقتم!. وهذا هو المطلوب. 

فإذا كان من رفع رجلا إلى مرتبة النبي بء وآشركه معه في 
النبوة كَقَرَ> وَل ماله ودمه» ولم ينفعه الصلاةء ولا الصيام» ولا 
الإأقرار بالشهادتين. . 

فكيف بمن رفع رجلا إلى مرتبة الجبار الخالق - سبحانه وتعالى - 
سواء كان يوسف» أو شمسان» ممن عبدهم المشركون في زمان الشيخ 
- رحمه الله ۔ آو حت کان صضاييا آو نييا؟. 

إن من جادل فى هذا؛ فهو ممن طبع الله - تعالى - على قلبه؛ 
ولا شك أنه من الذين لا يعلمون. 


eۆ‏ بچ 0چ 


المجموع المقيد في تقض القبورية ونصرة التوحيد 


eT‏ - كلهم يشهدون أك ره إله إل الله وأن محمداً 
رسول الله)» ويندعون الإسلام» ويصلون الجمعة والجماعة» فلا 
أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه؛ أجمع العلماء ء على 
استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. e‏ 


(يڏعون) پزعمون. 
يبوسف» وشمسان» وتاج : أهل القبور التي جعلت را 0 
من دون الله في نجد»› قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


ا ج به على .هؤلاء المشركين: فعل چ بي 


(1) قال ا محمد بن إبراهيم (ان يوسف وشمسان وتاج 0 u‏ كقرة 

طواغیت»› ولیست أسماء مواضع؛ فأما تاج فهو من أهل الخرج تصرف إليه 
النذور» ويدعى ويعتقد فيه النفع والضرء وكان يأتي إلى أهل الدرعية من بلده 
الخرج لتحصيل ما له من النذورء وقد کان يخافه كثير من الناس الذين يعتقدون 
فيه. وله أعوان وحاشية لا يتعرض لهم بمكروه» بل يدعى فيهم الدعاوى' 
الكاذبة» وتنسب إليهم الحكايات القبيحة» ومما ي تش ال تاچ آنه 
من بلده احرج من غير قائد يقوده . 
وآما شمسان ' فالذي يظهر من رسائل إمام 2 رحمه الله ا لا يبعد غن 
العارض وله أولاد يعتقد فيهم . 
ا ا e‏ 
الا حساء كما یفهم من بعض رسائل الشيخ رحمه الله. أما تاريخ وجودهم فهو 
قريب من عضر إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقد ذكرهم في كثير 
من رسائله لأنهم من أشهر الطراغيت التي يعتقد فيها أهل نجد وما يقاربها 
وكانوا يعتقدون فيهم الولاية ويصرفون لهم شيعا من العبادة وينذرون 8 اا 
فتاری الشيخ محمد بن إبراهيم (۳£/1(. ۰ 


شرح کتاب کشف الشہ ت 


ويقال - آيضاً -: إذا كان الأوّلون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا 
بين الشرك وتكذيب الرسول ية والقرآنء وإنكار البعث» وغير ذلك؛ 
فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب: (باب حكم 
المرتد)؟ وهو: المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. 


ثم ذكروا أنواعاً كثيرة» كل نوع منها يُكمُر» ويحل دم الرجل 
طالب رضى الله عنه بمن غلوا فيه» ورفعوه إلى مرتبة الألوهية» حيث 
أحرقهم بالنار» رغم أنهم اذعوا الإسلام» وتعلموا من الصحابةء واتفق 
الصحابة على وجوب قتلهم. 

فهل يمكن أن يكون الصحابة قد كَمُروا المسلمين واستحلوا 
دماءهم؟ 

وكيف يکون من اعتقد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
کافراًء ولا يكفر من اعتقد فيمن دون عليٰ» کيوسف» وشمسان› 
وتاج » وغیرهم؟ . 


ويجاب عليهم - أيضاً -: بأن بني عبيدِ القدّاح» الذين ظهروا في 
أيام بني العباس» وملكوا مصر والمغرب وغيرهاء كانوا يشهدون أن 
(لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله)ء» واذعوا الإسلام» وصالوا 
الجمعة والخماعةة لكن لَمّا ظهر منهم مخالفات للشريعة - أقل مما 
يفعله مشركو زماننا - اتفق العلماء على كفرهم» ووجوب قتالهم. 


وقاتلهم المسلمون فعلاًء حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلاد 
المسلمين. 


و چ يچ 


انید > اا المفيد بد في نقض 


وماله» حتی أ نهم ذکروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل : كلمة يذكرها 
بلسانه دون قلي آو كلمة يذكرها على و واللعب. 


ا کے لتر ایا ت تار 6 اورة وتء اا 4 


ad E‏ اش کا 
e E‏ ویزکون؛ ویحجون» ویوځدون؟ . 


أي: ويقال - أيضاً ا ال ك اتم اتزعمون. ان 
المشركين الأوائل لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين أمور هي : الشرك› 
وتكذيب الرسول ا وإنكار البعث» وعغير ذلك ۰ 


وهذا زعمکم. 

مع أنا نقول: و 
بالكفر› ولو لم یو جد غيرها.. 

لکن نسالکم: ما معنى الباب الذي يُذكر في كتب الاحكام» ر وفي 
کل مذهب› وهو: اباب حکم المرتد»؟ . 

والمرتد هو: الذي يكفر بعد أن كان متاً. 

EF‏ ء في هذا الباب أشياء كثيرة من الأمور التي يكفر 
بها المسلمء بل إن مما ذكروه أشياء يسيرةء الفا ف ا باللنان 


دون القلب» 9 يقولها على سبیل المزاح واللعب» کما قال بعض 
العلماء في تكفير من قال: شبعت من القرآن». أو كرهت أن اقرآه. 


ش كناب كشف الشبهات 


3, rE 


كذلكڭ الذين فال ايم 8 ابا ے و ایوہ ورسولف 9 لست زءوں 
لا ذا فد کرم Cr‏ € [سورة التوبةء الآيتان: .]١١- ٠٠‏ 


ومن قال : أطبخ القدر ب فل هو آل ا 4 وقصده 
الاستخفاف . 


ومن قال عند اجتماع الناس عنده: جت جنا 4 . 
وغير ذلك من الألفاظ التي كمُر بها بعض العلماءء حتى ولو 
كانت على سبيل الهزل لا الجد" . 
مچ چ o0‏ 


ومما يقال لهم - أيضاً -: إن الله - تعالى - كَمُر أناساً في زمان 
النبي ية بكلمة قالوهاء مع أنهم كانوا يصلون مع النبي بي 
ويزکون» ويحجون» بل ویوحدون»› ومع ذلك قرم 
فقال: لفوت اله ما الوا ولق قالوا کلم الکقر وڪفروا بد 
الیو وشوا تا لر يلوا 2 . 

وكذلك الذين كانوا مع رسول الله ية في غزوة تبوك» ثم قالوا 
كلمة على وجه المزاح - كما زعموا-» فيها استهزاء بالرسول مء 
فال اه تعالى - : فل فل ایک ایی ورسولی تم تبر ...4 


لک تدا که گت بن یسیک 4 . 


.)١( سورة الإخلاص» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف» الأية: (۹۹). 

(۳) انظر كتاب: «ألفاظ الكفر» لبدر الرشيد تحقيق د. محمد الخميس . 
)٤(‏ سورة التوبةء الآية: (۷4). 

(ه) سورة التوبةء الآيتان: .)٦١ - ٠١(‏ 


الجن الف في نقض ورن ونصرة ا 


فهؤ لاء ا صرح الله n‏ غ الله 
اة في غزوة تبوك؛ قالوا كلمة ذكروا أذ نهم قالوها على وجه المزح ؛. 


فتأمل هذه الشبهةء وهي قولهم: ُكَفُرون من المسلمين آناسا 
يشهدون أن ا إله إلا الله)» ويصلونء ويصومون . 


ثم تأمل جوابها؛ فإنه من أنفع 7 في هذه الأرراق: 


انظر کف ّرم الله ا غم ما سیق من ا 
ومهم وجهادحم: 
فإذا تاملك شبهة هؤلاء n‏ وهي: تعجبهم من ا 
مسلمین؛ يوحدون» ویصلون» ویزکون - كما زعموا -» وتأمّلتَ ما 
أجبنا به عليهم؛ نقعك الله به» فإنه من أعظم e‏ الأوراق؛ 
بفضل الله E‏ 


- من آمن بشيءَ من الدين وکفر بشيء فهو کافر. 

ea E 2‏ وكذلك آصحابه من : 
بعكده» وقاتلوهم 

EE 


س ١‏ : ما حکم من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض؟ 
س ۳: ما حكم من نطق بكلمة الكفر مازحا؟ اذكر. الدليل. 
چ چ 0و ) 


® قال المصنف: 


ومن الدليل على ذلك - ت : ما حكى الله عن بني إسرائيل› 
مع ا a)‏ آنهم قالوا أموسى : # آمل 
إلا كنا هم ٤ال‏ 4 [سورة الأعراف» الآية: .]۱١۸‏ 

وقول أناس من الصحابة: اجعلل لنا ذات أنواط. فحلف 
رسول الله اة أن هذا مشل قول بني إسرائل لموسى: «اجْمَل أا 
إ4 . 

ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة› وهي أنهم 
يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك» وكذلك الذين قالوا للنبي 
ل : (اجعل لنا ذات أنواط) لم يكفروا. 

فالجواب أن تقول: إن بني إسرائيل لم يفعلواء وكذلك الذين 
سألوا النبي بي لم يفعلوا. 

ولا خلاف في أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك ولو فعلوا ذلك 
لکفروا. 

وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي بء لو لم يطيعوه 
واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا. وهذا هو المطلوب. 


الشبهة الثانية 
عشرة: أن بني 
إسرائيل 
والصحابةلم 


النبي ية بالكفر 
فى 
تکفروننا . 


ا ا في نقض تقض القبورية. ؛ ونصرة اتوید 


e i eT‏ قد بيقع في 
أنواع من الشرك لا يدري عنهاء فتفيد التعلم والتحرزء ومعرفة أن قول 
الجاهل: (التوحيد فهمناه)» إن هذا من أكبر الجهل» ومكائد الشيطان . 

وتفيد - أيضاً : أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا 
يدري › به على ذلك وتاب من ساعته؛ Ts‏ 
إسرائيل» والذين سألوا النبي ياة. 

وتفيد - أيضاً له لولم یکفر بلغ عليه في انكام نايق 
شلا کما فع رسول الله ا 


ویکفر ببعض أ نه یکفر: ما وق فع لبي إمتراثيل » مع موسی - عليه السلام 
-لماقالوا: أجل لا 0 کا 0 > وقول بلعحض 
الصحابة للنبي ل : «اجعل لنا ذات فحلف ۳ التي 1 
أن هذا مثل قول بني إسرائيل الابى: 


وقد يقول بعض هؤلاء ا و و ا 
SS SS‏ 


لکن یجاب عليهم : بأنهم لم يفعلوا ما تُهوا عنه. 


)1( سورة الأعراف الآية : 0 


)۲( الترمذي : (IA)‏ وقال: اخ ee‏ واخ" )14/6( زغیرهاء من 
حدیٹث ایی وا د الليثي. . وهو حديث صحیح . 


ولهم شبهة أخرى»ء يقولون: إن TTT‏ 
من قال: (لا إله إلا اله)» وقال: قله بعد أن قال: لا إله 


إلا اشه؟»» وكذلك قوله: «أمِرتُ أن أقاتل الناسښ حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله . وأحاديث أخرى في الْكفَ عمن قالها. 


ومراد هؤلاء الجهلة: أن من قالها لا يكفر» ولا بقتل» ولو فل 
اقل : 

ولا خلاف في أن بني إسرائيل لو فعلوا ما نهوا عنه لكفروا. 

ولا خلاف في أن الصحابة لو لم يطيعوا النبي ية لكفروا بذلك. 

وهذا هو المطلوب إثباته من هذه القصة: أن المسلم - بل 
والعالم - قد يقع في أنواع من الشرك من غير أن يدري› لذلك ينبغي 
الحذر والتحرّز منهاء ويجب تعلمها حتى لا يقع فيها. 

ومن هنا أيضاً - يتبيّن أن قول الشخص الجاهل: «التوحيد 
فهمناه» يدل على جهله وة علمه بمكايد الشيطان» إذا كان أصحاب 
النبي بيه كادوا يقعون في الشرك وهم لا يدرون» فلهذا كان ذلك 
القول من صاحبه حيلة شيطانيةء ليوقعهم الشيطان في حبائل الشرك 
وهم لا يدرون» فيضلون وهم يحسبون آنهم مهتدون. 

ومن أعظم ما يستفاد من هذه القصة - كذلك : أن المسلم إذا 
تكلم بکلام کفر وهو لا يدري ولا يعلم آنه كفر» بل هو جاهل 
بکونه کفراًء ثم أتاه من ینبهه ویعلمه ویحذره» فرَجَحَ من ساعته 
وتاب؛ أنه لا يكفر بذلك. فإن بني إسرائيل لم يحكم بكفرهم حين 
قالوا ما قالوا» وأصحاب النبي ية لم يكفروا حين قالوا ما قالوا» ولو 
كُفروا لورد ذلك صراحة. 


(1) أقول: هذا من أعظم شبهات القبورية لتبرير شركهم» بحجة أنهم يقولون كلمة 
التوحيد. 


الشبهة الفالئة 
عشرة: e‏ تشبثهم 


بقصة أسامة 


رضي الله عنه . 


المجمي ال اف في تقض اتبورية ر وتر انوحید 


فیقال لهؤلا. المشرك الال معلوم أن رسول ن ا اتل 
اليهود» وسَبّاهم». ا يقولون: (له إل إل الله) . ٤‏ 


وان ا رسول الله 5 قاتلوا بني حنيفةء بشهدون ê‏ 
(لا إل إل الله وان محمداً رسول اله ) ويصلون»› ويدعون ) 


ومما يستفاد ۔ آيضاً : أنه إذا لم يكفر المسلم بذلك» فإنه يغلّظ 
له الكلامء ويُشدد عليه التكي: کا قال موسی . کک و 
و45 وكما قال النبي با: «الله أكبر! إنها السننء فُلتم - والذي 
نفسي بيده - کما قال أصحاب موسی لموسی. . .6, ١,‏ 


ومن شبهات المشركين - أيضاً - أنهم ا إن الي کا اکر 
على أسامة بن زيد قله اللرجل بعد أن قال: (لا إله إلا ال). ‏ 


وكذلك قال: ارت أن أقاتل الاس حح يقولوا: ا إل 
إلا ایل“ . ) ا 
ومرادهم بذك : أ قر بها لا يكفر ولا يُقتل» وإن 
فعل . _ 


(1) سورة الأعراف الآية: ٠.)۱۳۸(‏ 

(۲) سبق تخریجه ص۸۲. ) ۱ 
انظر: «التوسل ا ّا لاہن مرزوق: «(VY - ۳٦(‏ ۳ ابراءة الاشعريين؛ 
KDE DHS‏ وكتاب البراهين» للقضاعي . a‏ 

.)4٩( وفسلم:‎ »)٤۲۹۹( .البخاري:‎ )( 

() البخاري: (۱۳۹۹)» ومسلم: (۲۰ - .)۴١‏ 


وهؤلاء الجهلة مقَرُون: أن من اکر ۱ البعتٌ كَفُر وفيّل» ولو قال: 
(لا إله إلا الله). 


وأن من جحد شيئاً من أركان الإسلام كَمْرَ وفْتّل» ولو قال: (لا 
له إلا الله). 


فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئاً من الفروع» وتتفعه إذا جحد 


لکن يرد عليهم : بان النبي ا قاترّ اليهودء وسباهم› وهم 
يَقَرُون بهاء وإن كانوا لم يقروا بالرسالة. 


وكذلك الصحابة قاتلوا بني حنيفةء واستحلوهم» وهم يشهدون 
بها»ء ويصلون› ويڏعون الإسلام. 


قالوا بتأليهه» رغم نطقهم بالشهادتين . 


چ چ چ 


(مقرّون) معترفون (يتبيّن) يظهر (تبينوا) تثبتوا وتأكدوا. 


وهؤلاء الجهال معترفون بأن من أنكر البحث كَمَرَ وفُيّل» حتى 
ولو کان يقول: (لا إله إلا الله). 

وأن من جحد شيئاً من أركان الإسلام كالصلاة» والزكاة» 
وغیرهاء كَمَرَ ول» حتی ولو کان ينطق بالشهادتین . 


المجموع افيد في نت نقض القبورية ونصرة الت تو حیل 


التوحيد» الذي هو أصل دين الإسلام ورأسه؟!. 


ولکن اعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. 

فما حدیث' ا أسامة: فإنه فل رجلا اأعى کک بت انه اظ 
أنه ما اذعاه إلا خوفاً على دمه وماله» والرجل اذا أظهر el‏ وجب 
الك عنه» حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله تال - في 
ذلك: تایا ایی اموا لذا صربنم في ميل ار فت 4 ا 
النساءء الكية: 1۹4 آي: فتئبتوا . : 
Tem TET E‏ ن قري 
أو الأحكام» مع زطقه بالشهادتين › ولا یحکمون عليه 2 إذا جَحَدّ 
التوحيد» الذي هو أصل الدين ورأسه 

غير آن مؤلا. ال ركن ل يفهموا معنى الأحاديث التي استدلوا 
بھا. 2 
) آما حدیث أسامة: فإنه نَل الرجل بعد نطقه A‏ ظناً. منه 
أنه قالها تعوذاً من القتل فقط» بینما کان الواجب عليه أن يریت حتى 
ت من الأمر وحقشته› وحتی يظهر منه ما يوافق ذلك أو پخالفه› 
ولهذا أنزل الله - تعالى -: «يتأًا أ ایت اموا ذا سند ف مين ا 
سا چ أي: تثبتوا وتأكدوا. ) 

فأوجبت الآية : ال ا والتثبت من أمره؛ فان دا :مله 
بعد ذلك ما يالف الإسلام» وينقض له الشبهة ؛ َيِل . ) 

ولو كان المقصود oS UY‏ 
فعل» لم يكن هناك معنی مقصود من قوله - تعالى -: فبا ). 

| چ چ چ 


.)۹4( سورة النساء الآية:‎ )١( 


فالآية تدل على آنه يجب الكفٌ عنه والتبّت» فإن تبن منه بعد 
ذلك ما يخالف الإسلام فَيّل» لقوله - تعالى - مدا 4ء ولو كان لا 
يقتل إذا قالها لم يكن للبت معنى . 

كذلك الحديث الآخر وأمثاله» معناه ما ذكرناه» وأن من أظهر 
التوحيد والإسلام وَجَبَ الكفٌ عنهء إلا إن تبيّن منه ما يناقض ذلك . 


والدليل على هذا: أن رسول الله 1 الذي قال: «أَقَتَلَْه بعد : 
قال: لا إله إلا له؟». قال: «أَمِرتُ آن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
إله إلا اله» هو الذي قال في الخوارج : «أينما لقيتموهم فاقتلوهم › 
أد ركتهم لأقتلنهم قتل عادا» مع كونهم من أكثر الناس عبادةء وتهليلاً 
حى أن الصحابة يحقرون صلاتهم عنده» وهم تعلموا العلم من 
الصحابة» فلم تنفعهم (لا إله إلا الله)ء ولا كثرة العبادةء ولا اذعاء 
الإسلام؛ لَمّا ظهر منهم مخالفة للشريعة. 

وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود» وقتال الصحابة بني حنيفة . 


ومماً و ذلك E‏ : الحديث الآخر الذي احتجوا ره » 
وهو حديث: «أَمِرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اش . 


فإنهم إن قالوها وجب الكفُ عنهم خقی یتین آمرهم»› ويظهر 
منهم ما پخالف هذه الشهادة› کما قاتل الضتحابة المرتدين › ومانعي 


الزكاة. 


(۱) سبق تخریجه ص٤۸.‏ 


المجسع | المقيد في نقض لقبورية ونصرة التوحيد 


وكذلك ا النبي ب أن يغزو بني المصطلق› ت وخا 
آنهم a‏ الله - تعالى - : واا الین ماما إن 


ر سد r‏ 


جاک قاق ب فوا ن ن ییا توا ټلو نشیا عل ت ا یي 
@ [سورة E‏ الية: ٦‏ 


فکل هذا a‏ على أن مراد النبي ي في ا a‏ ا 
بها ما a‏ : 

والنبي E:‏ الذي قال هذا الکلام» هو نفسه کد الذي أ بقتل 
الخوارج› فقال: «آينما لقيتموهم ask‏ لئن آد ركتهم فق 


عاد ° 


هذا. E‏ آن الخوارج كانوا أكثر الناس عبادة روصلا 
وذكراً a‏ لدرجة أن الصحابة كانوا يحقرون صلاتهم بم إلى جانت 
صلاة الخوارج» وعبادتهم مقارنة بعبادتهم . وهوؤلاء الخرار تغلمزا 
العلم من الصحابةء لکن رغم ذلك لم ينفعهم هذا ولم تنفعهم. العبادة 
العظيمة» ولا بالشهادة» ولا اذعاء الإسلام؛ حين ن ظهر 


ل إن الي آه کے أن يغزو بني المصطلق ويقاتلم» | E‏ 
عن رجل أنهم منعوا الزكاة» وكان الرجل ٣‏ فنزل قول الله - 
EEE‏ آل اما إن جاک اس ا قا آن یبوا وما 


ف ا عر نر بك @4“. 
جهلاة فلصبحوا 


(۱) البخاري: ومسلم: (۱۰۹8 - (0٩‏ 
(۲) سورة الحجرات الآية: .)١‏ 


As‏ وهي : قصة إبراهيم عليه السلام - لما ألقي 
في النار - اعترض له جبريل في الهواءء فقا أك حاجة؟. فقال 
إبراهيم - عليه السلام -: أما إليك فلا. 


فقالوا: فلو كانت الاستغاثة شركاً لم يعرضها على إبراهيم. 
فالجواب : أن هذا من جنس الشبهة الأرلى» فإن جبريل عرض 


والمقصود منه: الاستدلال أن النبي بيه كاد أن يقاتلهم حين بلغه 
عنهم ما بلغه» ولم يبال بكونهم يدّعون الإسلام» أو يصلونء أ 
يۇذنوڭ› أو يصو مون › أو غير ذلك 

وكل هذا يدل على أن المقصود من هذه الأحاديث التي احتجوا 
بها ليس ما فهموه»› بل ما ذکره الشيخ المصنف . رحمه الله تعالی -. 


eچ‏ وي 0ي 


(مدّة) لعمة ) ومعروف › وفضل . 


ومن شبه المشركين هؤلاء: 


ما يُروى من قصة إبراهيم - عليه السلام - مع جبريل لما ألقي 
في النارء فظهر له جبريل - عليه السلام - وسأله: هل لك من 
حاجة؟ . فقال إبراهيم : أما إليك فلا . 


(1) هذه القصة لا تثبت» انظر: «السلسلة الضعيفة؟ برقم: (١۲)ء‏ وقال الألباني : 
«لا أصل له». 


الشبهة الرابعة 
عشرة: قياسهم 
الاستغاثة 
الشركية 
بالاستغاثة 
الشرعية. 


اا المفيد في نقض اقبورية ونصرة التوحيد 


وا فإنه کما قال اله تعالی د فيه : E‏ 
لوی ٭ [سورة النجمء الآية : 


ووچه سعدلا هو: أن الاستخاثة بغير الله محرّمة ما 
عَرَضها جبريل - عليه السلام - على النبي إبراهيم 4 
وهذا استلال اقل ال 

الأول: أن القصة لم تصح أصلاًء فلا مجال للاستدلال بها إِذ 


إن الاستنباط شض التصحيح . 


الثاني : أنه مع فرض صحتهاء E‏ راهم - 
عليه السلام - ن ينفعه بشيء في طاقته» بل هو قادر - پإذن اله د ا 


أعطاه الله من و کما قال ۔ تعالی - في حقه: دید لوی 4 ٠‏ 


قادر ت بإذن الله على اَن يطفیء هذه النار» أو برج برام ت 
عليه السلام - منها. 


والأمر تماما کرجل غني» یری رجلا فقیرا ا فیعرض عليه 
شیا في استطاعتهء .كأن يقرضه»ء أو نحو ذلك ا له فیرفض 
الفقير» ويصبر» حتى يرزقه الله من غير ية عليه لأحد. 

فلا تشابه: بين ذلك» وبين استغاثة العبادة والشرك؛ لن کان ق 
حقائق الأمور.' ' 


ل ا : : 
1 - إذا اظهر المرء الإسلام وجب الكف: فته حتی یں e‏ 


و ا فان صر كمر. 


(1( سورة النجم ٠‏ الاي : (), 


فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض› 
والجبال» ويلقيها في المشرق أو المغرب لفَعَّل. ) 

ولو أمره أن يضع إبراهيم - عليه السلام - في مكان بعيد عنهم 
لفعل. ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. 


وهذا کرجل غني» له مال کثیر» یری رجلا محتاجاً» فیعرض 
عليه أن يقرضهء أو أن يهب له شيئا يقضى به حاجته؛ فيأبى ذلك 


المحتاج أن يأخذ» ويصبرء إلى أن يأتيه الله برزق لا مله فيه لأحد. 


فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ . 


۳ - الحق قد يخفى على أفاضل الناس - أحياناً -. 
٤‏ - يجب التثبت من الأخبار التي يسمعها الإنسان. 


ه - كل شبهات المشركين يوجد ارذ عليها فيها نفسها. 


س :١‏ ما الواجب علينا تجاه من أظهر الإسلام؟ 
س ۲: ما حکم من أتى بكلمة كفر جاهلاً؟ 
س ۳: هل يجوز تصديق الأخبار ونقلها دون تشبت؟ 


چ چ چ 


الشبهة الخامسة 
حشرة: تش تشبئهم 
r r‏ 
الشفاعة . 


المجموع المفيد ا ف 


الفصل الثاني عشر ٠‏ 
١‏ حول محنى الاستغاثة 


ب 


® قان المضنف: 


ولهم شبهة أخرى»› وهي : هاا دگو النبي بي : م الناس' يوم 
القبامة يستغیثون بآدم» ثم بنوح» نم ر ثم بابراهیم؛ ٹم بموسی؛ ۴ a‏ 
E‏ 2 رسول الله اة . 


قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست ' رئ 
ا ل ای کل ف أعدائه؛ فان 


(يستغيثو ت ون) الاستغائة : : هي طلب الغوث و 


E 

فذکروا تلك النصؤص الشرعية ليجوزوا بها الاستغائة بالأموات عند الکربات» 
فحرفوا مضمون هذه النصوص» ووضعوها في غير موضعها. 

انظر: «صلح الإلخوان لابن جرجيس): »٤٤(‏ ١ه)»‏ و «شواهد الخق» 
للنبهاني : (۷ - ۰۱۲۸ء ۹۸ - 4٦1)ء‏ و «البراهين» للقضاعي : (4Y)‏ 0 
«مقالات الکوثري: )۳46(« و «المفاهيم؟ للمالكي : i .)۸١(‏ 


شرح کتاب كشف الشبهات 


الاستغائثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا تنكرهاء كما قال - تعالى - 
في قصة موسى: عة لی من شِیعیی عل ادى من عذوو 4 
[سورة القصص › الآية: 1°]. 

وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب» وغيرها من الأشياء 
التي يقدر عليها المخلوق. 


ونحن أنكرنا استغاثة العبادة» التي يفعلونها عند قبور الأولياءء أو 
في غيبتهم» في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. 


#شیعیه# طائفته وقومه . 


ت سے سے 


ت 

ومن شبهات أهل الشرك القبوريةء والتي يحاولون الاستدلال بها 
على باطلهم : ما ورد عن النبي ية من استغائة الناس يوم القيامة 
بآدم» نم نوح› م موسی › نم عیسی »› وکلهم يعتذرون» حتى ينتهوا 
إلى رسول الله ية فيشفع لهم . 

فاستدلوا بذلك - من جهلهم - على جواز الاستغاثة بغير الله - 
تال ب :وها الست شركا اله 


وجوابهم أن يقال: سبحان الذي ختم على قلوب أعدائه فهم لا 
أحدے کما قال - تعالی - عن موسی: َة ایی ين شِيعَیْيِ ل 
4 ا )01 
لی من عدووے 4 

فإن الإنسان قد يستغيث بغيره لينقذه من الغرق»› أو يساعده فى 
إطفاء حريقء أو يعينه في الحرب» أو غير ذلك. وهذا لا ينكر. 


.)٠١( سورة القصص»› الاآية:‎ )١( 


لمجم ل في نقض تقض القبورية ونصرة التوحيد 


إذا د ت ذلك؛ فالاستغائة بالأنبياء ۳ القيامة» یریدون 
الو ` | ) 

وهذا جار ئز في الكتا والآخرة؛ أن تأتي ند J‏ الح 
يجالسىكڭ› ویس كلامك» وتقول له: ادع الله و 


كما ا رسول الله ية يسألونه في ا واا ن 
موته فحاشا وکلا أ نهم سألوه عند قبره» بل أنكر السلف E‏ 
من قصد دعاء اله عند قبره» فکیف ن دقسه؟ : 


ا اللي ننکره على هؤلاء؛ ما E‏ عند لقبوں 
واستغانتهم بالموتی والغائبين› واستغانتهم بعير الله - تعالى - فيما؛ :ل 
يقدر عليه إلا الله » فان ذلك شرك لا شاك فة كالذي يستغيٹ 


بغير الله لأجل أن تحمل امرأته» او لیشقی من مرضه» و ES‏ 
e‏ اال ا 


و فان الاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة حتى يشفعوا عند الله - 
ا ا ا فی کا ار ی کر ر 
E : 5 8 E‏ 
وهذا أن يأتي اللإنسان لرجل صالح خي وجاضر» فيقول 

3 ادع الله لي زاء آل سج اف فال ت له فهذا جائز» وقد 
فعله أصحاب رسول الله با فسألوه أن يدعو الله لهم؛ لکنهم لم 
يفعلوا ذلك بعد موته» ولا جاءوا عند قبره فسألوه» بل ثبتٿت عنهم 
إنكارهم ار من فغل ذلك» أو أتى قبره ياء للدعاء عنده وک 

بمن آتاه ليطلب الغوث منه نفسه وء وليس لمجرّد الدعاء عنده؟ . 


لا شك أنه أعظم ضادلاً. 


شرح کناب کشف الشبھات 


لآنها لا تثبت» وليس فيها دليل على ما ذهبوا إليه. 


۲ - يجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه. 


س :١‏ ما رأيك في احتجاج المشركين بقصة إبراهيم وجبريل - 
عليهما السلام ؟ 


س ۲: ما حكم الاستغاثة بغير الله؟ 


مچ چ چ 


ان ال في تقض القبورية ونصرة التوحبد 


تفهم مما تقدم» ولكن نفرد لها الكلام لعظّم شأنهاء ولكشرة الغلط 
فيهاء فنقول: الا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللشان 
والعملء > فان الختل شيءَ من هذا لم يكن الرجل مسلماً. ‏ 


فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو کافر معاند. کفرعون 
وإبلیيس وأمثالهما. 
وهذا يغلط فيه كثير من الناس» 2 هذا ح۰ ونحن نهم 


هذا » ودشهد أنه الحق› ولكن لا نقدر أن نفعله» ولا يجوز عند آهل 
بلدا إلا من وافقهم. وعير ذلك من الأعذار. 
ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق. > ولم 
يترکوه إلا اء من الأعذار» كما قال - تعالی -: اشرو پات .أل 
ما قلي ) [سورة التوبةء الأية: ۹]. ها 
وغپر ذلك من الآيات» كقوله: يمرم كا بعر أن 4 
[سورة البقرةء الآية: .]1٤١‏ | 


فان عمل بالتوحيد ن ظاهراً وهو ل يفهمه»› ولا يعتقده 
بقلبه ؛ فهو منافق» وهو شر من الكافر الخالص: إن لفقي فى أَلدَرَلكٍ 
السّل م لار » [سورة النساءء الآية: .]٠٤١‏ 


وفي آخر الكلام حول هذا الموضوع» أراد الشيخ أن يختم 
بمسألة مهمة» يكثر الغلط حولهاء فبيّن أنه ليس هناك خلاف في أن 
التوحيد يلزم أن يكون بالقلب واللسان والعمل» فإذا أشرك بقلبه» أو 
بلسانه» أو بعمله؛ ارتفعت عنه صفة-الإسلام. 


فمن عرف التوحيد بقلبه ولم يعمل به كَمَرَ كَفْرَ اليناد» كإبليس. 
وفرعون وغیرهما. 

وهذا يخطىء فيه الكثيرون» فيقرون بحقيقته» لكن يعتذرون عن 
العمل به» موافقة لأهل بلدهم» أو غير ذلك من الأعذار» وغاب عنهم 
أن أئمة الكفر يعرفون ذلك غالباًء لكنهم اعتذروا عن التوحيد لأعذارء 
كرغبتهم في حيازة المال وغيره. 

ومما يدل على معرفتهم قوله - تعالی -: #یغرووتۂ کنا يرون 
َه 4 

وكذلك من عمل بالتوحید فیما يظهر من غير أن يعتقده بقلبه؛ 
فهو منافق نفاقاً اعتقادياًء وهو شر من الكافر ظاهراً وباطناء كما قال - 


تعالى -: إل ألْعَفِِين فى الذَرَكِ اسل من لار ون جد لهم تسيا 


.- 
ب 


مچ ھچ 0چ 


(1) سورة البقرةء الآية: .)١۴١(‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: .)٠٤١(‏ 


ا ا ال ف نقض القبورية مرا اود 


رفت النسالة امسألة كبيرزة طويلة» تبن لك إذا تأملتها في ية 
الناس؛ ترى من يعرف الحق ويترك العمل به » لخوف نقص. ا 
جاه أو مداراةء وتری من يعمل به ظاهراً لا باطناًء فإذا سألته غعما 
يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه» ولكن عليك بفهم تین e‏ 

أولاهما: ما تقدم من قوله: للا بنكذراً و اد َد ابس 4 
[سورة التوبة» الآية : 0 


دة ل س اتب الذين غزوا ا 
الرسول ا كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب' والمزح» بن 
لك أن الذي يتكلم بالكفرء أو يعمل به خوفاً من نقص مال» أو جاوء 
أو مداراةً لاحا؛ e‏ . 


(مداراة) أصلها: اتقاء شر من تداریه. (أکره): أجبر وا : 


وهذه مسألة كبيرة طويلة» تتبيّْن وتتضح لمن تأمَلها في ألسنة 
الناس» فإن كثيراً منهم يعرف الحق ولا يعمل به» بسبب الخوف على 
دنياه أن ينقص منهاا شيء» أو الرغبة في تحصيل جاه» أو مداراة من 
يخاف شره» وهناك من يعمل بالحق ظاهراً لا باطناًء ا 
بعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفهء ولا يفهمه . 


والذي يعين على ذلك فهم آيتين من القرآن: 
الأولى : ما تقدم من ذکر قوله - تعالی ۔: لا کرو کرم 


تت بے اتر وکر علد علب © کب بائ 
اسحا ألْحيوةً تَا لى الأخرَة % [سورة النحل»› الآبتان: ٠١١‏ - 


فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمثن 
بالإيمان. 

وأما عير هذا فقد كَفَرَ بعد إيمانه» سواء فعله خوفاًء أو مداراةء 
أو فة بوطنه› أو أهلهء أو عشیرته » أو ماله› أو فعل على وجه 
المزح» أو لغير ذلك من الأغراض» إلا المُكرَه. 


والآية تدل على هذا من وجهین : 


الأول: قوله: إلا من رة 4 فلم يستفن الله - تعالى - إلا 


فإذا وضح أن بعض الخشلجين الذين غزوا رسول الله 
كَفّرواء وخرجوا من الإسلام» بسبب كلمة قالوها يزاحاً لا أكثرء تبيّن 
جاياً أن الذي يتكلم بالكفر› أو يعمل به»› a‏ 
أو رغبة في الجاه والمنزلةء ونحو ذلك»ء كل هؤلاء أعظم كفراً ممن 
تكلم بالكفر بمجرّد كلمة لا يقصد بها إلا المزح. 
وهذا واضح جلي . 
eچ‏ چ 0چ 


(مشخة) بخلا (آثره) فَضله. 


(1) سورة التوبةء الآية: .)1١(‏ 


ا ونصرة ة النوحيد 


الى النفد ي قبورية_ونصرة التوحيد 


المكرّه e‏ آن الإنسان لا يكره إلا على العمل 0 کان واا 
عقيدة القلب فلا یکره ت فا 


والآية الثانية : التي فاو الا رك - تعالی ; 
F E‏ وء این E‏ 
فإن اله E‏ 2 يستشن أحداً من حکم کنر إذا اشير 


الكفر إل المُكرّه» الذي يجبر على إظهار القول بالکفر › أو العمل» مع 
بقاء إيمانه في .القلب» إذ إن الاعتقاد لا يمكنه أن يدخل عليه کراب 


وإنما یکون الإكراء في القول والعمل . ۰ 
وأما ا والحريص على دنياهء ا نهرلا یکفرون 
بفعلهم وقولهم. 

ودلالة الآية على ذلك من وجهین : 

الأول : ان الله لم يستشن | إل المكرّه» فقال : ول ۰ E‏ 
وکما سبق فالإکراه في القول و 


الثاني: :أن اه ال في حق الفين خم في نرهم ج 


e‏ حو ا الا عل ي 


8 ااا العمل بالكفر لاجل سمي 
غرض دنيوي آنه يكفر بذلك. 


فالاية واحة الدلالة. وال أعلم . 


(۱) سورة النحلء الآية: .)٠١١(‏ 
(۲) سورة النحلء الآية: .)٠١١۷(‏ 


ا و - تعالى - ا ال اا ألحيَوة لدا 
الاعتقادء أو الجهل»ء أو البخض للدين» أو محبة الكفرء وإنما سبيه 
أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنياء فآثره على الدين. 

والله - سبحانه وتعالی - أعلم. 


١‏ من أتى بالكفر قولاً أو فعلاً مُكرهاء مع ثبوت الإيمان في 
قله ؛ فهو معذور. 

۲ ۔ من أتى بالكفر قولاً أو فعلاً خوفاً على دنياه» أو طمعا 
فيها؛ كَمر بذلك. 


۳ _ لا بد من اقتران التوحيد الباطن في القلب بالتوحيد الظاهر 


س :١‏ ما حكم من أكره على النطق بكلمة الكفر؟ 


س ۲: ما القول في رجل نطق بالكفر رغبة في تحصيل دنياء أو 
خوفاً علیها؟ 


س ۳: هل يجوز فصل التوحيد الظاهر عن الباطن؟ 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 


ہو بو بچ 


المنخل 


لغربلة خرافات ابن الحاج 
فى المدخل 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ باله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله. 


اا ان ماما اكوا اه حى تاي ولا عون إل واشم سيو 
4“ . 
e‏ اوا آنه فووا قو سیا 9© سج کک اع 


a r‏ 0 ر p2‏ ر و م 


جو a‏ م ر K7‏ س ر 1 سے رر و ر 
ep‏ الناس اتقوا r‏ الى خلقد ين فس ودر وخاق مہا رَوجها 


و مما ريال ونا افوا آله اکر فساو ہی لرام لی آله کا 
ی ێب ©4" 

® وبعد: 

(1) سورة آل عمران الأية: .)٠١١(‏ 


(۲) سورة الأحزاب الآيتان: .)۷١ . ۷١(‏ 
© رة الام الا (0: 


المجموع المفيد في تقض القبوزية نمر التوحيد 


دين الله رك المؤلف - للأسف - وقع" في ما حذّز منه› فتراه 
يجوز التوسل بذات النبي ا ويحتج على ذلك بالآثار الضعيفة 
والموضوعة› مما قد يلبس على الناس أمر دينهم لذا فقد رأيت التنبيه 
على مواضح الخطا تلك» ليكوة المشلم متها على حازء:وليس 
المقصود الرد بالتفصيل على حجج هؤلاء» فلذلك مظانه من الكتب 
السلفية وما أكثرهاء ولا أدعي أنني أوفيت الموضوع حقه» وإنما هو 
مجرد تنبیھات کما ذکرت محاولاً کشف .عوارها بايجاز. . 
والله ا ا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
e‏ 
د. مجبد بن عبد الرعين الطبيشس 


)١(‏ من ذلك وقوعه في التأويل الكلامي ب مثل تأويل صفة الإتيان رل 
بمجيء عذاب الله ونقمته لمن كفر به وألحد ا صفة الضحك ابالرضا 
والإحسان وزعم أن إضافة العرش إلى الله هو إضافة تشرد یف کما یقال, بیت الله 
وتأول حديث الساق بالشدة وغير ذلك من التأويلات القاسدة انظر ل 0 
(e٢ 164 - 4۸‏ 


المنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل 


إن [ابن الحاج)“ قد وفق للرد على كثير من البدع حيث آلف 
كتابه «المدخل» وفيه فوائد كثيرة في الرد على البدع» ولكنه شحنه بيرع 
أخرى» ولا سيما بدع القبورية وخرافاتهم وشركياتهم» واستغاثاتهم 
بالأموات عند إلمام الملماتء والدعوة إلى الخرافات والقبورية العمياء. 
ا في باب زيارة القبور وأدائهاء خصوصا زيارة قبر النبي 


فالناس يظنون أن كتابه مفيد في الرد على البدع فإذا فيه دعوة 
سافرة إلى القبورية؟! 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد: أبو عبد الله العبدري القبيلي المغربي الفاسي 
المالكي (۷۳۷ه). د 
رد على كثير من البدع» ولكنه وقع في الدعوة إلى القبورية الصريحة. 
انظر ترجمته في الديباج المذهب لابن فرحون (۳۲۱/۲ - ۳۲۲)ء والدرر 
الكامنة ٠٠٠١ /٤(‏ _ ١٠۴)ء‏ والأعلام للزركلي (۷/ .)٠١‏ 

.)٠١۸ - ۲٤۸/۱۹( انظر المدخل‎ )۲( 


المجموع المفيد في ي نق ونصرة النوحيد 


ال خا الخ 8 ت وا اين اة 
القبور ويدعول ۶ اا لزوال 2 وهذه صفقة زيارة قن 1 


فلنت: هذا باطل محض وبدعة بينة› ودعوة ا القبوريةء قال 
أحمد الرومي الحنفي: (وأما الزيارة البدعية فهي زيارة القبور لأجل 
الصلاة عندها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود عليها 
وأخذ ترابها ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم الْصر والرزق 
والعافية والولد وقضاء الدين وتفریج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك 
من الحاجات التي كان عبّاد ا يسالو نها م ا إذ إذلم 
يثبت في السنة ولا عن السلف -: 


أنه إذا نزلت بهم نازلة - يذهبون إلى القبور ويدعون ا 0 
تلك المصيبةء بل سنة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وهن 
بعدهم من أئمة هذا الدين أن يستغاث بالله عند النوازل وأن يقنتوا في 
الوتر والصلوات الخمس المكتوبة. E‏ 

أما زيارة القبور فللاعتبار والدعاء لأهلها كما اعترف المصنف 
نفسه بعد ذكر حديث الزيارة حيث قال: (فجعل عليه الصلاة والسلام 


() انظر المدخل .)۲٤۸/۱(‏ 
(۲) المجالس الأربعة ص .)٥۹(‏ 


ال 
. 2 

لغربلة خراقات ابن ١‏ 
لمنخل اج في 


فای ۰ 
له زيارة أله 
لقبور تذكر | 
ت 


(0( ارد 
| 
نظر المدخل )۲٤۸/١۱(‏ 


الجن ال المفيد ي 


نقض القبورية ونصرة انوحید 


| الخرافة الثالشة || 


قال ات المدخل في الترغيب في زيارة القښور لدفع ال البلاء 
والتوسل بأصخابهاء وال بالأموات: (فإن کان الميت المزذر م ممن 
رر فیتوسل ا ا 2 

۰ : هذا باطل لوجهین‎ i r 

الأول: آن التبرك بالأموات والقبور من بدع دعاة القبورية ومر 
طريق واسع سريع إلى الوثنية. 

الشاني: أن زيارة القبور لأجل التوسل e‏ لدف البلاء 
والتبرك بهم لجلب النافع» أيضاً من خرافات دعاة القبورية قديماً 
ر وایضاً هو طریق وباب إلى الشرك الله عز وجل . 


.)۲٤۸/١( المدخل‎ )( 


الخرافة الرابعهة 


قال صاحب المدخل: (بل يبدأ بالتوسل إلى الله تعالى بالنبي 
لاة؛ إذ هو العمدة في التوسلء والأصل في هذا كله . 


قلت : هذا باطل : 


لأنه لم يثبت عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباعهم 
العوسل بذات النبي بلة؛ وإنما الثابت عنهم التوسل بدعاء الحي 
الحاضر كما يدل عليه توسل عمر بالعباس» رضي الله عنهما حتى على 
اعتراف ابن الحاج هذا" . 


فهذا هو التوسل في عرف الصحابة واصطلاحهم› ولكن دعاة 
القبورية قد حرفوا معنى التوسل فجعلوه توسلاً واستغائة بالأموات. قال 
شيخ الإسلام: (ومن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب 
المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم 
وهداهم يسألونه ذلك ويرجون إليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذي 
کفر الله به المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء يجتلبون المنافع 
ويجتنبون المضار). أما السؤال بالنبي بي فقد قال شيخ الإسلام: 


(۱) المدخل .)۲٤۸(‏ 
(۲) انظر المدخل .)۲٤۹ - ۲٤۸(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۲۳/۱ ۔- .)١١٤‏ 


ار آل ل د تقض ابورا ونصرة الوحيد 


(السؤال به فهذا يجوزه طائفة من لتاس ونقل في ذلك آثار عن بعض 

e 
ا في ذلك کله ضعیف بل موضوع)'.‎ 

) را دك رون ف ات ا و 

واستحباب الدعاء عند تلك البقعة لم يكن هذا من فعل أخد من سلف 

الأمة لا الصحابة التابعين لهم بإحسان ن وإنما حدث پعد فلك 


.)١١٤( والوسيلة ص‎ n قاعدة جليلة في‎ )١( 
(0 الاستغاثة ص‎ )( 


المنخل لغربلة خرافات ابن الحاح في المدخل 


الخرافة الخامسة 


قال صاحب المدخل: (فيتوسل به ية ومن تبعه بإحسان إلى 
يوم الدين)'. 

قلت: قد سبق أن التوسلل بالصالحين الذي قد ورد به الشرع»› 
واصطلح عليه السلف - هو التوسل بدعاء الحي الحاضر. 

بحيث يطلب من الحي الحاضر الدعاء والشفاعة عند الله فيدعو 
ویشفع . 

كما طلب عمر من العباس رضي الله عنهما الدعاء والشفاعة 
والعباس استجاب لطلبه فدعا الله تعالى وشفع لهم" فأين في 
النصوص توسل دعاة القبورية؟! 


.)۲٤۸/۱( المدخل‎ )۱( 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 
قحطوا ل °1°( a‏ الطبقات cTA/S)‏ 4( 


الجمف المقداف تفن الور ونصرة توحید 


الخرافة السادسة 


٠‏ قال صاحب المدخل: (ثم يتوسل بأهل تلك المقابر: أعني 
بالصالحين منهم في قضاء حوائجه» ومغفرة ذنوبه. e‏ 

قلت: زيارة القبور لأجل التوسل ا المقابر والاستخاثة بهم في 
قضاء الحوائج وغفران الذنوب هي عين الوثنية الجاهلية ولا ي يمت 
ذلك باي صلة. للشرع السماري ودين او 


والرسل ‏ قد بعثوا لقع هذه التوسلات .. 


.)۲٤۹/۱( المدخل‎ )۱( 


المنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل 


هي قول صاحب كتاب المدخل: (ويكثر التوسل بهم إلى الله 
ال 

قلت: هذا باطل؛ فإن الإكثار من هذا النوع من التوسل - إكثار 
من وسائل الشرك وأسبابه وزيارة القبور إنما شرعت للاعتبار والدعاء 
للميت ولم تشرع للتبرك والدعاء بالميت والتوسل به» وإنما كان ذلك 
في شرع دعاة القبورية. 


.)۲٤۹/۱( المدخل‎ )۱( 


المتن المفيد الي لقن اوري مره انوس 


| الخرافة الثامنة || 


وهي احتجاجه بحجة أهل الجاهلية حيث يقول: 


(لأن الله :تعالى اجتباهم وشرفهم وکرمهم» e‏ في 
الدنيا ففي. الآخرة أكثر) . 


قلت : هذه بعينها حجة المشركين يعني السابقين ووثنیتهم ؛ i‏ 


كانوا يقولون: نحن مذنبون بعيدون عن الله تعالى وهؤلاء الأولياء 
مقربون عند الله تعالى ولهم مكانة عنده فقد اجتباهم وشرفهم وكرمهم. 

فنحن نتوسل إلى الله بهم ليشفعوا لنا عند الله ويقربونا إلى الله 
زلفی . | ES‏ 
رل هى مقا اساب ارت الأرلى ,سر الل الل راف 
بالقذة ولا شك أن الله تعالى قد شرف عباده الصالحين ولكنْ هذا لا 
يقتضي أن نستغيث بهم بل يجب محبتهم والتأسي بهم فقط. ‏ 


() المدخل 44/۷( 


المنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل 


الخرافة التاسعسة 


® قال المصنف: 


(فمن أراد حاجة فليذهب إليهم» ويتوسل بهم؛ فإنهم الواسطة 
بین الله تعالى» وخلقه). 


قلثت: هذا شرك صراح لوجهین : 


الأول: هذه الواسطة بعينها عقيدة المشركين الأولين في الواسطة 
فإنهم أيضاً كانوا يعتقدون في الأنبياء والأولياء أنهم وسائط إلى الله 


وكانوا يقيسون الله تعالى وهؤلاء الأولياءء على ملوك الدنيا 
وأمرائهم ووزرائهم› فكما أن الرعية لا يمكن لأحدهم الوصول إلى 
الملوك إلا بواسطة الأمراء والوزراءء» كذلك الله تعالى - في زعمهم - 
لا يمكن الوصول إليه - إلا بواسطة هؤلاء الأولياء المقربين عند الله 
تعالی وقد صرح ببيان عقيدة المشركين هذه كثير من العلماء" . 


(۱) المدخل .)۳٤۹/۱(‏ 
(۲) انظر القفتين الك (مفاتيح الغيب) للرازي وشرح الطحاوبة )۲١(‏ ط. دارے 


المجموع المفيد في ا القبورية ونصرة النوحيد ١‏ 


فدل هذا على أن دعاة القبورية هم على طريقة بقة المشركين 
السابقين في هذه الواسطة» وأن هذه الواسطة مأخوذة عنهم. . 


الوجه الثاني: أن دعاة القبورية تشبئهم بكلمة الراسطت 
ملبسون ومدلسون» وخالطون بين الحق والباطل؛ فإن كون الأنبياء 
والأولياء والعلماء واسطة بين. الله وبين خلقه» يحتمل معنيين: معنى 
حقاً ومعنى باطلاً؛ فمن أراد أنهم واسطة في تبليغ دين الله تعالى في 
أوامره ونواهیه وشرح شرعه وتوضیح ما یحبه الله وما یکرهه» فهذا 
معنی حق وصواب يجب الاعتقاد به» ولكن دعاة القبورية لا يقصدون 
هذا المعنى في هذا الصدد» في باب الاستغاثة بأهل القبور. ٠. ٠‏ 

ومن أراد أنهم .واسطة بين الله“ وبين العباد في جلب 
المضار يستغاث بهم عند إلمام الملمات وكشف المضرات» فهذا من ٠‏ 
أعظم الشرك الذي کر الله به المشركين الأولين فمن اعتقد هذا فهو ٠‏ 
كافر بدين الله ومشرك باله؛ يجب آن يستحاب؛ فإن تاب فبها ونعمت؛ 
وإلا فهو مرتد عن دين الله تعالى خارج عن الإسلام مشرك كافر بحلال ٠‏ 
الدم يجب أن يقتل قتل المرتد؛ فإن هذا من أصل دين المشركين عباد 
الأوثان والأصنامء ولقد صرح بهذا کو من علماء ا 


= البيان و )4( ط. الكتب الإسلامي. . 
وحجة الله البالغة )1/ 11<« 1/ (Af - ۲ AIYA - YY‏ . 
الو البازغة )۱١١ . ٠١١(‏ ط. الجديدةء والتفهمات الإلهية r‏ - €( 
والفوز الك( 2 کلاهما للشاه ولي الله الدهلوي . 1 
(٩‏ انظر الواسطة بين الحق والخلق لشيخ الإسلام برقم ) 1 1( اة 
الإنسان (۷۷ 14 + s(IAT cA CIA IAT AAT‏ وفتح المتنان 
AV A)‏ ۲ 6 0 4( وغاية ا (/۷۷ 3 3 
(For 4 1°‏ 


المنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل 


الخرافة العاشرة 


خرافة الك بزيارة القبور حيث قال: (وما زال الناس من العلماء 
والأكابر كابراً عن كابر مشرقاً ومغرباًء يتبركون بزيارة القبور)''. 
أقول: هذه الخرافة فيها طامتان: 


الأولى: طامة التبرك بزيارة القبور؛ وهي بدعة محضة وقد تكون 
شركاً أو وسيلة إليه؛ قال عبد الرحمن بن حن في فتح المجيد: 
(فالتبرك بقبور الصالحين - كاللات - وبالأشجار والأحجار - كالعزى 
ومناة - من فعل جملة أولئك المشركين مع تلك الأوثان فمن فعل مثل 
ذلك أو اعتقد فى قبر أو حجر أو شجر فقد ضاهى عبّاد هذه الأوثان 
فيما يفعلونه معها من هذا الشرك) وقال: (إن ما يفعله من يعتقد في 
الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها 
هو الشرك ولا يختر بالعوام والطغام)". أقول: لم تشرع زيارة القبور 
إلا للاعتبار والاتعاظ وتذكر الموت والبلى والزهد في الدنيا والرغبة في 
الآخرة والدعاء للميت والاستغفار له. 

والثانية: الاستدلال على هذه الطامة التبركية البدعية الشركية - 
بالإجماع. 


.)۴٤۹/۱( المدخل‎ )۱( 
(oA) (¥) 


پچ لمجموع المفيد تقض القبورية ونصرة ة رة اللوحيد 


مع ان هذا الإجماع الذي ذكر. هو إجماع ۹ 0 اا 
تسرت القبورية فيهم إلى عوام المسلمين . قال العلامة عبد الرحمن بن 

حسن الشيخ : (فليس إجماع هؤلاء حجة وليسوا من أهل .الإجماع 
الذي يحتج به في الأحكام لمخالفتهم ما جاءت به الزسل من 
توحيد الله وما بعث به خاتم النبيين محمد بي من النهي| عن الشرك. . 
وهذا الذي ذکره هذا العراقي من أن الاستشفاع بالأموات مجمع عليه 
ل في شريعة ان من الأنبياء جوازه»› وأما شريعة النبي ا ففي 
الكتاب وفي السنة من النهي عن ذلك وأنه هو الشرك الذي کان يفعله 
أهل الجاهلية ومن قبلهم من الأمم النكذة لرل : 

ومما ذل على . فساد هذا الإجماع الذي حكاه» ما ا الا 
في مسنده: قال حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن بيان هو 


ابن بشن الا حيسي عن قيس عن مرداس الأسلمي قال: قال رسول الله 
ية : «يذهب الصالحون أسلافاً ويبقى حثالة كحثالة الشعير». 


قد اشر العلماء ء۶ - رحمهم الله ا كالصرصري كما تقدم 
شعره وغيره من العلماء أن ذلك وقع في زمنهم وهم کانوا و في القرن 
السادس قبله وبعده: (إن الصالحين مضوا وذهبوا وبقیت الحثالة التي 
اشتدت بها غربة الإسلام وعاد المعروف منكراً والمنكر معروفاً والسنة 
بدعهة واليدعة تة ا على هذا الصغير وهرم عله الكبير وھۇلاء! هم 
الذين ذكر العراقي إجماعهم أوبهم اشتدت غربة الإسلام) إلى أن قال: 
(وقد أخطاً في هدا الامر اناس 2 لهم ذكاء ومصنفات ظهر ا 
خطؤهم کالفخر الرازي وأبي معشر البلخي وابن الأخنائي وابن البكري 
محمد : ابن التعمان ذکره شی ا وقبلهم الخزالي وغیره. من 
E NT‏ بھہ غربة : الإسلام اعرا عن e‏ کما 
ل يیخفی على من عرف أحوالهم وما ذکروه في ت 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب ذهاب الصالحين ح (16۳6(. 


لمنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل 


أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات وأيضاً فإذا كان الخطأاً في أمر 
التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه قد أخطاً في معرفته من 
هو أفضل من هؤلاء المتأخرين الذين هم حثالة الحثالة فكيف يحتج 
عليه الخطأً فكيف إذا تبين خطؤه ومخالفته للكتاب والسنة في هذا 
الأصل العظيم)“. 

فإجماع أمثال هؤلاء مثل إجماع الفسقة والفجرة على الفسق 
والفجور فإذا كان في الدنيا إجماع فاسد باطل كاسد عاطل - فهو هذا 


الإجماع. 
فهنيئاً لابن الحاج وأمثاله أن يستدلوا لدعم خرافاتهم بإجماع دعاة 
القبورية؟! 


(۱) کشف ما ألقاہ إبلیس ص .)۳٤۸ ء۳٤١۷ ›۳٤۱(‏ 


EEE‏ المجمسع ال في ET‏ ونصرة ا حید 


قال صاحب المدخل نقلاً عن ابن النعمان: 

(تحقق لذوي البصائر والاعتبار : أن زيارة قبور الضالحين محبوبة 
لأجل التبرك مع الاعتبار: فإن بركة الصالحين جارية بعد 2 كما 
کانت في حياتهم. 

والدعاء عند قبور الصالحين› > والتشفع. بهم معمولې په عند 
علمائنا المحققين شن ئة الذي : 

أقول : هذه الخرافة تتضمن ست طامات: 

الأولى : نقله عن ابن النعمان الوثني : 

AGG TEES 


دعاة عباد القبور القدامى (۳۸۳). ٠‏ 


الذي الف کتاباً سماه: «امصباح لظلا في سین ب بو ر ل 


KED المدخل‎ ) 

{Y}‏ ترجمته في النجوم الزاهرة )¥ «(TTY‏ وکشف الظنون (۲/“ (Y‏ وإيضاح 
المكنون AAD.‏ وهدية العارفین (۲/ .)۳٤‏ والأعلام a‏ 0 
e‏ 


المنخل 


لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل 


فى اليقظة والمنا. 

وإذا عرفت أنه من دعاة القبورية فلا عبرة بكلامه. 

ولا يشرب من مستنقعاته إلا دعاة عباد القبور" . 

وقد ذكر هذا البدعي في سبب تأليف كتابه هذا ما نصه: (إن 
كثيراً من أئمة الإسلام قد صنفوا في الاستغاثة بالله وحده فأردت أن 

فصنف كتابه «مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة 
المنا ب ۰ 
و ٍ ۰ 

انظر أيها الموحد إلى هذا المفرط فى الدعوة إلى القبورية!! 

كيف يعارض أئمة الإسلام؟!. 

فهم يؤلفون كتبهم في الاستغاثة بالل تعالى والالتجاء إليه؛ ولكن 
هذا المبتدع «ابن النعمان» - يؤلف كتابه في الاستغائة بغير الله فالإناء 
الفاسد لا ينضح إلا بالفاسد؛ بدليل ما قيل : 


فحسبكم هذا الحفاونت يتا وكل إناء بالذي فيه ينضح 


أنه قد حج إلى قبر النبي بل وكان هذا منتهى قصده؛ ولم يحج 
إلى بیت الله تعالى. 


(۱) لم يطبع ومنه نسخة في شستر بيتي برقم (۳۹۷۷)» كما في الأعلام للزركلي 
(۱۷/۷)» ونسخة في دار الكتب المصرية» كما في مقالات الکوثري (۳۹۷). 

(۲) انظر المدخل ابن الحاج (١/۹٤۲)ء‏ والمواهب اللدنية للقسطلاني (٤/۹۳٥)ء‏ 
والجوهر للهيتمي وشرح المواهب للزرقاني (۸/ ۳۱۷)ء وصلح الأخوان )٩١(‏ 
ومقالات الكوثري (۳۹۷)» والأنوار للنبهاني (١٠٠)ء‏ والبراهين للقضاعي 
.)٤۲۰(‏ 

(۳) انظر کشف الظنون ۱۷۰٦۹/۲(‏ ۔ ۱۷۰۷). 


سے آل ال ف نقض القبورية ونصرة انوحید 


ومح هذا الغلو والمروق تری آخد الغلاة وهر البكري الثاني 
عد هذا المروق في حسنات ابن النعمان ومناقبه". ٠.‏ 


تنبيه : هناك ابن النعمان آخر غير هذا المبتدع وهو أبو عبد الله 
حمد بن حمد بن النعمان البغدادي أحد کبار أئمة الرافضة المجروف 
بابن لمعلم ر والملقب بالمفيد (1۳٤ه). ٠‏ | 


ومن وثنیاته السافرة ومروقه من E‏ ديق التوحيد اة 
«مناسك حج المشاهدا. . صرح به. شيخ الإسلام رحمه .الله م 


فهز ل المبتدعة هم المصادر لأمثال ابن الع و غیره :من دعاة 


© الطامة الثانية: 


زار القبور محبوبة للتبرك؛ وهذه بدعة محضة اوسییل إلى 


(۱) هو نور الذين آبو الحسن علي بن يعقوب بن جبريل القاهري الشانعي أحد دعاة 
عباد القبورء وكان من ألد الأعداء لشيخ الإسلام. .ألف شيخ الإسلام في كشف ' 

همراته کټاب الرد على على البكري طبع المختصر بعنوان مختصر کتاب الاشتغاثة 
قال الحافظ ابن کثیر (٤۷۷ه)‏ رحمه الله تعالی: ,(کان البكري في جملة من 
ينكر على شيخ الإسلام ابن تيمية» وما مثاله إلا مثال ساقية ضعيفة كدرة 
لاطمت بحرا عظيماً صافياً. أو رملة أرادت زوال جبل. وقد أضحك العقلاء 
عليه). انظر البداية والنهاية e‏ وانظر ترجمته في الدرر الكامنة N‏ 
4 _ 0(. : 

(۲) انظر الرد على البکري .)۲۹٤(‏ ا 

(۳) ترجمته في تاریخ بغداد (۲۳۱/۳). والمتتظم (٥۷/۱١)ء‏ والدول. tajo‏ 
والستر )1¥ «(FTE‏ والميزان ۲/47 ۰٩‏ ) واللسان «(TTA;/e)‏ والنجوم 
الزاهرة (٤/۸٥۲).ء‏ وأعیان الشیعة (۹/ ۲۰ ۔ ۴۹ .)۱۳۳/٠١‏ 


.)۲۹٤( انظر الرد على البكري‎ )٤( 


® الطامة الخالخة: 


وهذا لون آخر من الخرافة؛ فإن التبرك لا يجوز بالحي فكيف بالميت؟ 
لأن التبرك لم يشرع إلا فيما ورد به النص. 


® الطامة الرابعة: 

زعمه أن الدعاء عند قبور الصالحين معمول به عند العلماء أئمة 
الدين . 

وهذا كذب محض؛ فإنه لم يرد في الشرع ولا عن السلف 
توخي القبور وزيارتها لأجل الدعاء عندهاء أو دعاء أصحابهاء وإنما 
شرعت الزيارة للاعتبار والاتعاظ» والاستغفار للميت. 


® الطامة الخامسة: 


زعمه أن التشفع بأهل القبور معمول به عند العلماء أئمة هذا 
الدين ؛ 

فإن هذا كذب مكشوف» وهو طريق إلى الشرك» ولم يرد ذلك 
عن أحد من أئمة هذا الدين؛ 

وإنما يفعله الدعاة إلى القبورية وهؤلاء ليسوا بأئمة هذا الدين 
دين التوحيد والسنة؛ وإنما هم أئمة دين البدعة والقبورية. 


© الطامة السادسة: 


زعمه: أن زيارة القبور للتبرك والتشفع معمول بها عند العلماء 
المحققين أئمة هذا الدين» كأنه يزعم أن هذا إجماع شرعي صحيح› 
على أن هذا افتراء محض على سلف هذه الأمة وأئمة السنة وليس 
ذلك من دأب العلماء المحققين الذين عرفوا توحيد الأنبياء والمرسلين 
الذي أنزلت لتحقيقه الكتب السماوية» وأرسلت للدفاع عنه الرسل 


دس ا المقيد في تقض القبوري: ونصرة التوحيد 


الإلهية؛ خا الأنبياء ا والصحابة والتابعين 3 من أئمة 
هذا الدين على نقیيض ما يقوله ابن الحاج وخلطاؤه فهذا اس من 
الإجماع هو الإجماع الصجيح . 

وأما ما ذكره ابن الحاج من ذلكم الإجماع i 2 a‏ 
ووسائله - فهو إجماع باطل - لأنه إجماع أهل البدعء فمثل هذا 
الإجماع ل یکون حجة شرعية؛ وإنما هو حجة عند دعاة القبورية 
فهنيئاً لابن الجج وغيره من أمثاله هذا النوع من 


الخرافة الثانية عشرة 


نقله عن الغزالي (١٠٠ه)‏ كلاماً في الدعوة إلى القبورية ما نصه: 

(وقد قال الإمام الجليل أبو حامد في كتاب آداب السفر في 

(القسم الثاني : وهو أن يسافر لأجل العبادة: إما بالجهاد أو 
حجح). 


إلى أن قال: (ويدخل في جملته زيارة قبور الأنبياء» وقبور 

الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياء» وكل من يتبرك بمشاهدته 
(0 
0 


فی حیاته یتبرك بزیارته بعد وفاته . 
أقول: هذا الكلام عليه مؤاخذات خمس: 
الأولى: أن الغزالي ليس بحجة في العقيدة؛ بل هو معطل› 
صوفی» من دعاة القبورية»› وذلك لوجوه. 
الأول: أنه قد وصل به عقله إلى أنه كان يشك في 
المشاهدات المحسوسات والعقليات الأرليات حتى باعترافه وبيانه 
وشهادته على نفښه بقلمه 0 


)1( انظر المدخل (4/⁄/ 4 - 6°( وراج إحياء علوم الدين للغزالي . 
(۲) انظر المنقذ من الضلال (۷ - .)٠١‏ 


المجسع ال اليد بد في نقض البورية ر اقوحید 


. علیه؟‎ E 


الثاني : ا د و ي 
الأشعرية وغيزهم والباطنية والفلاسفة وطلب منها الحق. 
فيها الخ ار e‏ 
اك أن انتھی أمره إلى طریق الصوفية وأن الحق إفي المكاشفة 
والرياضة وأن هذه الطريقة هي الموصلة إلى الحق ا 

فکیف يقبل قول هذا في العقيدة؟ 

الثالث: : أنه قد صرح بأن اعتقاد العوام كالطود ا 
الثبات > رک الدوامي والصواعق› وأما عقيدة E‏ 
مرسل في الهواء كهيئة الرياح مرة ھکذا ومرة هکذا". 

فكيف يقبل قول من عقيدته كخيط مرسل في الهواء؟ 
الرابع: أنه قال: إن ا او ف فد ن آهل 
لکلام ومعلوم أن الخرافات القبورية مأخوذة من أهل الكلام. 

الخامس: a T‏ 
نزه الله تعالی عن صفة الوحدانية ET‏ 

الا أن من طامات الغزاليء أنه تابع اسل بن سینا من 
الملاحدة ا في زعمهم : 


( وقواعد العقائد (۹ أ‎ ٤٤ ۲٤ ٦ - ۲( المنقذ من الضلال‎ )١( 
.)4Y 4£/1( اء العلوم‎ 

(۲) انظر قواعد.العقائد (۷۸)ء وإحياء علوم الدین »)4٤/۱(‏ وانظر 2 الإحياء 

للزبيدي (/6(. 

)۳( انظر نقض المنطق برقم )6(« ومجمع ا (TA/)‏ عن الغزالي: ' 

)٤(‏ انظر مشكاة الأنوار' ۹١(‏ - ١4)ء‏ وانظر مقدمة الدكتور أبي العلا عفيفي لمشکاة 
الأنوار (). 


أن الكتب السماوية والرسل جاءوا بإتبات العلو لله تعالى 
استدراجاً للعوام وجاباً لهم إلى الإسلام» لا أن عقيدة إثبات العلو لله - 
هى العقيدة الصحيحة . 


فقد زعم أن الرسل قد كذبوا وأن الكتب السماوية جاءت 
بالكذب والتزویر أمصلحة الدعوة؟ ! 


فهل يعتمد على مثله في باب العقيدة؟! 


السابع: أن الغزالي له خرافات صوفية غريبة على البيئة 
.0( 
اللإسلامية . 


فهل يصلح أن تؤخذ عنه العقيدة؟ ! 


الشامن: أن الغزالي قد وصل في صوفيته إلى أن يصرح 
بالاتحاد الصريح والإلحاد القبيح” . 


المؤاخذة الثانية: أن نقله من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي في 
باب العقيدة دليل على فساد عقيدة ابن الحاج؛ فإن العقيدة لا تتلقى 
من مثل کتاب إحياء العلوم فان هذا الكتاب ملىء بالعقائد المبتدعة . 


ولاومام الطرطوشي كلام مهم حول كتاب «الإحياء للغزالي»؛ 
حقق فيه أن الانتفاع بسمومه القاتلة ونصره الإسلام بالآراء المنطقية - 


کمن ل الما الول . 


ولشيخ الإسلام كلام في إحياء الغزالي حقق فيه: أن مثال 
مه للسلمين رة من أا عورا للمي لين واله نات 


(1) انظر إلجام العوام ٠٠۲(‏ - ٤٠٠)ء‏ والميزان .)١۷١(‏ 

(۲) راجع كتاب «أبو حامد الغزالي والتصوف» لعبد الرحمن دمشقية . 
(۳) انظر معارج القدس (۲۱۷» ۲۲۸ و ۴۲). 

.)۱۸۷ - 1۸٦/١۲( انظر المعيار المعرب للونشريسي‎ )٤( 


المج الايد في لض البورية واصرة اللوحي 


المؤاخذة الثالثة : أن قياس الت إلى ا القبور a‏ إلى 
الجهاد والحج - من أبطل الأقيسة وأفسدها؛ لن هذا القاس في 
معرض والنص ینھی ا باتاً عن السقر' إل لبور وهر حدیثٹ 
شد الرحال. 

وما ا إلى الجهاد والحج - فغابت بالأدلة القرآب آنية و السنة 
النبوية بوچا د دلیل ولا شبه دلیل على جواز ا القبور 
والحج إليها ) ) 
بل ا امن دين المشركين الذي دان به لروانض : نم سار . 
البدع من آهل المذاهب. 

المؤاخذة الرابعة: أن كَليّة الإمام الغزالي: (كل من ف 
حیاته یتبرك به. بعد مماته) - كلية فاسدة باطلة منقوضة . 1 

بدليل أن النبي إل كان يغبرك به في حياته وللكن الصحابة 
رضي الله عنهم لما ايتبركوا بقبره› وکانوا يتوسلون بدعائه في. حیاته - 
BR E‏ 5 
الشفاعة في كربة تنزلت به بلي ت عليه ل F8‏ ان ارد 
لا يجوز إلا بشيء ثبت بالكتاب والسنة وإلا فلا. o.‏ 
) المؤاخدة الخامسة: أن قياس الميت على الحي» وقياس الات 
ل الا قا جرال على أحوال الدنيا من أوضح 
ا فساداً ربطلاناً؛ هذا من قبیل الج بين المتخالفين؛ ومن 
الظلمة و اتور وقيأاس اشر ۳ العلو وقیاس ام عل الوجود 


)4( الفتارى الکبری (۲/ ٤‏ ۱۹) ط. ومجمع الفتارى (۱۰/ ٤ „(so ٥۵4‏ 


المنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل 


i‏ المتضادة التي ٠‏ نجتمع أبداً. 


الع 1 المقيد ا نقض القبورية ونصرة اتوید 


غ آن زيارة قبر النبي ا واجية وجوب اسان المزكدة. 


وقوله: (إنها قربة مطلوبة لنفسها)» لا تعلق لها بغیرها؛ تر 
بالقصد وشد الرحال إليها؛ 


ومن خرج قاصداً إليها دون غيرها فهو في أجل اا الطاعات 
وأعلاها؛ فهنيتا له ثم هنيئاً له؛ ۰ 
اللهم لا تحرمنا في ذلك بمنك يا کریم). 
أقول: هذا باطل من وجوه: 


الأول: أن شد الرحال إلى القبور لیس من الواجبات ولا من 
السنن؛ بل وا من المباحات؛ | 

بل هو من البدع في الدين › قال البركوي الحنفي: (السفر .إلى 
زيارة قبور الأنبياء بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين ولا أمر 
بھا رسول رب العالمين ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين فمن 
اعتقد ذلك قربة وطاعة فقد خالف السنة والإجماع ولو سافر إليها 
بذلك الاعتقاد يحرم بإجماع المسلمين فصار التحريم من جهة اتخاذه 


.)٠٠٠/١( المدخل‎ )1( 


المنخل لغربلة خرافات بن الحاج في المدخل 


قربة ومعلوم أن أحداً لا يسافر إليها إلا eu‏ إذا كان هكذاء 
فكيف تفرد زيارة قبر النبي بالقصد وشد الرحال إليها؟! 


الوجه الثاني : أن قوله: (إنها مطلوبة لنفسها لا تعلق لها بغيرها 
فتفرد بشد الرحال إليهاء ومن خرج قاصداً إليها دون غيرها - فهو في 
أجل الطاعات وأعلاها. .) 

قلب لشرع الإسلام؛ لأن شرع الإسلام رخص أن يشد الرحال 
إلى مسجد النبي بلا أصلاً؛ 
فيكون شد الرحل إلى المسجد هو الأصل الأصيل فقط . 

الوجه الثالث: أن قوله: (إنها قربة مطلوبة لنفسها. .). 

وقوله: (ومن خرج قاصداً إليها دون غيرها فهو في أجل 
الطاعات. .) يستلزم أن يشد الرجل رحله إلى زيارة قبره ي فحسب ؛ 
دون مسجده » م » ويستلزم کول من نوی زيارة الق دول المسجد - 
أفضل ممن نوى زيارة المسجد› ویستلزم ؟ أن من نوى زيارة المسجد 
- فهو ليس في الطاعة أصلاً فضلاً عن أن يكون في أجلها وأعلاها 
وهذا کله تحریف للدين› وتخريف في الدين› دين الإسلام دين 
التوحيد»› لأن هذا من دين دعاة القبورية. 

الوجه الرابع: أن نقول إذا ثبت أن شد € لا يجوز للقبور؛ 
ولا يجوز إل ف هذه المساجد الثلاثة ؛ علم أن شد الرحل إلى قبر 
انبي کا دون مسجده ليس من الطاعات فضلاً عن آن يون من أجلها 
وأعلاها فهنيئاً لدعاة القبورية تلك البدع د ٿم هنيئاً لهم؛ وهنيغاً لأهل 
Ba N a O‏ 
بمنك یا کریم. 


.)۲۲( زبارة القبور الشركية والشرعية ص‎ )١( 


ن ل و د في تقض القبورية ما امد 


الخرافة الرابمة عشرة 


قال صاجب كتاب المدخل: (فيأتي إليهم الزائر ویتعین علب 
قصدهم من الأماكن البعيدة. . .). 

أقول : A AL NENA‏ 
وأن هذا ليس من الطاعات› قال شيخ الإسلام: (ولم يثبت عن النبي 
ا حديث واخحد في زيارة قبر مخصوص ولا روي في ذلك لأهل 
الصحيح ولا السثن والأئة المصنفين في المسند وإنما روى ذلك من 

جمع الموضوع إوغيره. وأجل حدیث روي في ذلك ما .رؤاه الدارقطني 
رر صحف اناق أهل العلم الإخاديت المروية في زيارة قبره 
کقوله: (من زارني وزار أبي الخليل في عام واحد ضمنت له على الله 
الجنة) (ومن زازني بعد مماتي فکأتما زارني في حياتي) (ومن حج ولم 
يزرني فقد جفاني) ونحو هذه الأحاديث كلها مكذوبة موضوعة ولكن 
النبي بيه رخص في زيارة القبور مطلقاً بعد أن کان قد نھی عنها)"ء 
بل إنه من البدع القبورية الموصلة ! إلى أنواع من الشرك فكيف يتعين 
على المكلف قضد زيارة قبورهم من الأماكن البعيدة؟ 2 

ما هذه إلا خراقة قبورية!! 


(۱) المدخل .)٠١۱/۱(‏ 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ص .)۷٦۳(‏ 


قال صاحب المدخل: (فإذا جاء إليهم فيتصف بالذل والانكسار 
والمسكة1 والفقر والفاقة والحاجة والاضطراد والخضوع ويحضر قلبه 
. () 
وخاطره ال4م وإلى مشاهدتهم. . .) : 
أقرل: انظر أيها المسلم إلى قول المصنف كيف إنه يظهر الباع 
فإن هذها الحالة من أحوال العباد تكون عند عبادتهم لرب العياد؛ وقد 
كان اله بحابة رضي الله عنهم يحضرون مجلس النبي ب ولم تكن هذه 
والاسته اع لحديثه بيا وحبه ية والسعي في اتباع سنته ياء. 


س 


.(foY _ 1 /1( اامدخل‎ )١( 


تقض القبورية ونصرة رة التوحيد 


5 ا المقيد ف 


الخرافة السادسة عشرة 


قال ا المدخل: یتوسل إلى الله تعالی ابم ن في ا 
ماربه ومغفرة ذنوبه. 0 1 

أقول : هذه خرافة أخرى وبدعة قبيحة وهي ر الى ارد 
الأكبر. 

ولم يشت عن الصدر الأول التوسل بذوات ا NS‏ ولا 
غيرهم› نعم قد تتت التوسل ناسخاء الله تعالی وضصفاقة والأعمال 
الصالحة ودعاء الحي الحاضر› وبينهما بون بعيد وفرق 3 ولا 
استدلال الحق: على اباط 


.)٠١۲/۱( المدخل‎ )( 


الخرافة السابعمة عشرة 


قول صاحب المدخل: (ويستخيث بهم ويطلب حوائجه منهم 
ویجز) بالإجابة ببركتهم...): 

أقول: الآن تأكد أن ابن الحاج من أعظم دعاة القبورية؛ فإن 
الاستفاثة بالأحياء الغائبين أو الأموات»ء بل بالأحياء الحاضرين فيما لا 
يقدر عليه إلا الله - الشرك الأكبر والكفر الأصرح الأشد قال شيخ 
الإساام: (فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم 
ويسأهم جلب المنافع ودفع المضار فهو كافر بإجماع المسلمين)" 
وهذا هو بعينه شرك الوثنية الأولىء وقد أرسل الرسل وآنزلت الكتب 
لقمع هذا الشرك لأنه يضاد التوحيد الذي يبنى على عبادة الله وحده لا 
شريلا له. 


.)٠٠١/١( المدخل‎ )١( 
.)١١٤/١( مجمع الفتاوی‎ )۲( 


الجن ال ال فی نقض القبورية زف التوحبد 


.قول ا چ االمدخل : (ویقوی حسن ظنه في فلك؛ فانم 
باب الله المفتوح)'. e‏ 

أقول: هذه خرافة أخری؛ شبيهة ببدع .الرافضة انهم يمون أن 
الإمام هر الباب ال الله ' في قضاء الحواة ئج فلهم باب» والباب» 
اتخذوه إلهاً یعبدونه من دون الله . وأما الرسل عليهم السلام - فالابت 
بالاضطرار من دين الإسلام أنهم سفراء لله تعالى لإرشاد عباده 
وهدايتهم» فإن قصد دعاة القبورية أن الرسل باب وواسطة بين العباد 
وبين الله تعالی للهداية والإرشاد فهذا معنی صحيح › ولکن د 5 
القبورية لا يقضدون هذا المعنى الصحيح ههناء ولكنهم يقصدون أنهم 
باب بین الله وبين العباد للاستغائة بهم ودفع 


و ا 


(0) المدخل‎ )١( 


(۲) انظر اراس الى والخلق )٠١/٠١(‏ ط. مطابع القصيم» و (۷ ۷ طا 
المكتب الإسلامي لشيخ الإسلام» وصيانة اللانسان ۸٦١  ۱۸١(‏ للسهواني» 
وفتح المنان ٤۸7(‏ ۔ £۸۷ ٠٥ء »)٥04 ٠٠١ _ ٠١4‏ وغاية ھک 
۷ ۱۰ ۳۹ ۴۴) كلاهما للعلامة محمود شكري :الألوسي 


الخرافقة التاسعة عشرة 


قال صاحب المدخل: (وجرت سنته» سبحانه وتعالى في قضاء 
الحوائج على يديهم وبسببهم)'. 

أقول: هذا تقول على الله تعالى وعلى رسله صلوات الله وسلامه 
عليهم› فالرسل لم يدعوا الناس إلى الاستغاثة بهم ولا قالوا للناس: 
إن سنة الله تعالى جرت في قضاء الحاجات بأيديهم وبسيبهم» ونحن 
نقحدى دعاة القبورية عامة أن يأتوا بنص واحد من الكتاب والسنة ينص 


على هذاء ولو کان بعضهم لبعض ظهيراً. 


.)۴٠١۲/١( المدخل‎ )١( 


جن ا المقيد د فيز بقل اقبوربة ونصرة ا 


الخرافة العشرون 


قوله : س عجز عن الوصول إليهم؛ ld‏ السلام ا 
ویذکر ما يحتاج إليه من حوایجه ومغخفرة ذنوبه وستر ن إلى عو 
ذللی). 1 : 
أقول: ل يثبت في حديث مرفوع ولا أثر موقوف ا ا 
السلام إلى الأموات من بعيد وإن ثبت زيارة القبؤر على وجه السنة 
السلام على آهل القبور بالدعاء المأثور. ‏ 

وأما ذکر الحوائج وظات دفع الضر E‏ النفع من الأامرات 
سواء گانو! آنبياء أو أولياء فهو شش الشرك الأكبر الذي الرسل 
لقمعه . 


.)۲٠۲/۱( المدخل‎ )۱( 


المنخل لغريلة خرافات ابن الحاج في 


الخرافة الواحدة والعشرون 


قوله: (فإنهم السادة الكرام - والكرام لا يردون من سألهم ولا 
من توسل إليهم ولا من قصدهم؛ ولا من لجاأً إليهه)'. 

أقول: بلغ المصنف النهاية في الدعوة إلى القبورية وتجرد في 
ذلك . 

ولا شك في سيادة الرسلل وكرم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


ولكن أين في الكتاب والسنة جواز طلب النفع أو دفع الضر من 
الأنبياء والأولياء والأموات والالتجاء إليهم في ذلك؟! 


إنما هو شرك أكبر وقد أنزلت الكتب وأرسلت الرسل لقمعه 
وفمع أصحابه . 


.)٠٠۲/۹( المدخل‎ )1( 


المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد 


الخرافة الثانية والعشرون 


قوله: أصل: وأما في زيارة سيد الأولين والآخرين صلوات انه 
عليه وسلامه فکل ما ذكر يزيد عليه أضعافه؛ 5 


أعني في الانكسار والذل والمسكة. .)0 . 


أقول : 9 ريب أن نبينا بي سيد الأولين e‏ صلوات اله 
عليه وسلامه. ' 


ولکن و يجوز الانكسار والذل والمسكتة 9 عز وجل فان 
ذلك من العبادة, أ 


فقوله : (فکل ما ذکر ا 

ا يجوز للرجل REBEN‏ 
النبي ي فإذا وصل يجوز له زيارة قبره الشريف الل على ونه ال السنة 
لا على البدع. . 


.)٠٠۲/۱( المدخل‎ )( 


المنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل 


الخرافة الثالثة والعشرون 


قوله: (لأنه الشافع المشفع الذي لا ترد شفاعته ولا يخيب من 
قصلده ولا من نزل بساحته › ولا من استعان به أو استغاٹ ف 

أقول: كونه يا الشافع المشفع في حياته ويوم القيامة حق لا 
ریب فیه. 

وأما في البرزخ - فهذه عقيدة خرافية . 

لأنه لم يثبت في الكتاب والسنة أن النبي بي يشفع للسائلين في 
البرزخ. فالاستغائة به ية والاستعانة به ية وهو في البرزخ نوع من 
الشرك الأكبر الذي جاء لقمعه نبينا هة وغيره من الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم . 


.)٠٠١۲/١( المدخل‎ )۱( 


المحموع المفيد في تقض الور ونصرة اتوج 


الخرافة الرابعة والعمشرون 


قوله : (إذ إنه عليه الصلاة ة والسلام قطب دائرة الكمال . وعروس 
المملكة؛ ؛ قال الله تعالى في كتابه العزيز ر ين ٤ا‏ رَه 

CS .@‏ 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم: رأى صورته عليه الصلاة. والسلام 
فإذا هو عروس أ المملكة)' . ) - 

e‏ ت قطب دائرة الكمال غلو واطراء دامر پثبت 

e‏ المملكة ففيه ترهين لجناب رسول اھ کیا 
فدعاة القبوربة أرادوا تعظيم رسول له ل فإذا هم وقعوا في 
توهینهء کلف وأما تفسير قوله تعالی : لد را من ٤ات‏ يټ ریو KI‏ 
@4 ٻأنه عروس المملكة» فهر تخریف قرمطي ا قبورية؛ 
وأسطورة مو وأما قوله : (قال علماۇنا) : 

الات أن نقول: من هؤلاء العلماء الذين قالوا هذا؟ قإن 
_ السلف لم يقولوا بهذه الخرافة وإنما هو قول أمثال ابن الحاج من دعاة 
ا لانه جن 


وتخريف بحت . 


.)٠١۲( المدخل:‎ )1( 


المنخل لغربلة خرافات ابن الحاج 


الخرافقفهةه الخامسه والعشرور 


قوله: (فمن توسل» أو استغاث به أو طلب حوائجه منه - فلا 
یرد ولا یخیب). 

أقول: هذه دعوة سافرة إلى الوثنية. 

فإن الاستغاثة به ية بعد موته» وطلب الحوائج منه شرك أكبر. 

وقد جاء هر ا وغيره هن الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وأنزلت الكتب لقمعه وقطع دابر أهله؛ وبهذا تبين أن المصنف من 
الدعاة إلى الشرك (وال المستعان). 


.)٠٠۲/۱( المدخل‎ )۱( 


ا اا المقيد في نقض افورية ونمر: النوحيد 


قوله: (إذ لا فرق بین موته وحیاته؛ أعني في مشاهدٹه لات 
ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وعزائمهم وخواطرهم ؛ وذلك a‏ 
NC‏ فيه : | 

أقول: تدبر أيها المسلم إلى هذا الكلد الفاسد. 

کف وف النبي باه عبد الله ورسوله - بصفات الخالق علا 
الخيوب الذي يعلم السر وأخفى»› والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور والڏذي هو عليم بذات الصدور! 

وای لم یکن بعلم شیب ولم یکن ملم ارال دام 

کد کان ق ول ا 
ولا قصبة فقدان العقد» ولا قصة مسجل الضرار»› بل هناك آلاف. من 
الحوادث E‏ 8 

من قال: أله يسول اف ل والملك يلان الب قد فر 


..)١١۲/١( المدخل‎ )۱( 


المنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل 


لأنه ية ما كان يعلم الغيب حينما كان من الأحياء فكيف بعد 
الوت ۱۹ 


وتبين من هذا أن قياس الموت على الحياة من أبطل الأقيسة فلو 
اف اليا فا واحة باشل في خلا ترد باق من خرافات 


المخرفين . 
وفي الأخير أقول: إن المصنف قد ناقض نفسه بنفسه يث قال 
بعد هذا بقليل : 


(فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف؛ كما يطوف 
بالكعبة الحرام» ويتمسح به ويقبله» ويلفون عليه مناديلهم وثيابهم . 

يقصدون به التبرك. وذلك كله من البدع. 

لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له عليه الصلاة والسلام. 

وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب. .). 

أقول: إن المصنف نقض جميع خرافاته. . بهذا النص المهم 
المبارك القاطع لدابر دعاة القبورية . 

ولعل هذا النص يعد ناسخاً لما ذكره من الخرافات قبل ذلك 
والله أعلم وعلمه أكمل وأتم . 


)١(‏ الفتاوى الهندية (۲۲۹/۲) والبحر الرائق (۸۸/۳ء ١/١٠١٠)ء‏ خلاصة الفتارى 
»)۳۸١ /٤(‏ والدر المختار (۲۹/۳). 


.)٠١۹/۱( المدخل‎ )۲( 


هكذا يرى القارىء أننا لم نبالغ حين وصفنا هذه الأخطاء 
الفاحشة بالخرافات» وقصدنا - والحمد لله - تحذير المسلمين» من هذه 
الأخطاء والخرافات حتى يكونوا من دينهم على بصيرة» ونسأل الله 
القبولء فله الحمد كما نقول وخيراً ما نقول»ء له الحمد في الأولى 
والآخرة. ) 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 


على الهفضوات 
في ڪتاب المو اهب اللدئية 


قال العلامة محمود شكري الألوسي 
(۲٤۳ه)‏ ما حاصله: 


كان القسطلاني من غلاة القبورية ؛ يثبت 
الواسطة الشركيةء قياسا لله عز وجل على ملوك الدنيا. 
انظر غاية الأماني )/£( 


1o 


التنبيهات السنية على الهفواث في کتاب لتوا اللدنية 


إن الحمد لله لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله. 


تاا آل أتقوا أله حى ًا تمَادِہ ولا مون إلا وشم لمرد ( 4 . 

یاب اتقو اآڑی لگ ین فیں ویو لق ما زوجم 
وک منیا یاک کیا ونا اتفوا اک ایی املو بی الأ ل اه او 
یک لک رقب ©4“ . 

٠‏ ذب بے اموا أن | ا وولو کو سییا 9 بسح کک الک 


لیر لک ایک وک ملع ا و تقد ت ہے تی 2 


® ما بعل: 


فإن کثاب «المواهب اللدنية من الكت التی عنیت بسرد سيرة 
الرسولء َء وشمائله عليه الصلاة والسلامء وهو کتاب شائع» وفيه 


(1) سورة آل عمران» الآية: .)٠١١(‏ 
(۲) سورة النساء الآية .)١(‏ 
(۳) سورة الأحزاب الآيتان: .)۷١ »۷١(‏ 


المجموع ال تقض اقبورية ونصرة افوحید 


نفع كبير في هذا الباب» وقد ارو ر نع ا 

أنه قد اشتمل إعلى بعض الهفوات المتعلقة بتوخيد العبادة» وفيه أشياء 
باطلة مثل الغلو في شخص النبي”ء بء وإيجاب زيارة قبره» وغير 
ذلك من الأمور التي وقع فيها كثير من المنتسبين إلى الإسلام» وذلك 
بزعم شدة حبهم للنبي٬‏ ڳل وكذبوا فان حبه يقتضي اتباعه فيما بلغ 
عن ربه کما قال تعالی: فل إن کسر تون اله اعون 
CE‏ أله وسشفر EG‏ چ وعامة من يغلو في شان ى إذا 
اعترض ل کک اتهمه بأنه لا يحب الرسول» بء وهو زعم باطل»› 
فالمحبة تقتضي الاتباع کما سبق» وقد نهى» َء عن. الغلو في شأنه 
فقال: «لا تطروني کما أطرت النصارى ابن مريم فإنما آنا عبد فقولوا 
عبد الله ورسوله؛ أخرجه البخاري من حديث عمر. 


ET‏ من غلا في شأنه› E‏ يحاول أن يحتج الآار الضعيفة 
والموضوعة لتأييده فيما ذهب إليه» كما فعل المصنف وغيره غفر الله 
له» ونحن انات شخصه فإنه قد أفضى إلى الله تعالی؛ وإنما 
القصد تصحيح عقائد المشلمين» التي داخلها ذلك الدغال في كثير من 
البلدانء وردهبم إلى عقيدة السلف الصحيحة» وعلى الرغم من ذلك 
فلا أدعي أني أوفيت الموضوع حقه» وهذا جهد المقل الذي سره الله 
تعالى لي وخسپي آنني بذلت جهدي قاصداً النصح وابراز ۶ عقيدة 


NRT (۱‏ الأول ص )1١(‏ «إن الله ا ا رر کد 
ا أمره أن ينظر إلى آنوار الأنبياء فغشيهم من نوره ما أنطقهم الله به». أوكذا 
في ص (۷۱) «إن الله تعالى قد خلق قبل الأنبياء نور نبيك من نوره؟ وكذا في 
(۷) «لما خلق الله آدم جعل ذلك النور في ظهره يلمع في جبينه فيغلب: على 
سائر نوره» أوكذا في ص )۷١(‏ «هذا نور نبي من ذريتك اسمه .في السماء أحمد 
وفي الأرض محمد لولاه ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا أرضاًة وکذا في ص 
(1£٥(‏ ففيها أن مولد النبي ية أفضل من ليلة. القدر وهلا ج للأدلة 
الشرعية وغلو وإفراط وبعد عن الصراط . 

(۲) سورة آل عمران»› الآية : .)۳١(‏ 

.)۳٤٤٥( البخاري‎ )۳( 


التنبيهات السنية على الهفوات في كتاب المواهب اللدنية 


أهل التنيتةء والنصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم› ولیس 
قصدي من ذلك الكتاب لرك بالتفصيل › وإنما التنبيه على مواضع 
الخطأ» حتى يحذرها المسلمء والرد المجمل عليها لا المفصل. 

والله من وراء القصد» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وصلی الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبهة 


کت 
د. محمد ہن عبد الرحمن الخمیس 


آنه ذکر عله أحاديث في الريت في السفر وشد الرحال لزيارة 
قبر الي یر , 


والجواب: أن هذه الأحاديث مفتعلة موضوعة»› ذكرها الإمام ابن 
عبد الهادي وناقشها مناقشة علمية» ومن جملة تلك الأحاديث التي 
استدلوا بها ما آخرجه الدارقطنی بسنده قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز أنبأنا أبو الربيع بن أبي داود عن ليث بن أبي 
سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي امن حج 
فزار قبري بعد وفاتي فکانما زارني في حياتي». 


انتا ما اخرجه ابن عدي فى الكامل قال: حدثنا على بن 
إسحاق حدثنا محمد بن النعمان بن شبل حدثني مالك عن نافع عن 
فا 4 
: ي ٠‏ 

هذان الحديثان اللذان أو ردناهما في هذا المقام هما نصان في 


هذا الموضوع ولم أقف على غيرهما من الأحاديث ما يكون نصاً في 


(1) انظر المواهب اللدنية ٥۷١ /٤(‏ _ ٣۷ه).‏ 
(۲) سنن الدارقطني (۲۷۸/۲) حدیث رقم (۱۹۲). 
(۳) الکامل (۷/ .)۲٤۸۰‏ 


المجموع المفيد في نقض اورب ونصرة الشوحيد 


الموضوع وإنما هنالك أحاديث 5 تدل على ا ا ا 
النبي . 


ولا تكلم في هذا امرش إلا ما بكرن تسا في المرضیع 


ففي إسناد الحديث ا راو ضعیف ا بن ابي داود 
قال عنه البخارلي: a‏ “ وقال عنه آبو حاتم: لا یکتب حدیثه وهو 
ضعيف الحديث”" ٠‏ وأما الحديث الثاني ففي إسناده راويان. ضعيفان 
ا ا ی ا و ی ی 
أما الأول فقدا قال عنه ابن حبان يأتي عن الثقات بالطامات وعن 
الأثبات بالمقلوب وأما الشخص ا 
0 


للا تخد أن أبن الجررئى رة اك تال قد أورد هدا ف 
في الموضوعات” ٠‏ لذا يقول شيخ الإسلام: لم يثبت عن النببي» 
ييو حديث واحد في زيارة قبر مخضوص ولا روى أحد في ذلك 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه الدارقطني في سننه (۲۷۸/۲) «من زار قبري وْجبت له 
شفاعتي» قال عنه ابن عبد الهادي «حديث غير صحيح ولا ثابت بل اهو حديث 
منکر) الصازم (۱). وکذا ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 41/19( 
رقم )۱۳۱٤۹(‏ «من جاءني زائراً لا تعمله حاجة إلا زيارتي کان حقاً علي أن 
کون له شفلعاً يوم القيامة» قال ابن عبد الهادي في الصارم ص (64) لاحديث 
ضعيف الإسناد منكر المتن». وكذا ما أخرجه الطيالسي في مسبنده حدیث ارقم 
)٠٥(‏ «من زار قبري او من زارني کنت له شفیعاً أو شهیداً٤‏ قال عنه :ابن عبد 
الهادي في الصارم )4٩(‏ «هذا حدیٹ لیس بصحیيح قات e‏ 1 
واضطرابه». . : 
راجع اسن المنكي وهو مطبوع عدة طبعات . 

(۲) التاریخ الکبیر .)۳٦۳/۲(‏ 

(۴) الجرح والتعذيل .)۱۷٤/۳(‏ 

.)٠٠١/۲( تقریب التهذیْب‎ )٤( 

..(۷/9 (6) 


ا ا با ھک ا و کتاب الت ا اللدنية 


YY‏ الصحيح ولا السنن ولا الأئمة المصنفون في المسند 
كالإمام أحمد وغيره وإنما روى ذلك من جمع الموضوع وأجل 
حديث روي في ذلك ما رواه الدارقطني وهو ضعيف باتفاق أهل العلم 
بل الأحاديث المروية في زيار فة 1 مكدونة ومو عة . وقال 
كذلك: (وأما قوله من زار قبري وجبت له شفاعتي) وآمشال هذا 
الحديث مما روي في زيارة قبره يي فليس منها شيء صحيح ولم يرو 
أحد من أهل الكتب المعتمدة منها شيئاً لا أصحاب الصحيح كالبخاري 
ومسلم ولا أصحاب السنن كأبي داود والنسائي ولا الأئمة من آهل 
المسانيد كالإمام أحمد وأمثاله ولا اعتمد على ذلك أحد من أثمة الفقه 
كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وبي حنيفة والثوري 
والأوزاعي والليث بن سعد وأمثالهم بل عامة هذه الأحاديث مما يعلم 
أنها كذب موضوعة كقوله: «من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت 
له على الله الجنة» وقوله: «من حج ولم يزرني فقد جفاني»» فإن هذه 
الأحاديث ونحوها N EEL‏ 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم .)٠٠١(‏ 
(۲۳) الفتاوی (۴۲۹/۲۷). 


الجن اعفد في نقض القبورية ونصرة اتود 


© قال اف 


(اعلم آن زيارة قبره الشريف من أعظ القربات وأرجیى 
الطاعات» والسبيل إلى أعلى الدرجات» ومن اعتقد غير هذا فقد 
اننخلع من ربقة الإسلام» وخالف الله ورسوله ب العلماء 
الأعلام. o e.‏ 
سافر غریب . وفیه تطرف ا i‏ لصراط: ) 

فأما الحق : 

فهو أن زيارة قر النبي»› کا بدون السفر وبدون شد الرأمال 
إليه سنة ؟ لأن النبي» ا ۰ رغب في زيارة القبور بصيغة عامة فیدخل 
فیا قبر النبيء اء بالطريق الأحرى أي بطريقة السنة. 

وهي آن ل تکون الزيارة متضمنه لأي نوع من انواع آو 
البدع وأن لا اکن بالسفر وشد الرحل. 

زيارة المسجد Le AL‏ بالسفر و و 


(1) المواهب اللدنية ..)0۷١/6(‏ 


ويشترط ألا يكون المقصود من زيارة قبره» ية إلا التزهيد في 
الدنيا والتذكير بالآخرة والاعتبار والندم على الذنوب واستحضار الموت 
والبلى» وذکر هادم اللذات› والاهتمام بمتابعة سنتهء جلا والاعتصام 
بطريقته والصلاة عليه» كي مع أن الصلاة عليه من بعيد كالصلاة من 
قريب وعلى العكس. 


هذه هي الزيارة السنيّة التي عليها أصحاب النبي» بء والذين 
اتبعوهم بإحسان ومن بعدهم من أئمة السنة والقرآن. 

أما الباطل فأنواع: 

الأول: قوله: (اعلم أن زيارة قبره الشريف من أعظم 
القربات . . .) إلى آخره. 

لأن ما كان من أعظم القربات فهو من الفرائض والواجبات التي 
ثبتت من الدين بالضرورةء وأما زيارة قبره» وء فهي سنة» ولكن 
على وجه السنيةء فلا يجوز الغلو والإسراف. 

والثاني : أن قصد المصنف أن السفر إلى قبر النبي»ء بء من 
أعظم القربات» وهذا قلب للحقائق وتحريف للدينء لأن السفر إلى 
القبور وشد الرحال والحج إليها بدعة دخيلة على الإسلام» قال 
البركوي: (السفر إلى زيارة قبور الأنبياء بدعة لم يفعلها أحد من 
الصحابة والتابعين ولا أمر بها رسول رب العالمين ولا استحبها أحد 
من أئمة المسلمين فمن اعتقد ذلك قربة وطاعة فقد خالف السنة 
والإجماع ولو سافر إليها بذلك الاعتقاد يحرم بإجماع المسلمين فصار 
التحريم من جهة اتخاذه قربة. ومعلوم أن أحداً لا يسافر إليه إلا 
لذلك)“ وهو أمر لا يجوز في الإسلام فضلاً عن أن يكون قربة 
إلى الله عز وجل فما بالك بأن يكون من أعظم القربات. 


(1) زيارة القبور الشركية والشرعية ص (۲۲). 


لجس اد المفيد د في تقض القبورية ونصرة وتصرة التوحبد 
بل إن ا والحج وشد الرحال إلى القبور من أعظم i‏ 
الشرك والوثنية وعبادة غير الله تعالى كما هو محسوس ملموس 5 
في الأقطار والقرى والأمصار في شرق الأرض وغربها في كل بلاد 
العالم الإسلامي من الشام | إلى مصر وتركيا والهند وأفغانستان والمثرب 
العربي إلى اليمن وأفريقيا وكل مكان. ر 
ولا ا إذا خالط ذلك أمرر شركية ا وثنية٠‏ کالنذر 
لأصحاب القبور (والاستغائة بهم) والاعتقاد آنهم يعلمون القيتة 
ويقدرون على جلب النفع ودفع الضرء كما ترى ب البیات مان 
رۇۋوس 8 حيث عم البلاء العباد e‏ 


١ ا‎ 


أقول : هذا تهور ماكر وتکفیر a‏ صادر عن مبتدع؛ 
المسلم لا يكفر بمثل هذه المسائل ولا ينخلع عن ربقة الإسلام» 
فالمصنف هو الذي خالف الله ورسوله وجماعة العلماء الأعلام؛ لأن 

كفي المسلم ليش بالامر المين: فالمسلم لا یکفر ولا یرتد عن دین 
الإسلام ولا ينخلع عن ربقة الإسلام ولا يحكم عليه بالكفر والردة إلا 
بارتکاب کفر بواح أو شرك صراح» وبعد إقامة الحجة عليه› وإزالة 
الشبهة التي لديه» قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين : 
(فإن قال قائل هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟. قلا الحكم 


بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالی ورسوله» ا 
فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسئة» فيجب التثبت 


فيه غاية التثبت فلا يكر ولا يفسّق إلا من دل الكتاب والسنة على 
EEL‏ رالاصل. فى المشك الظاهر العدالة بقاء إسلامه ويقاء 
عدالته حتی يتاحقق زوال ذلك عنه بمقتضی الدليل الشرعي . ولا يجوز 
التساهل في تكفيره أو تفسيقه لأن في ذلك محذورین عظيمین: 


احدهما: افتراء الكذب على الله - تعالى - في الحكم وعلى 


کتاب > المواه اهب اللدنية 


التنببهات السنية على الهفوات أ 


المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به. 


الثاني : الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالماً منه. ففي صحيح 


مسلم“ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي بء قال: 
«إذا كفّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما»" . 


وفي رواية: «إن کان كما قال وإلا رجعت عليه»" وفيه عن آبي 


ذر - رضي الله عنه - عن النبي بي دومن دعا رجلاً بالكفر أو قال 
عدو الله ولیس كذلك إلا حار علیه»“؟. 


وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر 


أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل 
موجب للكفر أو الفسق. 


الثاني : انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل بالمعين 
بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع ومن أهم 
الشروط أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافراً أو فاسقاً 
لقوله تعالى: کن يتافق اسول ن بعد ما د 
سيل اموم ولو E 2 e‏ 


r‏ ر 


لبان الى وشي عي 


غ له: اونا ڪات اله لل َر مَك د هد هدم حى ّت له 
ٿا يوت إن آله کل سىء E‏ آه 2 ثا الک الاش 


(۱) کتاب الإیمان باب بیان حال من قال لأخيه المسلم: یا کافر (۷۹/۱) .)١١١(‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۷۹/۱) رقم .)٦۰(‏ 

(۳) کتاب الإیمان باب بیان حال من قال لأخیه المسلم: یا کافر (۷۹/۱). 

/١( أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر‎ )٤( 
.(( ح‎ ۹ 

.)١٠١( سورة النساءء الآية:‎ )٥( 


3 جس المفيد فر تقض الور س القبورية ونصرة رة الاوحيد 


یٹ رتا م ین شآ د ين وَل کسیر © 

ولهذا قال أهل العلم: لا يكمر جاحد الفرائض إذا ذا کان حدیث 
عهد بإسلام حتی بین له. ومن الموانع: أن يقع بما يوجب الكفر أو 
الفسق بغير إرادة منه» ولذلك صور» مث منها: أن يكره E‏ 
لداعي الإكراه لا اطمتناناً به» فلا يکفر حینئذ. 


ومتها آن یغلق عليه فکره yy‏ 
أو خوف أو نحو ذلك. ودلیله ما ثبت في صحيح مسلم عن انس 
ابن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عل : «لله أشد فرحاً 
بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة 
فانفلتت منه وعلیها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في 
ظلها قد أبس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ 
بخطامها ثم قال من شدة الفرح: yS‏ 


شدة الفرح 4 


الرابع : ا 
الرحل والحج إلى قبر النبيء ب وقد عرفت أن هذا من الأعمال 
البدعية المحرمة فليس في الإسلام الحج إلى القبور ولا السفر إليها ولا 
شد الرحال إلّهاء فمن خالف هذا الأمر المحرم البدعي كيف يحکم 
عليه پأنه کافر أو مرغ او انخلع عن ربقة الإسلام؟ 1 

بل الأمر بالعكس : فمن اعتقد أن السفر إلى القبور ال ابيا 
وشد الرحل إليها من أعظم القربات وكقر من لا يقول. بذلك هو في 
الحقيقة حَريٰ e‏ عليه بأنه قد انخلع من ربقة الإسلام؛ .إن أصر 


(1) سورة التوبةء الآية: (١١١ء .)١١١‏ 

(۲) صحيح مسلنم )۲٠٠٤/۹(‏ كتاب التوبة حديث رقم (VY)‏ 

(۳) القواعد المثلى في صفات الله الحسنی (۱1۱۹ء ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۷۹). 
والحديث أخرجه البخاري )۱٤١/۷(‏ كتاب الدعوات ومسلم 4/9 4 ا 
.(YYEY)‏ 2 


على هذا الاعتقاد؛ لأنه اعتقد في أمر محرم مبتدع محدث أنه من 
أعظم القربات وأرجى الطاعات» وهكذا حال أهل البدع؛ يعبدون الله 
تعالى بالبدع› ويكفرون أهل السنة المحضة أصحاب الحديث وأهل 
الأثر بسبب مخالفتهم لتلك البدع» ولكن أهل الحديث والسنة المحضة 
لا يكفرون أحداً من أهل القبلة من الفرق المبتدعة - ولو كانت بدعتهم 
وصلت إلى حد الكفر - إلا بعد إقامة الحجة وإيضاح المحجة. 


. لجن ا د في نقض القبورية ونصرة لوجي 


قوله : راطاق بعض المالكية 8 و 0 
قلت : مۇاخذتان : 


الأولى : أن إطلاق بعض المالكية على الزيارة أنها واجبة”“ تهور 
محض لا يصدر عن عالم متثبت» وإنما هي طريقة أهل البدع» 
والقسطلاني يعتمد على النقل عن دعاة القبورية؛ لأنه ق یرد 
راحد على وجوب الزيارة. 


(1) المواهب اللدنية (6/ .)٥۷١‏ 


)۲( ۳ أقف على قول للإمام مالك وأصحابه الأوائل على وجوب اسف إلى 
قبر النبي يهد بل الذي وقفت عليه في الجملة يخالف ما يقرره المصنف ويدعو 
إلبه. من ذلك ما جاء في كتاب الحرادث والبدع ص ۲۹٤(‏ ۔ ۲۹۰) قال : 
اكان مالك وغيره من شلماء المدذية يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار 
التي بالمدينة ما عدا قباء وأحد» وقال كذلك: ١لا‏ أرى أن يقف عند قبر النبي 
َيه يدعو ولکن يسلم ويمضي» فتح المنان ص )۳١۸(‏ وقيل لاإمام مالك : إن 
ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم امرة 
أو أكثر وربما وقفوا في الجمعة أو في الأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر 
فيسلمون ويدعون ساعة فقال: SS‏ 
وترکه واسحع .و يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ولم يبلغني عن أول 
هذه الأمة وضدرها آنهم كانوا يفعلون ذلك» فتح المنان ص .)۴١۸(‏ 


الشانية: أن هذا الكلام منصب على أن السفر إلى زيارة قبر 
النبي»› ا واجب . 


وهذه بدعة على بدعة. 


فإن هذا النوع من السفر بدعة ومعصية في الدين وهو أآمر غير 
مشروع كما سبق فضلاً عن أن يكون جائزاً في الإسلام! 

فما بالك بأن يكون ذلك واجباً في دين التوحيد؟ 

والصواب أن يقال : 
بطريقة السنة. 


تقض القبورية ونصرة ة التوحيد 


as Î Cant‏ ا 


أنه قد ذکر حدیث : «من حج ولم يزرني فقد جفاني». 

و ل(ولا يصح . 

ومع ذلك الاعتراف بنى عليه زعمه: 

أن زيارة قبر النبي»ء بي واجبة» وأن هذا الحديث ظاهر؛ في 
حرمة ترك الزيارة؛ لن ترکھا جفاء» والجفاء أڏى» والأذی ج 

(¥ 

فالزيارة وأاجبة . ۰ 3 : 
قلت : ق إلى الغلوأ في شان 
القبور»ء كيف إلبنون صغخری وکبراه» ومقدمانه وأحکامه و 

فإذا کان" یعترف ويشهد دنفسه غ أن i‏ الا ١‏ 
يصح › Re‏ ينبني عليه: أن ھا الزيارة محرم ؟ لأنه جفاءء وأن 
الزيارة واجبة؟! أ : 


(1) انظر المواهب اللدئية .)0۷١/٤(‏ 


الخطاأا الخامس 


أن المصنف قد استدل بقوله تعالى: ولو آَم إذ طلموا 
اسهم جاو Vg...‏ على وجوب زيارة قبره» کيا مطلقاًء سواء 
کانت بالسفر وشد الرحل آم لا . 


قلت: هذا باطل وتحريف لهذه الآية الكريمة. وذلك لوجهين: 


الأول: أن هذه الآية خاصة بحياته» ية كما يظهر من تفاسير 
السلف . قال أبو جعفر الطبري: (يعني بذلك جل ثثناؤه لو أن هؤلاء 
المنافقين الذين وصف صفتهم في هاتين الآيتين الذين إذا دعوا إلى 
حكم الله صدوا صدوداً إذ ظلموا أنفسهم باكتسابهم إياها العظيم من 
الإثم في احتكامهم إلى الطاغوت وصدودهم عن كتاب الله وسنة 
رسوله إذا دعوا إليها. . جاؤوك تائبين منيبين فسئل الله أن يصفح لهم 
عن عقوبة ذنبهم بتخطيته عليهم وسألوا رسوله ية مثل ذلك وذلك هو 
معنی قوله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. وأما قول: #لوجدوا 
َه وبا ريسا ) يقول: راجعاً لهم مما يكرهون إلى ما يحبون 
«رحيماً في ترکه عقوبتهم)" . 


.)١6( سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)٥۷٣ /٤( انظر المواهب اللدنية‎ )۲( 


المجمس ال افيد د في n‏ التبورية ونصرة اتوحيد 


ENS ابن الجوزي رحمه الله: وقوله تعالى:‎ i 
طلموا اسهم € يرجع إلى اللذين سبق ذكرهما..‎ 


اولك ا 4 ب 4 4 


ويقول ا کثیر وخ يرشبد تعالی د اا إذا رقم 
BOs‏ أن يأتوا إلى الرسول ييا فيستخفروا الله عنده 
ويسألوه أن يستغْف لهم فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم 
ولهذا قال : لوجدوا ا 1 


وقول ان دى فن تار قول الله تعالی: ور اک 
لما شس4 قال: (#إذ لمو أنشتهم اموك اس 8 
أي لتاب بمغفرته ظلمهم ورحمهم e‏ التوبة والتوفيق لها 
والثواب عليها. وهذا المجيء إلى الرسول ية مختص بحياته لأن 
السياق يدل على ذلك لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في 
حیاته e e‏ 


باب الله ا 9 کک ) 


O OY‏ اا ا 

ليس من أفراد المجيء إلى الرجل لا لغة ولا شرعاً ولا عرفاً فإن 
المجيء إلى الرجل ليس معناء إلا المجيء إلى عين الرجل ولا يفهم 

منه أضاةً ا فإن الأمور الموجبة لتوبة الله درجت هي 


.(Y/) زاد المسير‎ )١( 
.)٥۱۹/۱( تفسیر القرآن العظیم‎ )۲( 
.)4۳/۲( تفسیر کلام المنان‎ )۳( 
.)٦۹٦/۲(' ظلال القرآن‎ )٤( 


التنبيهات السنية على الهفوات في كتاب المواهب اللدنية 


المذكورة في الآية وإنما هي المجيء إليهء بء في الحياة بعد الظلم 
واستغقارهم تله قق الحياة بعد الظلم واستغفار الرسول ا اخ الحياة 
بعد الظلم وفي زيارة القبر ل يوجد وأاحد من ل 

والشاني: أن السفر وشد الرحال والحج إلى القبور محرم في 
الإسلام وبدعة في الدين وطريق إلى الوثنية!!. فكيف يجوزه القرآن 
وسائله؟؟؟ 


.)١١ - ۲٤( صيانة الإنسان ص‎ )١( 


المجمرع المفيد فى نقض القبورية ونصرة اتوحيد 


قوله ( ولأن زيارة القبور تعظيم : 
واجب . E‏ ) 


قلت : آراد المصنف أن ا ل ر ف وان 5 
والحج إلى قبره بي عن طريق أقيسة منطقيةء فذكر ادليل. صغرى 
قفیاسه وکبراه» اوضرب صفحاً عن دعواه ونتیجته› وکات تقریر قياسه 
على طريقة القياس الحملي هكذا: | 

السفر إلى زيارة قبره» وء واجب؛ لأن زيارة قبر ابي ا 
i‏ وکل ما هو تعظیم لهء ميا فهو واجب» فالسفر إلى زپارة 

قبر النبي» ياء واجب . 

وتقریره لی طريقة القياس الشرطي الوضعي الذي ڏ فيه مقدم وتال 
- هكذا: إن السفر إلى قبره الشريف واجب؛ لأنه نه لو كان تعظيم النبي 
ية واجباً لزم أن يكون السفر إلى قبره الشريف واجباً؛ لأن 2 
حى فالتالي مثله . 

أقول: هذه كلها مغالطة مكشوفة؛ لأنه e‏ 
کا واجب بل هو من أعظم الواجبات؛ ولا يمكن لشخص أن يسلم 
بدول تعظيم 8 وء فمن لا يعظم النبي› E‏ فهو کافر e‏ 


.(o¥ r /4) المواهب اللدنية‎ )1( 


التنبيهات السنية على الهفوات في كناب المواهب اللدنية 


عن الإسلام بلا ريب» فلا خلاف على وجوب تعظيم النبي» وَل 
إنما الخلاف والإنكار في وسائل التعظيم وصوره فتعظيم النبي» ياء 
لا يستلزم السفر والحج وشد الرحل إلى قبره» وء فإنه محرم في 
الإسلام وبدعة في الدينء بل تعظيمهء بء يكون في اتباع سنتهء 
ية والتمسك بهديه» بء والاعتصام بأوامره واجتناب ما نهى عنه. 


: الي ال المفيد د في ب ا و ونصرة انوحید 


ی کی م ع ا تخا وغدوا' ا 
الدين ابن تيمية هنا كلام شنيع عجيب يتضمن منع شد الرحال للزيارة 
النبوية المحمدية» وأنه ليس من القرب بل بضد 4 

أقول: أكتفي بما قاله کات اهت الل الزرقاني 
الحنفي - وكفى الله المؤمنين القتال ت 

قال ان عد الاد : ) Ea‏ 

((ه ابن تا لم يخ زيارة القزر عل ا ق 
شيء من کتبه؛ ولم يکرهها› بل استحبها» وحضصس عليها» ومصنفاته 
ومناسکه طافحة دگ استحباب زيارة قبره› کا ا القبور؛ وإنما 


تكلم على شد الرحال إلى مجرد زيارة القبور. 
فذكر قولین للعلماء : المتقدمين › ولي 


احدهما: إباحة ذلك» كما بقول بعض أصحاب الشافعي 
وأحمد. : 


والثاني : ET‏ كما نض عليه مالك» ES‏ 
من الثلاثة خلافه. وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعي وأحمد» 


(1) المواهب اللدنية /٤(‏ ٤۷ه).‏ 


ات السئية ة على ا ات في کتاب الموا اهب اللدنية 


واحتج ابن تيمية للثاني بحديث الصحيحين : «لا تشد الرحال ا إلى 
ثلاثة مساجدا . 


فأي عتب على من حكى الخلاف في مسألة بين العلماء» واحتج 
لأحد القولين بحديث صحيح؟ 
ولک نعود الله من الحسد» والبغي › واتباع الاو 


(1) شرح المواهب اللدئية .)١۷٤ /٤(‏ 


ا لجع ال المفيد في تقض ا ونصترة اتوحید 


i‏ (ورد عليه الشيخ تقي الدين السبكي في | «اشفاء السقا 
ور المؤمنين)“. 

قلت : کلا وحاشاء ومعاذ الله؛ بل السبكي هذا قد شفى صدور 
دعاة عباد القبور بکتابه «(شقاء السقام» الذي هو دعوة إلى ا 
في الأموات. ا 

فن هذا الكتاب خارج على طريقة المؤمنين ا وف 
لدعاة القبورية وفتح لأبواب الشرك والبدع. وکلامه لیس من 
کلام أ هل العلم بالكتاب والسنة» وإنما آتى بالتشطيب کک کما 
قال العلامة الألوسي: 

8 E ال کا س‎ SE TES) 
.. ال‎ 


) .)۷٤/١( المواهب الدنية‎ )١( 
هكذا في الأصل وهو خطأً والصواب (التقي) لأن التاج هو ابنه.‎ )۲( 
هكذا في الأصل والصواب (التقي) لأن المجد هو جده.‎ )۳( 

e 2 روح‎ )٤( 


ا زل اه ا , 


قلت: هذا من الغلو والإفراط ومخالفة سواء الصراط؛ فإن هدي 
السلف في ذلك أن الزائر للمسجد إذا دخل المسجد يصلي ركعتين 
تحية المسجد ثم يزور قبر النبي ية فما زعمه المصنف نقلاً عن دعاة 
عباد القبور هو قلب للشريعة وتحريف للدين. 


.)٥۷۹ /٤( المواهب اللدنية‎ )١( 


ا المفيد في نة نقض القبورية ونضرة اتوید 


زعمه استقبال ال الثرف عند الدعاء واستدبار اقب 


قلت : هذه بدعة سافرة» فالسنة استقبال القبلة ا ال لک 
القبر الشريف» وعلى ذلك عمل سلف هذه الأمة وأئمة الست" . 


أما استدلاله على استقبال القبر الشريف عند الدعاء ر ارش 
€ اء بقصة المنصور وحواره لمالك وقوله لهء حيث قال المنصور المالك: 
یا با عبد اله استقبل رسول الله َة وأدعو أ س 


فقال له مالك : | 
(ولم تصرف وجهك نه » ا ووسيلة بيك آم علب 
السلام إلى الله عز وجل يوم القيامة). | 


فهذه الرواية ضعيفة أو موضوعة لأن في اا من یتهم 


ت 0 


.)۵۸٠ /٤( المواهب اللدنية‎ )١( 

(۲) انظر صيانة الإنسان (۲۹4) وفتح المنان )١۹-۳۵۸(‏ وتيسير العزيز ا 
(۳۵۸) والأم »)٤٦/۱(‏ وشرح مسلم للنووي (۳۸/۷) والزواجر (1۹٤ /١(‏ والتوسل 
والوسيلة ص ۲۹۳ وروح المعاني )٠١١ /٩(‏ وكشاف القناع (۲/ .(e1- ٠١١‏ 

()() انظر تيسير العزيز الحميد ص )۳١۸(‏ وكذا الخكاية التي ذكرها القاضي عياض . 
ا E E‏ 


التنبيه ات السنية على الهفوا ات في کتاب الوت اهب اللدنية 


ليس المقصود انتقاص القسطلاني رحمه اللّه» وإنما التنبيه على 
الحنيف . 
وأسأل الله ألا نكون قد تجاوزنا فى كلامنا حدود الله تعالىء 
ونسأله القبول والسداد والتوفيق» إنه جواد كريم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
کتپه 
د. محمد بن عيد الرحمن الخمتس 


= رسرل الث يل قال مالك : با ار الزن ا رت مراع في ا الب 
فإن الله تعالى أدب قوماً وقال: لا فعا آرت وق صَوَتِ ألتَيّ € . [سورة 
الحجرات» الآية: .]١‏ فهذه حكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو 
محرفة انظر صيانة الإنسان )٠٠١(‏ وفتح المنان )۴١١(‏ كذا الحكاية في تلاوة 
مالك هذه الآية: ولو أنَهَم إذ طلموا اسهم . [سورة النساءء الآية: 
.٤‏ فهي حكاية باطلة ولم يذكر عن أهل العلم المحققين أنهم استحبوا أن 
يسأل بعد الموت لا استغفار ولا غيره وكلام الإمام مالك المنصوص ينافي هذا 
انظر فتح المنان ص .)۴٠١(‏ 
وأما ما روى ابن زبالة وهو في أخبار المدينة عن عمر بن هارون عن سلمة بن وردان 
وهما ساقطان قال : رأيت مالك بن أنس يسلم على النبي ية ثم يسند ظهره إلى جدار 
افر ثم افر فالرجلاة داقطاة كا في تخي المز الحيدمي 45 


وفيه نماذح لكتب لأهل العلم من غير 
الحنابلة في بيان زيارة القبور الشرعيه 
والشركية وذفيه أربعة ڪتب: 


. زيارة القبور الشرعية والشركية لمحيي الدين البركوي الحنفي‎ - ١ 

۲ - المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية لمحمد سلطان 
المعصومي الحنفي . 

۳ - حكم الله الواحد الصمد في الطالب من الميت المدد 
لأحمد الرومي الحنفي . 

؛ - المجالس الأربعة من مجالس الأبرار لأحمد الرومي الحنفي . 


A 


زيارة القبور 
الشرعيهه والشرڪيه 


تاليف 
محيى الدين البركوي الحنفي 
المتوقی سنة ۹۸۱ھ 


زبارة القبور الشرعية والشركية 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا 
هادي له » وأشهد أن ل إله إلا الله > وأشهد أن ا بده ورسوله : 


اا آلذن ءامنا أتقوا آله حى قاي ولا عون إل وام شيرت 9 


e 


یا الاس افا ری ری کلف ن فی وید ق ا روجا 
e‏ آله ازى سالوت بب لارام إن آله كان 
رب 4€ . 
کی کوت و | تر سیا شیع کہ اسک 
َد َر ر عَِينًا 4 . 


ر e,‏ ر و رم Sr‏ ۶ 2 
» 


وبغفر ومن ي ص له ورسولم 


@ ما بعد: 

فإن خير الحديث کتاب الله » وأحسن الهدي هدي محمد › 
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 
في النار. 
)١(‏ سورة آل عمرانء الاية: .)٠١١(‏ 


(۲) سورة النساءء الآية: .)١(‏ 
(۳) سورة الأحزاب. الآيتان: .)۷١ »۷١(‏ 


ا ا المفيد في تقض اقبورية ونصرة التوحيد 


© م ابید 


فلقد وقع القبوريون المعاصرون فيما وقع فيه التكركرن ا 
في صرفهم العبادة لغير الله» حيث صرف هؤلاء القبوريون کثیراً من 
أنواع العبادة ا الله » فتراهم يقصدون القبور التي يعظمونها e‏ 
عندها والطواف تھا والذبح لها أو عندهاء والاستشفاع بهاء بل 
وطلب الحوائج منھها: کجلب النفع ودفع الضر» وغير ذلك»¡ کل هذا 
صرح به المؤلف وهو ما دعاه إلى وضع تأليف هذا الكتاب وسمّاه 
«زيارة القبور والشركية» أو «زيارة القبور وبذعيتها ا 


زالترلف شي النهن سض الركري الفي هن ار عا 
الحنقية في بلاد الروم وقد عاصر الحكم اجان في القرن العاشر 
الهجري» افقد قال ل المؤلف رحمه الله: (إن كثيراً من الناس' في هذا 
الزمان جعلوا بعض القبور كالأوثان يصلون عندها ويإبحون القربان 
ويصدر منهم أفعال وأقوال لا تليق بأهل الإيمان فأردت أن ات لهم ما 
ورد به الشرع في هذا الشأن حتی ب يتميز الحق من الباطل). 


من هنا يتبين لنا قيمة هذه الرسالة» حيث إن المؤلف عالج 
الانحرافات a E‏ ولا سیما منها ما يتعلتق بالقبور» وتصدّى 
لبيان الحق مع قلة أهله» واندراس معالمه» وعفو آثاره» ورغم انتشار ٠‏ 
الباطل غل رو مين قافرا لإغاء كلة اله بالج رالنان 
ار ا وع ل OE OT‏ 
عصر ومصر؛! وهذا es‏ - عز وجل - لهذا الدين 

وقد طبعت هذ الرسالة طبعتين : ) 


الأولى: ا دار الكتب العلمية عن E‏ مصرية قديمة»› 
وهي مطبوعة على هامش کتاب شرح شرعة الإسلام؟ الك علي زادة. 

والثانية : طبعة الرئاسة العامة لإدارات ا العلمية والافتاء 
والدعوة والإرشاد بالرياض . 


زبارة القبور الشرعية والشركية__ 


۳ في إخراج هذه الرسالة ما‎ ٠ 


- جعلت طبعة الرئاسة العامة أصلا واعتمدت عليها في 
هذا الكتاب . 
۲ ترجمت للمؤلف ترجمة موجزة. 
۳ - عزوت الآيات القرآنيّة إلى مواضعها. 
٤‏ - خرجت الأحاديث النبوبة مع بيان درجتها ما أمكن . 
٥ه‏ وضعت عناوين جانبية توضح فحوى فقرات الكتاب. 


والله ال أن ينفع بها كل من قرأها من المسلمين› وأن يغفر 
لالت ولمن ساعد في نشرهاء والله من وراء القصد» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


زيارة ا الشرعية والشركية_ 


ونشاً في قصبة بالي كسرئ»ء وطلب العلوم الشرعية على ثلة من علماء 
بلده ومنهم : 

١‏ محيي الدين المشهور بأخي زادة. 

۲ - المولوي عبد الرحمن أحد قضاة الدولة العثمانية» وغيرهما. 

وعرف عنه - رحمه الله - الغيرة على الدين» والتصدي للمنكرات 
والمخالفات الشرعيّة» لا يخشى في الله لومة لائم» وعرف بالوعظ 
والتأثير على الناس» فكان - رحمه الله - يدرس تارة» ويعظ أخرى»› 
فقصده الناس» وأوى إليه الطلبة من كل مكانء وأآكبٌ هو على 
الاشتغال بيومه وأمسهء وانتفع الناس بوعظه ودرسهء واشتغل بالتصنيف 
والتأليف في نا شت علوم الشريعة› وعلوم الالة. 


@ ومن تصانیفه: 

١‏ - الطريقة المحمدية وهو أشهر كتبه حيث عكف عليه الحنفية 
وشرحوه بعدة شروح . 

۲ - شرحه لمختصر البيضاوي في النحو. 

۴ جا القلوب: 


حرا أطفال المسلمين . 
حاشيته على إنقاذ الهالكين . ب 
٦‏ - زیارة القبور الشرعيّة والشركية. وهو كتابنا هذا وغیر ذلك. 


توفي -ارحمه الله تعالى - في EE‏ الأرلى ب نة ۸۱ 
8 : 


: وانظر ترجمته في‎ .)٤۴۷ »٤۳۹( العقد المنظرم في ذكر أفاضل الروم ص‎ )١( 
وهدية العارفين‎ )۲/١( وإيضاح المكنون‎ »)١١١١ - ۱1١/۲( كشف الظنون‎ 
E ومعجم ا‎ »)٦1/١( والأعلام للزركلي‎ )۳ - ۲۲/۲ 
.)٠٠١ /١( ومغجم المؤلفات لسركس‎ «(184 


زيارة القبور الشرعية والشركية 


[ خطبةهة المؤلف ] 


بسم الله الرحمن الرحيم 


کے 


الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة أمشاج وجعله سميعاً 
بصيراً» وهداه النجدين» فمنهم من سلك طريق الجنة» ومنهم من 
اختار سعيراًء والصلاة والسلام على أفضل من أرسل بالحق بشيراً 
ونذيرأً» وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراًء وعلى آله وأصحابه الذين 
كانوا له في إحياء الدين معيناً وظهيرأًء ؤهو في مجاهدتهم لم يتخذوا 
من دون الله وليًا ولا نصيرا. 


© [سبب تاليف الكتاب]: 


وبعد: فهذه أوراق انتخبتها من «إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان» للشيخ الإمام العلامة ابن قيم الجوزية”» جعل الله روحه مح 
الأرواح التي رجعت إلى ربها راضية مرضيَّة» كتبتها لبعض إخوان 
الآخرة» مع ضم ما وجدته في الكتب المعتبرة» لأن كثيراً من الناس 
في هذا الزمان» جعلوا بعض القبور كالأوثان» يصلون عندهاء 
ويذبحون القربان» ويصدر منهم أفعال وأقوال لا تليق“ بأهل الإيمان» 
فأردت أن أبيّن لهم ما ورد به الشرع في هذا الشأن حتى يتميز الحق 


)١(‏ في نسخة دار الكتب (الجوزي). 


الكتاب 


المجموع ل في نقض القبورية ونصرة انوحبد 


من الباطل عند من يريد تصحیح الإيمانء والخلاص من کید الشيطانء 
والنجاة من عذاب النيران› والدخول ف دار ا ولله الهادي 
وعليه التكلان. 


اعلم: أن السعادة العظمى» والكرامة الكبرى في الدنيا والعقبى 
لا تحصل إلا بمتابعة خاتم النبيّين» صلوات الله عليه وعلى آله 
أجمعين» لكن الشيطان لاإنسان عدو مبين» يصدهم بأنواع مكائده عن 
الصراط المستقيم» ويدعوهم إلى الإثم العظيم» ليكونوا من أصحاب 
الجحيم» وغاية بغيته سلب الإيمان» حتى يكونوا من آهل الخلود في 
النيران. 


ومن أعظم مكائده التي كاد بها أكثر الناس وما نجا منها إلا من 
لم يرد الله - تعالى - فتنته» ما أوحاه قديماً وحديثاً إلى حزبه وأوليائه 
من الفتنة بالقبور حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله - 
تعالی -» وعبدت قبورهم» واتخذت أوثاناً» وبنيت عليها ألهياكل› 
وصورت صور أربابها فيهاء ثم جعلت تلك الصور أجساداً لها ظل» 
ثم جعلت أصناماً وعبدت مع الله - تعالى -» وكان ابتداء هذا الداء 
العظيم في قوم نوح» عليه السلام» كما أخبر - سبحانه وتعالى - 
عنهمء حیث قال: قال ف رټ يم صن تبش من لر رنه مالم 
وود إلا خلا € گیا مک کا 9© وال لا رن الھک ا 


مل ر 2ر ر 


IS . 2 رک سر و‎ A 
۳ نذرن ودا ولا سواعا ولا يغوت ونعوق وسرا‎ 


(۱) سورة نوح الآیات: (۲۹ - ۲۳). 


فتنةالقبورمن 


أعظم مکكائد 


الشيطان 


المجميع ا في تقض القبورية ونصرة اتوحيد 


قال ابن عباس وغيره من السلف: (كان هؤلاء قوم صالحين في 
تمائیلهم ثم طال عليهم الأمد فعبد u‏ 


وکان هذا مبداأً عبادة الأصنام» فهؤ لاء جمعوا بے e‏ فتنة 


القبور وفتنة التماثيل» وهما الفتنتان اللتان أشار إليهما زرل آله » ا ۰ 
في الحديث المتفق على صحته عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن أم 


سلمة ذكرت ا لله يه كنيسة رأتها بأرض الحبشة»ء يقال لها: 
«مارية» فذكرت ما ر ته فيهاء وقال رسول الله با: «أولئك قوم إذا 
مات فيهم العبد ا أو الرجل الصالح بنوا على قبره. مسجداً 
وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شر الخلق عند الله ا 


ر هذا الحديث ما ذكر من الجمع بين العمائيل e‏ 
کان مبداً عبادة الأصنام وم منشؤها من فتنة القبور› نھی رول الله 
کار مته عن الافتتان بها بوجو كثيرة ٠‏ : . 


منها : انه عليه الصاا کک as‏ ا کا 
ان قال : e‏ الله » ا e‏ 
«آلا إن من کان قبلکم کانوا بتخذون قور آنبيائهم مساجدء الا فلا 


تتخذوا القبور فاي آنهاکم عن E‏ 


o‏ عطاء عن ابن فیاش: 

(۲) البخاري (۷ ج )۳٤١(‏ في الجنائز باب بناء المسشجد على القبر 
(Ye /۱)‏ ا (eA)‏ في المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن ناء المساجد 
على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. و 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. | 


)۳( مسلم (oY) E WD‏ في الخساجة ومواضع الصلاة باب النهي عن ا 


المساجد, ي القبور» من حديث عبد الله بن الحارث النجراني عن = 


وفى الصحيحين عن «عائشة» - رضي الله عنها - أنه عليه السلام 
قال في مرضه الذي لم يقم منه: «لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم فاخا ار ا و 


قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره عليه السلام» لكن خشي أن يتخذ 
و 


وقوله اخشي» بضم الخاء تعليل لمنع إبراز قبره عليه السلام» 
فإنهم اختلفوا بعد موته عليه السلام» في موضع دفنه حتى سمعوا ما 
روي عنه عليه السلامء أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فلما كان هذا 
من خصائصهم دفنوه في حجرتها خلاف ما اعتادوه من الدفن في 
الصحراء لئلا يصلي أحد على قبره ويتخذوه مسجداًء فإنه عليه 
السلام» نهى أمته عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته؛ ثم لعن من 
فعل ذلك من أهل الكتاب تحذيراً لهم أن يفعلوا ذلك . 


وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد" عليهاء 
والصلاة إليها“ متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة؛ ونص 


= جندب رضی الله عنه مرفوعاً بتمامه وأخرجه ابن سعد فی الطبقات )۴٤١/۲(‏ 
من أول قوله «إِن من کان قبلکم». ۰ 

)١(‏ البخاري )۷٤۷/۷(‏ ح )٤٤٤۳(‏ في المغازي باب رحمة النبي بيو ووفانه. 
مسلم /١(‏ ۴۷۷) ح )٥۳١(‏ في المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور. من حديث عبيد الله بن عبد الله عن عائشة وابن عباس 
مرفوعاً. 

(۲) هذه الزيادة في بعض طرق الحديث السابق وهي عند البخاري )۲۳۸/۱١(‏ ج 
)۳۳١(‏ في الجنائز باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» مسلم /١(‏ 
)١۲۹( ١‏ في المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور - من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها -. 

(۴) في نسخة دار الكتب (المسجد). 

)٤(‏ في نسخة دار الكتب (فيها). 


حرص الصحابة 
على حماية 


جتاب التوحيد 


منم العلماء من 
بناء المساجد 
على القبور 


Cac‏ المفيد د نقضص القبورية وتصرة ر التوحيد 


رشا ن ات کا کی يي ا 
التحريم إحساناً للظن بالعلماء وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعلٌ ما 
تواتر عن رسول الله ياء لعن فاعله والنهي عنه. a ١‏ 


ومنها: آنه عليه الضلاة والسلام؛ نهى عن إيقاد السرج غليها, لما 
روی الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ آنه 


عليه السلا لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 


: (1) 
والسرج . 


فكل ما لعن عليه رسول الله» َء فهو من الكبائر» وقد صرح 
الفقهاء بتحريمةء وقال أبو محمد المقدسي : لو كان اتخاذ السرج عليها 
مباحاً لم يلعن من فعله؛ وقد لعن لأن فيه تضييعا. للمال في غير 
فائدة» وإفراطاً في تعظيم القبور تشبيها بتعظيم الأصنام؛ ولهذا قال 
العلماء : لا يجوز أن ينذر للقبور» لا شمع» ولا زيت ولا غير ذلك؛ 
فإنه نذر معصية لا يجوز الوفاء به“ بالاتفاق» ولا أن يوقف عليها 
شيء ذلك فإن هذا الوقف لا يصح ولا يحل | إثباته و 


(۱) النسائي )44/4 46( في الجنائز باب التغليظ في اتخاذ ا 2 القبون 

ابو داود )٥٥۸/۳(‏ ح ۳۲۳۷) في الجنائز باب في زيارة النساء للقبورء 
الترمذي 9 ج )۳۲١(‏ في الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ 
على القبر مسجداء وقال حديث حسن» وابن ماجه (/۰).ح )10¥( في 
الجنائز باب ما جاء في ې النهي عن زيارة النساء للقبور» جميعهم من طريق ا 
صالح عن أبن عباس بهء ا ا ي 
زوارات القہور. ٠‏ 
وأخرجه كذلك ابن حبان )۷۲/٣(‏ ج 0 باب ذكر لعن اش ر 
المتخذات المساجذ والسرج على القبور والحاكم )۳۷٤١/١(‏ وقال أبو صالح هذا 
E OCS E TEE‏ 
متداول فيماً بين الأئمة ووجدت له متابعاً من حديث سفيان الثوري في متن 
الحديث فخرجته ووافقه الذهبي على هذا الكلام. لکن قال ابن حبان (r)‏ 
إحسان» قال: أبو صالح ميزان ثقة وليس بصاحب الكلبي ذاك اسمه 

(۲) في نسخة دار الكتب 7 يجوز الوفاء بالاتفاق., ' 


زيارة القبور الجر والشركية 


ومنها: أنه عليه السلام» نهى عن تجصيصها والبناء عليهاء كما 
روی مسلم في صحيحه عن جابر - رضي الله عنه -: «أنه عليه السلام» 
نھی عن تجصیص القبر وأن بُینی علیہ » قیل هذا یحتمل وجهین: 

أحدهما: البناء عليه بالحجارة وما يجري مجراهاء والآخر أن 
يضرب عليه خباء ونحوه» وكلا الوجهين منهي عنه لعدم الفائدة فيهما 
مع إضاعة المالء وبكونه"“ من صنيع أهل الجاهلية. 


ومنها : آێه عليه السلام» نھی عن الكتابة عليهاء کما روی بو 
SG E‏ الله عنه - أنه عليه السلامء نھی عن 
تجصيص القبور وان تي ۳ 


ومنهاً: أنه عليه السلام» نھی عن الزيادة عليها من غير ترابها 
کما روی انو داود عن جڄابر - رضي الله نه أيضاً آنه عليه السلام» 
نھی عن تجصيص القبر» أو يكتب عليه» أو يزاد عليه“ . 


(1) أخرجه مسلم )٦٦۷/۲(‏ ج )۹۷١(‏ في الجنائز باب النهي عن تجصيص القبر 
والبناء عليه» والنسائي )۸۸/٤(‏ في الجنائز باب تجصيص القبورء وأبو داود 
)٥۲ /۳(‏ ج (۳۲۲۵) في الجنائز باب في البناء على القبرء والترمذي (۳/ 
۸ ) ج )٠٠١۲(‏ في الجنائز باب كراهية تجصيص القبور والكتابة عليهاء وابن 
ماجه )٤۹۸/۱(‏ ح )٠١۹۲(‏ في الجنائز باب ما جاء في النهي عن البناء على 
القبور وتجصيصها والكتابة عليهاء جميعهم هن ريق ابي ارين خن ع 
مرفوعا. 

(۲) في نسخة دار الكتب (لكونه). 

(۳) آبو داود )٠٥۲/۴۳(‏ ح )۳۲۲١(‏ في الجنائز باب في البناء على القبرء الترمذي 
(۳۹۸/۳) ج )٠٠١۲(‏ في الجنائز باب كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها 
من طريتق أبي الزبير عن جابر» وأوردها النسائي (٤/۸1ء»‏ ۸۷) من حديث 
سلیمان بن موسی وأبي الزبیر عن جابر قال وزاد سلیمان بن موسی أو یکتب 
علیه» ومن طریق سلیمان أیضاً أخرجها ابن ماجه )٤۹۸/۱(‏ ج )٠١۹۳(‏ في 
الجنائز باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲/ )١٠١١‏ رقم .)٦۸٤۳ »1۸٤١(‏ 

)٤(‏ نفس الحديث السابق. 


النهي عن 


تجصيص القبر 


والبناء عليه . 


النهي عن 
الصلة إلى 
القبور 


کک المفيد في نقضص القبورية ونصرة اتوحيد 


کک آنه عليه و نھی عن الصلاة عند کک روی 


ابوا هلق القبور ولا تصلوا س ا تا 8 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل4 : «الأرض كلها مشجذ إلا 
الجفرة والحمام»» رواه الإمام | وأهل السئن. والأخاديك في 
النهي عن ذلك والتغليظ فيه كثيرة؛ وذلك لأن تخصيص القبور 


ابتداء عبادة الأصنام إنما كان من فتنة القبور» ولهذا لنبي غليه 


السلام» أهل الكتاب لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد» وأن هؤلاء المردة 
كانوا يصلون في المواضع التي دفن فيها أنبياؤهم» إما أظنًا منهم. بأن 
السجود لقبورهم تعظيم لها؛ وهذا شرك جلي؛ ولهذا قال النبي عليه 


۱( في فسخ ته ار الكتب (عنده). 


والصلاة عليه ر داود ls‏ )۳۲۲4( في الجنائز ت ۴ كراهية 
القعود عل القبر». والترمذي )/ z (۹Y‏ )10۰( . في الجنائز باب ما جاءُ في 
كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليهاء من طریق روا بن 
الأسقع عن بي مرڻد والغنوي به . 

)٤(‏ أحمد (۳/ ۸۳ء ٩4)ء‏ أبو داود r /١(‏ (۹۲) في الصلاة اپات في 
المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة الترمذي )۱۳١۱/۲(‏ ح )۳١۷('‏ في الضلاة 
باب ما أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وقال» وهذا حدیث فيه 
اضطراب› وأخرجه ابن ماجه )۲٤١/۱(‏ چ (Va)‏ في المسانجة والجماعات 
باب المواضع التي تكره فيها الصلاة وابن حبان )۱١۴۳/۳(‏ ج , )134۷( ۳ 9 
۲( ح (TO yg (i‏ ج )۲۳۴۱١‏ (الإحسان) الحاكم »۷ ١‏ ) وقال 
بعد إيراده هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسل ولم يخر جاه 
وافقه الذهبي جميعهم من طريق عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبيه. عن آبي 
سعيد الخدري مرفوعاً وصححه الألباني في صحيح الجامع واه 
(۷(. 


زيارة القبور الترة والشركية 


ام: الهم لاجمل ري رتا ییا e e‏ 
E‏ أقظم امؤقعا غد اله ب قعالى > لاشتبالة ان 
أمرين : عبأدة الله - تعالی - وتعظيم الأنبياءء وهذا شرك خفي . 


قال ابن القيم في إغاثته نقلاً عن شيخه ابن تيمية 


وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على 
القبور هي التي أوقعت كثيراً من الأمم» إما في الشرك الأكبر أو فيما 
دونه من الشرك فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى 
النفوس من الشرك بشجر ار واه ر الان ف 
القبور يتضرعون» ويخشعون» ويخضعون» ويعبدون بقلوبهم عبادة لا 
يفعلونها في مساجد الله - تعالى - ولا في وقت السحرء ومنهم من 
بسجد لهاء وكثير" منهم يرجون من بركة الصلاة عندها ولديها ما لا 
يرجون في المساجد» فلأجل هذه المفسدة حسم النبي عليه الصلاة 
والسلامء مادتها حتى نهى عن الصلاة ف فى المقبرة مطلقاً وإن لم يقصد 
الصلاة عندهاء ووقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت استوائها: 
لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة للشمس فيهاء فنهى أمته عن 
الصلاة وإن لم يقصدوا ما قصده المشركون»ء وإذا قصد الرجل الصلاة 
عند المقبرة متبرّكاً بالصلاة في تلك البقعة؛ فهذا عين المحادة لله - 
تعالی - ولرسوله» والمخالفة لدینه» وابتداع دين لم یأذن به الله - تعالی 
فإن العبادات مبناها على n‏ والاتباع؛ لا على الهوى 


(۱) آخرجه أحمد )۲٤۹/۲(‏ بدون قوله (يُعْبّد) من حديث سهيل بن آبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً أخرجه مالك )۱۷۲/١(‏ ح )۸١(‏ في الصلاة باب 
جامع الصلاة فرشا من رواية عطاء ابن يسار عن النبي او أخرجه عبد 
الرزاق مرسلا (/ 6( ح )۱۹۱٩(‏ من طریق صفوان بن سليم عن سعید بن 
أبي سعيد مولى المعمري مرفوعاً. 

)۲( في نسخة دار الكتب (تجد). 

(۳) في نسخة دار الكتب (وكثيرهم). 

)٤(‏ في نسخة دار الكتب (الاستناد). 


الردعلى من 
قصر النهي على 
الصلاةمند 
القبور المنبوشة 


دنسر ا المفيد د في ee‏ الفبورية ونصرة ا 


ا فإن ا أجمعرا ا الاضطراز من دين 
نبیهم أن الصااة عند المقبرة منهي عنها. . 

ا ا و ا فیا 
مختص بالمقابر المنبوشة لما فيها من النجاسة الحاصلة بالنبش:: وهذا 
أبعد شيء من مقاصد الرسول» َء بل هو باطل من عدة أوجه: . 

آما أولاً: فلاآن SS‏ 
المثيوتة وغين الضودةد ‏ ” . ) 
وأما ثانياً: فلأن النبي عليه الصلاة ا و 
والنصارى على اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد؛ ومعلوم' اقطعاً أن هذا 
ليس لأجل النجاسة الحاصلة بالنبش» لأن قبور أنبيائهم لا تنبش» ولو 
نبشت فهي من aT‏ فإن الله ۔ 
ا الارض أن تأكل أجسادهم» 2 في قبورەم 
طريون 


وأا ثالاً: فإنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن e‏ کلھا 
مسجد إلا ا ولو كان ذلك للنجاسة ن ذکر 
الحشوش والمجازر أولى من ذكر القبور. ّ 

وأا رابعها : : فلأنه عليه الصلاة والسلام» قرن اللعنة ن 
متخڏي المساجد عليها وموقدي السرج لديهاء ۰ في اللعنة 
قرینان»› وفي ارنکاب الكبيرة سيان . 


أن إيقاد السراج اا ع کک وسياة إلى اتعظيمها 
وجعلها آوتانا يرقص إليهاء وکذا اتخاد e‏ 
وتعريض للفتنة E‏ قرن بینهما. 


)۱( في نسخة دار الكتب (قول). 


)۲( في نسخة دار الكتب (طريون بل e o i‏ 
7( في نسخة دار الكتب (والمجاذر). 


زبارة القبور اللرم والشركية 


وأما خامساً: فلأنه عليه الصلاة والسلامء قال: «اللهم لا تجعل 
قبري وثناً يعبد» اشتد غضب الله - تعالى - على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»'» فذكره عليه الصلاة والسلام» اشتداد غضب الله - 
تعالى - على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد عقيب قوله: «اللهم لا 
تجعل قبري وثناً يعبد» تنبيه منه على سبب لحوق اللعن بهم وهو 
توسلهم بذلك إلى أن تصير قبورهم أوثانا تعبد. 

وأما سادساً: فلأن فتنة الشرك بالصلاة فيهاء ومشابهة عبادة 
الأوائل"“ أعظم بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجرء فإنه عليه 
الصلاة والسلام»› قد ا عن O N‏ لذريعة التشيه 
لا تكاد تخطر ببال المصلي. فكيف بهذه الذريعة التي كثيراً ما“ تد 
صاحبها إلى الشرك بدعاء الموتى وطلب الحوائج منهم واعتقاد 1 
الصلاة عند قبورهم أفضل من الصلاة في المساجد وغير ذلك مما هو 
محادة ظاهرة لله - تعالى - ولرسولهء فأين التعليل بنجاسة البقعة من 
هذه المفسدة؟! 


وبالجملة إن من له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه» وفهم من 
الرسول عليه الصلاة والسلام مقاصده جزم جزماً لا يحتمل النقيض أن 
هذه المبالغة منه عليه الصلاة والسلام» واللعن والنهي بالصيغة التي هي : 
«لا تفعلوا» وصيغة «إني آنهاکم» ليس لأجل النجاسة الحاصلة بالنبش» بل 
هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه» وارتكب ما نهاه عنه» واتبع 
هواه» ولم یخش ربه ومولاه؛ وقل نصيبه أو عدم من تحقيق شهادة أن لا 
إله إلا اء فإن هذا وأمثاله حذر من فعلهم النبي عليه الصلاة والسلام» 
صيانة لحمى التوحيد من أن يلحقه الشرك ويغشاه» وتجريداً له أن يعدل به 


(۱) تقدّم تخریجه ص ۱۹۷. 

(۲) في نسخة دار الكتب (الأوثان). 
(۳) في نسخة دار الكتب (لما نهى). 
(6) في نسخة دار الكتب (أما). 


حقيقة المقصود 
بالتهي عن اتخاذ 
القبور مساجد 


النهي عن اتخادذ 
قبور الصالحين 
مساجد|کراما 
وتعظیماً لهم 


المجموع المفيد في لقن نقض القبورية 2 التوحيد 


سواه» فأبی i‏ إلا عصیاناً لأمره؛ وارتکاباً لنهیه» 2 الشيطان 
بان ی والصالحين . ا : 


ولعمر الله من هذا الات بعینه دخل 2 يغوث ویعوق ونسر 
وسائر عبّاد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة» فإن هؤلاء جمعوا بین 
الغلو فيهم والطعن في طريقهم» فهدى الله - تعالى NS‏ 
حیث سلکوا طریقتهم› وأنزلوهم منازلهم التي آنزلهم. الله إياها. من 
العبودية» وسلبوا عنهم خصائص الربوبية» وهذا غاية E E‏ 
وإكرامهم› ونهاية طاعتهم ومتابعتهم . 


ولا تحسبنٌ يها المنعم ا باتباع الصراط TS‏ أن النهي 
عبن اتخاذ القبور أوثاناً والصلاة إليهاء وبناء المساجد عليهاء وإيقاد 
السرج لديهاء e Ca‏ > کلا لیس هذا 
من تنقیصهم كما يحسبه أهل البدع والضلالء بل هذا من تعظيمهم 
وإكرامهم واحترامهم وسلوك فیما یحبون» واجتناب عما یکرهون» 
ونت - وايم ومحبهم وناصر طريقتهم ر ت على 
هداهم . 


وأما مولا المبتدعون الضالون فقد نقصوهم في 8 e‏ 
فهم أبعد الناس من هداهم ومتابعتهم كالنصارى مع المسيح» واليهود 
مع موسى» والروافض مع علي فأهل الحق أحق بأهل الحق من أهل 
الباطل»› والمؤمنون والمۇؤمنات بعضهم أولياء بعض ٠»‏ والمنافقون 
E‏ بعضهم من بعض › فإن 2 ذا a‏ ا 
أعرضت عن . السنن . 


ا ی ی و د 
ا د د ودعا إلبه. 


(۱) في نسخة دار الكتب ا 


زيارة القبور الشرعية والشركية 


وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم | إنما يكون باتباع ما دعوا إليه 

من العلم النافع والعمل الصالح» واقتفاء آثارهم» وسلوك طريقتهم دون 

عبادة قبورهم» کک عليهاء واتخاذها أوثاناًء فإن من اقتفى آثارهم 

كان سبباً لتكثير أجورهم باتباعه لهم ودعوته الناس إلى اتباعهم» فإذا 

أعرض عما دعوا إليه» واشتغل بضده حرم نفسه وإياهم من ذلك 
الأجر» فأى تعظيم واحترام لهم في هذا؟! 


وها آفة عله السام ابر مسرا ماروي مل في 
صحیحه › عن أبي الهياج الأسدي أنه قال: قال لي علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه -: N‏ أن 
لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سو يته“ . 


ومنها: أنه عليه الصلاة والسلام» نھی عن اتخاذھا عیداًء كما 
ثبت في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
أنه عليه الصلاة والسلام» قال : «لا تحعلوا بیوتکم مقابر › ولا تحعلوا 
قبري عيداًء فان صلاتکم تبلغني حیث کتنتب»" . 

وفي مسند أبي يعلى الموصلي عن علي بن الحسين أنه رأى 
رجلا يجي ء إل فرجة كانت عند قبر النبي عليه الصلاة a‏ 
فیدخل فیھها يدعو فنهاه؛ فقال: ألا أحدثكم حدیاً سمعته عن ابي عن 


جدي عن رسول الله › E‏ قال : لا تتخذوا قېري عیداً ولا بیوتکم 


(۱) مسلم (0/) ح (414) في الجنائز باب الأمر بتسوية القبر» النسائي (4/ 
۸/) في الجنائز باب تسوية القبور إذا رفعت» آبو داود )۴۲۹۸٤( )٥٤۸/۳(‏ 
في الجنائز باب في .تسوية القبرء الترمذي )۳١۹/۳(‏ ح )٠٠٤۹(‏ في الجنائز 
ET‏ ا الهياج الأسدي عن 

)۲( ا ل (/( > ٠ ٤۲(‏ في المناسك باب زيارة القبور من حديث 
دن ان نه ری ن اي شريرة مرفوعاً وصححەه اي 
الجامع الصغیر (۱۲۱۱/۲) ح .)۷۲۲١(‏ 


تعظيم الأنبياء 
والصالحين 
باتباعهم 


القبور عيداً 


قبوراًء فان نیک يبلغني أینما 2 


e‏ و ی ب می 
طالب - رضي الله عنه - عند القبرء فناداني وهو ببيت فاطمة يتعشى 

فقال: هلم إلى العشاءء فقلت: لا أريد؛ فقال: EET‏ 
القبر؟ فقلت : سلمت على النبي»› E:‏ فقال: : لذا دخلت المسجد»ء ثم 
قال: إن رسول الله » ا ۰ قال : لا تنخذوا بيتي عيداً ولا EE‏ 
مقابر› وصلوا علي فإن صلاتکم Sus‏ فما أنت دمن 
بالأندلس إ 0 مله عله الصلاة والسلام. ) 


۴ا ا في نقض وريه ونصرة لوحب 


فإن E‏ الصلاة والسلام» لما کان سيد القبور رال تبر 
على وچه الأرض› وقد نھی عليه الصلاة والسلام» عن :اتخاذه دا 
فقبر غيره أولى بالنهي کائناً من کان؛ ش0٩‏ إنه عليه الصلاة والسلام قرن 
ذلك النهي بقوله: ولا تتخذو! بیوتکم قبورأا وهو أمر بتحري النافلة 
فی الوت سی لا کون رة لفون ونهى عن تحري العبادة عند 
القبورء ثم عقبه بقوله: 


9 ابوب يعلى (te‏ (41(ء ابن ت اة (Ves) rier‏ ق 
الصلاة عند قبر النبي هة وإتيانه البخاري في التاريخ الكبير A/T)‏ 
والقاضي اإتماعيل في «فضل الصلاة ة على النبي يةه ص ( ۰( وقال أبن تيمية 

في الرذ علې الأخنائي ص (٤١٤1ء )٠٤١‏ وهذا الحديث مما خرج الحافظ أبو 

عبد الله خمد بن عبد الواخة المقدسي فما اختاره من الأحاديث الجياد 
المختار و في الصحيحين وهو أعلى. مرتبة من اتصحيح الحاكم 
وقریب من :د i a‏ وأبي حاتم البستي ونحوهما انتھی› كلهم من 
طریقی علي بن e‏ عن اه عن جده مرفوعاً وقال في ا 
ايدج SEA‏ : 

)۳( لم أقف عليه. | 

)٤(‏ في نسخة دار الكتب ۳ عليه الصلاة والسلا. 


زبارة القبور الشرعية والشركية 


وأشار بذلك إلى أن ما يناله منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قريكم 
من قبره وبعدکم عنه؟ فلا حاجة بكم إلى الاتخاذ عيداً كما اتخذ 
المشركون من أهل الكتاب قبور أنبيائهم وصالحيهم عيداً؛ فإن اتخاذ 
القبور عيدآً هو من أعيادهم التي كانوا عليها قبل مجيء الإسلام» وقد 
کان لهم أعياد زمانية وأعياد مكانية» فلما جاء الإسلام أبدلها الله 
تعالی - وعوض عن أعيادهم الزمانية: عيد الفطرء وعيد النحرء 
مئی» کما عوض عن أعيادهم المكانية : الكعبة البيت الحرام» وعرفات»› 
ومنى» والمشاعر. 


قال ابن القيم في إغاثته: قد حرف هذه الأحاديث بعض من أخذ 


شبهاً من النصارى بالشرك» وشبهاً من اليهود بالتحريف» فقال: هذا 


أمر بملازمة قبره»› عليه الصلاة والسلام» والعكوف عنده» واعتیاد 
قصده وانتيابه"“ ونهى أن يجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرة 
أو مرتين» فكأنه قال: لا تجعلوا قبري بمنزلة العيد الذي يكون من 
الحول إلى الحول واقصدذوه کل وقت وکل ساعة . 


وهذا محادة ومناقضة لما قصده الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
وقلب للحقائق؛ ونسبة الرسول عليه السلامء إلى التقديس”" والتلبيس› 
إذ لا ريب أن من أمر الناس بملازمة أمر واعتياده وكثرة e‏ بقوله 
لا تجعلوا قبري عيداً» فهو إلى التلبيس وضد البيان أقرب منه إلى 
الدلالة والبيان؛ فإن لم يكن هذا تنقيصاً فليس للتنقيص حقيقة فينا؛ 
ولا شك أن ارتكاب كل كبيرة بعد الشرك أسهل إثماً» وأخف عقوبة 
من تعاطي مثل ذلك في دینه» عليه السلامء وسنته» وهكذا غيرت 
ديانات الرسل . 


(1) في نسخة دار الكتب (أبطل). 
(۲) في نسخة دار الكتب (وإتيانه). 
۳) في نسخة دار الكتب (التدليس والتلبيس). 
)٤(‏ في نسخة دار الكتب (وإتيانه). 


اعد ا المفيد د في ن تقغن اقبورية ونصرة 2 


ولولا از أنه - تعالى - أقام لدينه الأنصار والأعوان الذابين ‏ عنه 
لجری عليه ما جری على الأديان قېله» قال عليه السلام: يحمل , هذا 
العمل من کل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين». فإنه عليه السلام» بين في هذا 
الحديث أن الغالين يحرفون ما جاء به؛ وأن المبطلين ينتحلون أن 
a E E E‏ ایتاولونه على 
غير تأویله. 


وفساد لاساد من هؤلاء ااا الثلاث؛ فلو أ رنول اله 
َو ما قال هؤلاء الضالون ل ينه عن اتخاذ قبور الأنبياء امساجد» ولم 
يلعن من فعل ذلك فإنه عليه السلام إذا لعن من اتخذها مساجد 
یعبد الله فیها؛ فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندهاء وآن يعتاد 
قصدها وإتيانهاء ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من الحول إلى الحول» 
وكيیف يقول: sS‏ 
عیدا؟ وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هولاء 
الضالون الذين جمعوا ب بين الشرك والتحريف؟ 


)1( ا نعیم في ,معرفة الصحابة (۲/ ۷١٠١ء (١١۸‏ 2 (۳۰). 


- الخطيب في شرف أصحاب الحديث صفحة (۲۹) رقم '.)٥٥(‏ 
- ابن عدي في الكامل في المقدمة )۹١/١/١(‏ وفي ترجمة بقية KED‏ 
أبو نصر السجزي في الإبانة من طريق معاند بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد 
الرحمن ري مرفوعا وفي صحبته خلاف ابن و 

- الديلمي. 
قال 8 (أشرف أصحاب الحدیث ص ۲۹): سثل أحمد بن E‏ ا 
ا ا 
واحد.. 
- وانظر مفتاح دار السعادة ص (۱۷۸) نقل فيه هذا الكلام عن أحمد. ونقله 
السيوطي في :تدريب الراوي ص (*۲۰) ونقل رد يحیى بن سعيد القطان على 
أحمد فيه وأورد تضعبف العراقي له . 


وقد سمعت فيما سبق أن أفضل التابعين من أهل بيته علي بن 
الحسين”“ نهى ذلك الرجل أن يتحرّى الدعاء عند قبره عليه السلا 
واستدلٌ بالحديث الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده علي» 
وهو أعلم بمعناه من هؤ لاء الطاغين › وكذلك ابن عمه الحسن بن 
الحسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد 


المسجد» ورأى أن ذلك من اتخاذه عيداً. 


قال ابن القيم في إغاثته نقلاً عن شيخه: فانظر إلى هذه السنة 
كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله 
اة قرب النسب وقرب الدار» لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم 
O EY‏ 


ثم في اتخاذ القبور عيداً من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها 
إلا الله - تعالى - ما يغضب لأجله كل من كان فى قلبه وقار لله ۔ 
تعالى -؛ وغيرة على التوحيد» وتقبيح للشرك وتهجين للكفر والبدع» 
ولكن (ما لجرح بميت إيلام). 

فمن مفاسد اتخاذها عيداً أن غلاة متخذيها عيداً إذا رأوها من 
موضع بعيد ينزلون من الدواب» ونون الجباه على الأرض› 
ویقبلون» ویکشفون الرژوس»› وینادون من مکان بعید» ویستغیشون بمن 
51 يېىدىء ولا يعد » ویرفعول الأصوات بالضجی» ویرول آنهم فد 
ازدادوا فی الربح على الحجيج › حتی إذا وصلوا إليها يصلون عندها 
رکعتین» ویرون أنهم قل أحرزوا من الأجر أجر من صلی إل القبلتين › 
فتراهم حول القبور سجداً يبتغخون فضلاً من الميت ورضواناًء وقد 


(1) في نسخة دار الكتب (الحسن). 

(۲) في نسخة دار الكتب (إليه). 

() في نسخة دار الكتب (ويضعون لها). 
)٤(‏ في نسخة دار الكتب (بالصيح). 


من مقامد اناد 
القبور عيداً 


اجس ال المفيد نقضش رة ونضصرة ة التوحيد 


ملۇوا اکن تة وخسراناً؛ لغير الله - تعالى - بل للشيطان li‏ يراق 
هناك من العبرات» ويرتفع من الأصوات؛ ويطلب من الميت من 
الحاجات» ويسأل من تفريج الكربات› وإغنام ذوي الفاقات» ا 
أولي العاهات' ا 


ê‏ پننشرون حول القبر طائفين تشبيهاً ا احزام الذي 
جعله الله - تمالی : مباركا وهدیئ للعالمين»› ٹم يأخذوؤن في التقبيل 
والاشتلام كما يفعل بالحجر الأسود في المسجد الحرام؛ ثم یخرون 
على الجباه والخدود؛ والله - تعالی - يعلم آنها لم تعفر كذلك بین ' يديه 

في السجود؛ يكملون" مناسك حج القبر بالتقصير والحلاق» 
ويسخفتعون !من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم نصيبا عند امن هو 
الخلاق؛ ثم يقربون لذلك الوثن القرابين› وتکون صلاتهم ونسکهم 
وقربانهم لغيار الله رب العالمين› م تراهم يهنىیء بعضاًء 
وقول : ا الله لنا ولكم أجراً وافراً. 


۳ إدا رجموا ls‏ امتخلنی ر أن بین اعدم 
GT‏ 
وضلالهم)“ إذ هي فوق ما يخطر بالبال»› ويدور في :الخيال» وکل 
من شم أدنى ١‏ رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الامرز سد يا 
هو ذريعة إلى هذا المحظور؛ وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة. ما يؤول 
إليه ما نھی ع والخير والهدی في ا و 
a‏ 


)۱( في ا ا ةه دار ٤‏ کک 

)۳( في نسعخة الكتب أحف حجة القبر , بحجة ٠ات‏ س 

)£( ما بين القوسين ساقط من نسخة دار الكتب كفت الآتي (رفن الماد التي 
لیس ما ذکزه ههنا من بدعهم وضلالهم فوق ما یخطر بالبال). . 


زيارة القبور الشرعية والشركية 


ومن جمع بين سنة رسول الله ية في القبور» وما آمر به 
ونهى عنه» وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان؛ وبين ما 
عليه أكثر الناس اليوم؛ رأى أحدهما مضاداً للآخر مناقضاً له بحيث لا 
يجتمعان أبداً؛ فإنه عليه السلام» نهى عن الصلاة إلى القبور» وهم 
يخالفونه ويصلون عندها؛ ونهى عن اتخاذ المساجد عليها وهم 
يخالفونه ویبنون عليها مساجد» ویسمونها مشاهد» ونهی عن إيقاد 
السرج عليها وهم يخالفونه ويوقدون عليها القناديل والشموع» بل 
يوقفون لذلك أوقافاً» وآمر بتسويتها وهم يخالفونه ويرفعونها من 
الأرض كالبيت» ونهى عن تجصيصها والبناء عليهاء وهم يخالفونه 
ويجصصونها ويعقدون عليها القباب» ونهى عن الكتابة عليها وهم 
يخالفونه» ويتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره؛ ونهى 
عن الزيادة عليها غير ترابها وهم يخالفونه ويزيدون عليها سوى التراب 
الجر والأحجار والجص؛ ونهى عن اتخاذها عيداً وهم يخالفونه 
ویتخذونها عید ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد وأكثر» والحاصل 
أنهم مناقضون لما أمر به الرسول عليه السلام» ونهى عنه؛ ومحادون 
لما جاء به. 


وقد آل الأمر بهؤلاء الضالين المضلين إلى أن شرعوا للقبور 
حجاء ووضعوا لها مناسك» حتى صف بعض غلاتهم في ذلك كتاباً 
وسماه «مناسك حجح المشاهد» EY‏ مه للقبور بالبیت الحرام» 
ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عبادة 
الأصنام» فانظر ما بين ما شرعه النبي عليه السلام» من النهي. عما 
تقدم ذکره في القبور» وبين ما شرعه هؤلاء وما قصدوه من التباين › 
ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره: 


فمنها: تعظيم المواقع في الافتتان بها. 


)١(‏ في نسخة دار الكتب (تشبيهاً منه للقبور). 


من مفاسد افتتان 


القبوربة بالقبور 


الحرم المفيد في فن القبورية ونصرة ا 


EE o 
يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب» وغير ذلك مما‎ 
لا يفعلونه في المساجد»ء ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا. قريب منهء‎ 
وذلك يقتضي عمارة المشاهد وخراب المساجد» ودين الله الذي بعث‎ 
٣ فيه رسوله بضد ذلك» ولهذا كانت الرافضة من أبعد ا عن‎ 

والدين» إذ عمروا المشاهد وخربوا المساجد. 


u‏ افق أن 0" ا البلا وينصر i‏ لاعداءء 


ومنها: الشرك e‏ الذي 2 عندها» فإن الشرك u‏ کان 
أظلم الظلمء وأقبح القبائح» وأنكر. المنكرء» كان أبغض الأشياء .إلى الله 
تعالى - وأكرهها له» ولذلك رنب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما 
لم یرتبه على ذنب آخر سواه» وأخبر أنه لا يغفره وأن أهله نجس» 
ومنعهم قربان حرمه» وحرم ذبائحهم ومناکحتهم وقطع الوالا ي بينهم 
وبين المؤمنينء› وجعلهم أعداء. له ولملائکته ورسله وللمؤمنین؛ ٤‏ 
لآهل التوحيد أموالهم ونساءهم»› وأن يتخذوهم عبيدا وهذا لأن 
الاك هضم لْحق الربوبيةء وتنقيص لعظمة الإلهية» وسوء ظن ب 
العالمين» فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به» کک أحسنوا الظن 
لوحدوه حق توحیده» ولم يرجوا شيئاً من غيره» ولهذا أخبر - 'سبحانه 
وتعالی E‏ انهم ما قرا له خی 
درت 4 آي ما عرفوه حق معرفته» وکیف يعرفه حق معرفته من 
يجعل له عد وندا یحبه» ویخافه ویر جوه»› ويذل له» ویشويه به. 


ومعلوم نهم ما ساووا ات الى 2 ف ا ف 
الصمات» ولا في الأفعال؛ ولا قالوا: إنها خلقت السموات والأرض› 


وأنها تحيي وتميت؛ وإنما ا e‏ 


وره لحا الآية: .)۷٤(‏ 


وتعظيمهم لهاء وعبادتهم إیاھاء کما تری على ذلك آهل ارك ممن 
ينسب إلى الإسلام. 
علبها. 


ومنها: المشابهة بعبّاد الأصنام بما يفعلونه عندها من العكوف 
عليهاء والمجاورة عندهاء وتعليق الستور عليهاء واتخاذ السدنة لهاء 
حتى أن عبّادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد 
الحرام» ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد. 


ومتها:. آلنذو الها ولسننتها: 
ومنها: المخالفة لله ولرسوله والمناقضة لما شرعه في دينه. 
ومتها: إماتة السنن وإحياء البدع. 


ومنها: السفر إليها مع التعب الأليم والإثم العظيم؛ فإن جمهور 
العلماء قالوا: السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة» لم 
يفعلها أحد من الصحابة والتابعين» ولا أمر بها رسول رب العالمين؛ 
ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين؛ فمن اعتقد ذلك قربة وطاعة» 
فقد خالف السنة والإجماع» ولو سافر إليها بذلك الاعتقاد يحرم 
بإجماع المسلمين؛ فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة» ومعلوم أن 
أحداً لا يسافر إليها إلا لذلك»ء وقد ثبت في الصحيحين أنه عليه 
السلام» قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 
والمسحد الأقصى› ومسجدي هذا . 


ومنها: إيذاء أصحابهاء فإنهم يتأذون بما يفعل عند قبورهم مما 


(0) البخاري )۷٦/۳(‏ ح (۱۸4)ء في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء 


مسلم )1١۱٤/۲(‏ ح (۱۳۹۷) في الحج باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة 
مساجد من حدیث سعید عن آبي هريرة مرفوعاً. 


السفرلزيارة 
الأاضرحة 
مخالفة للنهي 
النبوي 


عبادة القبو ر 
إيذاء للصالحين 
من المقبورين 


الحكم النبوية 
في تشريع زيارة 
القبور 


المجموع المفيد في نقض القبورية ور اتوحید 


ذکر» ا غاية الكراهة كما أن e‏ یکره ما يفعله النضارى 
ف حقه »› وكذلك عیره من اانا والعلماء والمشايخ يۋذيهم bl:‏ 


يفعله آشباه النصارى في حقهم» وهم يتبرء ول وم القيامة کما 


قال تغالى:- : ووم ا ف وما يبوت من دون لله فشر 2 ت 


اشم NOE‏ ا 
ہیی ا ان بد من ویلک عن ولیه ا a E‏ 
لأر ثا را ب ©4 . رقال لله - تعالي -: #بلهيتى أن 


ر ص 


e‏ نت فلب الاس انون راي لين يِن دون آمو ال سبك تا 


یکن ل أن اول ما یس لي بحي 4 . 

ومنها:. أن الذي شرعه الل عليه السلام» عند زيارة القبور إنما 
و الآخرة والاتعاظ والاعتبار بحال المزور» والإحسان إليه 
بالدعاء له» والترحم عليه» حتى يكون الزائر محسناً إلى نفسه بوإلى ٠‏ 
الميت» فقلب هؤلاء الأمر» وعكسوا الدين» وجعلوا المقصود بالزيارة 
الشرك بالات ودعاءه» الحوائج› واستنزال االبركات منهء 
ونحو ذلك فضاروا مسیئین إلى أنفسهم وإلى المبت: فإنه عليه السلام» 
لسبك: ذزيغة اشر نھی أصحابه في آوائل الإسلام عن زيازة القبور . 
ا ثم لما تمكن التوحيد في لوبهم أذن لهم . 


في زیارتهاء» وین فائدتهاء وعلمهم کیفیتها تارة بقوله وتارة بفعله» 
۰ وذلك في الأحاديث الكثيرة» لکن نذكر منها دة E‏ في الإذن 


وشا في التعليم وفي ضمنها بيان الفائدة. 


® ما التي في الإذن: 
ما حديث أبي سعيد أنه عليه السلام» قال الي کنت 


(1) في نسخة 'دار الكتب (الأنبياء الا یا6 

(۲) . سورة الفرفان» الآيتان: (۷ 04). ٠‏ 

(۳) سورة المائدةء الآية: .)٠١١(‏ 

)٤(‏ المثبت من نسخة دار الكتب وفي. الأصل (تذكرة). 


زيارة القبور u a‏ والشركية 


نهیتکم عن زيارة القبور فمن آراد أن يزور فلیزر ولا تقولوا م 
رواه الإمام أحمد والنسائي› ومنها حدذیٹث أبي هريرة - رضي ايله عله د ٠‏ 
أن رسول الله اة قال : «زوروا القبور فإنها تذكر الموت»"'. رواه 


® واا التي في التعليم: 

فمنها حديث سليمان بن بريدة - رضي الله عنه - عن آبيه قال 
كان رسول اله» بل يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: 
«السلام على أهل الديار»" ٠‏ وفي لفظ مسلم: «السلام عليكم يا آهل 
الديار المؤمنين والمسلمين»› وإنًا إن شاء الله بكم لاحقونء نسأل الله لنا 
ولکم العافية فة 

ومنهاً: حديث عائشة - رضي الله عنھا ‏ قالت کان رسول الله » 
بء إذا كانت ليلتي منه يخرج من آخر الليل إلى البقيع» فيقول: 
«السلام علیكم دار قوم مۇمنين › وآتاكم ما توعدون»› غداً مۇجلون› 


مرفوعاً ولفظه: إني عن ازيارة ا زوا فإن فيها عبرة» قال 
الهيثمي في المجمع )/ (o¥‏ رواه امد ورجاله رجال الصحيح . وأخرجه 
بتمامه ن )£/ (AQ‏ في الجنائز باب زيارة القبور من حدیث بي بريدة عن 

)( ت )1۷1/۲( ي )4۷%( في الجنائر باب استذان النبي› اد : ربه عر وجل 
في زيارة قبر أمه. من حديتٹ أبي حازم عن اتو هريرة مرفوعا وأوله: 
«استأذنت ربي في أن أستغفر لها . ٤.‏ 

(۳) مسلم (1۷1/۲) ح )4۷١(‏ في الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلها. النسائي )۹٤/4(‏ في الجنائز باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين» ابن ماجه 
(۹/1) ج (\af¥)‏ في الجنائز باب ما جاء فيما يقال إدا دخل المقابرء 
وأحخمد )۳١۹ - ۳٠۳/۰(‏ وابن السني في عمل اليرم والليلة ص )٠۹۷(‏ 
ح‌ (e44)‏ من حدیث سلیمان بن بريدة عن أيه مرفوعاً. 

)٤(‏ الحديث السابق. 


من آداب زيارة 
القبور 


الم ا المفيد في تقض القبورية ونر انوحید 


وإنا إن شاء الله اه بک لاحقون» اغفر a‏ قبع الغرقد . اا 
مسلم . 


علیكم الل القبور يغفر الله لنا ولكم اشم سافنا ونحن NN,‏ رواء 
الإمام أحمد والترمذي وحسنه . 


فان کان س في هذه الأحاديث أن فائدة LL‏ القبور إخسان 
الزائ إلى نفسشة وإلى المت آها إخضانة إلى تفسة فبدذك الموت 
والآخرة والزهد في الدنيا والاتعاظ والاعتبار بحال الميت؛ وأما إحسانه 


إل المیت بالسلام عليه والدعاء له بالرحمة والمغفرة وسؤال العافية. 


ا لمن يزور قبر مستت ۰ أي میت کان» E‏ 


له العافيةء ویستغفر له» ويترحم عليه كما تقدم في الأحاديث» ثم 


يعتبر في حال من زاره وما صار إليه حاله» وماذا سئل عنه؟ وبماذا 
أجاب؟ وهل كان قبره روضة من رياض الجنة" أو حفزة من, النيران؟ 
ثم یجعل نفسه کأنه مات» ودخل في القبرء وذهب عنه ماله وأهله 
وولده ومعارفه» وبقي وخندا فریداًء وهو الآن يسثل › فماذا یجیب؟ ! 


:وما يکون حاله؟ ویکون مشغولا بهذا الاعتبار ما دام اڭ ویتعلق 


بمولاه في الخلاص من هذه الأمور الخطيرة العظيمة» ويلجاً إليه 


(1) مسلم برقم ٦1۹/۲‏ ح (4۷4) في الجنائز باب ما يقال عن دخول القبور 


والدعاء لأهلها. والنسائي (٤/١/۹۳ء )۹١‏ في الجنائز باب الأمر بالاستغفار 
للمۋمنين من حديث عطاء عن عائشة مرفوعاً. 

(۲) الترمذي (۳ ۹۹( ج )٠۴(‏ في الجنائز باب ما يقول الرجل إذا ذخل د 
وقال حسن غریب الطبراني في الكبير (e AA‏ رقم E‏ من حجدیٹ 
قابوس بن آبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس. : 

(۳) في نسخة دار الكتب (الجنان) . 


® وأما قراءة القرآن: 


فجوّزها بعض العلماءء ومنعها البعض الآخرء وقالوا: الزائر لا 
بد أن يكون مشغولاً بالاعتبار» وقراءة القرآن يحتاج صاحبها إلى 
التدبر» وإحضار الفكرة فيما يتلوه» وفكرتان لا تجتمعان في قلب 
واحد في زمان واحد. 


فإن قال قائل: أنا أعتبر في وقت» وأقرأاً في وقت آخر» والقرآن 
إذا قرىء تنزل الرحمة» فلعل أن يلحق بالميت من تلك الرحمة شيء 
ينفعه › فالجواب من وجوه 


الأول: إن قراءة القرآن وإن كانت عبادة لكن لكون الزائر مشغولاً 
بما تقدم من الفكرة؛ والاعتبار في حال الموت وسۇال الملكين وغیر 
ذلك عبادة أيضاًء والوقت ليس محلا إلا لهذه العبادة فقط فلا يخرج 
من عبادة إلى أخرى سيما لأجل الغير. 


والشاني: أنه لو قرأ في بيته» وأهدى ثوابها إليه بآن قال بعد 
فراغه من قراءته: اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان الميت لوصل إليه 
لأن هذا دعاء له بوصول الثواب إليهء والدعاء يصل بلا خلاف. فلا 
يحتاج أن يقرأ على قبره. 


والثالث: إن قراءته على قبره قد تكون سبباً لعذابه أو لزيادة 
عذابه» إذ كلما قرئت آية لم يعمل بهاء يقال له: أما سمعتها؟ فكيف 
خالفتها؟ فيعذب لأجل مخالفته لها: كما نقل عن بعض من ابتلي بما 
ذكر أنه رؤي في عذاب عظيم» فقيل له: أما تنفعك القراءة عنك ليلا 
ونهاراً؟ فقال: إنها سبب لزيادة عذاب» وذكر ما تقدم سواء. 


فإذا كان كذلك» فاللائق بالزائر أن يتبع السنة» ويقف عند ما 
شرع له» ولا يتعداه ليكون محسناً إلى نفسهء وإلى الميت» فإن زيارة 
القبور نوعان: زيارة شرعية وزيارة بدعية. 


مقاصد الزيار ة 


الشرعية 


> المجموع ال الما د في نقضص القبورية ونصرة التوحيد 


اما الزيارة الشرعية التي أذن فيها رسول الله 3 المقصره 
منها شيئان: ¦ 


احدهما: 3 ج ال لز ا »> وهو الاعتبار و الاتعاظ: 
والثاني: راجع إ الميت› وهو أن یسم 2 الزائر ا 


له ولا يطول عهده به» فیهجره» ویتناساه کما أنه إذا ترك ازيارة. أحد 

من الأحياء يتناساه» وإذا زاره و زارتە و داف فالمیت أولی په . 
لأنه قد صار في دار هجر أهله“ إخوانهم ومعارفهم» فإذا زاره أحد 
وأهدى إليه هدية من سلام ودعاء ازداد بذلك سروره و 1 


ا وک( ا 


زيارة القبور الرعيا والشركية 


[ مقاصد الزيارة البدعية] ' 


وأما الزيارة البدعية: فزيارة القبور لأجل الصلاة عندهاء والطواف 
بهاء وتقبيلها» واستلامهاء وتعفير الخدود عليهاء وأخذ ترابهاء ودعاء 
أصحابها» والاستعانة بهم» وسؤالهم النصر»ء والرزق» والعافية» 
والولد» وقضاء الديون» وتفريجح الكربات» وإغاثة اللهفات؛ وغير ذلك 
من الحاجات» التي كان عبّاد الأوثان يسألونها من أوثانهم» فليس شيء 
من ذلك مشروعاً باتفاق أئمة المسلمين إذ لم يفعله رسول اش يلاف 
ولا أحد من الصحابة والتابعين وسائر آئمة الدين» بل أصل هذه الزيارة 
البدعيّة الشركيّة مأخوذة عن عاد الأصنام. 


فإنهم قالوا: الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله - 
تعالی - لا يزال تأتيه الألطاف من الل - تعالى - وتفيض على روحه 
الخيرات؛ فإذا علق الزائر روحه به وأدناه منه فاض من روح المزور 
على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها كما ينعكس الشعاع من 
المرآة الصافية والماء ونحوهما على الجسم المقابل له. 


ثم قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه إلى الميت»› 
ویعکف بهمته علیه» ویوجه قصده وإقباله إلیه» بحیث لا يبقی فيه 
التفات إلى غيره» وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب 
إلى انتفاعه به» وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سيناء 
والفارابي وغيرهما وصرّح به عباد الكواكب» وقالوا: إذا تعلقت النفس 


ضلال القبورية 
في شأن الشفاعة 


اجس ال المقيد في نقضس اتور واصرة ائوحيد 


الناطقة بالارواى 6 فاض عليها منها نورء 4 E‏ عبدت . 
الكواكب» واتخذت لها الهياكل» وصنفت لها الدعوات» واتخذت لها 
الأصنام» وهذا بعينه هو الذي أوجب لعبّاد القبور اتخاذها مساجذى 
وبناء المساجد عليهاء وتعليق الستور عليهاء وإيقاد السرج عليهاء 
وإقامة السدنة لهاء ودعاء e‏ والنذر لهم» وغير ذلك من 
المنكرات. .- 
والله هو الذي بعث رسله وأنزل كتبه لإبطاله» وتكفير أصخابهء 


ولعنهم› وأباح دماءهم وأموالهم» وسہی دراریهم ۰ وهو الذي قصد 
1 ارسول الله ي إبطاله ومحوه بالكلية› وشل الذرائع المفضية إليه؛ 


فوقف ھؤلاء الضالون المضلون في طريقهء وناقضوه ه في. قصده» 
وقالوا: إن العبد إذا تعلقت. روحه بروح الوجيه المقرب عند الله - 
تعالی - وتوجه إليه بمهمته› وعکف بقلبه عليه صار بيه وبینه اتصال 
يفيض به عليه نصیب مما يحصل له من الله - تعالى - وشبّهوا ذلك 
بمن يخدم ذا جاه وقرب من السلطان وهو شديد التعلق به» فما 
يحصل من السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك ا 


حصّته بحسب تعلْقَه به. 


ونهذا السبب عبدوا القبور وأصحابهاء eT‏ اء ا 


اظن أن شقاعتهم تتفعهم عند اله ان 2 الا رالآخرة 


من آوله إلى e e‏ وإبطال 
E EE‏ کیا رل شون 4 وقال اله ا 
ر rat‏ 
: ار اعد دوا م دون الله * 4 وقال الله ا : y#‏ 


٢‏ بم ر ی سے ر کے 


نفعت إل لمن ١‏ ارتی 4" وقان اله E‏ فع ألسَمَعةُ 
(1) سورة ۳ الآية: (۲۳). 

(۲) سورة الزمرء الاآية: .)٤6١(‏ 

)۳( سورة الأنبياءء الآية: (A)‏ . 


کے فإن الله - تعالى - علق الشفاعة في كتابه 
بأمرين : أحدهما رضاه عن المشفوع له. والآخر إذنه للشافع» فعلم من 
هذا أن الشفاعة لا يمكن حصولها ما لم يوجد مجموع هذين الأمرين› 
وقال الله - تعالی -: # وعدت ین دوب آلو ما لا يضرم و عه 
رولو کل تمو عند اق فل اتوت اله يتا لا بتكم فى الككوت 
ولا ف الأرض سبحم وتم عا شروت 46 فبيّن - سبحانه 
وتعالى - أن المتخذين شفعاء مشركونء وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذ 
الشفعاء» وإنما تحصل بإذن الله - تعالى - للشافع ورضاه عن المشفوع 
له. فمن اتخذ شفيعاً من دون الله فهو مشرك؛ لا تنفعه شفاعته ولا 
يشفع فيه» ومن اتخذ الرب - تعالى - وحده إلهه ومعبوده ومحبوبه 
الذي يتقرّب إليه ويطلب رضاه ويجتنب سخطه فهو الذي يأذن الرب - 
تعالى - للشافع أن يشفع فيه. 

ولهذا كان أولى الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل 
التوحيد الذين جردوا توحيدهم› وخلصروه من متعلقات الشرك 
وشوائبهء وأما أهل الشرك الذين اتخذوا من دون الله - تعالى - شفعاء 
فإنه - تعالى - لا يرضى عنهم» ولا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيهم» 
وسر ذلك أن الأمر كله لله وحده ليس لأحد معه من الأمر شيء› 
وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده الرسل والملائكة المقربون» وهم 
مملوكون مربوبون» أفعالهم وأقوالهم مقيدة بأمره وإذنه لا يسبقونه 
بالقول» ولا يفعلون شيئاً إلا بإذنه وأمره» فإذا أشركهم أحد به - تعالى 
- واتخذهم شفقعاء من دونه ظا مجه أنه إذا فعل ذلك يتقدمون بين 
يديه» ويشفعون له» فهو أجهل الناس بحقه - تعالى -؛ وما يجب له» 
وما يمتنع عليه» حيث قاسوا الرب - تعالى - على الملوك والكبراء 


)١(‏ سورة سبأء الآية: (۳). وفي الأصل: ولا تقع الشهادة» وهو خطأً والصواب 
ما أثبتناه . 

(۲) سورة يونس» الاآية: .)١۸(‏ 

(۳) في الأصل مملكون. وما ألبتناه هو الأنسب. 


الموحدون أولى 
الناس بشفاعة 


النبي کل 


اد ی اليقية 0 تقض رة راص تصرة التوحيد 


الذين ا ا من خواصهم واولیائیم مر من يشفع 6 عدم في 

الحوائج والمهمات . | 
وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام؛ واتٌخذت من دون اله 

شفعاء؛ ر شر الخلق هذا فهو تنقیص لجانب َ 


مراد عباده حتی يعلمه الزات ا 
لبعده عنهم» فيحتاج أن يرفعه الواسطة إليه؛ أو لا يفعل ما العباد 
حتى يشفع عنده الواسطة كما بشفع المخلوق عند المخلوق في ا و 
وی ان يفعله› فيقبل له شفاعته لحاجته إلیه وانتفاعه به وتکثره به من 
القلة ؛ وتعززه به من الذلةء أو لا يقضي حاجتهم حتى ا الواسطة 
أن ترفع تلك الحاجات إليه كما هو حال ملوك الدنيا. أو يظن أن 
اللمخلروق ا فهو يتوسل إليه بذلك المخلوق کما يټوښل الاس إلى 
الأكابر والملوك بن يعز عليهمء ولا يمكنهم مخالفته إذ هو في 
الحقيقة شریکهم؛ وإن كان عبدهم ومملوكهم» فإن .الشفعاء عند 
المخلوقين من الملوك والسلاطين شركاؤهم لأن انتظام :أمرهم» وقيام 
مصالحهم بهم» وهم أعوانهم وأنصارهم»› ولولاهم لما انبسطتٹ أيديهم 
وألسنتهم في الناس» فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول شفاعتهم وأن 
یأذنوا فیھا وإن لم“ يرضوا لها لأنهم إن ردوها ولم يقبلوا يخافون آن 
ينقضوا طاعتهم» > ويذهبوا إلى غپرهم› فلا يجدون بدا من قبول 
شفاعتهم على الكره والرضاء فإن الشفيع في المخلوق مستغن؛ عن 
المشفوع إليه في أكثر أموره وإن كان محتاجاً إليه في بعض ما ناله من 
رزق وغیره» کما أن المشفوع إليه فيما يناله من النفع بالنصرة والمعاونة 
وغير ذلك. فكل منهما محتاج إلى الآخر. i‏ 
وأما الغني الذي غناه من لوازم ذاته وکل ما سواه قر ا 
بذاته»› فإن و من في السموات والأرض عبيد له مقهورون بقهره 


(۱) في الأصل : ولم. وسياق الكلام يقتضي ما أثبتناه. 


زيارة القبور الشرعية والشركية 


مصرفون بمشیئته لو أهلکهم جمیعاً لم ینقص من عزه وسلطانه وملکه 
وربوبیته وإلهيته مثقال ذرة» فلا يملك منهم أحد أن يشفع بنفسه عنده 
إلا بإذنه» فالشفاعة كلها له كما قال الله - تعالى -: «فل إل أَلَمَعَهٌ 
ييا €“ وهو الذي يشفع بنفسه على نفسه يرحم عبده» فيأذن لمن 
يشاء أن يشفع فيه» فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له» والذي 
يشفع علده إنما شفع بإذنه وأمره إياه بعد شفاعته إل نقسه» وهي 
إرادته من نفسه أن يرحم عبده» کما قال الله ۔ تعالی -: الس لهم يِن 
دونو وَل ولا سَفِيٌ 4 وفي آیة أخری: ما کم ِن دونو من ل ولا 
فيع 4 . 


فأخبر - سبحانه وتعالی - أن ليس للعباد شفيع من دونه فإنه إذا 
أراد رحمة عبده يأذن له لمن يشفع فيه» أن يشفع فيه كما قال الله - 
تعالى -: ما ين كفيع إلا من بعد إِوْيِِ 4“ فالشفاعة بإذنه ليست 
شفاعة من دونه» ولا الشافع شفيعا من دونهء بل هو شفيع بإذنهء 
بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض» فإنها ليست بالإذن» بل _ 
هي سعي في سبب منفصل عن المشفوع إليه يحركه به إلى قبولها ولو 
على كره منه إما بقوة وسلطانء وإما برغبة في إحسان» فلا بد أن 
يحصل للمشفوع إليه من شافع إما رغبة ينتفع بها وإما رهبة يندفع 
عنهاء بخلاف الشفاعة عند الرب - تعالى - فإنه ما لم يخلق شفاعة 
الشافع ولم يأذن له فيها لا يمكن وجودهاء والشافع لا يشفع عند 
الرب - تعالى - لحاجة الرب إليه ولا لرهبته منه ولا لرغبته فيما لديهء 
وإنما يشفع عنده مجرد امتثال لأمره وطاعة له فهو مآمور بالشفاعةء› 


.)٤٤( سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام» الآية: .)١(‏ وفي الأصل: «من ولي ولا شفيع» وهو خطاً 
والصواب ما أثبتناه . 


(۳) سورة السجدةء الآية: .)٤(‏ 
)£( سورة يونس » الآية : (). 


ا لمجو المفيد في نقض س اة رت ة ونصرة ا 


2 بامتثال الانر أحداً 0 الأنبياء e‏ وجمیع المخلوقات 
ا حتی يشفع» والشفيع - تند المخلوق هو الذي يخرك الشف 
اليه حتی يقبل. 


ومن وفق لفهم هذا المعنى يتحقق عنده التوحيد E‏ فإن 
الق ملزوم للتنقيص› والتقيصن لازم له ضرورة شاء ال 
أبى» ولكون الشرك منقصاً للربوبية اقتضت“ حكمته - تعالى - وكمال 
ربوبیته أن لا يغفره ويخلد صاحبه في النارء ولا تجد مشركاً قط إلا 


زهو ةسه تعالی - وإن زعم آنه يعظمه» كما أنك لاتجد ٠‏ 


مبتدعاً إل وهو منتقص للرسول عليه السلامء وإن زعم أنه ٤‏ 
بالبدعة» بل يزعم بأنها خير من السنة وأولى بالصواب فهو مشاق لله 
ولرسوله إن کان متبصراً في بدعته» وان کان جاهلاً مقلدا زعم أنها 
هي السئة. 


قال ابن لب في إغاثته: ما ت ما قال مالك ' ا 0 
يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها) ولكن كلما ضعف تمسك 
الأمم' بعهود أنبيائهم» ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من 
الشرك والبدع» ولقد جرد السلف الصاح التوحيد وحموا جانبه حتى 
كان الصحابة والتابعون حين كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد 
و د ا و ا ا 
ولا لشيء آخر مما هو من جنس العبادة» بل كانوا يفعلؤن جميع ذلك 
في المسجد» وکان أحدهم إذا سلم على النبي عليه .السلامء وأراد 
الدعاء استقبل القبلةء وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا. ٠‏ 


١‏ قال سلمة بن وردان : رأیت نس بن مالك يسام على الني. 
ا و E e‏ 


(۱) في الاصل: اقتضى وما أثبت هر الصواب . 


بين العلماءء وإنما نزاعهم في وقت السلام عليه. قال أبو حنيفة 
رحمه الله : يستقبل القبلة عند السلام أيضاً ولا يستقبل القبر» وقال 
غيره: يستقبل القبر عند السلام خاصة. ولم يقل أحد من الأئمة 
الأربعة أنه يستقبل القبر عند الدعاء إلا حكاية مكذوبة عن مالك 
ومذهبه بخلافها» وكذلك الحكاية المنقولة عن الشافعي رحمه الله كان 
يقصد الدعاء عند قبر أبى حنيفة رحمه الله فإنها من الكذب الظاهر؛ 
ا وقت الدعاء ولا يستقبل القبر حتى يكون 
الدعاء عند القبر» فإن الدعاء عبادة كما ثبت في الترمذي مرفوعا 
«الدعاء هو العبادة؛“ فالسلف من الصحابة والتابعين جردوا العبادة لله - 
تعالى ۔ ولم يفعلوا عند القبر منها شيئاً إلا ما آذن فيه النبي عليه 
السلام» من السلام على أصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم. 


والحاصل أن الميت قد انقطع عمله وهو محتاج إلى من يدعو له 
ويشفع لأجله» ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوباً 
واستحباباً ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي» قال عوف بن مالك: 
صلى رسول الله مء على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: 


«اللهم اغفر له» وارحمه» وعافه» واعف عنه› وأكرم نزل")» ووسح 


(۱) آحمد (٤/۲۹۷ء‏ ۳۲۷۱ء ۹١۲۷ء‏ ۲۷۷). وأآبو داود )۱٣١/۵(‏ ح )۱٤٧۹(‏ في 
الصلاة باب الدعاء والترمذي (/۲۹۱) ح (4۹4( في التفسير باب ومن سورة 
البقرة (PVE /0) o‏ ج (۷ ) وباب ومن سورة المؤمنون و aD‏ 
(۲ ) في الدعاء باب ما جاء في فضل الدعاء وقال حديث حسن صحيح ابن 
ماجه )۱۲١۸/۲(‏ ح (۳۸۲۸) في الدعاء باب فضل الدعاء» ابن أبي شيبة في 
المصئف (۲۱/۹) ح )۲۹۱١۹۷(‏ باب فضل الدعاء» البخاري في الأدبالمفرد 
ص »)۱٠٩(‏ ابن حبان في صحیحه )۱۲٤/۲(‏ (۸۸۷)» ابن جریر في التفسير 
(۷۸/۲. ۷4)ء البيهقي في «الشعب» ((۳۷/۲) ح )١٠٠١(‏ الحاكم في 
المستدرك )6۹۱/١(‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم با ووا 
الذهبي. جميعهم من طريق يسبع الكندي الحضرمي عن النعمان بن بشير 
مرفوعاً. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير )٦٤1/١(‏ ح .)١٤١۷(‏ 


(۲) في الأصل: منزله. وما أثبتناء هو الصواب. 


من الدعاء الوارد 


في الصلاة على 
الميت 


امجن ا المفيد في القبورية ونصرة اتوحبد 


مد خله»› ا الما والثلج والبرد» ونقه من االذنوب والخطايا کہا 
نقيت الثوب لأبيض هن الدنس» وأبدله دارا خیراً من داره» وأهلاً خیراً 
من أهله › وا خیراً من زوجه»› وآدخله الحنة وأعذه من عذاب القبر 
ومن عذاب التار» . حتی تمنیت أن أكون ذلك الميت لدعاء رسول الله » 
کا على ذلك امیت" رواه مسلم. ا 


وقال بو هريرة - رضي الله عنه -: سمعت رسول الله کلف 
يقول في صلاته على الجنازة: «اللهم نت ربهاء وآنت خلقتهاء وآنت 
هديتها لاإسلام» وآنت قبضت ت روحهاء وأآنت اعلم رفا 
وعلانيتها»". الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله وفي. سنن اف 
داود رحمه الله ی هريرة - رضي الله عنه - آنه عليه" السلام» قال : 
١«إذا‏ صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»» وعن عائشة وأنس أنه 
عليه السلام قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 
مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فیه»““ رواه مسلم» عن 0 


ا مسلم 0 (1Y‏ ح )4٩۳(‏ في الجنائز باب e‏ اق في الصلاة النسائي 
(V/$)‏ في الجنائز باب الدعاءء الترمذي (۳/ )۴٤١‏ ح ٠١ ۲٥(‏ في الجنائز 
باب ما يقول في الصلاة على الميت› اہن ماجه 07 ) ح (16٠١(‏ في 
الجنائز باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» أجمد ۲۸/۷) ابن 
حبان (/ ۳( ح )16 (f‏ جميعهم من طريق جبير بن فير عن عوف ہن 
مالك الأشجعي به . 

(۲) بو داود )/ (ora‏ ح )۳۲٠١(‏ في الجنائز باب الدعاء للميْت»› النسائي في 
الكبرى في (عمل اليوم والليلة) 10/0( ج ٥(‏ 4/۱۹1( بات ما يقول في 
الصلاة على الميت» أحمد )٤٠/۲(‏ من حديث آبي لیا عن علي بن 
شماخ آو سماح شهد مروان سأل آبا هريرة. .. فذكره. 

(۳) ابو داود )٥۳۸/۳(‏ ح (۳۱۹۹) في الجنائز باب الدعاء الت ابن ا )۱ 
(A‏ > )۳4۷( في الجنائز باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» 
ابن حبان ۳۱/6( ج )٠٠٠(‏ في الجنائز باب ذكر الأمر لمن صلّي على میت 
أن يخلص له الدعاء. 

)€( مسلم 9ے )44¥( في الجنائز ا من صلی عليه. مائة شفعرا فيه» = 


اة القبور الشرعية والشركية 


رضي الله عنهما - أنه قال: سمعت رسول الله› بء يقول: ما من 
رجل بموت فیقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشرکون با إلا 
شفعهم الله ف . رواه مسلم . 


فعلم من هذا أن المقصود من الصلاة على الميت هو الدعاء له 
والاستغفار لأجله والشفاعة فيهء فإنا لما كنا إذا وقفنا على جنازته 


ندعو له» ولا ندعو به» ونشفع له» ولا نستشفع به» فبعد الدفن أولى 
وأحرى له فی فبره بعد الدفن أك احتیاجاً إلى الدعاء منه على 


نفسه» فإنه حينئذ معرض للسؤال وغيره» وقد روی أبو داود عن 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه ‏ أنه عليه السلام» كان إذا فرغ من 
دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم» واسألوا 
التثبیت") فإنه الآن يسال" . 


= النسائي )%/ (Yo‏ في الجنائز باب فضل من صلی عليه مائة› الترمذي (YEA /Y)‏ 
ح )٠۲۹(‏ في الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الميت والشفاعة للميت» ابن 
حبان )۳۳/١(‏ ح )۳٠۷١(‏ (الإحسان) من طريق عبد الله بن يزيد عن عائشة 
مرفوعاً رجه ابن ماجه (۱/ )٤۷۷‏ ح )٤۸۸(‏ في الجنائز باب ما جاء فيمن صلی 
عليه جماعة من المسلمين من حديث آبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(۱) مسلم )٠٥٥/۲(‏ ح )4٤۸(‏ في الجائر بات من صلى غليه أزبغرن شقعرا ف 
أبو داود (۳/ ۱۷) ح )۳١۷(‏ في الجنائز باب فضل الصلاة على الجنائز 
وتشییعهاء» ابن ماجه )٤۷۷/۱(‏ )£۸4 1( في الجنائز باب ما جاء فيمن صلی 
عليه جماعة من المسلمين» ابن حبان )۳/0( ج )۳٠۷١(‏ في الجنائز باب ذكر 
مغفرة الله جل وعلا للميت إذا صلى عليه أربعون يشفعون فيه من حديث كريب 
عن ابن عباس مرفوعاً. 
وأخرجه النسائي )۷٦/٤(‏ في الجنائز باب فضل من صلى عليه مائة من حديث 
عبد الله بن سليط عن ميمونة رضي الله عنها بلفظ آمة وفسرها أبو المليح بأنها 
(أربعون). 

(۲) في الأصل: التبت. وما أئبتناه هو الصواب. 

(۳) آبو داود (۳/ )٠٥١‏ ح )۳۲۲١(‏ في الجنائز باب الاستغفار عند القبر للميت في 
وقت الانصراف والحاكم (۱/ ۳۷۰) وصححه ووافقه الذهبي من طريقه هاني 
مولی عثمان بن عفان عن عثمان به مرفوعاً وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغیر )۲۲٣/۱(‏ ح .)4٤١(‏ 


لس المفيد في نقض ابورية ونصرة الوحيد 


وروي غن سفيان الثوري - رضي الله عنه - أنه E o‏ 
الميت: من ربك؟ يتراءى له الشيطان في صور فيشير إلى نفقسه:. إني 
أنا ربك»ء قال الترمذي: فهذه فتنة عظيمة» ولذلك كان رسول. االله 
بء يدعو بالثبات فيقول : «اللهم ثب ثبت عند المسألة منطقهء ا 
أبواب السماء روح . 


وکانوا پستحبون إذا وضع الف في اللحد أن بقال: ای أعذه 


٠‏ فهذه سنة رسول اللهء بء في أهل ا ا وعشرین . ښنة». 
وهذه اا الراشدين› a‏ طريقة جمیع الصحابة والتابعين› 
فبڌل أهل البدع والضلال قولاً غير الذي قيل لهم» فإنهم بدلوا الدعاء 
له بدعائه نفسه أو بالدعاء به» وبدلوا الشفاعة له بالاستشفاع به؛ 
. وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله ياء إحسانا إلى الميت وإلى 
الزائر سؤال الميت› والإقسام به على الله - تعالى ۔» وخصصوا تلك 
البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة» وجعلوا حضور القلب وخشوعه 
عندها أعظم منه في المساجد وأوقات الأسحار؛ ومن المحال أن يكون 
دا نكري والتفك وع رالدغاء هند قورف تروع ا اكا 
ويصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله يلاء ٹم يظفر به 
الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون»› ويفعلون ما لا يۇمرون. . فإن 
كنت في شك من هذا فانظر هل يمكن بشراً على وجه الأرضنْ أن 
يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقظع أنهم 
إذا كان لهم احاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها. 

أن يصلوا عندهاء ويسألوا الله - تعالى - بأصحابهاء وېسانومم 
فليقفوا لنا على أثر واحد منها في ذلك. 


TS‏ بل سکتھم ن پارا کیم من لك مر 


0( لم أقفق 


الخلوف التي خلفت من بعدهم»ء ثم كلما تأخر الزمان» وطال العهد 
كان ذلك أكثر حتى لقد وجد في ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن 
رسول الله َة ولا عن الخلفاء الراشدين ولا عن الصحابة والتابعين 


بل فيها من خلاف ذلك كثير كما سبق من الأحاديث المرفوعة 
التي من جملتها قوله عليه الصلاة والسلام: «كنت نهیتکم عن زيارة 
القبور فمن آراد آن یزور فلیزر ولا تقولوا هجر . آي فحشاًء واي 
فحش أعظم من الشرك عندها قولاً وفعلاً. 


المجموع المفيد في نقض نقض القبورية ونصرة اتوحید 


SE‏ الصحابة من الوقوع 
في الشرك القبوري ] 


وأما آثار الصحابة فأکٹر من أن حاط بها ومن ذلك ما , في 


صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى أنس بن 
مالك - رضي الله عنه - يصلي عند القبر فقال: القبر القبر”؟. 

قال ابن' القيم في إغاثته : وهذا يدل على أنه كان من المستقر 
عند الصحابة ما نهاهم عنه نبيهم من الصلاة as‏ 
یدل على اعتقاده جوازه» فإنه لعله لم یره» أو لم يعلمه قبراًء وذهل 
عنه» فلما نبهه عمر - رضي الله عنه - تنبه. e‏ 

وقد ذكر محمد بن إسحاق في مغازیه من زیادات يونس بن بکیر 
عن آبي خلدة! خالد بن دينارء قال: حدثنا أبو العالية :قال لما فحنا 
تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريراً عليه رجل میت عند رأسه 
مصحف› فأخذنا المصحف. فحملناه إلى عمر بن الطانت: فدعا 
کیا فلسخه بالعربية» فأنا أول رجل من العرب قرأته» ففرآته مثل ما 
آقرأً القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم» 
وأموركم› کلامکم» وما هو کائن بعد» فقلت: من 2 


)4( الببخاري )٠4/1(‏ في الصلاة باب £۸ هل تنبش قبور مسري الجاهلية و 
مکانها مساجد. تعلیقاً. 


زبارة القبور الشرعية والشركية 


الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال» عليه السلام. فقلت: منذ كم 
وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة. فقلت: ما كان تير منه 
شيء؟ قال: لا إلا شعيرات من قفاه إن لحوم الأنبياء لا تبليها 
الأرض» ولا تأكلها السباع؛ فقلت: ما كان يرجون منه؟ قال: كانت 
السماء إذا حبست عنهم أبرزوا السرير فيمطرون؛ فقلت: فما صنعتم 
به؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة» فلما كان الليل دفناه 
وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس فلا ينبشوه. 

فانظر القصة وما فعله المهاجرون والأنصار كيف سعوا في تعمية 
قبره لئلا يفتن الناس بهء ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به» ولو ظفر 
به هؤلاء الخلوف لحاربوا عليه بالسيوف» ولعبدوه من دون الله - 
تعالى -» فإنهم قد اتخذوا من القبور أوثاناً من لا يدانيه ولا يقاربهء 
وبنوا عليها الهياكل» وأقاموا لها سدنة» وجعلوها معابد أعظم من 
المساجد. 


فلو كان الدعاء والصلاة عند القبور فضيلة أو سنة أو مباحاً 
اق الاج رن رالانضار هلاال علا لذلك ودعوا عنده وسنوا 
ذلك لمن بعدهم»› ولكنهم کانوا أعلم باه ورسوله ودینه من ھؤلاء 
الخلوف الذين ضلوا عن الطريق المستقيم› وكذلك التاإبعون لهم 
بإحسان راحوا على هذا السبيل» وقد كان عندهم من قبور أصحاب 
رسول الله کیاد في الأمصار عدد کثیر» وهم متوافرون» فما منهم 
من استغاث عند قبر أحد ولا دعاه ولا دعا به ولا استنصر به فلو 
كان وقع شيء منها لنقلء إذ من المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم 
والدواعي على نقله» فحينئذ يتبين أن الدعاء عند القبور والدعاء بأربابها 
لا يخلو إما أن يكون آفضل منه في غير تلك البقعة أو لا.. فإن كان 
أفضل كيف خفي علماً وعملاً على الصحابة والتابعين وتابعيهم» فتكون 
القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيم؛ وتظفر به الخلوف 
علماً رعملا ولا يجور أن یعلموه ویزهدوا فيه مع حرصهم على کل 
خير لا سيما إذا ظهر لهم حاجة فاضطروا ا الدعاءء فإن المضطر 


المجموع المفيد ‏ نقض اورا ونصرة التوحيد 


و ا 
في كثير من الدعاءء ويعلمون فضل الدعاء عند القبور ثم لم يقصدوه؛ 
هذا محال طبعاً وشرعا؛ فتعين القسم الآخر الذي هو أنه لا فضل 
للدعاء عند القبور؛ ولا هو مشروع؛ sS‏ 
عباد القبورء ولم یشرعه الله ولم ینزل به سلظانً. 


وقد LE ERN‏ 
عن المعرور بن سويد آنه قال: es ag E‏ 
ھک e‏ > فقرأً فیها: ألم تَر کت 
ل ا صب الفيل ©4 و #لاإيض E‏ التاس 
يذهبون E‏ افقال: أين يذهب a‏ فقيل: يا أ مير المؤمنين 
مسجد فيه صلی رسول اله» إا فهم يصلون فيه فقال: إنما هلك 
من کان قبلکم بمشل هذا کانوا يتبعون آثار أنبيائهم› ویتخذونها کنائس 
وا فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل › > ومن لا فلیمض› 
ولا يتعمدها. ر 


وكذلك لما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي اتسا 
رسول الله کل :أصحابه أرسل فقطعهاء رواه ابن وضاح في کتابه فقال : 
سمعت ابن پونس یقول: أمر عمر بن الخطًاب بقطع الشجرة ة التي ويح 
تحتها. النبي عليه الصلاة والسلام» فقطعها لأن الناس يذهبون الى 
الشجرة› فیصلون تحتها› فخاف عليهم الفتنة . 3 


روی 0 بکر الخلال بإسناده عن حذيفة بن اليمان. أنه ۾ قال ا 


جعل في عضده خيطا من الحمى: لو مت وهذا عليك لم آأضصل 
عليك» بل قد أنكر رسول الله بء على الصحابة لما سألوه أن 


يجعل لهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم وأمتعتهم ba al‏ کما 


(۱) عبد الرزاق في المصنف (۰۱۱۸/۲ ۱۱۹) ح )۲۷۳٤(‏ من حديث الأعمش' عن 
المعرور عن عمر به وانظر: كلام الحافظ ابن حجر عليه في الفتح .)1۷۸/١(‏ 


زيارة القبور الشرعية والشركية 


روی البخاري في صحيحه عن أبي واقد الليثي آنه قال: خرجنا مع 
رسول الله وء قبل حنين» ونحن حديثو عهد بکفر وللمشركین 
سدرة يعكفون حولهاء وينوطون بها أسلحتهم وأمتعتهم»ء يقال لها ذات 
أنواط» فمررنا بسدرةء فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط» فقال النبي عليه الصلاة و «الله أكبر! هذا كما 
قالت بنو إسرائيل جل کا إا کنا م ٤الهه‏ تال نکم فوم هلود 
لترکبن سنن من کان قبلک'. 


فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف اتخاذ 
إله مع الله - تعالى - مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها شيثاً. فما الظن 
بالىكوف حول القبر والدعاء علده ودعاء صاحبه والدعاء به؟ . 


فمن له خبرة بما بعث الله به رسوله وبما عليه أهل البدع 
والضلال اليوم في هذا الباب علم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف 
من البعد أبعد ما بين المشرق والمغرب. 


وقد ذكر البخاري في صحيحه عن أم الدرداء أنها قالت: دخل 


)1( هذا وهم من المؤلف فالحديث لم يخرجه البخاري في صحيحه» إنما أخرجه 
الترمذي )٤۷٥/٤(‏ ح )۲۱۸١(‏ في الفتن باب ما جاء لتركبن سنن من كان 
قبلکم وقال الترمذي حسن صحیح» وأحمد (۲۱۸/۵) عبد الرزاق (۱۱/ ۳۹۹) 
a‏ (۹ ۰ باب سنن من کان قبلکم» والطبراني في الكبير )44/۳ 
«(YA (TTA c46 4۱‏ واٻن حبان في صحيحه )44/۸( ج 
(۷) باب ذكر الأخبار من اتباع هذه الأمة سنن من قبلهم والإئم (إحسان)ء 
والطيالسي )۱۳٤١(‏ وأبو يعلى في مسنده )۱٥۹/۲(‏ ح .)۱٤۳١(‏ والحميدي 
في مسنده (۲/ )۳۷۵١‏ ح (A4۸)‏ وابن جرير في التفسیر (۹/ )٤١‏ والنسائي في 
التيسير ص (۷۲) وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ ۴۷) ح (١۷)ء‏ واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد )۱۲١/١(‏ ح .٠٠٤(‏ ١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردوبه كما في الدر )۱٠١/۳(‏ كلهم من طريق 
سنان بن آبي سنان عن آبي واقد الليڻي مرفوعاً وهو حديث صحيح . 


)( في الأصل : لتعلق . وما أثبتناه هو الموافق للسياق . 


حال القبوريين 
أبعدمايكون 
عن السنة وحال 
السلف 


المجسوع ال المفيد في نقض القبورية ونصرة :التوحيد 


أبو الدرداء مغضباً فقلت: ما لك؟ فقال: والله ما عرف فیهم شیا 
من أمر محمد بيا إلا أنهم يصلون جميعا .. 
وقال ا دخلت على أنس بن مالك - رضى الله عنه ۔ 
بدمشق وهو یک فقلت له: ما يبكيكڭ؟. . فقال: اف ا 
أدركت إلا هذه الصلاةء وهذه الصلاة قد ضيعت. . ذكره البخاري. 
وقال المبارك بن فضالة: صلى الحسن الجمعة» وجلس' فبكى»› 
فقيل له: ما يبكيك يا أبا سعيد؟ فقال: تلومونني على البكاء» :ولو أن 
رجلا من المهاجرين اطّلع على باب مسجدكم ما عرف شيئاً مما كان 
عليه على عهد رسول الله َة مما نتم اليوم عليه إلا قبلتكم هذه 
إلى الفتنة العظمى التي قال فيها عبد الله بن مسعود: كيف 
نتم إذا لبستكم فتنةء» يهرم فيها الكبير› E EE‏ » تجري 
کک al e CS‏ اوا مک 
قال ابن القيم في إغاثته: وهذا ت يدل على أن العمل إذا جرى 
على خلاف الشنة فلا عبرة ولا التفات إليه. وقد جرى العمل على 
خلاف ا بي الدرداء ونس کما سمعت آنفاً. 
وإنّما اشتغل كثير من الناس بأنواع العبادات المبتدعة التي 
يكرهها الله - تعالى - ورسوله لإعراضهم عن المشروع فإنهم وإن أقاموه 
بصورته الظاهرة لكنهم هجروا حقيقته المقصودة منه» وقد ثبت أن 
الشرائع أغذية القلوب» فلما غذيت بالبدع لم يبق فيها فضل» وإلا 
فمن آقبل على الصارات الخ برج وقلبه مراعيا لما شرع فيها من 
السنن والواجبات عارفا بما اشتملت عليه من الكلم الطيب والعمل 
الصالح» واهتم بها كل الاهتمام؛ وجد في ذلك من الأحوال ا 
e‏ العليّة ما يغنيه عن الشرك والتبدع. 


(1) البخاري )31/9( ح )٠٠١(‏ في الأذان باب فضل صلاة الفجر في ا من 
حديث سالم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء موقوفاً. 
وأخرجه A‏ »بو نعيم في الحلية 0 (Ae‏ س روأية القاسم عن 1 لدردء نة . 


ومن قصر فيها يوجد فيه الشرك والبدع بحسب ذلك» ومن 
أصغی إلى کلام الله - تعالی - بقلبهء وإلى حدیث رسول اله یاز 
بكليته» وهياً نفسه لاقتباس العلم والهدى منهما لا من غيرهما وجد 
في كل منهما من أنواع العلوم النافعة ما يميز به بين الحق والباطل 
والحسن والقبيح› ويغخيب عن البدع والخيالات التي هي وساوس 
النفوس والشياطين . 


ومن بعد عن ذلك فلا بد أن يتعوض عنه بما ينفعه» كما أن من 
عمر قلبه بمحبة الله - تعالى - وذكره» وخشيته› والتوكل عليه» والإنابة 
إليه وجد في ذلك من الحالات السنية ما يغنيه عن محبة غيره» 
وخشيته والتوكل عليه» وإذا خلا عن ذلك صار عبد هواه» وأي شيء 
استحسنه يملکه ذلك الشيء ویعبده . 

فالمعرض عن التوحيد مشرك وكافر شاء أم أبى» والمعرض عن 
السنة مبتدع ضال شاء أم أبئ. 

فإن قيل: فما الذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها مع العلم 
بان ساکنیها لا يملکون لهم ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً؟ 

قيل: أوقعهم في ذلك أمور: 

منها: الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله بل جميع الرسل من 
تحقيتق التوحيد وقطع أسباب الشرك» فالذين قل نصيبهم من ذلك إذا 
دعاهم الشيطان إلى الفتنة بها ولم يكن لهم من العلم ما يبطل دعوته 
استجابوا له بحسب ما عندهم من الجهل وعصموا بقدر ما معهم من 
العلم. 

ومنها: أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها أشباه عبّاد الأصنام من 
المقابرية على رسول اله مء وهي تناقض دینه وما جاء په 
كحديث : إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأاصحاب القبورا"“ وحديث: الو 


(1) قال شيخ الإسلام إنه مكذوب بإجماع العارفين بالحديث واتفاق أهل العلم- 


السبب في افتتان 
القبور بها 


المجموع انید في تتا تقض القبورية ونصرة التوحيد 


حسن س ظنه بححر نفع" اتال هذه الاخاديك اا 
مناقضة لدين الإسلام وضعها عبّاد القبور» وراجت غلى اشباههم مر من 
الجهال» والضلالء والله - تعالى - بعث رسوله عليه الصلاة والسلام» 
لقتل من حسن ظنه بالأحجارء والأشجار . وجنب أمته الفتنة يالقبور 
بکل طریق» کما تقدم. 


ومنها: حکایات حکیت لهم ا أن فلات 
استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص منهاء وفلان دعاه. أو دعا به. في 
حاجة فقضيت حاجته» E‏ صاحب ذلك القبر 
فکشف ضره. . 


وعند ا اقا من ذلك TT‏ ذکره) وهم من 
أكذب خلق الله - تعالی اعا اف 


والنفوس مولغة بقضاء حوائجهاء وإزالة ضروراتهاء فإذا سمع 

آنل أن قبر فلان ترياق يميل إليه› Sn‏ 
فيدعوه أولاً إلى الدعاء عنده فيدعو عنده بحرقة واک وذلة» 
فیجیب الله - تغالی - دعوته لما قام ب بقلبه من الذلة والانكسار لا لأجل 
القبر» فإنه لو دعا كذلك في الحانة والخمّارة والحمام والسوق أجابه» 
فيظن الجاهل أن للقبر تأثيراً في إجابة تلك الدعوة» والله - تعالى - 
يجيب دعوة المضطر ولو كان كافراً فليس كل من أجاب الله د تالق 
دعاءه یکون راضیا عنه» ولا محا له ولا راضیاً بفعله» alk Bl‏ 

يجيب دعاء البر والفاجر والمؤمن والكافر. 


ركثير من الناس يدعو دعاءٌُ یعتدي فيه ا ا 
ال وا ا و ا 


= ولا ET EET‏ المعتمدة› انظر التوسل ا 4۷ 
ط . تحقیق د. . ربع والرد على البكري مختصر كتاب الاستغائثة PY‏ 

(۱) قال في تمیيز الطب من الخبیٹث ص )٠۳۴(‏ بعد إيراده: قال بن ت تيمية : : نه 
موضوع و ابن حجر لا أصل له. 


زيارة القبور ا والشركيا 


صالح مرضي عند الله - تعالى - ويكون كمن أملي له؛ وأمده بالمال 
والبنين وهو يظن آن کک - يسارع له في الخيرات» وقد قال الله 
- تعالى - قلا دسو ما ڪا پو فتحتا لته ابوب ڪل َء 

ع لکا را با وا 0 نة ذا هم ملسو لو4“ فالدعاء قد 
کر ا ات اه ا والله - تعالى - يجيب دعوة المضطر 
ولو کان کافراًء فليس کل أن يعاقب بما يحصل له أو ينقص به 
درجتهء فانه - تعالی - يقضي حاجته ویعاقبه على ما جرا عليه من 
إضاعة حقوقه وارتكابه حدوده. 


والمقصود أن الشيطان يلطف كيده لاإنسان بتحسين الدعاء له 
عند القبر وجعله أرجح منه في بيته ومسجده وأوقات الأسحار. فإذا 
قرر ذلك عنده نقله درجة أخرى من الدعاء عنده إلى الدعاء بصاحب 
القبر» والإقسام على الله - تعالى - به» وهذا أعظم من الذي قبلهء» فإن 
شآنه ‏ تعالى - أعظم من أن يقسم عليه» أو يسأل بأحد من خلقه. 


وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك فقال أبو الحسن القدوري في شرح 
کتاب الكرخى: قال بشر بن الوليد: سمعت آبا يوسف يقول: قال أبو 
حنيفة : لا ينبغي لأحد أن يدعو الله - تعالى - إلا به» قال: وأکره أن 
نشول سالك فة الع ن عرقك: وأكرة أن قول بحق فلان: 
وبحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت الحرام. 

قال أبو الحسن: آما المسألة بغير الله فمنكرة في قولهم لأنه لا 
حق لغير الله عليه» وإنما الحق لله - تعالى - على خلقه. 


وقال ابن بلدجي في شرح المختار: ويكره أن يدعو الله - تعالى 
- إلا به» فلا یقول: أسألك بملان»› أو بملائكتك› أو أنبيائك› أو نحو 
ذلك لأنه لا حق للمخلوق على خالقهء أو يقول في دعائه: أسآلك 
بمعقد العز من عرشك؛ وعن أبي يوسف جوازه لما روي أنه عليه 


(1) سورة الأنعامء الآية: .)٤٤(‏ 


ای2 ارا الم د في نقض قوري ونصرة التوحيد 


السلام د بذك ولأن معقد العز من العرش إنما براد ُه القدرة التي ۰ 
خلق الله - تعالی - بها العرش مع عظمته فكأنه سل بأوصافه.. 

وال ا و ا أكره كذا فهو عند محمد 
حرام» وعند أبي حنيفة وبي يوسف هو إلى الحرام آقرب؛ اوجانب 
ا 

فإذا قرّر االشيطان عنده أن الإقسام على الله e‏ - به و ال 

به أبلغ في طن واحترامه› وأنجح في قضاء حاجته نقله درجة 

ا لى دعائه نفسه من دون الله - تعالی والنذر له» ثم ينقله بعد 
ذلك درجة أآخرى إلى أن يتخذ قبره وثناً يعكف عليه» ویوقد عليه 
القنديل والشمع› ويعلق عليه الستورء ويبني عليه الد اویعبده 
بالسجود له» والطواف به» وتقبیله» واستلامهء والحج إ إل واج 
عنده» ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادتهء a‏ عيداً 
وفتکاء وان ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم . 


زيارة القبور الشرعية والشركية 


Te e TT 


قال ابن القيم في إغاثته نقلاً عن شيخه: 

وهذه الأمور المبتدعة عند القبور على مراتب أبعدها عن الشرع أن 
يسأل الميت حاجته» ويستغيث به فيها كما يفعله كثير من الناس» وهؤلاء 
من جنس عبّاد الأصنام» ولهذا يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت أو 
الغائب في بعض الأزمان كما يتمثل لعبّاد الأصنام» فإنه يدعو من يعظمه 
فيتمثل له الشيطان ويخاطبه ببعض الأمور الغائبةء فإن الشيطان يضل بنى 
اف مخت درن فن فد المي والقير وسا الكر اكب ودعاها: فان 
الشيطان ينزل عليه ويخاطبه ويحدّثه ببعض الأمور» ويسمون ذلك روحانية 
الكواكب وهو الشيطان» فإنه وإن أعان الإنسان يبعض مقاصده لكنه يضره 
أضعاف ما ينفعه» وكذلك يوجد بعاد القبور عند القبور أحوال يظنون أنها 
كرامات وهي من الشیطان» مشل أن يوضع عند قبر من يظن کرامته 
مصروع» فيرون أن الشيطان قد فارقه» فإنه يفعل ليضل . 

ومن عظيم کیده ما نصبه للناس من الآنصاب والأزلام التي هي 
رجس من عمل الشيطان» وقد أمر الله الان ناتتا وغل 
فلاحهم بذلك الاجتناب» فقال: يام الذي اموا إلا لر والميير 
رالاتاب الا رق ين مَس اليطر ا لم يخ 4© 


.)۹١( سورة المائدةء الآية:‎ )١( 


لمجي ال 24 نقض وريا ونصرة الرس 


الآية. فالانصاب جمع نصب بضمتين أو بالفتح والسکون وهو کل ما 
۰ نصب وعبد من دون الله من شجر أو حجر أو وثن أو قبر. 4 
قال مجاهد وقتادة وابن جريج: كان حول البيت أحجازء رکان 
أهل الجاهلية يعظمون تلك الأحجار» ويعبدونها» ويذبحون عليهاء 
ویشرحون e‏ ف وإنما 


a 


وینقش . 
واصل | اللفظ ا المنصوب الذي e‏ فمن 
الأصنام ما نصبه الشيطان للناس من شجرة أؤ عمود أو قبرء وغیر 
ذلك» والواجب هدم ذلك کله ومحو اثر کما آن عمر - رضي اله 
تعالی نه - لما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة ة التي بويع تحتها النبي› 
ا ۰ أرسل فقطعهاء »> فٳذا کان عمر - رضي الله :تعالی عنه - فعل ذلك 
بالشجر: ة التي بايع تحتها صحابة رسول الله ية وذكرها الله 
د للد رییے اک عن آلنرییت ذا ابویک عت 
لجرو 4 فما حکمه فیما عداها من هذه الأنصاب اي قد عظُت 
الفتنة بهاء واشتدت البلية بسببها. 


وأبلغ من ذلك أنه عليه السلام» هدم ا 2 
دليل على هدم ما هو أعظم فساداً كالمساجد ك فان 
ا تھدم کلھا حتی تشوی بالأرض 


(1) سورة الفتحء الآية: (۱۸). 


زيارة القبور الشرعية والشركية 


وكذلك القباب التي بنيت على القبور يجب هدمها لأنها أسست 
على معصية الرسولء َء وکل بناء آأسس على معصيته ومخالفته فهو 
أولى بالهدم من مسجد الضرارء لأنه عليه السلام نهى عن البناء على 
القبور ولعن المتخذين عليها مساجد» وأمر بهدم القبور المشرفة 
وتسويتها بالأرض. 


فیجب المبادرة والمسارعة إلى هدم ما نهی عنه رسول الله ڪا 
ولعن فاعله» وكذلك يجب إزالة کل قندیل وسراج وشمع أوقدت على 
القبورء فإن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول اللهء ية والله - تعالى - 
يقيم لدينه ولسنة رسوله من ينصرهما ويذب عنهما. 


قال الإمام أبو بكر الطرطوشي: (انظروا - رحمكم الله تعالى - 
أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس i EUEY‏ ویرجول 
البرء والشفاء من قبلهاء ويضربون بها المسامير والخرق» فهي ذات 
أنواط فاقطعوها)" . 


(1) في كتاب الحوادث والبدع (ويعظمون من شأنها). 
(۲) في كتاب الحوادث والبدع (وينطون). 
(۳) الحوادث والبدع ص )٠٠١(‏ ط. دار الغرب. 


ج تقض اوري ونصرة النوحيد 


شامة في کتاب الاك والبدع : ر هذا الق e‏ 
الابتلاء تزيين الشيطان للعامة تخلیقی بعضصس الحيطان والعمد» 
وشر ے٥‏ و مخصوصة" من كل بلد يحكي لهم حاك اأ نه ری 
في منامه بها أحداً مما شهر بالصلاح والولاية ET‏ ویحافظون 
عليه مع تضييعهم فرائض الله - تعالى - وسنة" وسو ویظنون آم 
متقربول بذلك» تم يتجاوزون هذا إ آل أن يعظم وقع تلك الأماكن في 
قلوبهم فیغظم ونيا ويرجون الشفاء لمرضاهم› وقضاء حوائجهم انر 
لھا وهي ا شجر› وحجر› وحائط » وعين)“ يقولون إن هذا 
الشجر» وهذا الحجرء وهذه العين يقبل النذر أي العبادة من دون الله ت 
تعالى فان الك عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المندور اله 
ویتمسحول بذلك النصب ویستلمونه . 


ولقد انکر السلف التمسح بحجر المقام الذي ار الله E‏ 
أن يتخذ منه مصلى كما ذكر الأزرقي في كتاب مكة عن قتادة في قول 
EE‏ : ایوا من مَقَامِ إبرهعر م نا اروا ان 
يصلوا عنده» ولم يؤمروا أن يمسحوه» بل اتفق العلماء على أنه لا 
يستلم ولا يقبل إلا الحجر الأسود» 0 الركن ماني e‏ آنه 
ستلم ولا يقبل. ‏ 

وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب» فتلة انات ا وهي 7 :فتنة 
عبّاد الأصنام». كما قال السلف من الصحابة والتابعين»: فإن الشيطان 
ينصب لهم قبر رجل معظم يعظمه الناس» ثم يجعله وثناً يعبد من 


(0) في كتاب الباعث (وسرج). 

)۲( في كتاب الباعث (في) . 

)۳( في کتاب الباعث (وسئنه). 

)٤(‏ في کتاب الباعث (وهي من بين عيون وشجر وحائط). 

() تتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث ص )٠١١(‏ ط. دار الراية.. 
() سورة 2 الآية: ,)٠١١(‏ 


زيارة القبور الشرعية والشركية 


دون الله ثم يوحي إلى أوليائه أن من نهى عن عبادته واتخاذه عيداً 
وجعله وثناًء فقد تنقصه وهضم حقه» فيسعى الجاهلون في قتله 
وعقوبته» ویکفرونه وما ذنبه إلا أنه آمر بما آمر به الله - تعالى - 
ورسوله» ونھی عما نهی الله ورسوله. 


وآما الأزلام: فقال سعيد بن جبير: كانت لأهل الجاهلية حصيات 
إذا أراد أحدهم أن يغزو أو يجلس استقسم بها أي طلب بها ما قسم له. 

وقال أيضاً: : هي القدحان اللذان كان يقتسم بهما أهل الجاهلية 

في أمورهم» مكتوب على أحدهما (أمرني ربي) وعلى الآخر (نهاني 

ا فإذا أراد أمراً ضربوا بها» فان خرج الذي عليه أمرني ربي فعلوا 
ما هموا به» ون خرج الذي عليه نهاني ربي ترکوه. 

وقال الأزهري: وان ا سمو ب لي کر 4 أي وان تطلبوا من 
جهة الأزلام ما قسم لكم من أ الأمرين . 

وقال آبو إسحاق الزجاج وغیره: الاستقسام بالاأزلام حرام ولا 
فرق بين ذلك وبين قول المنجم لا تخرج من أجل طلوع نجم كذاء 
أو اخرج لأجل شن نجم کذاء لأن الله - تعالی ۔ يقول: #وما تَذرى 
شل مادا ڪيب چ وذلك دخول في علمه - تعالى - الذي هو 
غيب عناء» فهو حرام . 

ويدخل فيه «الفأل» الذي يفعل في زماننا ويسمونه «فأل القرآن» 
وقال دانیال عليه السلام» أو نحوهما فإنهما من قبيل الاستقسام 
بالأزلام» فلا يجوز استعمالها ولا اعتقادها لأن فيها الخبر عن الغيب 
والتطير بالقرآن العظيم» وإنما الفأل التيمن والتبرك بالكلمة المرافقة 
للمراد کالراشد› والنجيح. . لما روی البخاري ومسلم عن انر > 
رضي الله عله - أنه عليه السلامء قال : «لا عدری ولا طيرة ويعجبني 


.)١( سورة المائدة الآية:‎ )١( 
.)١٤١( سورة لقمانء الآية:‎ )۲( 


اللفرقبين 
الصالحين وعباد 
القبور 


ا المفيد في نقض القبورية اوتصرا اود ۰ 


الفأل» . قالوا: وما الفأل؟ قال: «كلمة طيبة»". e‏ الترمذي عن 


آس - رضي الله عنه أنه عليه السلام» CS‏ اچ ان 


(Y) . : 


والحاطل أن عباد الله الصالحين إذا عرض ت أمر من 
الدين والدنيا يستخیرون الله تعالى - فيه بالاستخارة التي رواها 


البخاري في صحيحه عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: کان 


رسول الله » ا يعلمنا الاستخارة في الأمور کلھا كما یعلمنا اور 


من القرآن» فيقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع رکعتین من غير 


االفريضة› ٹم اليقل : اللهم ني أستخيرك بعلمك› وأستقدرك بقد رتك» 


وأسألك من فضلك العظيم فإناك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» 
وأنت علام الغيوب. . الهم إن كنت تعلم آنّ هذا الأمر خي لي في 
ديني ومعاشي وعاقية أمري وآجله فاقدره لي ویسره لي . . ٹم بارك لي 


فيه؛ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 


أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه؛ واقدر لي حیٹ ٠‏ کان 
ر 


۰() الېخاري ( (Ye15‏ ح )٥۷۵٩(‏ في الطب باب الفقأل وباب 9 عدوی»: مسلم 


e‏ (۲۲۶) في السلام باب الطيرة والفألء کلاهما حديث؛ قتادة 
عن آنس.. | 


(۲) الترمذي 9ے 317( في السير باب ما جاء ف Ey‏ وقال - حسن 
غريب صحيح وصححه الألباني في م الجامع / (64۷A) (A4۰‏ 
ونه للترمذي والحاكم والطيالسي ا نعیم. 


(۳) البخاري (۳۸۷/۱۳) ح (۷۳۹۰) في ال باب قول الله 2 ا هش 
اقا ). أحمد )۳٤٤/۳(‏ أبر داود (۱۸۷/۲) ح )٠١۳۸(‏ في الصلاة باب في 
الاستخارة والنسائي »/ ٠°‏ في النكاح باب الاستخارة» والترمذي (tof‏ 
)٤۸٠(‏ في الصلاة باب ما جاء في الصلاة الاستخارة» وابن؛ ماجه. CD‏ 
(۸۳) في الصلاة باب ما جاء في صلاة E‏ من خدیث محمد بن 
اکر جابر مرفوعاً. ۰ : . ١‏ 


زيارة القبور الشرعية والشركية 


وأما أهل الفسق والجهلة الذين ضلوا عن طريق الهدى فإن 
أحدهم إذا عزم على أمر ذهب إلى المنجم والكاهن وصاحب الرمل . 
والحصى» فيلعبون بعقله» ويزداد بسۋالهم جهللا وخسارا» ويصدقهم 
بما قالوا له ويعطيهم على ذلك أجرةء ولا يعلم ذلك المسكين أن 
ذلك يهدم دینه ودنیاه. 

لما روي أنه عليه السلام» قال : من اتی کاهناً» فسأله عن أمر 
ثم صدقه بما آخبر به لم تقبلٍ صلاته آربعین صباحاً»“ وفي رواية: 
«من صدّق كاهناً فقد كفر بما آنزل على محمد عليه السلا" . 

والكاهن هو المنجم سواء کان برمل أو حصى أو شعير أو غير 
ذلك . 

والمقصود أن كثيراً من الناس ابتلوا بالأنصاب والأزلام؛ 
فالأنصاب للشرك والعبادة؛ والأزلام للتكهين وطلب علم استأثر الله - 
تعالی - به وأستبد؛ فهذه للعلم» وتلك للعمل ؛ ودين الله - تعالى - 
مضاد لهذا وهذا؛ وإنما الرسول عليه السلامء» بعث لإبطالهما. 

والله المستعان وعليه التكالان. ۵ 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم... 


٠‏ () مسلم )۱۷١۱/٤(‏ ح (۲۲۲۰) في السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان 
وأحمد (ه/ )۳۸١‏ من حديث نافع عن صفية عن بعض أزواج اللبي بي . 

(۲) أحمد .)٤۲۹/۲(‏ الحاكم )۸/١(‏ من حديث طلاس ومحمد عن أبي هريرة 
وقال الحاكم صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه الألباني 
في صحیح الجامع (۱۰۳۱/۲) ح .)٥۹۳۹(‏ 


المشاهدات المهصومية | 
علهك 
فقبر خير البريهةه 


تاليف 


ف سلطان المعصومي الحنفي 


¥ 


ن ا ا عند قير خير البرية 


المقشدمةةهة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا» ومن سیئثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له » ومن 
يُضلِلَ فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن نخدا عیده ورسوله. 

وای الین ماما اشا اه عى ايب رل عو إل وات تر 


. "`" @ 


وب ما رجا کنر ا واتقواً أن زی ی ساون بد و ت ل آله کان 
e r‏ يكم ربا ©" . 

بن اموا أتقوا ا اه وفوا را سیا 9 سح ا 
ر و 2 رر و سے م r‏ 
ويغفر م ومن بطع أله ورسم فقَد قار ما عَِيًا ©4 . 

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي 
محمد کل وسر الأمور محدثاتهاء وکل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار» ثم أما بعد: 

فهذه مشاهدات للشيخ العلامة (محمد بن سلطان المعصرومى 


2 3 2 
1 


,)٠١١( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.)١( سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
.)۷١ »۷١( سورة الأحزاب» الآية:‎ )۳( 


ن ف ذ تقض القبورية ولتار اتوحید 


الخجندي الختفي)» ج چ انات ومخالفات تقع من ۰ 
بعض البسطاء والجهلاء من المسلمين عند قبر النبي» کا و هی 
النبي ڪيا عن الغلو في الأشخاص والأمكنة» وغير ذلك. ,. 


وقد قال عليه الصالاة والسلام: لعن الله اليهود التصاری» 
9 


اتخذوا قبور آنبيائهم مساج 
وقال: «آلا إن من كان قبلكم انوا لون قور انبیائهم 

وصالحيهم مساجد ألا فلا تتّخذوا القبورَ مساجد فاي e‏ عن 
7 ۱ 

ذلك» 


وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد اشع غضب اله على 


قوم اتخذوا قبو ر أنبيائهم فاج 


وقال: د تتخذوا قبري عیدا ولا بیوتکم مقابر. فا 
فان صلاتکم تبلغني حیث کتم». 
وهذه المخالفات التي تقع من كثير من الناس لا برها لتقل 


الصحيح ولا .العقل الصريح» بل هي مصادمة لأصول الملة الحنيفية من 
إخلاص الدين لله › وصرف چ جميع أنواع العبادة إليه ووا ا ۵ 


قال تعالی: وما ابرا إلا يعدا أله عيب له آلزي حا ویوا 
أَلصَلَوة ونوا الرگوة وذلك وين ألمَيَمَدٍ aE o‏ ) 
وقد طبعت هذ اھ ي لمزلف - پرحمه الله 
تعالی -: : 


(۱) ياتي EE‏ في نایا الکتاب ص۹۷٥۲.‏ ' 
(۲) یأتی تخریجھا فی نایا الکتاب ص۱٦٠۲.‏ 
(۳) یاتی تخریجھا فی ٹنایا الکتاب ص۷٣۲.‏ 
)٤(‏ یأتی تخرینجها فی ٹنایا الکتاب ص‌۷٣۲.‏ 
٠‏ (ه) سورة البينةء الآبة: (ه). 


والثانية : فی الناکستان طبعة حجرية . 


ومنهجي في إخراج هذه الرسالة ما يأتي : 

١‏ - اتخذت الطبعة المصرية أصلاًء وتركت الباكستانية لكثرة ما 
ورد فيها من أخطاءء فلم أعرّج عليها. 

۲ - عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها. 

۳ - تخريج الأحاديث النبوية مع بيان درجتها ما أمكن . 

هذا والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
ينفع بهذه الرسالة المسلمينء والله من وراء القصد. وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. | 

کتبه 
محمد بن عبد الرحمن الخميس 


التامات a aad o‏ عند قبر خير رت 


( ینہ (لرممن (لرجيم 


الحمد لله الذي هدانا للإيمان» وجعلنا من أهل التوحيد 
والإحسان» ووفقنا للاتباع لسنة سيد ولد عدنان» سيدنا محمد» عليه 
الصلاة والسلام» وحفظنا من البدع والحدثان» ووقفانا من الغلو 
والخرافاترالهباة: قالخ له فغالى = اول ارا ما فک 
الجديدانء والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بيّن لنا ما 
أوجب الله علينا حق البيانء وأمرنا بالّمسّك والعمل بكتاب الله وستته 
الثابتة بالأسانيد الصحيحة فى دواوين أهل العرفان» وعلى آله 
وأصحابهء وتابعيهم بإحسان» ر الله - تعالى - منهم › وحشرنا في 
زمرتهم بفضله ومّه. آمین . 


أا بعد: فيقول العبد الضعيف المهاجرء وفي بلد الله الأمين 
المجاور أبو عبد الكريم وأبو عبد الرحمن محمد سلطان المعصومي 
الخجندي: إنه لما من الله تعالى - علي بشَرّف زيارة المدينة الطيبة› 
والصلاة eT‏ النبوي الشريف والروضة المباركة» د ثم الزيارة 
بالسلام على رسول الله مء مواجهة قبره الشريف» ثم ا 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - مرّات بعد مرّات» 
وذلك أولاً في عام ١۲١٠ه‏ في عهد سلطنة عبد الحميد خان العثماني 
التركي» وقد أقمت فيها عدذة أشهرء وأخذتٌ عن علمائها الموجودين 
في ذلك الوقت كالسيد البرزنجي› والشيخ عبد الله القدومي› والشيخ 
محمد خليل الخربوطي وغيرهم. وثانياً في عام ١١٠٠ه‏ في عهد 


اج المفيد د في تقض القبورية ونصرة اتوحید . 


الملك المعظم عبد المزيز TT TT‏ 
فة دار "الخدت المدنةء وثالغاً في عام ۷٣٣٣ھ‏ في عهد الملك 
اكور أيضا مع زوجتي وكان عمر بنتي عائشة عامين»› فأقمنا في آيام ٠‏ 
الصيف أربعة أشهر. ثم انها عام ١١۳٠ه‏ في عهد الملك,المذكور 
أيضاًء وکانت معي زوجتي المذكورة وبناتي الثلاث: عائشة؛ وفاطمة» 
وزینب» وولدي عبد الرحمن» وعمره إذ ذاك عامان ونصف» ولازمنا 
أداء الصلوات الخمس في الروضة المطهرةء بتوفيق من الله e‏ 
ا ومنة». فالحمد لله رب العالمين . 


8 7 
سر مشروعية زيارة القبور 


اعلم آن الله - تعالى - ورسوله محمداء ب إنما أذنا في زيارة 
اقنور يغد أن ا ها لغار فاط ولك الحرت الاح 
وللتنبیه على آنه لا بقاء لأحد من المخلوقين ولو كان نبيًا آو ولياء 
حتى ولو كان سيد المرسلين» وحبيب رب العالمين: سيدنا محمداً 
رسول الله ا فإنه لا بذ حتمأء طوعاً أو كرهاء يجيب هادم 
اللذات» ففيه عبرة لمن له أدنى عقلء أو ذرّة من فهم مستقيم سليم» 
فالميّت أيّا كان قد انقطع عملّه في هذه الحياة الدنياء وهو لا يعلم ما 
يقع ويجري في الدنيا من الأعمال والأقوال ولو عند قبره» لأ روح 
الميتا اماف غلين إ نة كان من الشعدافب لاء ومرن 
المفلحين» آو في سجين وأسفل السافلين إن كان من المشركين 
رالكفرة وال »وقد تجولوا هن هده الذار الذياء ارولو في 
عالم البرزخ› وحال وحکم عالم البرزخ غير حال عالم الدنيا البتة . 

ولو فرضنا أنه يعلم بالواقع ولكنه لا يقدر على الجواب والرذ 
كما تفيده الايات الصريحة. فتنبه. 

ولا شك أن الميت أيا كان» محتاج إلى رحمة الله - تعالى - 
ودعاء الأحياء لهم بالرحمة والمخفرة ينفعهم» وكذا صدقة الأحياء لهم. 

فالتتيجة من زيارة القبر حصول العبرة والاعتبار. وتذكر الموت 
والآخرة للزائر» وحصول لواب الدعاء والصدقة للميْت» وهذا سر 
الترغيب في زيارة القبور لا غير» فمن فعل غير ذلك أو اعتقد غير 


المجسع المفيد في تقض الور ونصرة اتوحید 


ما قلنا؛ قد خالف اله ورسولهء وعکس الأمر؛ كما لا يخض. 


اعلم اد الي 6 امرف الايا ونيد الاين ت 
ال خا الإطلاق» فكذلك قبره أشرف القبور بلا ا 
ااا بشر من البشر من حيث إنه بشر: لفل إا آئا بسر ينلک س لل 
ا لمم م ويد 4 فكذا قبره الشريف: قبر بن القبور! یزار کما 
تزار؛ للعذگر e‏ فکما علمنا رسول اش کلف إذا زُرنا القبور: 
آي قبور المسلمين ؛ أن نقول : #السّلام عليكم دار قم مُؤمنين. بغفر اله : 
لنا ولكم انتم لتا سَلْفٌء وإنا إن شاء اله بكم لاجقون؛ ويرم عز وجل ) 
المُستقدمين هنا والمستأخرين». فحيث علمنا هكذا عند زيارة القبور ' 
اعلمنا منه أنانقول عند زيارة قبره الشّريف : «الصلاة والسلامٌ عليك يا 
رول الله » الصلاة والسلامٌ عليك یا نبي الله الصلاة والسلام. عليك ڀا 
سا المُرسلين؛ قد بلغت الرسالةء وأآديت الأمائَدّء ونصحت الأمة 
فجزاك الله - تعالى . ا وهن مائ المسلمين خير“ . ا 
صاحب رسول الله کلاو: عبد الله بن عمر ري اا 


ولا شك آن ان کل مسالنم يحب رسول ابه کلف EE‏ 
نفسه» وولده» والناس. أجمعين . وعلامة صدق هذا الحب 

تش“ تثبت وتظهر بشیئین : أحدهما: العمل بسنتهء قولية أوافنلية: ل 
ا س اشر د ر ° چ ا 2م ار 


.)۱١١( سورة الكبف» الأية:‎ )١( 
E 5 مسلم (۲۱۸/۱۷) ح (۹١۲)ء في الطهارة باب استحباب إطالة‎ (۲) 
. في الوضوء» آبو داود ج (۷) في الجنائن باب ما يقول إذا‎ 

زار الور أو مر بهاء من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي:هريرة . 
مرفوعاً بنخوه» وابن ماجه )٤۹۳/۱(‏ ح )٠١٤١(‏ في الجنائز» باب ما جاء فيما ٠‏ 
يقال : إذا. دخل المقابر من حديث عامر ٻن ربيعة عن عائشة مرفوعاًء أولفظ 
المصنف عبارة عن تلفيق لعدة روايات في الباب. ‏ 

)۳( لم أقف عليه. 

() سورة آل را الآية: (۳1(. 


المشامدات الم عند ا خبر البرية 


مدو وا تنک نه ماهوا وثانيهما: الصلاة والسلام ا 
كلما تیشر: 9 اله ية بل ل ال باب الب مانغا سلا 


مه وَسَنْموا سينا 4€ . ا صل على محمد وعلى آل 
محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» 
الله بارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 


وأما التوجه إلى قبره» ب من كل نواحي المسجد كلما دخل 
المسجد» أو كلما فرغ من الصلاةء فليس من دین الإسلام أصلاً؛ بل 
من شعار عَبّاد الأوثان والمشركين قطعاً. وقد عن النبي بء أنه 
قال : «اللهم ر تجعل قېري ونا يُعبد عدي“ . ولا تتخذوا قبري 
ميدأ“ . لعن الله اليهود والتصارى اتخذوا فُبُور أنبيائهم مساجد» . 


ولا شك أن التوجه إلى شيء أو إلى جهة بقصد التقرّب 


(1) سورة الحشر» الآية: (۷). 

(۲) سورة الأحزاب الاية: .)٥١(‏ 

(۳) أحمد )۲٤۹/۲(‏ بدون قوله (يعبد) من حديث سهیل ؛ بن ابي صالح عن آبيه عن 
أبي هريرة مرفوعاًء ومالك مرسلا )۱۷۲/١(‏ ح (١۸)ء‏ في قصر الصلاةء باب 

جامع الصلاة من حديث عطاء بن يسار عن النبي بء وكذا عبد الرزاق مرسلاً 
۵ ) ح )۱٥۹۱١‏ من طريق صفوان بن سليم عن سعيد بن آبي سعید 
المهدي مرفوعاً. 

)٤(‏ آبو يعلى )۲٤١/۱(‏ ح »)٤٦١(‏ ابن آبي شيبة )٠١١/۲(‏ ح »)۷٥٤۲(‏ في 
الصلاة عند قبر النبي بء وإتيانه والبخاري في التاريخ الكبير (١/۲/٦1۸)ء‏ 
رالقاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي بء ( ص ›)٠١‏ كلهم من 
طريق علي بن الحسين عن أبيه عن جده مرفوعاً. 
قال السخاوي في القول البديع ص :))٠٠١(‏ هو حديث حسن. 

)٠(‏ البخاري (۷ ۷ ح (f)‏ في المغازي. باب مرض النبي د ووفاتهء 
مسلم )۳۷۷/١(‏ ح )٥۳١(‏ في المساجد ومواضع الصلاة. باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور من حديث عبيد الله بن عبد الله عن عائشة عن ابن عباس 
مرفوعا. 


المجموع | المفيد دة ي َة ا انوحید 


وحصول لارا ع عبادة» والعبادة حت الله خاصة دون غيره» وهنا ل 
يبكون إلا للكعبة فقط» فمن توجه إلى غير الكعبة بقضد القربة' فقد 
أشرك بعبادة الله غيره. وهذا مناف للإسلامء وما جاء به محمد 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقبلة العبادةء وقبلة التوجه» وقبلة 
الفيض والبركةء وقبلة الذعاء: إتما هي الكعبة لا غير في دين 
رل وھک عر التنچد لسراو یف ما کر ولوا وجڪ 
سَطرَمً4. فالذي يتوجه إلى القبر ولو قبر رسول الله ا فقد 
اتخذه قبلة وكعبة» وذلك عين الشرك الأكبر» وعين عبادة الأوثان. كما 
لا یخفی على کل من یعلم ما جاء به سینا محمد رسول الله ڳل. 


والعبد الصعيف في زياراتي الأربع للمدينة الطيبة» قد E‏ 
التظر› فشاهدتٌ في المسجد النبوي» وعند قبره الشريف»› la‏ يُضاد 
الإيمانء ويهدم الإسلا ويبطل العبادات من الشُركيّات والوثنيات 
الصادرة من الغلو وتراكم الجهالات» والتقليد الجامد الأعمى» أو 
التعصّب الباطل؛ وغالب من يرتكب هذه المنكرات بعض الغرباء من . 
أهل الآفاق ممن لا خبر له عن حقيقة الذينء فإنهم قد اتخذوا قبر 
النبي» ية وثناً غلا في المحبة. وهم لا يشعرون» لأن الح والغلو . 
يعمي ويْصم؛ والمشركون لم يقصدوا إلا تعظيم الله بتعظیم الأنبياءء 

الصلاة والسلام: تا تيدم إلا يقري ل َه ق ¢ 
شت ê‏ ا E‏ چ 


زل شاهدنا أنهم يصلون كثيرأء. ويقرأون القرآن كيرا ولگن لا 
يفهمون. معنی Lb.‏ يتلون› ولا i‏ ذلك» وإن ادعوا أو زعموا آنهم 
علماء وعرفاء» لأنهّم لو عرفوا معنى الحمد لله رب العالمين؛ لعلموا ` 
أن العالمين 2 مخلوقون› ومربوبون»› ومحتاجون وفقراء إلى الله 


.)١٤٤( سورة البقرةء | الآية:‎ )( ٠ 
.)۳( سورة الزمز» .الآية:‎ )۴( 


(۳) سورة يونس» الآية: .)۱١۸(‏ 


خير البرية 


رب العالمين. والعالمين جمع عالمء والعالم كل ما سوى الله - تعالى 
- من الموجودات؛ فالملائكة والأنبياء ومن دونهم كلهم مخلوقون 
ومربوبون ومحتاجون إلى تربية الربٌ الرحمن الرحيم» مالك يوم 
الدين. فمن عرف معنى رب العالمين»ء ومالك يوم الدين» وإياك نعبد 
زل ی هل د ر اه ار یات ی کو ا ار نی 
غير الله أو ينذر لغير الله؟ 


ومن عرف معنى: 16 لج يت مذموا متخو لى يسك منم اناا 
) ج كم أََيينَ ©4 . وكذا قوله ًة : «إنا نحن نتولى ا 
يعولى السرائرً“". وما وقع له ا من أن جرو الكلب الميت كان تحت 
سریره وهو لا يدري فلما تأخر جبريل عليه السلام» وبين أن سبب تأخيره 
أن تحت سريره جتَّة كلب ميت علم بذلك فأخرجه» وكذا واقعة خلع نعله 
في الصلاة» وكذا واقعة فقد عائشة في السفر عن هودجهاء فهو ييو لم 
يعلم ما غاب عن بصره في حياته إلا إذا أعلمه الله - تعالى - بالوحي» 
فكيف يعلم ما غاب عنه بعد موته وهو في عالم البرزخ؟!. أما يعلم 
هؤلاء الغلاة: أنه حينما ترد طائفة من أمته عن حوضه الكوثر وتطرد فيقول 
ب : «يا رب إن هؤلاء من متي فَيفُول الله تعالى - إنكَ لا تدري ما 
أاحدثوا بعدك»! فقد صرح الله - تعالى - بأنه» هة لا يعلم ما يقع في 
عالم الدنياء فمن يزعم أنه هة يعلم الغيب بعد موته أو يُعين من استعان 
به» أو يُغيث من استغاث بهء فقد خالف كتاب الله وسنة رسول انش 
ية وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان - رضي الله عنهم - فلا شك 


.)۱۸( سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(۲) لم أآقف عليه. 

)۳( البخاري lS‏ في الفتن. باب 2 الله ي : اتقو 
)¥44/6( - 5 في الفضائل . باب إثبات حوض ا اد وصقاته من 
حدیث ابن بي مليكة عن عائشة مرفوعاً وورد من حدیٹ أسماء وابن مسعود 
وغیرهم . 


المجموع ال المفيد د في نقض قوري ولعرة النوحيد 


أن هذا وأمثاله صار محروما من هداية الله وتوفيقه» ورحمته› وجنه ك 
من كمال جهله ونهاية غلوّه لا يشعر بذلك» فقد أعماه التقليدء فلعنة الله 
على من أحدث هذه البدع الشركيات وال افات E‏ أعاذنا الله 
تعالی منها بفضله ومتّه وإحسانه. 


فيا E‏ المدعون محبة رسول اش کا رفانت الظةٌ آتکہ 
صادقون في دعواکم المحبة› ولکنکم بسبب الغلو والجهل جهلتم حقيقة 
المحبّة الصحيجة التي يُحبّها الله تعالی - ورسوله» لاء ألا وهي 
اتان أمره» والانتهاء عما نهی عنه» قول وفعلا ولا شك أن توجهکم 
كلما دخلتم المسجد وخرجتم إلى قبره لا متواضعین»› ومتخشعین › 
ومتذللين مخالف لما قاله البي» اء کما رواه مالك ۔ ير حمه؛ الله - في 
موطته مرسلاً عن عطاء ‏ يرحمه الله تعالی aE‏ آنه قال : 
قال رسول الله 5 «اللهم لا تجعل فُبري وَثناً عبد عبد : واشعد 

غضب اله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وليل الذي 
أنتم انها المتعون - تعملونه من التّوجه إلى القبر النبوؤي بالتٽواضع 
والتذلل هو بعینه ما يفعله عُبّاد الأوثان لأوثانهم» رجاء البركة کک 
فإذن لا فرق بین ما تعملون أنتم أيها المعون وما تعمله عبدة الأوثان!! 
اللات والعُرّى» ووذ وسو؛ ويعوق› ویغوث ونسراً فانتم أيها 
المذعون راجعوا تفسير آية اللات والعرّى» وآية يعوب ويْعُوق» ونسراًء 
التحذروا مما ذمه الله - تعالی - وذمّه رسولهء بلا واحذروا مما أنتم 
عليه من التوجه إلى القبرء لأنه وثنية وشرك وضلالة» وصأوا وسلّموا 
على النبي» ييو حيثما كنتم»› فإن صلاتكم تصل إليهء وأنتم ومن 
بالاندل والشرق e‏ 
ر وغها؛ والعمدة على صدق النية. 


(۱) سی تخریجه صفحة ,(e¥)‏ 


(۲) الحديث السابق نفسه. مالك في الموطا (۱۷۲/۱) ح )۸١(‏ في قصر الصلاة. 
باب ج إالصلاة. من حدیث عطاء بن يسار مرفوعاً مرسلاً. 


المداهدات ت المعصومية ٠‏ عند ا خير البرية 


والتوجّه بقصد القربة مخصوص شرعأً بالكعبة خاصة» فمن توجه 
إلى غيرها بقصد القربة فقد أشرك فى عبادة الله - تعالى - غيره» وهذا 
هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله - تعالى - أبداً إلا إذا تاب العبد 
توبة صحيحة» وقد خشي النبي بيه من أن أمته ستتبع سنن من قبلها 
من اليهود والنصارى» وعبدة الأوثانء فحذر أمته قائلاً كما في 
الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها : أن رسول اللهء بء قال 
في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والتصارى اتخذوا فُبور 
آنبيائهم مَساچدا . حلا ا 


وفي مسلم عن جندب - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي› 
وء يقول: «آله وإن من کان قبلکم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» إني آنهاكم عَن 
ذلك» . وروی آبو داود والترمڏي› والنسائي»› عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - قال: «لَعن رسول اله ياء زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد و السرج »> وخير البقاع مساجدها»" . 


.)۴١۷( سبق تخريجه صفحة‎ )١( 

(۲) مسلم (۳۷۷/۱) ح )٥۳۲(‏ في المساجد ومواضع الصلاة. باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور من حديث عبد الله بن الحارث النجراني عن جندب - 
رضي الله عنه - مرفوعاً بتمامه وابن سعد في الطبقات (۲/ .)۲٤١‏ 

(۴) النسائي (٩‏ في الجنائز. باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» 
أبو داود )٠٥۸/۳(‏ ح (١۳۲۳)ء‏ في الجنائز باب في زيارة النساء للقبور» 
الترمذي ٠ FEO)‏ في الصلاة. باب ما جاء في كراهية آن يتخذ 
على القبر دا وقال: حديث حسن» واہېن ماجه (/) ج (\o¥e)‏ في 
الجنائزء» باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور» ولفظه (زوارات القبور) 
مقتصراً علیه» وابن حبان (/۷۲) ح (۲۱۹۹) (إحسان) والحاکم )۴۳۷٤/۹(‏ 
وقال: أبو صالح هذا ليس بالسمان المحتج به إنما هو بأذان ولم يحتج به 
الشيخان لكنه حديث متداول بين الأئمة ووجدت له متابعاً من حديث سفيان 
الثوري في متن الحديث فخرجته» ووافقه الذهبي على هذا الكلام. 
لکن قال ابن حبان )۷۲/٥(‏ [إحسان]: أبو صالح ميزان ثقة» وليس بصاحب 
الكلبي ذاك اسمه باذام. 


المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة اا ) 


وذکر النووي في الأذكار ما رواه أبو داود ا 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ً: لا تجعلوا قبري عيداٰ 
. وصلوا عليء > فان صلاتّکم تبلغني حیتٌ کنته»'. .قال شارحه 
محمد بن علان في الفتوحات الربانية ج ٣‏ ص ٠۳٠١‏ قال السخاوي» 
والقسطلاني :. إنه» . بء أشار بهذا إلى ما فى .الحديث الآخر من نهيه 
عن اتخاذ قبزه مسجداًء أي لا تجتمموا عنده كما تجشمعون للغيد» 
وفي شرح المصابيح : : في الكلام حذف تقديره: لا تجعلوا زيارة قبري 
عيدأ» ومعناه النهي عن الاجتماع لزيارة قبره بلا اجتماعهم للعيد» 
وكانت اليهود والنصارى يجتمعون لزيارة قبور أنبيائهم» فنهى النبي› 
لا أمته عن ذلك» وقيل: إنما منعء ياء كراهية أن يتجاوزوا في 
تعظیم قبره 2 غاية التجاوز . e‏ 


قلت : اکا هو المشاهد اليوم» فإنهم قد غلوا غل زائد 
وصاروا کانھم يعسدونه ویسجدول إليه؛ ودکر ابن حجر الهيتمي في 
شرح المشكاة في معنی الحديث : العيد اسم من الأعيادء يقال : : :عاده 
واعتاده» وتعوده: صار له عادة» أي > تجعلوا قېري. محلا لاعتياد 
المجيء إليه امتکرّراً تکراراً کثیراً؛ فلهذا قال ة: «وصلوا علي فان 
صلاتکم تبلُغني حیث حیث کنتہ»" . فإن فيها كفاية عن ذلك. 


) کے ت ای کے عا ا 
عنها۔ ج ۸ ص :۱۳١‏ يُستفاد من قوله ية : «العن الله اليهُود 
والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»" . قطعَ الأريعة؛ لعلا يعد 
قبره اجا RE‏ والنصاری بقبور أنبيائهم . ل 


)٩(‏ أو داود 4( )٠٤۲(‏ في المناسك. باب زيارة ال شش حدیث 
سعد بن ان سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاًء و ەدە الألباني في 
ا الاين .(V۲7( CO‏ ۰ 


(۳) سبق ا صفحة 0 


المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية 


وقال الجلال السيوطي في حاشية النسائي في شرح الحديث 
المذكور ج ۲ ص ١٤ء‏ قال البيضاوي: لما كانت اليهود والتصارى 
يسجدون لقبور أنبيائهم» ويتوجهون إليها تعظيماً لشأنهم» ويجعلونها 
قبلة يتوجهون في الصلاة والدعاء نحوهاء واتخذوها أوثاناً لعنهم الله› 
ومنع المسلمين من مثل ذلك» وأصل الشرك إنما حدث من تعظيم 
القبر والتوجه إليه إلخ. 


ل اليد کک تشي وة و ونصرة التوحيد 


فصل فيما ورد من الأحاديث ‏ 


في كيفية زيارة القبور 


روى مسلم عن آبي هريرة - رضي اله عن - قال: قال 
رسول الله «گنت نهيتكم عن زيارة القٌبور 7 انها 2 
٤‏ 7 . 
الموتث 


وعن Ew‏ الله عنه غ « کان ا الله » ا 
يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابرء يقّول: السلام عليكم أهل الذيار من 
المؤمنين والمسلمين › وإنا إن شاء الله بکم لاحقون»› ا اله لا 2 
العاذ فية»" . روا مسلم . 


(1) أخرج مسلم )٦۷1/۲(‏ ح )۹۷١(‏ في الجائز. باب ما يقال عند ذخول القبور 
من حدیث , أ بي حازم عن ابي هريرة مرفوعاً (استآذنت ربي في أن أستغفر لأمي 
فلم يؤذن لي واستأذنته في آن آزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر 
الموت» وغنده في (۲/ ۲ ح (۹۷۷) في الجنائز. باب ما يقال عند دخول 
القبور من حديث ابن بريدة نا أيه مرفوعأً : «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
ونهیتکم عن لخوم الأضاحي . . . 

(۲) مسلم 1/9( ح )4۷١(‏ في الجنائز باب ما يقال عند درل القبور الا 
لأهلهاء والنسائي )۹٤/6(‏ في الجنائز باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين؛ ابن 
ماجه )44/1( ج (\ef¥)‏ في الجنائز باب ما جاء فيما ښقال ذا دخل 
ES EN‏ (/ ۳۳ ۳۵۹) وابن السني في عمل اليوم ل ص 
ا ا من حدیث امان بن ل جن اه مرفوعاً. 


المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما _ قال: «مر النبي» ا 
بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه» فقال : السلام علیکم يا آهل 
القبور» يغفر الله لنا ولکم» آنتم سلفناء ونحن بالأتّر» . رواه الترمذي 
وحسنه. وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله بو قال : 
كنت تهيتكم عن زيارة القًبور فزوروهاء فَإنها ترمد في الذّنيا وتذكر 
الآخرةا. رواه ابن ماجه. «وقد ج رسول الله اة زوارات 
القبور قال الترمذي: قد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل 
أن يرخص النبي» بء في زيارة القبور» فلما رخص دخل في 
رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنّما كره زيارة القبور للنسا 
لقلّة صبرهنّ» وكثرة جزعهن» فزيارة القبور تورث رفة القلب» وتر 
الموت والبلى» والعمدة فى ذلك: الذعاء للميت» والاستغفار له» 
ولك ورت ال ` 


وکيميه الزيارة المروية عن الصحابة MEE‏ 
رضي الله تعالى عنهم هکذا: روی الواقدي في فتوح الشام: لما 
رجح عمر - رضي الله عنه - من الشام وقدم المدينةء کان أول ما بداً 


بالمسجد وصلى رکعتین فسلم على رسول اله بء وروی عبد 


(1) الترمذي (۳۹۹/۳) ح )٠٠١۳١(‏ في الجنائز باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر 
وقال حسن غريب والطبراني في الكبير ۷/١۲(‏ ۰ ح (۱۲۹۹۳). من حدیث 
قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس مرفوعاً. 

(۲) ابن ماجه )٥۰٩۱/۱(‏ ح )٠١۷۱(‏ ح )٠١۷١(‏ في الجنائز باب ما جاء في زيارة 
القبور من حديث مسروق عن ابن مسعود مرفوعاً وفي الزوائد: إسناده حسن. . 

(۳) الترمذي )۳۷١/۳(‏ ح )٠٠١١(‏ في الجنائز باب ما جاء في كراهية زيارة القبور 
للنساءء وقال حسن صحیح › وابن ماجه ۰/۷ ح )18۷%( في es:‏ 
باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور من حديث عمر ابن أبي سلمة 
عن أيه عن آبي هريرة مرفوعاًء وأخرجه ابن ماجه g9‏ (4). من 
حديث عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه مرفوعاًء و (/۲) ح 
)۱٥۷۵(‏ من حدیث بي صالح عن ابن عباس مرفوعاً. وصححه الاي في 
صحیح الجامع الصغیر (۹۰۹/۲) ح (۹١۱ه).‏ 


الجن المفيد فو نقض القبورية ونصرة اتوحيد 


الرزاق أن ابن عمر - رضي الله عنهما -: كان إذا a‏ 
النبي» بء فقال: ê)‏ عليك يا رسول الله السلام ٬عليك‏ يا أبا 
بکر» السلام ,عليك يا أبتاء او ا ر 
رضي الله عنهما کان يقف على 5 قبر النبي» بء فيصلي على النبي 
کک و اوضفر رد اا -. وفي مسند الإمام أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما: أنه 
كان يأتي قبر: النبي» بي من قبل القبلة ويقول: ا 
ال ور او و 


وقد E‏ أن الحسن بن الحسن بن علي - رضي الله 
اعنهم ۔ رأی قوماً عند القبر الشريف فنهاهم» وقال: إن البي؛ کیا 
قال: «لا تتخذوا قبري عدا وصلوا علي حيثما کنتم فان صلاتکم 
تبلُغني» . عن سهل بن سهيل - پر حمه الله تعالی - قال : ا جئت أسلّم 
على النبي؛ د فرآنی ان 0 
فقال : ما لي إرأيتك عند القبر واقفاً؟ قلت : 8 
2 وء فقال: E‏ وقل : ي 
8 الله » ا ٹم قال : إن رسول اش عل قال: لإ تتخذوا قبري 
عیدا ئ قال أنتم ومن بالأندلس سوأء» وهذا يُبيّن أن ذلك الرجل 
زاد عن الحد“ والسلام يېلغه › ا ولو من بعید» فاد یتکلف الإكثار 

من الحضور› ا 
ا الزهري - رضي الله عنه - أنه قال : E‏ 


(۱) عېد الرزاق في مصنفه (۳/ ۹ ج «(1Y14)‏ باب السلام ل قبر. لبي ا 
من حديث 'نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

(۴) عید الرزاق CoV‏ ج «(IY‏ باب السلام على قېر النبي کان من رق 
رجل يقال؛ سهیل e E O‏ 
فنهاهم» وقال إن النبي إل قال: .... فذكره. ٠‏ 

(۳) ابن أبي شيبة )٠٠١/۲(‏ ح (4۲٤١۷)ء‏ في الصلاة باب الصلاة عند اقبر النبي 
ا EE‏ 


ااا المعصومية صد د قبر خي خير البرية 


0 قېر النبي› ا وکان یکره [تیانه والوقوف نذه ل لم يقدم من 
السفرء لقوله بل: «لا تجعلوا قبري يده" . أي فلا تجتمعوا ولا 
تعتكفوا عنده» ولا تتزيّنوا لأجله كما يعمل في الأعياد. ونقل عياض 
عن المبسوط أنه قال: لا أرى أن يقف الزائر عند القبر ويدعو» ولكن 
يُسلم ويمضي . 

ويجب على الرّائر أن يجتنب لمس الجدار وتقبيله والطواف به 
والصلاة إليه. قال النووي : ل جور أن بطاف بقبره» ا › ویکره 
إلصاق البطن والظهر بجدار القبر. قاله الحليمي وغيره. ويكره مسحه 
باليد وتقبيله» ومن ظنْ أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة» فهو 
من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إّما هي فيما وافق الشرع. اه 

وفي الإحياء: مس المشاهد وتقبيلها عادة النصارى واليهود. 
ويجب اجتلاب الانحناء للقبر عند التسليم. قال ابن جماعة: (إنه من 
البدع المنكرة» ويظنْ من لا علم له أنه من شعار التعظيم› وأقبح منه 
تقبيل أرض القبرء فإنه لم يفعله السّلف الصالح»ء والخير كله في 
بتحسينه م علمه بقیحه ومخالفته لعمل السّلف). اه. 

وفي كتاب الجامع للبيان لابن رشد: سثل مالك - يرحمه الله 
تعالى - عن الغريب يأتي قبر النبي» بي كل يوم؟ فقال: ما هذا من 
الأمر» ولكن إذا أراد الخروج» فذكر حديث: «اللهم لا تجعل قبري 
ونا عد" . 1 

قال ابن رشد: فيكره أن يكثر المرور بهء والسلام عليه: الإتيان 
كل يوم إليه» لثلاً يجعل القبر بفعل ذلك كالمسجد الذي يؤتى كل يوم 


(۱) ابو داود )٥۳٤/۲(‏ ح )۲٠٤۲(‏ في المناسك باب زيارة القبور من حديث سعيد 


ابن آبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاًء وصححه الألباني في صحیح 
الجامع الصغير (۳ ۹ جح (¥). 


(۲) سبق تخریجه ص۷٥۲.‏ 


ر ی ن : سے ا ونصرة افوحید 


للصلاة فيه: اوقد تھی رسول الله ء ا عن ذلك قرل.: للم ل 
تجعل قبرې وَثنا . الحديث. 


قال القاضي هيان في الشاء: اليس يقزم من دخل المضجد 
وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبرء» وإلّما ذلك للغرباء» ولاابأس 
لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي» بلا 
Ts‏ ولأبي بكر» وعمر رضي الله عنهماء فقيل: إن 

ر 

مرة أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة» فقال: الم يبلخني 
هذا عن أحد من أهل الفقه» وتركه داع ولا يُصلح آخر هذه الأمة إلا 
ما أصلح أولها: ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدزها کانوا 
يفعلون ذلك» فیکره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. 


ی و اق ی و 
يرحمه الله تعالۍ د : أنه خرج مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
في حجة حجهاء > فلما رجع من حجته رآی الناس ابتدروا مسجداًء 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلی فيه رسول الله ا فقال: هکذا 
أهل الكتاب قبلكم اتخذوا آثار الأنبياء بيعاً» من عرضت له منکم 
الصلاة فيه فليصلَ› ق فلهذا كره مالك - 
يرحمه الله - تتبع آثار النبي» بء والمواضع التي صلى قيها . ا 

قال المعصومي - عصمه الله تعالى في الذارين -: إنما نقلذا ما 
رأيناه حقًا وصواباً مما في [وفاء الوفاء] لنور الدين على السمهودي؛ 
اة ره الى الارن باجلها أبن وجه ناف 
رأينا السمهودي حاطب ليل رطباً ويابساً وفيه الأفعى والعقرب؛ وهو لا 
يدري . ) ) ا 
(۱) الحديث EEE‏ 


(۲) عبد الرزاق في مصنفه (۰۱۱۸/۲ ۱۱۹) ح (٤۲۷۳)ء‏ من حديث الامش عن 
المعرور بن سويد عن عمر به. وانظر فتح الباري )7/1 (TYA‏ . 


ae‏ اتر : عند قر خبر البرية 


قال ل المت اليد محمد رشيد رضا في تسر السار في قول 
تعالی ۔: فل لا انلك لتفیی تنا ولا َا إلا ما کا اه 4 : لا 
وظيفة الرسالة إنما هي التبليغ لا التكوين» ولكن إلى الله المشتكى من 
جهل المسلمين الخرافيين» إلهم يدعون ويعتقدون قدرة الأنبياء 
والصالحين حتى الميّتين منهم على كل شيء من التصرّف في نفعهم 
وضرّهم . قال في فتح التنان: وفي هذا أعظم وازع› وأبلغ زاجر لمن 
صار ديدنه وهجيراه المناداة لرسول اله َء أو الاستغاثة به عند 
نزول التّوازل التي ۍÈ‏ يقدر على دفعها إل الله - سبحانه وكذلك من 
يطلب من رسول اله بی ما لا يقدر على تحصيله إلا الله - سبحانه - 
فيا عجباً لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت أطباق 
الترى» وكيف لا يتيقنون لما وقعوا فيه من الشرك الأكبر» ولا ينتبهون 
لما حل بهم من المخالفة لمعنى؛ لا إله إلا الله. 


وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم على ما يقع من هؤلاء ولا 
يُنكرون عليهم» ولقد توسّل الشيطان - أخزاه الله - بهذه الذريعة إلى ما 
نَقَرَ به عينّه وينشلج به صدره من شرك كثير من هذه الأمة المباركةء 
وهم يظنون أنهم يُحسنون صنعاً. . إلخ. 


قال أحمد بن حجر الهيتمي في الزواجر الكبيرة ص ۹۳ : اتخاذ 
القبور مساجد» وليقاد السّرج عليهاء واتخاذها أوثاناً» والطواف بهاء 
واستلامها والصلاة إليهاء فذكر أحاديث كثيرة» ثم قال: قال أصحابنا: 
تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركاً وإعظاماًء وكذا إيقاد 
السرج عليها توما لها وتبرکا والطراف بهاء وقد ورد النهي عن 
اتخاذ القبور أوثاناً كما قال ي: «لا تَتَخذوا قبري وثناً يُعبد 
ا أي ل ٠ E‏ تعظيم غیرکم لأوثانهم بالسجود له أو 
نوه . ولا شك أن ذا کقفر»› قال بعض الحنابلة : قصد الرجل الصلاة 


.)۱۸۸( سورة الأعراف الاآية:‎ )١( 
.)۲٥١۷( سبق تخریجه صفحة‎ )۲( 


اسيع المفيد نقض وة ورا ادود 


عند القبر بز به عين المحادة لله ورسولهء وإبداع دين ل باذن 
به الله للنهي عنها بالإجماع. لا شك أن أعظم المخرمات وأسباب 
الشرك الصلاة عند القبور وعليها وإليها؛ وبناء المساجد عليهاء وپجب 
على آهل الإيمان المبادرة لهدمها وهدم القباب التي ا القبورء إذ 
هي أضرَ من' مسجد الضرارء لآنها أسست على معصية رسول اش 
کا لأنه نهى عن ذلك. وأمر بيه بهدم القبوز المشرفة؛ وتجب إزالة 
E‏ ا .إخ٠ ٠‏ ۰ 


المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية 


فل 
في فضل مسجد رسول الله س 


لا خلاف بين أهل الإسلام أن أفضل المساجد بعد المسجد 
الحرام إٽما هو مسجد رسول اللهء مل ا في المدينة الطيبة»› 
المسجد الذي ذكره الله - تعالى - فى القرآن بقوله: # مسجد 

س مل لتقو ين أو يوي احق أن آن تقوم ِي و 4 . وقد روى 
الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله مَل : «صلاء في مَسجدي لا شير ن آلف صلاة فيما سواه 
إلا المسجد الحرام" . 


ون ابي خد الدري > رضي اله عن قال : قال رسول اله 
ية : ١لا‏ تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الخرام» والمسجد 
الأقصى › ومسجدي TE‏ وغعن اف هريرة - رضي الله عنه - قال : 


.)٠١۸( سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
ح (١۱۱۹)ء في فضل الصلاة باب فضل الصلاة في مسجد‎ )۷٦/۳( البخاري‎ )۳( 


مكة» والمدينة من حدیٹث الأغر عن آبي هريرة مرفوعاً» ومسلم 1۲/۲ ۰ جح 
(4 14( ف في الحج باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» من حديث 


سعيد بن المسيب وأبي سلمة والأغر عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(۳) البخاري (۸۷/4) ح )۱۸٠14(‏ في الصيد باب حج النساء من حديث قزعة مولى 
زياد عن آبي سعيد مرفوعاً» وأخرجه البخاري )۷٦/۳(‏ ح (۱۱۸۹)ء» في فضل 
الصلاة باب فضل الصلاة في مسجد مكة» والمدينة» ومسلم =-)١٠١١٤/۲(‏ 


المجموع المفيد في تقض تقض لبور ونصرة i‏ 


وروی الترمذي وأحمد واہن ا عن فاطمة بنت 7 :عن 
جدتها فاطمة الكبرى - رضي الله عنھما ۔ قالت: «کان النبيٰ» کل إذا 
دخل المسحد! صلی لی محمد وسم . وقال: : زربي اأغفر لي ذنوبي› 
وافتح لي آبواب رحمتك› وإذا خرج صلی على محمد وسلم؛ وقال : 
ربي اغفر لي ڏُنوبي»› وافتح لي أبواب فضلك» . . وفي رواية قال : 
يسم الله » والسلام على رسول ارله ۲" بل : صلی على محمد e‏ 
وقال و لیس إسناده بمتصل . الخ 


وروی ان ماجه الي في ااا عر اي هريرة - 
رضي الله عنه قال a‏ اله بقول امن جاه 
في سبيل ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل بطر إلى متاع 


عیره . 


= ح )1۳4۷( في الحج باب .لا تشد الرحال إا إلى ثلاثة مساجد» من حدیث 
سعيد عن أبي هريرة مرفوعاً. 0 

(۱) البخاري )۸٤/۳(‏ ح 7ء في فضل الصلاة في مسجد a a‏ 
باب فضل ما بين القبر والمنبر» مسلم )۱١۱۱/۲(‏ ح (١۱۳۹)ء‏ في الحج: باب 
ما بين القبر: والمنبر روضة من رياض الجنة. e‏ 
أبي هريره مرفوعاً. 

(۲) الترمذي ( ح (۳) في الصلاة باب ما يقول إذا دخل E‏ 
وقال: حدیث حسن ولیس إسناده بمتصل وابن ماجه (۳/۹) جح «(VY‏ في 
المساجد باب الدعاء عند دخول المسجد „(YAY «YAT /) ٠‏ 

(۳) ابن ماجه ح (۲۲۷)ء في المقدمة باب فضل العلماء والحث على 

طلب العلمء البيهقي في الشعب ۳( ج )174۸( من حدیث سعید 


المقبري عن ا هريرة مرفوعاً وصححهە الألباني في = الجا 
(۲/ ۰£ 8 (1۸€(. 


المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية 


وروی ابن ماجه عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
: (صلاة الرجل في المسجد الأقصضى يخمسین أف صلاة» وصلاته 
في مَسجدي بخمسين ألف صلاةء وصلاته في المسجد الحرام بمائة 
آلف صلاة». 


روی أحمد في مسنده ج ۳ ص ١١٠٠ء‏ عن أنس بن مالك - 
رضي الله عنه - عن النبيء به أنه قال: «مَّن صَلى في مسجدي 
أربعين صلاة لا تفوته صلاة› کتبت له براءة من الارء ونحاة من 
العذاب» وبّرىء من التَقٌاق»" . 

وروی الشيخان عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما _ قال: 
«کانَ النبي٬‏ بي ياتي مسجد قباء کل سبت ماشِياً وراکباً ويصلي فيه 
کک 

وروی مسلم عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: سمعت 
رسول الله ياء يقول: «إن الله - تعالى - سمّى المدينة طابة»“. قال 
المعصومى : فعلى هذا ينبغى أن توصف المدينة بالطيبة» ولكن الناس 
غفلوا ا الخونت فا ويقولون: المدينة المنررة» صلى الله 
تعالى وسلم على هذا الرسول» الذي جعل الله - تعالى . المدينة بسببه 
طابة وطيبة . 


وروى البخاري عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: قال 


() ابن ماجه (/ ۳( ج )141۳( في الصلاة باب ما جاء في الصلاة في 
المسجد الجامع من حدیث زریی عن اش مرفوعاً. 

(۲) آحمد )٠٠١/۳(‏ من حديث نبيط بن عمرو عن أنس مرفوعاً. قال الهيٹمي في 
مجمع الزوائد (۸/6) رواه أحمد» والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. 

(۳) البخاري (۸۳/۳) ح (1۱۹۳ء )۱۱۹١‏ في فضل الصلاة بمسجد مكةء والمدينة 
باب من آتی مسجد قباء کل سبت. ومسلم )۱١۱۹/۲(‏ ح (1۳۹۹). في الحج 
باب فضل مسجد قباء» من حديث نافع عن ابن عمر به. 

)٩(‏ مسلم 0 ج (TA)‏ في الحج باب المدينة تنفي شرارها من حديث 
سماك عن جابر بن سمرة مرفوعاً. 


ا ا الح في نقض القبورية ونصرة اوخيد 


الله 2 ا جبل بُحبنا و وروی واحمدا عن 
6 يموت بالا فلیمت 8 فاني أشفع لمن ټموت. ت بها قال 
الترمذي : هذا حدیث حسن ضحيح غريب إسناداً. : : 
وروی ابن ماجه في سنه بسنده عن اة بن ظهیر ا = 
رضي الله عنه - وکان من أصحاب النبي» ا بحذث عن النبي»› 
ا أنه قال : صلاة في مسجد أباء كعمرة»". وعن سهل بن حنيف 


- رضي الله عنه قال : قال رسول الله کاو : امن تطهر ف بیته ثم آتی 
a TOT‏ ركذا رواه النساني 


ا 


(1) البخاري (۳/۳. 4( ح .(16A(‏ . قي الزكاة باب خرص اتر من حدیث' عباس 
بن سهل الساعدي عن أبيه مرفوعاً. 
مسلم ۱۱/۳ ١‏ ح (۱۳۹۳) في الحج باب أحد جبل ا ونجبّه» من 
حديث تتادة عن انس مرفوعاً. 

الترمذي (/۷۱۹) ح )۹1¥( في المناقب باب فضل المدينة» ل جسن 
غریب» ابن ماجه (۲/ ۰۳۹ )ج )14۲( في المناساك.' عن باب فضل 
المدينةء وأحمد (۲/٤۷ء »)٠٠١١‏ وابن حبان ج E «(tvrr)‏ 
کلهم من طریق آیوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. | 
وأخرجه الطبراني في الكبير ج )۷٤۷(‏ من حدیث' عکرنا عن ابن 
عمر عن سبيعة الأسلمية مرفوعاً. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الفنة (۲/ 14( )10 1(. 

(۳) الترمذي () ج ()» في الصلاة باب ما ا في الصلاة في مسجد 
قباء» وقال حسن غریب» وابن ماجه )ج (1£۹1(› في الصلاة اباب 
ما جاء في :الصلاة في مسجد قباء» والحاكم )٤۸۷/١(‏ كلهم من ظریق ا 
الأبرد عن أسيد بن ظهير مرفوعاً. وقال الحاكم صحيح الإسناد. ولم برجا إل 
أن آبا الأبرد مجهول ووافقه الذهبي. ‏ 

)٤(‏ ابن ماجه »)1٤۱١( OD‏ في الصلاة باب ما جاء في اللصلاة في 
مسجد قباء من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه مرفوعاًء اوصححه 
الألبانن في ج الجامع الصغیر )٠٠١۹/۲(‏ ح .)١٠١١(‏ 


المشاهدات aa‏ 2 مية عند قبر = 


خير البرية 


اعلم أن المسلمين منذ وَسّد أمرهم إلى غير أهله من أهل الجهل 
والهوى والأغراض الفاسدة» غيّروا شرع الله» وخالفوا سنّة رسول الهء 
اة وستّة الخلفاء الرّاشدين؛ فاتباعاً للهوىء أو هوساً وتخيلاً للسياسة 
النفسانيّةء قد قلدوا التصارى في كل الشؤون عقيدة وعملاًء فمن 
جملتها آنهم زخرفوا مسجد رسول الله بء إلى أن جعلوه ككنائس 
اللصارى مزخرفاً مطلياً مُحلی؛ والحال أن رسول الله ما قد نھی 
عن ذلك. 


وروی آبو داود في سننه وأحمد في مسنده عن ابن عباس - 
رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله 5: «ما آمرت بتشييد 
المساجده. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لتزخرفتها كما زخرفت 
اليهود والضارت . ۰ 


aS a آبر والنسائي رابن ۲ مأاجه‎ ٣ 
e يتاه الاس في‎ 


)1( بو )۳۱۰/1( £A)‏ £( في a‏ باب في بناء المسجد من حديث 


.(00۰( 2 (VED الصغير‎ 


(۳) النسائي (۲/ ۳۲) في المساجد باب المباهاة في المساجد بلفظ «من أشراط - 


المجموع الى المفيد في نقض القبورية ونصرة اتويد 


والحاصل ان 3 المسلمين NE,‏ ظاهرا بل فاحشاً 
وغيَرُوا معالم الدين تقليداً لليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان. 
فمنها تغييرهم مسجد رسول الله هة عما كان عليه من البناء السادة غير 
المزخرف. فهؤلاء غيّروا وزخرفوا فجعلوه ككنائس النصارى دالزدم؛ 
والظنّ الغالب على ما تشهد عليه الأحاديث الصحيحة النّبؤيةء٠‏ أن 
النبيء ييا ل کان اء وشاهك ذا المسجد على هذا الال 
لأنكرهء ولم يدخل فيه حتى يُعْيّر وتزال الئقوش» ويُعاد إلى ما كان 
عليه. والثاني: أنهم غيّروا حجرات أزواج النبي»› کا وبنوا بدلها 
هذه العمارات, المزخرفةء والقبب الشامخة› ونسوا نهي رسول | الله › 
د عن تجصإيصس القبور والبناء عليها. 


ولو أنهلم أبقوا حجراتهء يلاف E‏ 8 
وأصلحوا خرب ؤتهذم منها على الشكل الأول بلا تغيير لکان عبرة 
للناس» فيزيدهم تقوى وزهداً في الدنياء ولكان شاهداً على حقارة 
الذنياء وأن الاعتناء با ارا من وود من ا عقل له 
الحمقاء. 


واعلم ان أول من غير هذه المعالم من أمراء ا إئىا هو 
الوكين ل الملك الأموي» فإنه أمر بهدم جات زواج 
رسول الله ي عام ۹۱ھ فهدمت» فقال عطاء: سمعت سعيد ٬ټن‏ 
المسيّْب - يرحمه الله تعالی - يقول: وا آوددت آنهم لو ترکوها على 
حالها ينشاً ناشىء من المدينة» ويقدم قادم من الآفاق فیرې ما اکتفی به 
رسول الله کا في حياته» ويکون ذلك مما يزهد الناس و 


= الساعة أن يتباهى...٠.‏ وابن ماجه CHD‏ (۷۳۹) في المساجد باب 
تخد المشاجف 5 داود (۳۱۱/۱۹) ح )٤٤۹(‏ في الصلاة باب في بناء 
المساجد» والدارمي (۳۲۷/۷) في الصلاة باب في تزويق المسناجد بلفظ :, «لا 
تقوم الساعة حتى أيتباهى . . .٠.‏ كلهم من طريق أبي قلابة عن > أنس مرفوعاًء 
وكذا اچ أحمد وابن حبان iT‏ وصححه ا في و ا 
اا (¥£1(. 


اوا اا علد قبر خبر البرية 


والتفاخر فيهاء وقد كره الناس صنع الوليد وبكواء منهم أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وأبو أمامة بن سهل» وخارجة بن زيد - رضي الله 
عنهم -. وقال أبو أمامة - رضي الله عنه -: لیتها ترکت حتى ينقص 
الٽاس من البنيان» ويروا ما رضى الله - تعالى - لنبيه وحبيبه محمد 
بي في هذه الحياة الدنيا الفانية ومفاتيح خزائن الدنيا بيده. والذي 
باشر هدمها بأمر الوليد: عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ أمير المدينة 
(كذا في وفاء الوفاء للسمهودي ج ۱ ص ۳۲۷). 


قال المعضصومي : رضي الله تعالى عن است المؤمنين عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه وأرضاه ‏ ما أعقله وما أذكاه: إنه حينما أراد 
توسيع المسجد بعدما ضاق على المسلمين اشترى ما حول المسجد من 
الور إلا دار العباس بن عبد المطلب وحجرات 2 المژمنين - 
رضي الله عنهن a CAE a‏ يا أبا الفضل 
إن مسجد المسلمين قد ضاق بهمء وقد ابتعت ا ا 
لنوسع المسجد إلا دارك وحجرات أمهات المؤمنين» فأما حجرات 
أمهات المؤمنين فلا سبيل إليهاء وأما دارك فبعنيها بما شثت من بيت 
مال المسلمين. . إلخ. (سمهودي ج ١‏ ص .)٤١‏ فانظر إلى قوله - 
رضي الله عنه -: فأما حجرات أمهات المؤمنين فلا سبيل إليهاء فكان 
دق نظراً وأبعد ملاحظة»› وأغور فكرة»› فرضي الله عنه» وعن سائر 
الصحابة أجمعين . 


وروی البخاري عن أبي سعيد - رضي الله عله - قال : (أمر عمر 
- رضي الله عنه - ببناء المسجد» وقال: کن الناس من المطرء وإياك 
أن تحمر أو تصقر فتفتن الاس 

فانظر إلى أمر عمر - رضي الله عنه - كيف نهى وحذر عن 


)١(‏ البخاري )1٤١/١(‏ في الصلاة باب بنيان المسجد تعليقاً. 


المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة ت 


العمل بأمر رسول الله لادء وإرشاد أمير المڙمنين ر رضي الله 
عنه ۔؛ ولكن قد غيروا فغير الله عليهم. ۰ 

وروی البخاري وأبو داود عن عبد الله بن عمر ارقي A‏ 
عنهما - : (أن عشثمان - رضي الله عنه - جد المسجد وزاد فيه زيادة 
كثيرة» وبنی جداره بالحجارة المنقرشة والققصضة› وجعل عمده من 
حجارة منقوشة» وسقفه بالساج؛ فكره الناس ذلك» وأحبوا أن يدعه 
على هیئته))› قال البخوي في شرح السنة: لعل الذي كرهه الصحابة 
من عثمان - رضي الله عنه - بناؤه بالحجارة المنقوشة لا مجرّد توسیعه 
أو بنائه بالحجارة المطلقة. ونقل مالك - يرحمه الله تعالى - عن الثقة 
عنده أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي ية يصلون فيها: ايوم 
الجمعة بعد وفاة ی وكان المسجد يضيق عن أهله» وحجر 
أزواج النبي» :ية . ليست ت م الف ولكن آبوابیا إلى 
المسجد. . إلخ. 

قال سعيد بن المسيب - يرحمه الله تعالى : ا ا 
تركوها على حالها. والذي هدمها عمر بن عبد العزيز بأمر الوليدء 
وبنى المسجد بالحجارة المنقوشة والفسيفساء والمرمر» وعمل سقفه 
بالسشاج وزخرفه بماء الذڏهب» وكان العمال من الروم «النصارى» 
وعملوا على الرس في جدور القبلة صورة خنزيز 0 ا 
العزيز. . إلخ. سمهودي ج ١‏ ص ."٦٦‏ 

قال المعصومي: فانظر ck‏ 
كثيرة: أولاً: هدمه حجرات آزواج النبي به. وثانياً: نقشه' المسجد 
وزخرفته بماء الذهب. وثالثاً: استعماله الزوم والنصارى؛ فهم زخرفوا 
المسجد وشبهوه بالكنائس» وقد ثبت عن رسول الله بو أنه قال: 


(۱) البخاري )16۳/١(‏ ح (١٤6٤)ء‏ في الصلاة باب بنيان المسجد» أبو داود /١(‏ 
١1‏ ح (١١٤)ء‏ في الصلاة باب في بناء المسجد من حديث نافع عن ابن 
عمر به. ) ES‏ 


المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية 


ما ساءَ حمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهما. كما في سنن ابن 
ماجه. 

وحينما تمم عمر بن .عبد العزيز بناء المسجد أرسل إلى آبان بن 
عثمان - رضي الله عنهما _ فقال: أين هذا البناء من بنيانكم؟! 
فقال: بنيناه بناء المساجد» وأنتم بنيتموه بناء الكنائس. . إلخ. 

قلت: الحق أن الذي قاله لأبان إنما هو الوليد حينما حجَ› 
وجعل يطوف ويدور فى المسجد وينظر إليه» ومعه أبان بن عثمان - 
رضي الله عنهما - فقال: ین بناؤنا من بنائکم؟ فقال أبان - رضي الله 
عنه -: إنا بنيناه بناء المساجد» وبنيتموه أنتم بناء الكنائس.. إلخ»› إن 
عمر بن عبد العزيز أحدث في المسجد المحراب والشرافات وزينه؛ 
والحال آنه قد ورد عن أنس - رضي الله عنه - عن رسول اللهء ي 
أنه قال: «ابنوا المَساجد واتخذوها جما . وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه قال: (نهينا أن تصلي في مسجد مشرف)" رواه البيهقي في 
السنْن»› والجم : الذي لا شرف له؛ وعمر بن عبد العزيز هو الذي ئ 
أربع منارات في كل زاوية منه منارة. . إلخ؛ وفي الجامع الصغير عن 
ابن عباس - رضي الله عنه -: (ابنوا مساجدكم جُماء وابئوا مدائنكم 
مُشرفة). قال المناوي في شرحه: قال المقريزي في تذكرته: مات 
عثمان - رضي الله عنه - والمسجد بلا شرافات»ء وأول من أحدثها 
عمر بن عبد العزيز. 


(۱) ابن ماجه )۲٤٤/۱(‏ ح (١٤۷)ء‏ في المساجد باب تشييد المساجد من حديث 
عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعاً وفي الزوائد: في إسناده أبو إسحاق كان 
يدلس وجبارة كذاب. 

() ابن أبي شيبة في المصنف )۲۷٤/١(‏ ح )۴٠١۳١(‏ في الصلاة باب في زينة 
المساجد» وأخرجه البيهقي كذلك في سننه )٤۳۹/۲(‏ في الصلاة باب كيفية بناء 
المساجد من حديث أيرب عن آنس. قال المناري في فيض القدير )۸٤/١(‏ 
قال الذهبي وغيره بأن فيه ضعفاً وانقطاعاً. 

۳( البيهقي في الكبرى (۲/ £۳4( من حديث مجاهد عن اہن عمر. 


الم المفيد في نقض القبورية ونصرة رة القوحيد 


ابتداء بناء القبة الخضراء 


على القبر الشريف 


اعلم أنه إلى عام ۹۷۸ھ لم تکن هناك فبة على ا الثبوية 
التي فيها قبره» ية » وإنما عملها وبناها الملك الظاهر المنصور 
قلاوون ا ۸ه فعملت تلك القية. 


قلت : إتّما فعل ذلك لأنه رأى في مصر والشام کنائس القصارى 
المزخرفةء فقلدهم جهاد منه بأمر النبي» وء وسنته» کما ا 
الوليد في زخرفة الختخك: فتنبه . [کذا في وفأء الوفاء]. . 


وقال أيوب صبري التركي في المجلد الثاني من ڪتاب! [مرآة 
الحرمين] ما معربه: إن السلطانّ اح ين وون المصري في عام 
۸ هجري بنى على الحجرة النبوية فة وکان وکیله أحمد كمال بن 
هارون عبد القوي الربعي› وبعده جددها وصفُحها بألواح النحاس 
الملك ناصر حسن بن محمد بن قلارون عام 0ش . . إلخ. 


اعلم أنه. لا شك أن عمل قلاوون هذا مخالف قطعاً للأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله بي ولكن الجهل بلاء عظيمء والخلو 
في المحبة والتعظيم› وباء جسيم › > والتقليد للأجانب داء ا و 
باه من الجهل إ ومن الغلو ومن التقليد للأجانب. aE‏ 

د ری سام ي ستيه عن لي لاع سيان ن سمي 
ا ي ا أنه قال له: (أبعثك على ما 


المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية 


بعلي عليه رسول الله َةٍ: أن لا تدع تمغالاً إلا طمسته» ولا قبراً 
مشرفا إلا سويتة)» فالسنة أن القبر لا بُرفع رفعاً كثيرأً من غير فرق 
بين قبر صالح وغير صالح› ونب أو وليّ؛ لأن البناء على القبور 
محر وما قيل بإباحته فباطل مخالف للنصض: ويدخل في المنع أولاً 
دخولاً أوليًا القبب والمشاهد المعمورة على القبور» وأيضاً يكون هو 
من اتخاذ القبور مساجد»ء وقد لعن النبي يا فاعل ذلك» وكم نشا عن 
تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام. منها اعتقاد 
الجهلة لهاء كاعتقاد الكفار للأصنام» وعظموها فظتوا أنها قادرة على 
جلب النفع» ودفع الضرَء فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج› 
وملجأ لنجاح المطالب» وسألوا منها ما يسأله العباد المؤمنون 
الموخدون من ربهم وشدوا إليها الرّحال» وتمشحوا بها واستغاثواء 
وهكذا في جميع أنحاء العالم الإسلامي عموماء وفي المدينة عند قبر 
رسول الله اء خصوصاً. وبالجملة إنهم لم يدعوا شيثاً مما كانت 
الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوهء فإنا لله وإنا إليه راجعون!!. 


ومع هذا المنكر الشنيع» والكفر الفظيع» لا نجد من يغضب لله 
ويار هة للدي الحيف. لا غالا ول تلا ول اما ول وزدا» 
والعلماء إنما مقصدهم تسديد معيشتهم لا غير؛ فيا علماء الإسلامء ويا 
ملوك المسلمين» أي رزء للإسلام أشد من الكفر والشرك والولنية؟ 
وأيّ بلاء لهذا الذين الحنيف أضرَ عليه من عبادة غير الله؟ وأيي مصيبة 
يُصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟ وأيّ منكر يجب إنكاره إن 
لم يكن إنكار هذا الشرك البيّن واجبا؟ كذا في [نيل الأوطار] للشوكاني 
- يرحمه الله تعالی -. 


/٤( ح (414)ء في الجنائز باب الأمر بتسوية القبرء النسائي‎ )٦٦1/۲( مسلم‎ )١( 
)۳۲۱۸( ح‎ )٥٤۸/۳( في الجنائز باب تسوية القبور وإذا رفعت» أبو داود‎ ۸ 
في الجنائز باب في تسوية القبرء الترمذي (۳۹5/۳) ح (64٤٠۱)ء في الجنائز‎ 
باب ما جاء في تسوية القبور» جميعهم من طريق آبي الهياج الأسدي عن‎ 
.- علي بن ابي طالب - رضي الله عنه‎ 


اکور اا اب دفي نقض القبورية ونصرة الوحيد 


ay‏ حديث: ما رث بشید 
المساجد" إن النصارى زخرفوا الكنائس عندما بدلوا دينهُم» وحرفوا 
کشبهم»› وانتم تصيرون إلى مثل حالهم»› وسیصیر أمركم إلى المراءاة 
بالمساجد» والمباهاة بتشييدها وتزيينهاا. قال آبو الدرداء - رضي اله 
عنه -: (إذا خليتم مصاجفگم» وزوقتم مساجدکم» » فالدمار مج 
في هذا الحديث معجزة ظاهرة لإخباره إياف. عما سيقع بعدذهء فإن 
تزويق المساجد والمباهاة في زخرفتها كثر من الملوك والأمراء الجهلة 
بأخذ أموال الناس ظلماً؛ فتشييد المساجد بدعة» ومن جوز وحسّن 
تز اليشاحك بالتفلسف فقد خالف السنة» وخرم التوفيق؛ لأنه 5 

صنع اليهود والنصارى. 


ولا وت ان المؤمن الصحيح الإسلام انها قفنت اا 
لأعبادة الله - تعالى - التي ل تکون عبادة حقيقة إلا مع الخشوغ› وإلا 
کانت کجسم بلا روح» کما. ثبت عن النبي» ي في الأنبجانية التي 
بعث بها إلى أبي جهم» وکما ثبت من هتکه» 5 وري ي 
نقوش [نيل الأوطار ج ۲ ص ٠ .]۱۲١‏ 
وقد روئ ابن ماجه عن ابن عمر - رضي اله عنهنا - مرفوعاً: 
ما ساءَ عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهُم». e‏ 
قال العبد الضعيف المعصومي : ا 
نبيهم» وبنوا التاح جّما» وأحكموها بالحجارة والحديد والأسشمنث»› 
وبيضوها بياضاً خالصاً لکان لھا شأن» ولکنهم اتبعوا سنن من کان قبلهم 
من اليهود» والنصارى» والمجوس وعبدة الأوثان شبراً بشبر حتى وقعوا 
فيما وقعوا فيه من البدع والضلال» فلما غيّروا الدين غير الله عليهم» 
فجعلهم آذلاء محكومين تحت سيطرة الإفرنج» والمجوس» وضار 
e‏ السماءء اا الفتنة و : 


(۱) تقدم ا ص (Ve)‏ 
(۲) تقدم تخریجه» ص (۲۷۹). 


المشاهدات المعصومية 


غيّروا توحيد الله بالشرك باعتقاد أن أرواح الأنبياء والأولياء - 
الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله - تعالى - ما لم يتب منهء وبالركوع 
والسشجود وكمال الخضوع إلى قبره الشريفا: وجعله قبلة في کل يوم 
مرات» وغيّروا الإسلام باتخاذ أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» 
فاستحلوا ما حلّلوه لهم» وإن کان محرماً ممنوعاً من الله ورسوله؛ 
كالبناء على القبور وتزيين المساجد» وابتداع عبادات وأوراد في أوقات 
مخصر صة کدلائل الخيرات› وقصيدة البردة› وحرموا على أنفسهم ما 
حلله الله بل فرضه» كتحريمهم العمل بالكتاب والسنة» وتحريمهم 
الإشارة بالسبابة» وإيجابهم تقليد أحد المذاهب المعينةء وإلزامهم أخذ 
البيعة على يد شيخ من شيوخ الطرق» ونحو ذلك من الخرافات 
والضلالات › فتدبر. 


وروی أحمد وأبو داود عن عثمان بن طلحة - رضي الله عله _: 
(أن النبي» بي دعاه بعد دُخوله الكعبةًء فقال: «إي كنت رأيثُ قرني 
الكش حين ذخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمَرهما فخمُرهماء فإِلّه 
لا ينبغي آن يکون في قبلة البيت شيءَ يلهي المُصلي»). 

وروى البخاري وأحمد عن آنس - رضي الله عنه - قال: (كانً 
قرام لعائشة قد سّترت به جانب بيتهاء فقال لها النبي بي: «أمِيطي 
ڪي قِرامَك هذاء فإِنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صَلاتي» . 
فالحديث يدل على كراهة تزيين المحاريب وغيرها مما يستقبله 
لمصلي بنقش أو تصوير أو غيرهما مما يُلهي ويشغل قلب المصليء 


فتدبر) . 


(1) آحمد (1۸/۲) من حديث صفية بنت شيبة عن امرآة من بني سليم أن النبي 
ا › آرسل إلى عثمان» فذكرته. 

(۲) البخاري )٥۷۷/١(‏ ح )۴۷١(‏ في الصلاة باب إذا صلى في ثوب مصلب أو 
تصاوير هل تفسد صلاته من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعاً. 


ا المفيد في تقض اورب ونصرة لوحي 


فما في ' ل المدينة من النقوش المتنؤعة»› وطلي الذهب الكدر 
خد وكتابة الأبيات والأشعار الباطلة محفورة على الأسطوانات» 
وكتابة أسماء الي ية على الجدار القبليء» وفيها ما هو من أسماء الله 
الخاصة له - تعالی. كالمهيمن والمحيي› وكتابة أبيات قصيدة البردة 
` تماما على سقوف الأروقة والقبب القبلية» وكتابة آحادیث موضوعة 
محفورة قل الحديد المذهب؛ كحديث: «مَن رار قري وجبت له 
شقَاعتي»“ . ونحوها من النقوش التي هي منكرة شرعاًء اوإي لا أشك 
آن رسول الله وء لو كان حًا لأزالها حال وا هذا 
المسجد حتی رال هذه المنكرات . فتنبه . 


(۱) قال السخاوي في المقاصد الحسلة صفحة )٤٠١(‏ برقم (11۲6(» ا 
بر الشيخ › وابن أبي الدنياء وغيرهما عن ابن عمر وهو في صحيح ابن خزيمة 
وشار إلى تضعيفه وهو عند أبي الشيخ» والطبراني» وابن عدي» والدارقطني› 
والبيهقي ولفظهم: کان کمن زارني في 2 وضعفه البيهقيء وكذا .قال 
الذهبي طرق ما لينة. . . إلخ. 


المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية 


فيما حكي عن السلف الصالحين في المنكرات التي حدثت في 
المدينة الطيبة ثم تزداد يوماً فيوماًء وعاماً فعاماً» إلى أن وصل الأمر 
إلى يومنا هذا عام ٠۳١١‏ هجري» فما بقي من الدين إلا اسم 
الإسلام» وصورة الصلاة» وقراءة القرآن بألحان» وهاك ما نصور: 


قال الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي المتوفى 
عام ٤٦۳‏ هجري في کتابه: [جامع بیان العلم وفضله ج ۲ ص ]۲٠۰‏ 
عن مالك - يرحمه الله تعالى ۔ قال: قدم علينا محمد بن شهاب 
الزهري قدمة» يعني من الشام» فقلت له: طلبت العلم حتى إذا كنت 
وعاء من أوعيته تركت المدينة ونزلت إداماًء فقال: كنت أسكن المدينة 
والناس ناس» فلما تغْيّر الناس تركتهم. وكانت وفاة ابن شهاب عام 
c14‏ وهو من التابعين . 

وقال ات بن عياض : سمعت هشام بن عروة يقول: لما اتخذ 
عروة ابن الزبير - رضي الله عنه - قصره بالعقيقء قال له الناس: قد 
جفوت عن مسجد رسول الله ية فقال: إني رايت مساجدكم لاهيةء 
وأسواقكم لاغية» والفاحشة في فجاجكم عالية» وكان فيما هنالك عما 
أنتم فيه عافية» وكان موت عروة - رضي الله عنه - عام ٩۳‏ هجري . 

ومن أعجب ما رأيت في المسجد الشريف كأنهم راعوا حفظ 
الآثار» حتى إن أسطوانات الروضة الشريفة غير منتظمة وغير متساوية 


ا المفيد 0 نقض قوري ونصرة رد 


الأبعادء لماذا؟ كانوا راعوا مواضعها في العهد النبوي . زل شك 
أن هذا شيء غير مفيد» ولكن جهلوا الأشياء المهمة المفيدة فرظا 
وهم لا يشعرون سوء عاقبة ما صنعواء ألا وهو هدم الحجرات الشريفة 
ومحوها وجعلها كقبور ملوك الروم» وكنائس النصارى كما أسلفناه؛ 
وإنّما السّبب لهذه الأمور الجهل والغفلةء أو العْلوّ. والتعصب» ا 
التقليد وتفويض الأمور إلى غير أهلها من النصارى والروم». واليهود 
والمجوس اتباعاً للهوى» وحبًا للذنيا والشهوات کما لا پخفی؛ i‏ لله . 
وإنا إليه راجعون!! , 


وقد شاهدت أن الذين يدّعون السّلفيةء› ا 
الحديث غافلون عما كان عليه السّلف الصّالحونء فإني قد رأيتهم: في 
المسجد النبوي يترڏدون کل يوم رازا | إلى المواجهة للسلام على 
الرسولء کا ' مراءاة لما عليه الناس» وكذا رأيئهم يقرأون کل صباح 
دلائل الخيرات مع أن حالها ا لا يخفى على المؤمن ذي 
العلم» رالعقل؛ فتيقنت أن ادغوق السلفية شبكة لاقتناص أموال 
الناس“ مشياً على ما عليه الوهابيون من السلفية والتوحيد» ولا 
يقبل الله - تعالی من الطاعات والأعمال إلا ما كان .صادقاً ر 
واا . فشنبه . 


وفي سن این ماچه عن ئس وابن O‏ 
قالا: قال رسول الله ب : «أراكم تشرّفون مساجدكم E‏ 


(1) رحم الله المصنف» فما كان ينبغي أن يعمم الحكم ويطلق على ا ا 
السلفية أنهم : يقتنصون أموال الناس» نعم قد يوجد مثل هذا الصنف من الناس› 
وهم موجودون في کل زمان ومکان» لکن لیس کل e‏ كذلك» بل إن 
الصالحين الصادقين في دعوتهم . 

(۲) أطلق المصنف كلمة (الوهابيون) على أتباع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
التميمي النجدي رحمه اللهء وذلك جریاً على ما بدأه عامة الناس في زمانه. وما 
قبله وخصوضاً آهل البدع منهم من إطلاق كلمة الوهابية والوهابيين على باع 
الدعوة السلفية ر منهم وإيهام أنها دعوة إقليمية محدودة. . 


اک کا اک ا عند قبر خير البرية 


اليهود كنائسهاء وكما شرفت النصارى E‏ قال العيني في عمدة 
القاري ج ٤‏ ص ٠٤٠۲ء‏ في شرح قول عمر - رضي الله عنه -: (وإياك 
أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس: SS‏ آي احذر من آن 
تحمر المسجد أو تصمّر» ومراده الزخرفة» وتفتن: أي توقع الناس في 
الفتنة. قال الخطابي: وإنما زخرفت اليهود والنصارى كنائسها وبيعها 
حين حرفت الكتب وبدلتها فضيعوا الدين وعرجوا على الزخارف 
والتزيين! وقال محيي السنة: إئهم زخرفوا المساجد عندما بذلوا دينهم»› 
وأنتم تصيرون مثلهم» وسیصیر أمركم إلى المراءاة بالمساجد والمباهاة 
بتزيينهاء وبهذا استدل أصحابنا على أن نقش المسجد وتزيينه 
مکروه). . إلخ. 

والسنة فى بنيان المسجد: القصد وترك الخغلو في تشييده خشية 
الفتنة والمباهاة ببنيانها؛ وكان عمر - رضي اله عنه - مع الفتوح التي 
كانت في أيامه وتمكنه من المال لم يغْيّر المسجد عن بنيانه الذي كان 
عليه في عهد النبي› بي ثم جاء الأمر إلى عثمان - رضي الله عنه - 
والمال في زمانه أكثر» ولم يزد على أن وسعه» وجعل مكان اللبن 
حجارة وقصة» وسقفه بالسّاج مكان الجريد لاإحكام» فلم يكف هو 
وعمر - رضي الله عنهما - عن البلوغ في تشييده إلى أبلغ الغايات إلا 
عن علمهما بكراهة النبي بيه ذلك» وليقتدى بهما في الأخذ من الدنيا 
بالقصد والزهد. ٠ ٠‏ 

وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان»› 
وذلك في أواخر عهد الصحابة - رضي الله عنهم - وسكت كثير من 
أهل العلم عن إنكار ذلك خوفاً من الفتنة. . إلخ. 

قال العبد الضعيف المعصومي - عصمه الله تعالى -: اعلم أن 
(۱) ابن ماجه )۴٤٤/۱(‏ ح )۷٤١(‏ في المساجد باب تشييد المساجد من حديث 


عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً في الزوائد: إسناده ضعيف» فيه جبارة بن 


المجسع احفر د في نقض القبورية ونصرة الود 


المساجد انا" تبن للعبادة وإقامة الصلوات بالجماعةء وهي إتما نکن 
بالخشوع وحضور القلب مع الله - عز وجل - فالمناسب في المساجد 
القصد وبناژها بلا نقش ولا زخرفة» ولا e.‏ المساجد للتفرج› 
والتنزه» والتفاخر» كما هو شأن الذين غيّروا دينهم» وبذلوا شرعهم 

من اليهود» والنصازی› ومن هذه الأمة من ليس لهم علم ہما جاء به به 
محمد رسول اله بء من الدين؛ والأحكامء والأدب» بل اغثروا 
ر بزخارف الدنياء وبمدح مداتح المذاحين الذين :يستحقّون أن 
يُحكى في وجوههم التراب» فقلدوا أهل الأهواءء فلم يبق لهم من 
الإسلام إلا اسمهء ومن القرآن إلا رسمهء فابتلوا بما ابتلوا من البرع 
والضلالات› فهذه مصيبة عظيمة ابتليّ بها بها المسلمون»ء فإنا لله وإنا اليه 
راجعون!!. , SS‏ 
وقد ذكر محمد حسنين هيكل المصري في كتابه: ت الوحي 
ج ١‏ ص ۳٤ء‏ أن القَبّة الخضراء التي فوق قبر النبي؛ ا أمر 
يإنشائها والي مصر قایتباي في عام ۷۸ ه» والحجرة النبوية أدخلت کی 
المسجد عام ۸۸ من الهجرة لاعتبارات سياسية في ضمَها إلبه» 
فاو ال الشريف بما لا يقاس عليه شيء من مساجد 
العالم الإسلاميء زخرفة العمارة» وزخرفة المحاريب» زخرف 
السجاجيدء وزخرف الثريات» وقد تبارى الملوك والأمراء والسلاطين› 
ففعلوا ما يستهوي الل ويفتن الناظر» وكل هذا اجتمع من هذایا 
الغلاة في هذا الڏين» ولكن ما بلغوا إلى ما في كنائس”أوروبا 
الكا ثوليكية ولا البروتستانتية» وهذا المنبر من الرخام المنقوش. بالليقة 
الذهبية الفاخرة e‏ سل هدية من السلطان مراد الثالث العثماني عام 
٨۸‏ هجري» والمتعبدون في الروضة كأنهم اتخذوا هذه الزخارف آثاراً 
تعبدية» ولو أن النفس الإسلامية كانت اليوم كما كانتت في عهد 
الرسول كط أ اوخلفاته الراشدين صفاء» وطهارة» وقوةء لما 
في خشوعها وتوجهها إلى الله بمكان. _ 


یحسب الأكثرون أن الروضة کانت دائماً کما يشهدونها ابرم . 


ا لبعو عند ا خير البرية 


عهد النبيء يلاء والحق آنها لم تكن إلا في عصور متأخرة؛ لأن 
أصل المقصد الدعوة إلى كمال الروح وسمؤهاء والتقرب إلى بارثهاء 
وليس المقصود الزخرف المادي الظاهري» والمسلمون كانوا يتوجهون 
خالصاً إلى الله بدون التفات إلى الدنيا وزخارفهاء ولا فخر ولا 
كبرياءء وإن كان الفتح الإسلامي قد امد في عهد عمر - رضي الله 
عنه - وامتلأت بيوت المال بما يسهل معه بناء مسجد في نهاية الفخامة 
وال[ّخرف أفخم مما كان في كنائس الشام» ولكن عمر - رضي الله عنه 
- ما بنى إلا في الصورة البسيطة كما جعله رسول اللهء بء رمزاً إلى 
تيان ما غلك اله بهن العرقان والتون: 

ثم إن عثمان - رضي الله عنه - وسح المسجد وجدده وبناه أمتن 
وأبقى» ولم يزد عثمان ولا عمر - رضي الله عنهما - من ناحية الشرق» 
لأن بُيوت النبيء بء كانت هناك قائمة؛ وكان آقربها بيت عائشة - 
رضي الله عنها -» الذي دفن فيه رسول الله ية وخليفتاه: أبو بكر 
وعمر - رضي الله عنهما ۔؛ لذلك لم تكن الحجرة النبوية في 
المسجد. 


والوليد في عام ۸۸ه» قد استعمل عمر بن عبد العزيز على 
المدينةء وأمره بتوسيع المسجد» وإدخال حجرات أزواج النبي ب في 
المسجد»ء وكانت تلك الحجرات من الآثار التاريخية الباقية للنبى 
لكر ا وليخانة فى الحدية الاس فانرا يلون اة الخحة ي 
مؤتمين بإمام المسجد؛ فلما هدمها حزن المسلمون حزنا شديداء 
وبکوا. 

وقول تفار الخرامان: مها تة ن الت قل راف 
لوددت أنهم تركوها على حالها. 


وکان الوليد بالشام» وکان افتتن بمن عمارة الروم في کنائسهم› 
وكان مفتوناً بحسن المتاع بالحياةء وكان قد تأتّر بالآثار المسيحية› 


والوثنية في تجمَّلها إرضاء لآلهتهم وتقرباً بها إليهم» فهدم الوليد 


الجن ك ا د في نقض تقض القبورية ونصرة اتوحبد 


TE 
فكتب إلى ملك الروم: إنا نريد أن نعمر مسجد نبينا الأعظم افأعتًا فيه‎ 
بعمال وفسيفساء» فيعث ملك الروم أربعين نفراً من الروم»› وأربعين من‎ 
القبط؛ فبعد أن أت البناء جاء الوليد يطوف بالمسجد ومعه' أبان بن‎ 
عثمان - رضى الله :عنهما »> فلما نظر إلى المسجد» واطمأنت لفسه‎ 
 نابأ إلى عمارته» نظر إلى أبان وقال: أن بناؤنا من بنائکم؟ فاجاب‎ 

رضي الله عنه! -: إنا بنيناه بناء المساجد» وأنتم بنيتموه بناء ا 


قلت : هذه الكلمة عميقة المغزى ل يفهم» والوفدون کانوا 
پزینون آلهتهم ب الرّخارف ا e‏ والجهال. 


وأما الإسلام ف فېسېبب صفائه بريء من هذه المظاهر ال لا 
فالإسلام دين ' بسيط بلا تكلف» كذلك مساجده بسيطة بلا تكلّف ولا 
زخرف» والمسلمون لما ضعف إيمانهم بالله اغتروا بهذه الزخارف» 
ونسوا سيرة الرسولء يل وخلفائه الرّاشدين - رضي الله عنهم - 
فتکڏرت صدورهم» واتصلوا بجیرانهم من أهل الحضارة الأجرى من 
اليهود» والنضارى› والمجرس› والوثنيين؛ وازداد ذلك E‏ 
السياسية› والثورات الحعصبية . 


بعد آن احترق المسجد كله» ولم تكن a a‏ قبة قبل 
القرن السابع» أقامها المنصور قلارون في عام 7۸ هجري؛ تم لت 
السياسات ي ان المسجد الشريف على ما لا يتفق مع روح e‏ 
وأفتیٰ الغلا ء في شأن القبة بأنها بدعة محرَمة لما ثبت النهي عنهاء ثم 
غلب أهل الأهواء» وعرّروا من أفتى ببدعية القبة وعاقبوه» ثم ت 
جدد المسجد السلطان عبد المجيد تجديداً كليّاء فتمَت العمارة من عام 
٠‏ إلى عام 1۲۷۷ء ومن بدع هذه العمارة كتابة القرآن» وقصيدة 
البردة› وأسماء الله الحسنى › اسما النبي› َة » فتطوّرت العمارة على 
مقتضى السياسبة والأهواء فخرجت عن العربية الإسلامية؛ إلى الرومية؛ 
والغارسية الوثنة. . إلخ. مختصراً ج ١‏ ص :٤٦۷‏ ۰ 


النتافدات المعصو مية عند قبر - 


خير البرية 


قال OE‏ تعالی -: قال ابن کثير في تاریخه ج 
٩‏ ص »۷٤‏ نقلاً عن ابن جرير: إنه في شهر ربيع الأول عام ۸۸ه› 
وصل كتاب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز» وهو إذ ذاك أمير المدينة 
يأمره بهدم المسجد النبوي» وإضافة حجر أزواج النبي ييه في 
المسجد» فجمع عمر بن عبد العزيز وجوه الناس والفقهاء العشرة» 
وأهل المدينةء وقرأ كتاب أمير المؤمنين الوليد فش عليهم ذلك› 
وقالوا: تركها على حالها أؤلى» لينظر إليها الحجاج والزوار 
والمسافرون»ء وإلى بيوت النبي» بء فينتفعوا بذلك ويعتبروا به» 
ويكون ذلك أدعى لهم إلى الّهد في الدنياء فلا يعمّرون فيها إلا بقدر 
الحاجة. وهو ما يَستر ويكن» ويعرفون أن هذا البنيان العالي إنّما هو 
من أفعال الفراعنة والأكاسرة» وكل طويل الأملء راغب في الدنيا وفي 
الخلود فيها. 

فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد بما أجمع عليه 
الفقهاء العشرة» فأرسل إليه يأمره بالهدم والتخريب» وبناء المسجد على 
ما أشار» فلم يجد عمر بدا من هدمها. ولما شرعوا في الهدم صاح 
الأشراف ووجوه الناس» وتباكوا مثل يوم مات رسول اش فشرع 
في البناء» وكان أرسل فعلة كثيرة من الروم» فأدخلوا فيه الحجرة 
النبوية» حجرة عائشة - رضي الله عنها » فأدخل القبر في المسجد» 
وروي انهم لما حفروا الحائط الشرقي من حجرة عائشة - رضي الله 
عنها ‏ بدت لهم قدم» فخشوا أن تكون قدم النبي» ياء حتى تحفقوا 
أنها قدم عمر - رضي الله عنه -» وأن سعيد بن المسيب - يرحمه الله 
تعالى - أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد» > کأنه خشي أن ڀتَخڏ 
القبر مسجداً. . إلخ. 

قال العبد الضعيف المعصومي - عصمه الله تعالى -: رحم الله 
تعالى الفقهاء العشرة» إن ما أشاروا به هو الحق بلا ريب» وإن ما 
فعله الوليد وباشره عمر بن عبد العزيز بدعة شنيعة مضرّة في الدين» 
وهم لا يشعرون» وإّي كنت منذ بضع وأربعين عاماً أتفكر في هذا 


المجموع ال المفيد د في نقض الور ونصرة التوحید 


لامر يا ليت نهم لو تركوا حُجزات زوا اللبي› يي اي 
عليه» ورموها وأصلحوها كما هي بلا تغيير لكانت فيها عبزة كما لا 
يخفی» فالحمد لله - تعالى - أن فكرتي وافقت فكرة الفقهاء الة ٠‏ 
فأسأل الله - تعالۍ - - أن يوفقني e‏ ویحشرني ا 
بفضله ومتّه. ٠‏ 


0 اغتر بالدولة وافتتن بزخارف الرّوم ا a‏ عن 
أمر رسول اش E‏ وأمر خلفاته الرّأشدين - رضي الله e‏ - فغير 
وېدل» وصار سبباً لافتتان ملايين من المسلمين الغافلين عن الأصل 
حتی صاروا عبدون القبر وجدرانه وشبابيكه» فيتوجُهون إليه بغاية 
الخشوع» ونهاية الخضوع› كما يتوه عُبّاد الأوثان إلى أوثانهم بلا 
فرق . E‏ 

وفي الابداع في مضار الابتداع للشيخ علي با ١‏ ص 
e‏ ومن المكروهة تزويق المساجد وزخرفة المحاريب»› وهي 
أشدَ كراهة من زخرفة بقية أجزاء المسجد» لأنه يُشغل قلب المصليء 
ولأن شيئاً من ذلك لم يكن في العهد الأولء E‏ 
عنه - ببناء اللمسجده وقال للبنّاء: أكنَ الناس من المطرء وإيّاك أن 
تحمَّر أو تصمَر؛ وأول من ابتدع زخرفة المساجد الوليد بن عبد 
الملك فقد كان السّلف - رضي الله عنهم ۔ یکرهون تزویق المسناجد 
والقبلة بالرّخرف» وتحلية المصاحف؛ وفي الخبر: «إذا' ازخرفتم 
مساجدکم» وحليتم مصاحفكم فالدمار علیگم»» کذا في (القوت اي 
طالب المكي)» فزخرفة المساجد صارت من اشد الأدواى. بحیث 
يصعب إقناع العامة بأن هذه بدعة» وحدث في ا وخصوصاً في 
المسجد النبوي». فإن الفتنة والافتتان هناك أشد وأعظم . 


ومن أشدّ البدع اتخاد القبر ا وسا وعيداً من , الأعيادء 
يشدون إليه الرحال» كما تشد لزيارة بيت الله الحرام» ولکل ولي 
عندهم موسم خاض› وهذه البدعة قد ورد النهي عنها صريحاً مع ما 


اسو و e‏ هند ر خبر البرية 


e‏ من الشرور والمفاسد» كما روی أبو داود وغيره عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه ۔ آن رسول اللهء اء قال: «لا تجعلوا بُیوتکم 
مَقاپر» SS‏ ولوا على آینما گنت فإن صلاتکم 
تبلغني حیث کتم» 

وعن سهل بن أبي سهيل» قال: رآني الحسين بن الحسن بن 
أبى طالب - رضي الله عنهم عند القبر» فناداني وهو ببيت فاطمة - 
رضي الله عنها يتمشى» فقال: هل إلى العشاء؛ > فقلت: لا أرید» 
فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: لفت على الي کي 
فقال : لذلك دخلت المسجده ثم قال: إن رسول الله کا قال: لا 
ټتخذوا قبري عِیداً» ولا بیوتکم مقابر» وصلوا علي فان صلاتکم تبلُغني 
خی کنتي: TONY‏ بالأندلس إلا سواء منهء وء ورواه 
سعید بن منصور في سننه› وإذا ثبت هذا بالنسبة إلى قبر النبيء E‏ 
وهو سيد القبور وأفضلهاء فقبر غيره أولى بالنهي کائاً من کان» وهذا 
النهي قد تضمَن النهي عن تحري العبادة عند القبورء ولا شك أن 
اتخاذ القبور عيداً إنما هو من أعمال المشركين وعباد الأوثان التي كانوا 
عليها قبل ظهور الإسلام. 


(۱) آبو داود )٥۳٤/۲(‏ ح )۲٠٤۲(‏ في المناسك باب زيارة القبور من حديث 
سعد ہن ا سعيد المقبري عن ابي هريرة مرفوعاًء وصححه الألباني في 
صحیح الجامع الصغیر (۱۲۱۱/۲) ح )۷۲۲١(‏ 


(۲) تقدم تخریجه ص‌۹۷٥۲.‏ 


الجن ل في تقض البورية ونصرة انوحید 


ا شرعت e‏ بقصد الإحسان إلى تفش ا 0 
الميت؛ أما إلحسانه إلى نفسه» فبتذكر الموت والآخرة» والرهد في 
الدنياء والاتعاظ بحال الميت كما في الحديث: «روروا القُّبور فإنها 
تُذکر بالموت»!" ا م وغیره؛ ؟ وعن علي - رضي الله عبنه ۔ 
قال: قال رسول لله کل : ١‏ ٺي كنت نهيتكم عن زيارة القبؤر 
فزوروهاء فإنها تذکرکم الک 0 رواه أحمد وابن ماجه عن ابن 
مسعود - رضي الله عنه - وذلك أن الإنسان إذا شاهد القبورء وتذکر 
الموت» وانقطاع هذه الحياة» وانقضاء ما ألفه من اللذات والشهوات 
وک فيما يصير إليه من ضيق اللحد» وتسلط الود وهو لا يدري 
ما يؤول إليه من شدة الحساب» وصعوبة الجواب» دخل قله الروعء 
وحضرته الخشيةء وكان له ذلك عظة واعتبارا وهذا الخرضص من 
الزيارة برية القبور من غير معرفة a‏ ولو بور 


0 ا 09 ) ج ١‏ في الجنائز باب ما يقال عند دخول الغبور 
حديث أبي ي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه. ١‏ 

)۲( ا ی ی و ی و ا ا ن ت 
مرفوعاً بنحجوه قال الهيشمي في المجمع )٥۷/۴(‏ رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح› واخزاج بتمامه النسائي (۸۹/6) في الجنائز باب زيارة من 
حدیث | سايمان بن بريدة عن آي مرفوعاً. 


والمخفرة» وسؤال العافية» فحينئذ تسن الزيارة لكل مسلم؟؛ ففي 
الحديث الصحيح عن بريدة - رضي الله عنه -: «أنهء وء كان 
يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم با أهل الذيار 
من المسلمين والمؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» آنتم لنا 
سلف ونحن تبعٌء نسأل الله لنا ولكم العافية». رواه مسلمء 
والترمذي بالمعنى . 


فالنبي › ياء بين للا فائدة زيارة القبور للزائر والمزور. 


فينبغي لمن يزور قبر میت › وليّا كان أو غيره من المؤمنين أن 
يُسلّم عليهم. ويسأل لهم العافية» ويستغفر ويترخم» ثم يعتبر بحال من 
زاره» وما صار إليه حاله» وهل قبره روضة من رياض الجنةء أو حفرة 
من حفر النيرانء - والعياذ باش عز وجل - ويملا قلبه بهذا الاعتبارء 
ويتعلق بمولاه بالخلاص من هذه الأمور الخطيرة التي لا يُخلص منها 
إلا الاستقامة مع إحسان الله ورحمته. 


وكثير من الناس صاروا يعظّمون القبور تعظيماً مفرطاًء كما يعظم 


عبّاد الأصنام أصنامهم : (وقد لعن رسول الله کل زائرات القبور 
والمتخذين عليها السّرج والمساجد). رواه أبو داود والترمذي› 


(۱) مسلم )٩۷۱/۲(‏ ح )۹۷١(‏ في الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلهاء النسائي (44/4) في الجنائز باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين» ابن ماجه 
)۹٤6/1(‏ ح )٠١٤۷(‏ في الجنائز باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابرء 
أحمد )۴١١ .٠٠۳/١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص (1۹۷) ح 
)٥۹٤(‏ من حدیث سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعاً. 

(۲) النسائي (4/ )4١ ۹٤‏ في الجنائز باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبورء 
بو داود )٥۸/۳(‏ ح )۳۲۳١‏ في الجنائز باب في زيارة النساء للقبورء 
الترمذي (۱۳۹/۲) ح )۳۲١(‏ في الصلاة باب ما جاء في كراهية آن يتخذ على 
القبر مسجل وقال حدیث حسن»؛ وابن ماجه () ج (16¥o)‏ في الجناثر 
باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور وابن حبان (۷۲/۰) حح (۲۱۹۹) 
(إحسان) والحاكم .)۳۷٤/١(‏ 


تقض القبورية ونصرة توج 


ننن لدف فيد في نق 


ولهذا قال العلماء : لا يجوز الذر للقبور لا شمعء ا ولا غر 
ذلك . 


و EET e‏ ا 
الأصنام من جهة القبور في قوم نوح» نھی رسول له ية أصحابه في 
صدر الإسلام عن زيارتها سا لذريعة الشرك» لكونهم حديشي عهد 
بشرك» ثم لما تمکن التوحيد في قلوبهم أذن في E‏ 

کیفیتها تارة بفعله» وتارة بقوله کما پیناه سابقاً. 


فل ان الاح ي الل :ا يجرو ارات ل الأضرحة. 
فإنه لا يطاف, إلا بالبيت العتيق» وكذا لم یشرع التقبيل والاستلام إل 
للخجر الأسودء فما يفعله من لا علم عنده من الطواف بالقبر النبوي 
اللر؛ ویتمسشح به ویقبّله» ويلقون اليه منادیلهم وثيابهم يقصدون به 
الثركة كل ذلك من البدع» لن التبرّك إنما هو بالاتباع له ف ۴ 
کان سا الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب. 


a‏ کر العلماء - پرحمهم الله ا دا الكعبة 
أو بجدران المسجد أو بالمصحف» إلى غير .ذلك ممابيتبرّك به سدًا 
لهذا الات ولتشالة السنةء لأن صفة التعظيم موقوفة على زول الله 
يه فكل ما عظمه رسول اللهء 4ء نعظّمه ونتبعه فيه» فتعظيم 
المصحف قراءته» وعمل بما فیه» لا تقبیله ولا القيامٍ إليه كما يفعله 
بعضهم› وكذلك الخد تعظيمه الصلاة فية» لا التمشح بجدرانه» 
وکذا اللبي والولي تعظیمه اتباعه» لا تقبیل يده وقدمه ولا التمسح به؛ 
الع بالاتباع لا بالابتداع. قال سليمان بن حرب - ايرحمه الله -: 
فبلةٌ اليد هي السجدة الصغرى؛ وعن ابن عبد البر - ير حمه الله ل 
السجدتين› وتفن ا ن م الك بن وجل 
أراد أن يقبلها وقال: مه فإانه لم يفعل هذا من العرب إلا لا ملوع» ومن 
العجم إلا خضوع› والتوفك هو أصل العبادة» ولذ قطع عمر - 


رضي الله عنه - شسجرة الرضوان التي بویع تحتها رسول الله ل في في 


الحديبية؛ وقد ذكر أهل السير: أن سبب عبادة الأوثان هذا التبرك. 
فخاف عمر - رضى الله عنه - أن يتمادى الحال على تلك الشجرة 


قال الإمام الشافعي - يرحمه الله تعالى - في الأمٌ: وأحبٌ أن لا 
يُزاد تراب من غيره وإنّما أحبٌ أن يُشخص على وجه الأرض شبراً أو 
نحوه» وأحبً أن لا يُبنى ولا يُجصّص» فإن ذلك يشبه الزينة 
والخيلاءء وليس الموت موضع واحد منهماء ولم أر قبور المهاجرين 
والأنصار مجصصة» وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها 
على القبور» وإنما وجب الهدم لما في البناء من الزينة والخيلاء 
وإضاعة المال والتشبّه بالجاهلية. وقد أفتى جمع من العلماء بهدم كل 
ما في قرافة مصر من الأبنيةء منهم العلامة ابن حجر - يرحمه الله 
تعالى -» إذ قال في الزواجر: وتجب المبادرة لهدم المساجد والقباب 
التي على القبور» إذ هي أضرٌ من مسجد الصرارء لأنها أسست على 
معصية رسول الله ية لأنه نهى عن ذلك» وأمرء بء بهدم القبور 
المشرفة؛ وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبرء ولا يصح وقفه 
ولا نذره» فينبغي لكل أحدهم هدم ذلك ما لم يُخش منه مفسدة. 

ومن البدع المنكرة الستور التي توضع على الأضرحة ويتنافس 
فيهاء والشيلان التي توضع كالعمامة على تابوت الأولياء والعلماءء فإنه 
إسراف لغير غرض شرعي» وعبث وتضليل البسطاء من العامة» ولكن 
حدمةٌ الأضرحة زين لهم الشيطان ذلك ليفتح لهم باباً من الارتزاق 
الخبيث» فيوهمون العوام أن بها من البركةء ما لا يُحاط به وآنها 
نافعة في الشفاء من الأمراض» فتهافت عليها البسطاء وهان عليهم بذل 
الأموال في الحصول على اليسير منهاء وكيف تحصل البركة وهذه 
الستور على ما عهدت» وبناء القبور على ما علمت» ورفعها وتريينها 
على ما سمعت. ومن البدع الشنيعة المحرمة الفاشية» وقوف بعض 
الزائرين أمامّ القبر بغاية الخشوع واضعاً يديه على صدره كالمصلي» 
فهذا كله من البدع التي لم يشهد لها أصل ولا حال ولا أدب يقتضيه› 


المجموع | المفيد في نقض القبورية واصرة اود 


وإذا لم یشرع ولاف بالنسبة لزيارة ا خلق الله و الصلاة 
والسلام» فکیف بغیره؟ | ومنشاً هذه البدع غلو الشيعة الشنيعة.'في شان 
أئمتهم» ولا شك أنهم قد أخذوا أكثر عقيدتهم 2 من المجوس 


ر الأوثان. فتدبر . 


وفي المادة ۷ من كتاب أثر الدعوة ا ف ۷ أن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي قدم المدينة وضاحب الشيخ 
محمد حيات السندي وأخذ منه علوما ا ومن جملتها أن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وقف يوماً على الحجرة النبوية ویکاد مزجل 
غیظه ینفجر مما یری ویسمع من الاستغاثات برزسول الله› وء ودعائه 
والضراعة إليهء فرآه الشيخ محمد حيات على تلك الحال فجاءه 
يسعى» فلما رآه الشيخ محمد بادر بسؤاله: ما نښول يا شيخ في 
هؤلاء؟ فقال السنديٰ في الحال فوراً: ت هؤلاء SiS‏ 
وباطل ما کانوا يعملون . ١‏ : 


وفي الروضة الندية ج ١‏ ص :1۸١‏ ويحرم زخرفة المساجد لأن 
المقصود من بناء المساجد أن يكن الناس من الحرّ والبردء وتزیینه 
يُشغل القلوت عن الإقبال على الطاعةء ويذهب الخشوع الذي هو 
روح العبادة. قال المهدي في البحر: إن تزيين الحرمين. الم يڪن برأي 
ذي حل ولا عقد» ولا سكوت رضا أي من العلهاءء اا فعله آهل 
الدول الجبابزة من غير مؤاذنة من أهل العلم» وهذا كلام احسن؛ 
والناس ادرا البدع ما لا يأتي عليه الحصر ولا يُنكره أجد» 
وسكت للها تة لا رشا بل قام في وجه باطلهنم جماعة من 
علماء الآخرةء ودعوى أنه بدعة حسنة للحديث الصحيح : من 
عمل عملاً لبس عليه أمرنا فهو رى" ودو :ا مرغب ا 
المسجد فاسدة» لن داعياً إلى المسجد a‏ إليه لا و إلا 


(۱) مسلم TT‏ ۷ في الأقضية باب رد الأقضبة الباطلة ورد 
محدثات الإمور من حدیٹث ا بن محمد عن عائشة و 


عند قبر خير البرية 


لمن كان غرضه وغاية قصده النظر إلى تلك النقوش والزخرفة. فأما 
من كان غرضه قصد المساجد لعبادة الله التي لا تكون عبادة على 
الحقيقة إلا مع خشوع»ء وإلا كانت كجسم بلا روح» والنبي» ييا 
كيف فعل في الأنبجانية التي بعث بها إلى أبي جهم» وهتكه السّتور 
التي فيها النقوش . 

اعلم أن تقويم البدع المعوجة التي يُحدثها الملوك توقع أهل 
العلم في المسالك الضيقة فيتكلفون في ذلك من الحجج الواهية ما لا 
يتفق إلا على بهيمة» إلخ. [شوكاني والفتح الرباني]. 


۰ رة التوحبد 


فصل 
في قصة الزاهدين الصوفيين المغربيين 


النصرانيين المجاورين في المدينة الطيبة ٍ 
) بفقصد محو دين الإسلام 1 


إني قد بينت في أوائل كتابي [مفتاح الجنة لا إِله إلا ا 
دخول الشركيات» والضلالات فيما بين أهل الإسلام. وغالب ا 
ترائى أعداء الدين للمسلمين بصورة العلماءء والرّهاد الاد . فمن 
ا السمهودي في وفاء الوفاء ج ١‏ ص ٤٦١‏ أن في 
عهد الملك العادل نور الدين الشهيد في عام ٠۷‏ هجري» إوقع ا 
عظيم» وذلك أن الملك المذكور رأى النبي» ب في تومه وهو يشير 
إلى رجلين أشقرين» ويقول: أنقذوني من هذين» فاستيقظ فزعاًء ثم 
توضاً وصلی ونام فرأی المنام بعینه › فاستيقظ وا . وصلی»› ونام 
فرآه أيضاً مرة ثالثة فاستيقظ» وكان له وزير من الصالحين يمال له 
جمال الدين الموصلي فطلبه وحكى له القصة» فقال له: : اخرج .الآن 
إلى المدينة النبوية واکتم ما رأيت» فتجهز حالاء وخرج على رواحل 
خفيفة في عشرين نفراً مع الوزير ومال كثير». فقدم المدينة في ستة 
عشر يوماً» وحينما صلى في الروضة وزار وأمر بجمع أهل 
المدينة لتوزيع الصدقات عليهم» فحضروا كلهم والسلطان يتأمّلهم ليجد 
ug‏ فإذا لم يجد من فيه تلك الصفة 

یعطيه ویأمره bk‏ إلى أن انفض الناس» فقال السلطان: بقي 


اوا اة م عند قبر خير البرية 


أحد؟ فقالوا: لم يبق أحد إلا رجلين مغربيّين لا يتناولان من أحد 
شيعاً» وهما صالحان غنيان يكشران الصدقة على المحاويج فانشرح 
صدره» وقال: علي بهما. افأتي بهما فرآهما الرجلين اللذين أشار 
النبى» ب إليهما بقوله: أنقذنى منهما. فقال: من أين أنتما؟ فقالا: 
من بلاد المغرب جئنا حاجين» فاخترنا المجاورة عند رسول اش كلاف 
فقال: اصدقاني»› فصمَّما على ذلك فقال: أين منزلهما؟ فأخبر بأنهما 
في رباط بقرب الحجرة الشريفة» فأمسكهما وحضر إلى منزلهما فرأى 
فيه مالا کشیراًء وختمتین وکتباً في الرقائق› ولم یر فيه شیئاً غير ذلك› 
وأثنى عليهما أهل المدينة بخير كثير. وقالوا: إنهما صائمان الدهر 
وملازمان الصلوات في الروضة الشريفة؛ وزيارة النبي» بل وزيارة 
البقيع كل يوم بكرة؛ وزيارة قباء کل سبت» ولا يرڌان سائلاً قط 
بحيث سدا خلة آهل المدينة في هذا المجدب» ففتش السلطان 
البيت ورفع حصيراً فرأی سرداباً محفوراً ينتهى إلى صوب الحجرة 
الشريفة فارتاعت الناس للف وال لاطا ها حن اضدتانن 
اا و ا ا 0 ا 
في أمر عظيم خيلته لهما أنفسهُما الخبيثة. وتوهما أن یمکنهما اله منه 
وهو الوصول إلى الجناب الشريف» ويفعلا به ما زينه لهما إبليس في 
النقل وما يترتب عليه» وصارا يحفران ليلا ولكل منهما محفظة جلد 
على زي المغاربة والذي يجتمع من التراب يجعلانه في محفظتهما 
ويخرجان لإظهار زيارة البقيع فيّلقيانه بين القبور» فلما قربا من الحجرة 
الشريفة قدم السلطان صبيحة تلك الليلةء واتفق إمساكهما واعترافهماء 
فأمر السلطان بقطع رقابهما فقتلا حالاً هناك. 


ثم أمر السلطان بإحضار رصاص كثير» وحفر خندقاً عميقاً إلى 
الماء حول الحجرة الشريفة كلها وأذيب ذلك الرصاص وملىء به 
الخندق» فصار حول الحجرة الشريفة سوراً رصاصيًا إلى الماءء وكذا 
ذكر القصة زين الذين المراغي في كتابه [نصيحة أولي الألباب في منع 
استخدام النصارى كتاب]. [وكذا ذكرها جمال المطري في تاريخهء 


المجموع الد في في تشي اوه وشل اتوحید 


ا ف ی 
بخدمة عالية فجزاه الله خيرأًء ومنزل الرجلين الأشقرين كان في ناحية 
قبلة -حجرة النبي» ا من خارج المسجد» کذا ذكره في الذرر السنية 
E‏ ونقل ابن عذرة في كتابه: تأسی 
آهل الإيمان؛ أن الذي أرسل من ينبش قبر النبي» E3‏ اا 
الحاكم بأمر الله العبيدي - عليه لعنة الله - لينقله إلى مصر احتى يش 
الناس رحالهم إلى مصرء فيكون له شأن. . إلخ. 2 
قال محمد سلطان المعصومي e‏ ھا اي 


ما وقفنا عليه ا تا بهذه المسألةء وإذا أردت يطول 
الببحث جدا. 


وحيث إن القطرة OT‏ رت ی القدر 
والله هو الموفقء يهدي من يشاء ويُضل من وهو أعلم 
بالمهتدين. . 1 ) 
فنسأله ۔ تعالی ‏ أن ا ا والتمك به»: وبسنة e‏ 
محمد» 9 | ويشبتنا عليه بمتّه» وفضله» وإحسانه» ویرزقنا 0 
الخام. . | 

وآخر دعوانا سبحان ربك ربت ال عما يصفون؛ وسلام جل 
المرسلين› والحمد لله رب العالمين . 1 

وكان ذلك في ۰ هھ في المدينة الطيبة»› اما ف 
ا تالحم هه زت الالء 


۳ 


الله الواح احد الصمد في حكم الطالب من الميت المدد 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغخفره» ونعوذ بالل من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضل له» ومن 
يُضلِلٌ فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن یا كه ورسوله : 

تایا الین ءامنوا اتواه ی ایی وا مو إل وام 


م 2 رارم وت ررقو و ر ر ر 

تاپا لذن ءامنوا اه ا آله واوا دو سرا ا 
ر کک نه فووا فوا بس لک 
و ون بلع آله 

کیا الاش ائھ ریک ری کل ن یں کی 
ویک من رجالا کیا ونا افوا اله از ساو ی وال 
م ق )( 
ا رو 9" . 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي 
محمدك» ۰ وسر الأمور محدثاتهاء وکل محدثة بدعة» وکل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. 


فهذه رسالة أطيفة للعلامة (محمد ساطان المعصومى الخجندي 


(1) سورة آل عمرانء الآية: .)٠٠١(‏ 
(۲) سورة الأحزاب» الاآيتان: (١۷ء .)۷١‏ 
(۳) سورة النساءء الآية: .)١(‏ 


المجموع اعفد . في تقض تقض البورية وذ ونصرة ة التوحيد 


الحنفي) المتوفين سنة ۱۳۷۹ه جواباً على ا من طابة الا 
e‏ الرسالة في حياة المؤلف - پر حمه e‏ 


الأولى: ابمصر. ) 

والثانية : بالباکستان› وهي طبعة حجرية. 

ولکونها بعت منذ زمان طویل' (۱۳۵۵ه)» الا 
إليها مع تُدرتهاء أحببت أن تنشر. وکان منهجي في ٳخراجها ما يلي : 


١‏ - جعلت الطبعة الف أصاد وما کان من فروٰق بینها وبين 
الفا الباكسانية ذكرته: في الحاشية» إلا أن يكون خطاً ظاهراً فلا 


أعزج عليه 1 


۲ - عزوت الآيات القرآنية إلى ا 

۳ - خرٌجت الأحاديث ا 

e عزوت النصضوص التي أورذها المؤلف إلى‎ - ٤ 
. الوسع والطاقة ولم أستوعبها كلها‎ 

ه - وضعت.عناوين جانبية توضح ما في الكتاب. 


هذا وال أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً ا ا ت 
بها المسلمين› وأن يغفر لمؤلفهاء ولمن ساعل على ا والله. م 
5 القصد. > وهو سینا ونم الوكيل . 


محمد الخميس 


الطالب من الميت المدد 


لله الواحد الصمد في 


بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إنا نحن أنفاراً 
من الطلبة المهاجرين المقيمين في دهلي وديوبند» نرفع إلى خدمة 
الأستاذ العلامة» والحبر البحر الفهامة» فقيه العصر ومحقق الذهرء إمام 
المجاهدين وصدر المهاجرين» الذي فدى في الله نفسه وأهله ونفيسه» 
وقال الحتق غير خائف من لوم اللائم» أعني مولانا المولوي أبا عبد 
الكريم محمد سلطان المعصومي الخجندي - سلمه الله تعالى وعافاهء 
ومن كل سوء ومکر وقاه -» ما ألفه وطبعه ونشره محمود خان 
النمنكاني الطرازي الإمام الآن في مسجد (رنكاري) في بمبيء. وها 
نحن نقدم إليكم رسائله الثلاث المطبوعة: إحداها: (آه مهجوران وداد 
مظلوكمان). وثانيتها: (أنة مهجور ونفثة مصدور). وثالشتها (دليل 
المهاجرين). فبعد المطالعة بالنظر الدقيق تبينون الحكم الشرعي 
الإسلامي المحمّدي» وخصوصاً على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمانء» وصاحبيه أبى يوسف ومحمد - يرحمهما الله تعالى . لأن 
ذلك القائل الناشر من أهل التركستان» وما وراء النهر وهو يدعى أنه 
حنفي المذهب. وهو مذ زمان إمام للأحناف في مسجد (رنکاري) 
الکائن في بمبیء. هل ما کتبه وقاله ونشره صحيح أم باطل؟ وإذا کان 
باطلاً فهل يجز“ إلى الكفر والشرك والضلال أم لا؟ وإذا كان شركاً 


(1) في الطبعة الهندية (يجر). 


مقدة الكتاب 
و البامصث على 
تألية 


المجموع المذ ا في فض القبورية ونصرة التوحيد 


وضلالاً فكيف تكون إمامة هذا الرجل؟ وهل الصلاة ا 
صحيحة آم لا؟ حرّروا لنا ما هو الصواب. ولكم من الله جزيل 
الثواب. فإن علماء ديوبند ودهلي قد طعنوا علينا نحن المهاجرين 
البخاريين والتركستانيين» وقالوا: إن هؤلاء المهاجرين مشزكون. فلا بد 
من إخراجهم من مدرسة دیوبند. ونحن اعتذرنا لهم» وقلا نحن برآء 
مما قاله وأشاعه. e‏ ذلك سقطنا عن نظرهم› فصاروا' Yi‏ يبالون بنا 
بعد أن کانوا يَصِلُونا بصٍلات. فنحن عدة نف من طلبة المهاجرين 
المخلصين › الطالبين للحق» نرجو من حضرة الأستاذ أن بين الحق 
لیکون لنا ندا وننشرح صدورنا» وتبیض وجوهنا في هذه الدنيا وفي 
الآخرة. جزاكم الله - تعالى - عنا وعن سائر طلاب الحق خيراً: | 
قاله المخلص لله إبراهيم الفرغاني المهاجر (دهلي) ۲ شعبان 
سلة ٥٢‏ هجرية . 


الله وا احد ت في الطالب من الميت المده 


الجواب أن الله - تعالى - هو الهاديء 


وعليه اعتمادي» في مبدئي ومعادي 


الحمد لله تعالی وکفّی . والصلاة والسلام على سيدنا محمد خطبة المؤلف 


المصطفى . وعلی آله و صحه وتابعیهم بإاحسان إلى يوم الجزاء. 


أما بعد. 


فيا أيها السائلون الطالبون للحق» وفقني الله - تعالى ۔ وإياكم لما 
فيه رضاه. إن ما أرسلتم من الرسائل الثلاث قد وصلت إلى حينما 
کنت في ٻمبيء. فطالعتها من أولها إلى آخرها حق المطالعة. فھا آنا 
ا الآآن ما لها وما عليهاء ذاكراً لكم ماهو الحق 
لکتاب اللهء وسنة سيدنا رسول الله بطي ونصوص الأئمة الأعلام من 
أجمعين -.. 


اعلموا أن رسالته (آه مهجوران) مملوءة من أولها إلى آخرها 
بالكفريات والشركيّات. والضلالات والكبائر والآكاذيب. وكذا رسالته 
(أنة مهجور)» کما سأبینه مفصلاً - إن شاء الله تعالى - بحوله وقوته. 
قال فى (آه مهجوران) المطبوعة فى بمبىء بعد البسملة. حال كونه 
مناذياً ومناجياً ومستمداً ومستعيناً من الشيخ عبذ القأذر الجيلائي 
- يرحمه الله تعالى .. الذي توفي سنة ١٦٥ه.‏ 


a Cacan‏ د في نقض تقض القبورية ونضرة التوحيد 


ألفاظ شركية في افد نا 2 شاهان المدة .التمنو يا ان۱ ا 
رمال aS‏ بير e‏ 


+ 


: اوتقسيرها: د غوثان امن المدد محبوب رحمان المدد 
إن هل الات مكرّرة في الرسالة إحدي وثمانين مرة. ومعناها: 
أطلب منك الإمداد يا سشلطان السلاطين» ويا ملك الملوك» أمددنا 
وأعنّا وشاه السلطان والملك. وشاهان السلاطين والملوك. يعني يا 
سلطان السلاطين (یا بير بيران) الشيخ المرشد المربي»› (وبيران) جمع 
بير. ومعناه يا شيخ المشايخ» ويا مرشد المرشدين»› ويا مربي 
المربين. (ويا خفر قطبان)» وهو جمع قطب. . وهو. في اصطلاح 
الصوفية الخرافية من اتصف بأعلى درجات الولاية» وله التصرّف في 
الكون» ومعتاه يا خفر الأقطاب» نطلب منك المدد فأمددنا. ويا شمس 
بلاد جيلان أمددنا. ويا غوث الأغواث أمددنا ويا محبوب ا 
أمددناء يعني أنه خاطب الشيخ عبد القادر الجيلاني وناداه بتلك 
الأرصاف التي يختص غالبها بالله تعالى» فإن سلطان السلاطين وملك 
ا اوحده. وغوث الأغواث هو الله فقط . و 


المدد أي سبرور مردان حىقى اا أي 2 قرآن حق 
يعني امددنا U‏ سيدا ويا ين الرشترل: وأمددنا يا نور عيني فاطمة 
- تعالى -. 

المدد أي واقف فرمأان حقى المدد آي ا عرفان جق 


يعني أمددنا يا واقف الأوامر الإلهية. وأمددنا يا ا آبھا الو امل إلى 


حقيقة معرفة الله وعرفانه. 


نامدا ا سا ويا ابن الرسول. وأمددنا يا نوز عينى فاطمة 


البتول. 


حك الله الواحد الصمد في حكم الطاب من الوت العمل 

المدد أي محرم قرب وصول المدد آي مرشد دار القبول 
يعني أمددنا يا أيها الذي صار محرماً لأسرار الله» بحيث حصل 

له القرب إلى اللهء ووصل إليه. وأمددنا يا من يرشد إلى دار القبول. 

بشنواي شه عرض ابن افتاده را ناله هوش إذ شر خود داده را 
اسمع يا ملك عريضة هذا المسكين الطائح. الذي زال عقله عن 

رأسه بحیث صار مدهوشا: 

بانظلم بیش نوآماده سرز خجلت در" زمین بنهاده 
ا جى الذي قام عندك متظلماً. ومن كمال خجله وضع رأسه 

تحت رجلك في الأرض. 

میکم بیشت شها فریا دخود قصة آن ملك ناآبا دخود 
يعني يا أيها الملك أفعل لديك مراضي . وآبيّن قصَة بلادي التي 

خربها الأعداء. 

حسرت أحباب خودا ولا دخود سيدا إظهاركن أرشا دخود 


يعني أعرض لديك حسرة المفارقة عن أحبابی وأولادي . فیا سبك 
عبد القادر الجيلاني أظهر لي إرشادك وكرامتك. 


أعظما برخيز عالم دركرفت ملك توران لشكر بيدين كرفت 


يعني يا أيها الغوث الأعظم قم من مرقدك» قد احترق العالم. 
وأخذ ممالك التوران (ما وراء النهر) عساكر اللاديني . 


آي حبیب خالق فریادرس کوش کن عرض غريبان بكنفس 
يعني يا حبیب الله الخالى› الذي يسح دعاء الداعين› اسمع 


)١(‏ في الطبعة الهندية (زعين). 


المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد 


اي شه کل در عراق در حجاز مشکلات ا آسان بساز 
يعني يا ملك كل الخلق في مملكة العراق والحجاز. ا 

المشكلات التي غرضت للمؤمنين.  ٠‏ ۰ 

زوضه هاء أولياء شد بإيمال بنكراي ا E‏ ا 
e,‏ أن روضات الأولياء» ومشاهد القبور» ا مهانة 


ومهدومة. هدمتها البلاشفة الشيوعيون. انظر' يا قطب ا يا عبد 
القادر الجيلاني› الخوث الأعظم» ما هذه الحال. 


ll أحظه بر ما سيران کن ز‎ EE 
يعني ما هذا الظلم الذي هو غاية الظلم» يا صاحب السيادة‎ 
والدرجة العليا. فانظر إلينا بنظر الرحمة لحظةء فإنا نحن قد صرنا‎ 
1 ا‎ 
دا دصد دا داي شه آهل يقين تخار ساز انود 2 دين‎ 
سلطان اهل یتین آنت الذي د وتخلصا من الاموا في‎ 
3 ۰ ' الدنيا والدين.‎ 
ادا شهدا وان غوت ا غوت د زمان‎ 
يعني 6 شيخ عبد القادر» أنت الذي تمدنا و وأنت' في‎ 
الحقيقة ملك الملوك في العالم ۔وأنت وغوٹ جميع هذا‎ 
: الزمان.‎ 
کی گرا تاشود منراهل هجزت سایه بان‎ 


يعني بلغ عرضنا إلى محبتك. لان يكون لاهل الهجرة حامبً.. 
ویستظل المهاجرون تحت ظله وحمایته . 


را ان جاکرهائي خويش ا مشتاق مادرهاي خویش 


+ 


في الطالب من الميت المده 


الله الواحد الصمد 


يعني» يا غوثنا الأعظم انظر إلى أحوال خدامك المخلصين. 
والذين يشتاقون إلى لقاء آمهاتهم. 
ليك دارد زينت هريك كلام نام باك حضرت غوث الأنام 


يعني ولكن يكون زينة لكل الكلام. أعني الاسم المقدس 
لحضرت غوث الأنام. يعني أن اسم الغوث الأعظم مقدس فهو زينة 
كل كلام في العالم. 
هرکه دار ددرجنایش اعتقاد نام اورا میکندهر لحظه باد 


يعني كل شخص يكون مخلصاً ومعتقداً لجناب الغوث الأعظمء 
ويذكر اسمه في كل لحظة وآن. 
غوث باشدتکیه كاه نامراد نور جشم بضعة خير العباد 


يعني أن الغخوث الأعظم إنما هو ملجأً كل لاجىء وقاضي 
حاجة كل محتاج» وهو نور عيني بنت خير العباد. 
المدد ياغوث غوثان المدد المدد محبوب رحمان المدد 


يعنى أمددنا وأعنا يا غوث الأغواث» إنا نطلب منك المددء 


ونستمد منك يا محبوب الرحمن»ء نستمدك إلى آخر ما طغى وغوى. 


وجعل فيه الجزاء. 


اعلموا يا أيها المسلمون» وفقني الله وإيّاكم لما فيه رضاه. ويا 
أيها الحنفيونء هداني الله - تعالى - وإيّاكم إلى الصراط المستقيم. أن 
هذه الكلمات كلها شرك وكفر وضلال في الذين الإسلاميء والشرع 
المحمدي» والمذهب الحنفى» بل المذاهب الأربعة إجماعاً. وقائلها 
مشرك لا تصحَ صلاته ولا صیامه» ولا حجه ولا إمامته. إلا إذا تاب 
وآمن وأعلن توبته» كما أشهر شركه. ولا شك أن كون تلك الكلمات 
شركاً وكفراً وضلالاً ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة من الصحابة 
والتابعين والشلف الصالحين» كما هو مصرّح به في الكتب الفقهية 


عقيدة أهل السنة 
فیمن ادعی علم 
الغيب. 


المجموع الم المفيد يد في نقضص ونصرة التوحيد 


الحنفية المجتبر: كافة. وكذا معتبرات مذهب الشافغية رالمالكية 


ك ان اء الت راء کان تا ارا ولو ياء 
يستلزم اعتقاد سماع الميت نداء المنادي» وخصوصاً البعيد النائي. 
وطلب الإمداد منه يستلزم اعتقاد أنه يعلم الغيب» وأنه يقدر على 
التصرّف› والذفع والع؛ وخصوصاً إذا کرر وأكد النداء e‏ فإنه 
لا بیقن للتأویل محل. وذلك كفر صريح وشرك قبيح. | 


E‏ والقادر على کل شيء؛ وعالم الغيب الله 
- تعالى - وجده لا شريك له. والله - سبحانه وتعالى - هو الربٌ 
وحده» وأما ا المخلوقات إنسيًا وجنيًا وولياً ونیا فکلهہ ا 
ومربوب»› ومحتاج إلى تربية الرب› الرحمن. الرحيم› مالك يوم الدين . 
فياه نعبده وإيّاه نستعين. فالاستعانة”"“ من الأموات» وأهل القبور 
والأرواح» أيًا كان المستعان به ولو نبيّاء من شعائر المشركين من 
المجوس والبراهمة والبوذيين والصايثة والمنجمين . : 


لا شك أن دعوى علم الغيب لنفسه» a‏ 


کان کف : ونحن معاشر المسلمين لا تصدق من يدعي شيئاً من علم 


الغيب» كما لا تصدّق العاف والكاهن. لقوله - تعالى - : قل لا يعر 
من في الكستري: والأرض اليب إلا اد 4 . الآية. وهذه هى عقيدة آهل 
اة والجماعة. وعدا عو الجيم عله هن الل الصا اوالله 
E‏ - يقول لنبيه محمد إلا: کرو كنت ألم اليب 


سر دام 


اشڪر ي الخير و و ما مسق ا 4" الآية. وقد ثبت عن النبي ا 


آنه قال: «لا س من في السموات والأرض الغيب إلا الله“ . وفي 


هذا الباب آیات وأحادیث كثيرة؛ منها ما رواه ا کما له 


(1) هكذا في الطبعتين الهندية والمصرية والأسب أن تکثب N‏ 
(۲) سورة النمل» الآية: .)٦١(‏ 

(۳) سورة الأعراف» الأية: (۸۸). 

(6) وهذه زلة من المؤلف رحمه الله تعالى حيث جعل الآية حديثاً.. 


الله الواحد الصمد فو الطالب من الميت المدد 


الجلال السيوطي في الدر المنشور"“ عن سلمة بن الأكوع - رضي الله 
تعالی عنه - أنه قال: كان رسول الله ية في قبة حمراء إذ جاء رجل 
على فرس» فقال: من أنت؟ فقال: آنا رسول الله. قال: متى الساعة؟ 
قال : غيب وما يعلم الغيب إلا الله. قال: ما في بطن فرسي؟ قال: 
غيب وما يعلم الغيب إلا اله . قال: فمتى تمطر؟ قال: غيب وما يعلم 
الغيب إلا اله" . كذا كنت حررته فى المادة )٠٠١(‏ من كتابى حبل 
الشرع المتين الذي كنت ألفته سنة ١٣١٠ه.‏ ۰ 

وها نحن نسأل هذا الجاهل. إن العارف بالله تعالى الشيخ عبد 
القادر الجيلاني - يرحمه الله تعالى - وقت ما كان حيًا وهو في بغداد 
مثلاً - ونت في بمبيء - مثلاً -. وناديته من هنا وقلت يا شيخ عبد 
القادر» هل کان یسمع؟ فلا بد آن یقول لا يسمع. فنقول ومن کان لا 
يسمع نداء الخائب البعيد وهو حي» فكيف صار يسمع نداء النائي 
البعيد» وهو ميت منذ مئات من السنين؟!! فبهت الذي كفر»› وال لا 
يهدي القوم الظالمين . 

يا أيها المسلم العاقل الصحيح الإسلام» تدبر وتفكر» هل ثبت 
أن أحدأً من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -ء نادي النبي بيه في 
حیاته أو بعد مماته من بعید واستغاث به؟! ولم يثبت عن أحد منهم 
أنه فعل مثل ذلك! بل قد ورد المنع من ذلك» كما سأذكره - إن 
شاء الله تعالى -. 

وأما إن ادع أنه يسمع كرامة وخرقاً للعادة. فنقول: إن الكرامة 
لا تكون دائمة. .بل قد تصدر أحياناً في حال حياة الولى فقط. وأما 
بعد الممات فلاء لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثء كما 
ورد في الصحيح › فلا يصلح هذا حجة لما ادعاهء فتدبر ولا تکن من 
الجاهلين!! 


)٦۹/١( )١(‏ ط. دار المعرفة. 
)۲( آخرجه ابن مردویه کما في الدر المنثور (ه/ 44). 


الردعملى 


وقد أقر وقرّر محققو ا ومن a‏ العلاأمة الشيخ 
أحمد السرهندي الحنفي رئيس الطائفة النقشبندية أن كرامات الأولياء 
إنما تصدر في حياتهم فقط. وأما بعد مماتهم فتسلب التصرّفات وظهور 
الكرامات. حيث قال في المكتوب )٠١١(‏ نقلاً عن النفحات: «إن ' 


الحسع المفيد فى نقض لبور ونصرة اتويد 


ولاية جمیح الأولياء لت بعد الموت»“ قلت االراة بالولاية 
کک 0 الكرامات لا أصل 0 التي هي ن عن 2 
لهي إلخ. 


وها آنا أذكر لك نصوص المذهب الحنفي من الكتب المعتبرة 
المشهورة. فغي شرح القدوري: من غائبا ا او میت 


اا ن ه يعلم الغيب رح کلامه ق کل زمان ومکان؛ ویشفع 


له في كل حين وأوان. فهذا شرك صريح. فإن علم الغخيب من 
الضفات المختصة باله - تعالى -. وكذا إذا قال عند قبر' نبي أو صالح 
يا سيدي فلان اشف مريضي» واکشف عني کربتي» وغير ذلك» فهو . 
شرك جليّء > إذ نداء غير الله طالباً بذلك دفع ڈ شر ارجات فم فا ا 
يقدر عليه الخير دعاء» والدعاء عبادة» وعبادة غير الله شرك  .‏ وهذا آعم 
من أن يعتقد فيهم آنهم ترون بالڏات»› أو أعطاهم الله تعالی ۔ 
التصرفات في تلك. الأمورء أو أنهم أبراب الحاجة إلى الله اتال 
وشفعاؤه ووسائله» وقه اعتقاد علم الغبب لذلك المدغعوء وهو شرك 
نسل الله الحفظ والعصمة عن الشرك والكفر والضلال. “٠‏ 


قال العلامة علاء الدين الحصكفي - يرحمه الله تعالی ‏ ي ك 


کتاب الصوم. :من الدر المختار ما نصْه: : «واعلم أن النذر الذي ايقع 


للأموات من أكثر العوام» وما يۇخذ من الدراهم والشمع والزيت 
ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم فهو باطل بالإجماع» 


(۱) المکتوبات ۲۳۹/۱(۰). 
(۲) الأنسب أن يقال: من. 


الله له الو احد الصمد في اقاب ا ليت اد 


وحرام. ما لم يقصدوا صرفها لفقراء ا وقد ابتلي الناس بذلك 
ولا سيما في هذه الأعصار إلخ». وقال محشيه خاتمة المحققين 
السيد محمد آمين بن عابدين الشامي - يرحمه الله تعالى - في رد 
المحتار قوله: «تقرباً إليهم. كأن يقول يا سيدي فلان إن رد غائبي أو 
عوفي مريضي أو فُضيت حاجتي فلك كذاء باطل وحرام. كذا في 
البحر الرائق. لوجوه منها: أنه نذر لمخلوق» والنذر للمخلوق لا 
يجوزء لأنه عبادة. والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له 
ميت والميت لا يملك. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور 
دون الله - تعالى - فاعتقاده ذلك كفر إلخ». 


قال العلاآمة السيد أحمد الطحطاوي فى حاشية الدرّ المختار: 

«من ظَن آن الميت يعلم الغيب أو يتصرف في الأمور ادون الله تعالى 

aS e 

. وليس في ذلك تنقيص الولي. كما يظنه بعض من لا خلاق 

له. E‏ الولى. ولو كان حيًا وسُئل عن ذلك لأجاب 
ال رافق اة الات الها : 


وقال العلاأمة مفتي الثقلين خير الدين الرملي الحنفي في فتاويه 
بعد نقل ما مر عن العلامة قاسم الحنفي : وات إن كن ران الت 
يتصرف في الأمور كفر. قال في البحر: والحاصل أن من تكلم بكلمة 
الكفر عامداً كفر عند الكل» كما في فتاوی قاضیخان» انتهی . 


قال ختمة المحققين المولوي عبد الحي اللكنوي“ في فتاويه في 
نظم البيان: قال الشيخ فخر الدين أبو سعيد عثمان بن سليمان الجياني 


(۱) رد المحتار (۲/ )٤۳۹‏ وانظر: البحر الرائتق .)٤۹۸/۲(‏ 

(۲) حاشية ابن عابدین على رد المحتار (۲/ .)٤٤١ - ٤۳۹‏ 

(۳) لم أقف عليه في مظانه من حاشية الطحاوي على الدر المختار. وانظر: مثله 
البحر الرائق .)٤۹۸/۲(‏ 

)٤(‏ في الطبعة المصرية (الكهنوي) والصواب ما أثبت. 


ان المفيد في نقض الفبوربة ونصرة التوحيد 


الحنفي.ناقلاً عن الفتاوى البزازية ا :من قال : 
إن او المشائخ حاضرة تعلم یکفر»'. «ودر فتاوی محك الطالبين 
مسطور ست که يك طائفة درويشان جاهل وعامي میکو یندکه ابهر 
قت بیران طاضراند؛ ومردذگان مرد رفته راخاضن مکویند كاف 
میشوند. ومرد کان إذا حوال زندکان خبر ندارند»؛ كذا في زاد 
المتقين . «وبعض جهلاء از عقيدة جاهلانه بشيخ عبد القادر جيلاني 
أوراغوث أعظم اعتقاد نموده واورا حاضر دا نسته نداء مینمایند. شك 
نيست كه ابن عقيدة خلاف عقائد أهل إسلام ست. بلکه تجر إلى 
a‏ الله اا الست». ‏ ! 


سال شخصي بمریدان خود تعلیم میکندکه . يا شيخ عبد القادر 

. بطور دعا وطلب حاجات بس برایء تعلیم کننده جه خکم 

ست» Ts‏ آيا شيخ عبد القادر جنين 
قدرت دارندکه فریا دهرکس شنیده به فریا درسند. جواب آزاینجنین 
وظيفة احتراز لازم وواجب ست. أولا. ازاین جهت که آن متضمن شيعا 
لله ست» وبعض فقهاء ازهمجو لفظ حکم کفر کرده اند جنانجة دردر 
المختار ست «كذا قول شيشا من قبل يكفر» وقد مر أن ما فيه 
الخلاف يؤمر بالتوبة والاستغفار» وتجديد النكاح» E‏ جهت 
که متضمن ست نداء أموات را ازا مكنهء بغيدة. وشرعا ثابت نیست 
که ولیاء را قدرت حاصل ست که ازامکنهء بعيدة نداء رابشنود. بلکه 
اعتقاد اینکه کسی غیر حق ۔ سبحانه - راحاضر وناظر وعالم خفي 
وجلي در هروقت درهر آن اعغقاد شرك ست. در فتاوی بزازية 
مینويدکه (تزؤج بلا شهود). وقال: «خدا وزسول خدادا' وفرشته کانرا 
كودة كر دم يكفر». لأنه اعتقد أن الرسول والملك يعلمان الغيب. 
وقال علماؤنأ: من قال إن أرواح المشائخ حاضرة تعلم يكفز.. 
«اوحضرة شيخ عبد القادر ازرد مکنهء بعيدة فریاد شنو وفریادرس اعثقاد 


(YY Yo (FY) الفتاوی ابزازية‎ (0 


ونمودل از عرقائل شرك ست . وکرامات ولی بعد موله غير ابت ست 
حرره أبو الحسنات محمد عبد الحى - رحمه الله تعالى عليه -. 


وقال في النهر الفائق: «اعلم أن الشيخ قاسماء» وهو من أكابر 
العلماء الحنفية - يرحمهم الله تعالى -» قال في شرح درر البحار : 
إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء 
قائلاً: يا سيدي فلان إن رذ غائبي أو عوفي مريضي فلك" کذا باطل 
إجماعاً لوجوه» إلى أن قال: ومنها ظن أن الميت يتصرف في 
الأمور". واعتقاد هذا كفر»“. والمسلم لا يطلب حاجته من 
غير الله» فإن من طلب حاجته من ميت أو غائب فقد فارق الإسلام» 
وممن صرح بهذه المسألة من علمائنا الحنفية صاحب الفتاوى البزازية› 
والعلامة صنع الله الحلبي المكي وصاحب البحر الرائق» وصاحب 


(۱) في البحر الرائق «وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام كأن يكون الإنسان غاثباً أو 
مريضاً أو له حاجة ضروريةء فيأتي بعض الصلحاء فيجعل سره على رأسه فيقول 
يا سيدي فلان؟ , 

(۲) في البحر الرائق «فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو 
من الشمع كذا أو من الزيت كذا فهذا النذر باطل؟. 

(۳) في البحر الرائق «في الأمور دون الله - تعالى - واعتقاده ذلك كفرا. 

.)۲۹۸/۲( البحر الراثتق‎ )٤( 

)٥(‏ يعني في کتابه سیف الله على من کذب على أولیائه: «وأنه قد ظهر الآن فيما 
بين المسلمين جماعة يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات› 
ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم تنكشف المهمات فيأتون قبورهم 
وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين على أن ذلك منهم كرامات وقررهم على 
ذلك من اذعى العلم بمسائل وأمدهم بفتاوى ورسائل وأثبتوا للأولياء بزعمهم 
الإخبار عن الغيب بطريق الكشف بلا ريب أو بطريتق الإلهام والمنام. وقالوا 
منهم أبدال ونقباء وأوتاداً ونجباء والقطب هو الغوث للناس وعلى المدار بلا 
التباس. وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأئبتوا لهم فيها الأجور. وهذا كما ترى 
كلام فيه إفراط وتفريط وغلو في الدين بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي 
لما فيه من روائح الشرك المحقق . ومصادمة الكتاب العزيز المصدق. ومخالف 


لعقائد الأثمة› وما أجمعت عليه هذه الأمة» فکل بناء على غير أصولهم = 


للأمو ات . 


خطورة الغلو في 
أصحاب القبور 


خلاصة أقوال 
الحنفية 


ا المفيد د في تقض اور ونصرة ة الوحيد 


الدر المختارء e;‏ رد المحتار» والعلامة ا 3 فار 


اللاي بير اعلي البركوي ضصاحب الطريقة المحمدية› وأبو سعيد 
الخادمي› ومولوي عبد الحي اللكهنوي في فتاويهء کیا أسلفته» 
وغيرهم من المحققين يرحمهم الله تعالى - أجمعين وجعلنا من 
زمرتهم امن وکذا ممن صرح به من علمائنا الحنفية العلامة السيد 
أحمد الطحطازؤي في حاشيته على .الدر المختار. > ومنهم . العلامة الشيخ 
أحمد الرومي الأقتحصاريء فإنه صرح في رسالة القبور کما في 
المفيد. 


إن كيرا ا ات کثیراً من اا إما في الشرك د ار 
أو دونه» فإن .الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقربُ إلى النفوس 

من الشرك بشجر أو کر واا تجد کثیراً من الناس عند القبور 
يتضرعون ویخشعون» ويخضعون» ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلون 
مثلها في بيوٽت الله سبحانه -» ثم إنهم يدعونهم وبطاون الحوائج 
منهم مما يُعدَ. مخالفة ظاهرة لكتاب الله - تعالى - وسنة ارسوله کا 
وقال ابن الرومي في شرح المختار: قد 2 الشيطان في اعقول الجهال 
أن الإقسام على الله بالولي والدعاء به أبلغ في تعظيمه وأنجح 
حوائجه!! فأوقعهم بذلك في الشنركا!:' ) 

وبالجملة فإن المحققين من علماء الحتفية سلفاً وخلقاً متفقون على 
هذه المسألة كما بينت نبذة منهاء وإني قد كنت حرّرت هذه المسألة في 
رسالتي الموسومة ب «العقود الدرية السلطانية فيما يتسب إلى الأيام 
النيروزية»» المطبوعة في مصر سنة ۲۸١۳١ه»‏ وهذا نصها: «ومنها أي 
من البدع المألوفة التي ابتلي بها بل الخواص» القول والاعثقاد 
ا الأولياء المدفونين في المقابر التي بني نيت عليها القبب ر 


E E 
وأفاد وأجاد جزاه الله خيراً وكان ا ومکي ا الف کتابه‎ 
ا ۲ ههھ.‎ 


يشاءون»› والتذر لهم قربةء فهو باطل لا طائل تحثه» وإنما هم رجال 
صالحون ماتوا ولا يقدرون على أدنى شيء إلا بإذن الله - تعالى -. ومن 
اعتقد أنهم يتصرّفون كيف شاءوا يخشى عليه الكفرء بل هو شرك وكفر 
بلا ترذد. وأما النذر إليهم فلا يجوز»› لان النذر لا یکون إل لله وحده» 
على ضرائح أولئك الصلحاء أو يأكلون مما جاء من النذور وهم أغنياء» 
ويقولون هو نذر جدنا فلان»› ويدعون أنهم وة الرّمان» فهؤلاء من 
حزب الشيطان. فالحذر كل الحذر»ء کما حققه الخير الرملى فى فتاويه› 
وابن عابدين في حاشية الدر وغيرها. 

وإنى حينما كنت فى بلدة غولجة من بلاد التركستان الصينى كنت 
ألفت رسالتين باللغة التركية والفارسية» إحداهما: تحفة الأبرار. 
والأخرى: نظام | والتجارة» وطبعتهما ونشرتهما هناك سنة 

۹ه فكنت صرحت فيها بهذه الجمل : 

غير حق هرجه بود عاجز ومخلوق بود 
خاه ملك خاه بشر خاه صغیر ست جسیم 

بس مكن تكيه توبر غير خدا أي مؤمن 
جونكه هر غير بود عاقبة الأمر عديم 

بس أكرمؤني إذ غير خداكن أومَيد 
| ستعانت بكن إذ حضرت معبودقديم 

. إلخ. 

يعني أن كل ما هو غير الله من المخلوقات فهو عاجز ومحتاج»› 
سواء كان ملكا أو بشراً أو صغيراً أو كبيراًء وإذا كان الأمر كذلك فلا 
تعتمد ولا تتوكل على غير الله - عز وجل يا أيها المؤمن» لأن كل 


(1) في الطبعة الهندية (أكرموني). 


[ ا اا يد في نقض لبور ونصرة درد 


ما عدا ا من الموجودات عاقبة مره العدم» فاقطع 8 عن 
غير الله تعالى -» واستعن في جميع شؤونك”“ بالل ۔ تعالی.- المعبود 


ا الخ 
اإسلام : ديني توحید آلوهيت› و ربوبیت غه ن ل 


خالده. بزننك' ببخت وسعاد تیمزه قارشي تن برست حب ا وریاست 
ومنصب وإمامتغه مبتلا أولان بعض علماء نمالار. . وجح مال وهواء 
نفس وبلاء غه کرفتار أولان وخوافات در يا ا غرف 
بولکان بعض مشا نمالار. توحيد الله ارنينه توجه إلى القبور 
والاستعانة من أصحابها والنذر إليهاء وبونكا أو خشاش لارغه مبتلا 
آولد یلار. وخلق الله نیده مبتلا"" ایدوب إضلال ایتدیلدز وشول إیلان 
ف والآخرة أولوب e‏ أغياره ‏ خارودرا (بولديلار): , 


يعني ان دين الإسلام إنما هو دين التوحيد» توحید اة 
وتوحيد ربوبية : ولكن معاكسة لبختنا وسعادتناء أن كثيراً من عباد الجاه 
والرياسة والمنصب والأمامة الذين ابتلوا بهذه البلية ممن يعون العلم 
أو يزعمهم العوا م أنهم علماء. والذين ابتلوا بحب جمع المال واتباع 
هوى النفس» 'وبلاء البدع» بحيث غرقوا في ظلمة بحر الخرافات ممن 
يدعون المشيخة أو يزعمهم الناس أنهم المشائخ الصوفية أصحاب 
الولايات والكشوفات» فهؤلاء بذلوا توحيد الله بالتوجه إلى القبورء 
والاستعانة بأصحابهاء والنذر إليها. وأمثال. ذلك من الضلالات› 
وأضلرا عباد اله بتلك التّرّهات» فاستحقوا خسران الذنيا والآخرة 

حتی ذلو | تحت أقدام الأجانب. 


SN GeO 
e E واإلاها ورایت غالب أهلها عباد القبور يطلبون قضاء‎ 


(1) في الطبعة الهندية (شؤ نك). 
(۲) في الطبعة الهندية (بدعة). 
)۳( في الطبعة الهندية (بتلا) . 


الله الواحد الصمد في 


يعتقدونه من الأرواح الخاليات والأموات الرميمات» فوعظتهم 
ونصحتهم» وحذرتهم» وآنذرتهم فمن جملة ذلك ما كتبته في 
منظومتي بالتركية التي ألفتها في ختن» وسميتها: (أئينئة تركستان): 
حاجتن امواتدن سور كان كشي 

ميتي عالم كمان ايتكان كيشني 
ياتصرف ايلديور ديكان كيشي 

مصطفی غه شول کيشي امت ميدور 
يارفاعي يابهاء الدين ديكان 

ياكه جيلاني ياغوثم ديكان 
المددغوثم مدد إيلانك ديكان 

واعجب كيم أو شبولار مؤمن ميدور 
حسبي الله معنیى سي بیلکیل ندور 

هم ينه إياك من حصري ندور 
هم صمد من معنی سي بیلکیل ندور 

أو شبولار من بيلما يان مسلم ميدور 

يعني من طلب حاجته من الأموات» أو من ظن أن الميت يعلم 
الخيب» أو قال: إن الميت يتصرف في الأمور. هل هذا الرجل من 
أمة محمد المصطفى» ياء ومن يقول منادياً للشيخ أحمد الرفاعي يا 
رفاعي كذا أو يقول يا بهاء الدين النقشبندي كذاء أو يقول يا عبد 
القادر الجيلاني أو يا غوث الأعظم كذاء نطلب منك المدد يا غوثنا 
أمددنا. واعجباً هل يكون قائل هذه الأقوال أو معتقدها مؤمناً. 
اعلم يا مسلم ما معن حسبي اله؟ وما معني إياك نعبد وإِيّاك 

نستعین؟ وما معنى قل هو الله أحد الله الصمد؟ فمن لا يعلم معنى 
هذه هل يكون مسلماً؟ الجواب: 


te 


حفيقه القبوري 


آئار ٠‏ 
بحقيقة بحقيقة الإسلام 


a Caan‏ نقض النبورية ونضرة التوحيد 


مصطفئ في سني بپالمابان نی غور 
مصطفی في سنتي قلما يان انت میور 

يوق يوق راه يوق كاذب ابرور 
| اوزيني آلداقجي برخائن ابارور 
A E RR a O N‏ 
لا يعمل بسنة االنبيء بيا هل يكون أمة له بل؟ لا ولا والله لاء إنه 


کاذب في دعواه أنه أمة له کل وتابع له» وکاذب في دعواه الإيمان 


والإسلام. بل إنه خادع نفسه وخائن. aT‏ 
ا 
مسلما نمیز ولیکن دين إسلامي في بیلما میز 
حقیقت فایسي دور آنی خرافاتدن آیر ما پمیز 
خيالاته سیر الدون ا 
: مجوس عاد تلاري فاپس اتی حقیلة لما یز 
مجوس عادتلار ز ندور اشانماق روح امواته 
اننکدن استعانت کفر وشر کدوزآئی بیلما پمیز 


مرار لاردن مدد سورمك ديا آنلارغنة ندرايتمك 


عبثدور شرك دور ممنوع دور بزآني بیلما! یمیز 
ردختلارياكەتاشلارياكەجنلاردنمددسورمك : 
يالات ماقت دو ر ا الخ 
ی کو کیا مرن ولكن ما نعرف حقيقة دين 
الإسلام» وما الحقيقة المطابقة لكتاب الله وسنة و لا نبحث 
ا تمن غلبة الجهل علينا ابتلينا بالخرافات بلا تمييز ولا إدراك. 
وقد صرنا أسرىٰ للخرافات بحيث صار الاعتماد على الخيالات عادة 
لناء حتى ابتلينا بكثير من عادات المجوس ورسومهم؛ فمن جملة 


عادات المجوس الاعتماد على أرواح الأموات» ولا شك أن طلب 
الاستعانة من أرواح الأموات كفر وشرك» ولكن نحن من غلبة الجهل 
لا نعلم ذلك. إن الاستمداد من المزارات وأصحاب الضرائح والقبب 
أو النذر إليها عبث وشرك» وممنوع في الدين الإسلامي» ولكن نحن 
ما نعرف ذلك. ولا يخفاك أن الاستمداد من الأشجار والأحجار أو 
الجن كما يفعل العامة من الجهل خيالات وحماقة» والعجب أننا من 
غلبة الحماقة ما نعرف ذلك. إلخ. 


وكذلك كنت حرّرت ونشرت بالفارسية أموراً منبهاً بها أهالي تلك 
البلادء فاهتدى بعض من هداه الله - تعالى - فمن جملتها: 
تر دور اداد ها راتا 
ليك ما غافل وخالي زعمل ميبينم 
روزوشب کرده تلاوت شده قاري صوفي 
صورة قاريء جافي زعمل ميبينم 
ظطاهرا كرده تلاوت بمزارات قبور 
أين تلارت سبب رزق ورياء ميبينم 
دين مابودفقط سنت قران خدا 
بيشك وشبهة سعادت بهمين ميبينم 
ديكران جهد نمودند وبمقصد رستند 
اا ف اکان ورو د 
بس كلهما کرده توجه بقببهاي قبور 
حال ما جملة خرابي اذل ميبينم 


هذا خلاصة ما ظفرت به» وتذكگرت الآن من كتب علمائنا 


. في الطبعة الهندية (قرآن)‎ )١( 
في الهندية (صورت).‎ )۲( 


اران 
الحنابلة في شأن 
القبوريين 


الاستغاثة 
بغر الله 


ا ای المفيد د في ضفن القبورية ونصرة اتوحبد 


الحنفية - رحمة الله عليهم -. وأما نصوص علماء الشافعية والمالكية 


والحنابلة وغيرهم - رضي الله عنهم - فأذکرها هنا حسبما ظفرت به من 
الكتب التي في كتبخانة المسجد الجامع في بمبىء»' ولو كنت في 
مكتبتي الخاصة الكائنة في خجندة لكنت أتيت بأضعاف مضاعفةء' ومع 
a‏ تدل على البحر. ا 
الاك 


قال العلامة ابن تيمية في الرد على ا «والأستغاثة ا 
والغائب سواء گان نبا او ولا لیس :رعا ولا هو من الح 
لاال" ولم يصح عن أحد من الصحابة 0 والسشلف آنه فعل 


ذلك . وقد وقع دعاء الأموات والغائبين لکش من جهال الفقهاء 


والمفتين حتى لأقوام فيهم زهد وعبادة» ودین» تری أحدهم يستغيث 
O a‏ 
ونئره» لا شك أن هذا الفعل كفر صرب سواء قدر ا الميت 
بح الخطاب من قريب أو بعحبمد» وقد يتمشل الشيطان نزز 
المستغاث به SER e‏ ويخبره ببعض الأمور 


منه)! ,۵ 


ا ا ی ا کف ع ا د ها 
ا ا اا ا 


(۱) في کتاب r‏ «الأعمال إذ لو كان مشروعاً e‏ من العمل 


لکانوا به أغلم وإليه اس ا: 


© كلم (الشجابة طت من كاب اردغ ابکري. 


(۳) في كتاب الرد على البكري «ذلك فكلام هؤلاء يقتضي جواز سؤال الميت 
والغائب». :؛ aE‏ 

(6( في کتاب الرد على البكري» و سواء , 

(© لفت تر ا الس ترف فيه اط الرد على البكري من ص (1۹. 
ا : 


الله الواحد الصمد في الطالب من الميت المدد 


يملك كشف الضر ولا تحويله. وقد قالوا لا يجوز الاستعاذة بمخلوق . 
ومن أعظم المبتدعين من جوز أن يستغاث بمخلوق الحي والميت في 
کل ما یستغاث فيه بالله - عز وجل -. وقد اتفق جميع أئمة المسلمين 
على أنه لا يُستغاث بالمخلوق في كل ما يستغاث اله فيه. بل الأمور 
التى لا يقدر عليها إلا الله - تعالى - لا تطلب إلا منه. وهذا متفق 
غل غ یو وا فک ی وا فی د ین 
الذين يستحقون الإفتاء. 


وذكر شيخ الإسلام في کتاب التوحید ص ١ - ۱١‏ أن النذر 
عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وحده خاصة. والأصل فيه قوله 
۔ تعالی -: فل ل صلا وشن وای وماق به َب ملي 3© لا 
تربك اَم 4 . الآية. وروى مسلم في صحيحه عن علي - رضي الله 
عنه - قال: حدّثني رسول الهء َء بأربع كلمات: «لعن الله من ذبح 
لغير اله ولعن الله من لعن والديهء ولعن الله من آوى محدثاء 
ولعن الله من غير منار الأرض»" . 

وروی أحمد في مسنده عن طارق بن شهاب - رضي الله عنه ۔ 
أن رسول اللهء ي قال: «دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار 
رجل في ذباب» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «مر رجلان 
علی قوم لهم صنم لا یجوزه أحد حتی يقرب له شيئاً فقالوا لأحدهما 
وون قال الان عاي سء اقرب . قالوا له قرب ولو ذباباًء فقرڙب 
ذباباًء فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت 


)١(‏ نقله المؤلف بالمعنى انظر: كتاب التوحيد باب من الشرك النذر لخير الله وفعله 
ص (۳) منشورات المؤسسة السعدية بالرياض. 

(۲) سورة الأنعام» الآیتان: .)٠١۳ »۱٦۲(‏ 

)۱٩٦۷ /۳( آخرجه مسلم في کشاب الأضاحي پاب تحريم الذبح لغير الله‎ (f) 
)۲٣۳۲ /۷( والنسائي کتاب الضحايا باب من ذبح لغير الله‎ < (YAVA) چ‎ 
. كلاهما من طريق عامر بن واثلة عن علي بن اي طالب‎ )٤٤١۲( ح‎ 


الإيمان. 


الاستغاثة 
الجائزرة 
£ الممنو عة 


5 المجموع ب في تقض القبورية ونصرة OT‏ 


لأئرب لأحد شبعاً دون ال - عز وجل فضربوا نقه فدخل 
الحنة E‏ 


وفي صبانة الإنسان نقلاً عن کتاب تطهیر الاعتقاد شش أدران 


الإلحاد للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني : «يلزم عليك أن تعتقد 


أن الله - تعالى - هو الرب الواحد الأحدء الذي له الخلق اوالأمرء 
وبيده الضر والنفعء ونه الذي لا شريك له» ولا يشفع عنده أحد إلا 
ياذنه » فإذا عرفت هذا فمن اعتقد في : ا 
جني او حي أو میټ آنه تلع آو یضر آو آنه یقرب إلى ال - تعالى ۔» 
اوا يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا أو نحو ذلك فإنه 
قد أشرك مع الله غيره. .. والنذر بالمال على الميت ونحوه والتوسل 
وه الخاضات منه هو بعينه الذي كان يفعله"“ الجاهلية» ولا 
شك أن نداء س والتوسل بهم والاستغائثة والاستعانة داخل في 
الشرك. i‏ 


کال الخ الشوكاني في الدر النضيد: «الاستغاثة ثة بالغين 
الختة والغاء المثلغة"“» هي طلب ا و ازال الشدة 


(۱) آأخرجه أحمد في کتابه الزهد ص )٠١(‏ من طريق ابن شهاب عن سلمان 

الفارسي وهو موقوف. 

)۲( ا بين القوسين فقله الولف من باب ما جاء تي اليح غير اله من كذاب 
۰ التوحيد ص .)٥۷(‏ : 

(۳) في تطهير الاعتقاد (أو شفع عنده). 

)٤(‏ قول المؤلف (أو نحو ذلك) غير موجود في كتاب تطهير الاعتقادء ويشير ا 
I‏ آنه اختصر کلام الأمير الصنعاني صاحب کتاب , تطهھیر الاعتقاد. 

)٥(‏ في تطهير الاعتقاد (والنحر على قبره والتوشل به) 

0) في تطهير الاعتقاد (كانت تفعله الجاهلية). 

(۷) انظر: تطهير 'الاعتقاد ص (۲۷۷ء ۲۷۸) ضمن مجموعة الر ل الكمالية. 

(۸) سقطت كلمة؛(والثاء المثلثة) من كتاب الدر النضيد. i‏ 


() في الدر النضيد (فهي). 


الله الواحد الصمد في 


الطالب من الميت المدد 


کالاستنصار؟ ولا خلاف أنه يجوز أن يُستغاث بالمخلوق فيما يقدر 
RE.‏ ومنه: : # فاسکطه َه اَی من شد ص ای من من عدو 4 


سے خی سے ے 


وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز yT‏ 
تعالى - كغفران الذنوب والهداية وإنزال المطر والرزق ونحو 
ذلك. . .“. ويجب على المكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغخيث 
على الاطلاق إلا الله - سبحانه -» قال الله - تعالى -: #إذ سيون 
ریک مَاسْكَجَابَ لك 4 . قال أبو يزيد البسطامي - رحمه الله 
تعالی -: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الخريق بالغريق!! وقال 
الشيخ عبد الله القرشي يرحمه الله تعالى -: استغاثة المخلوق 
بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون!! وقد روى الإمام الطبراني 
في معجمه الكبير أنه كان في زمن رسول اللهء يهوء منافق يؤذي 
المؤمنين» فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: قوموا بنا نستغخيث 
برسول اش بء من هذا المنافق» فقال با «إِله لا بُستغاث بي 
وإنما پُستغاتٌ باله» . فمراده کل أنه لا یستغاث به فیما لا يقدر 
عليه إلا الله - تعالى -. وأما ما يقدر عليه المخلوق فلا مانح من ذلك»› 
e ey‏ أو يحول 
بينه وبين عدوه الكافر أو يدفع عنه سبعاً صائلاً أو لصًا أو نحو ذلك. 
قال أبو عبد الله الحليمي - يرحمه الله تعالى -: الغياث هو المغيث› 


(۱) في الدر النضيد (كالاستنصار وهو طلب النصر). 

(۲) في الدر النضيد (فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور ولا يحتاج مثل ذلك إلى 
الاستدلال فهو في غاية الوضوح› وما أظن يوجد فيه خلاف». 

(۳) سورة القصص» الاية: .)٠١(‏ 

)٤(‏ في الدر النضيد فلا يستغاث فيه إلا بها. 

(ه) أسقط المؤلف عشرة أسطر من كلام الشوكاني في الدر النضيد. 

0) سورة الأنفالء الآية: (4). 

(۷) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد )٠١۹/۱۰(‏ من 
حديث عبادة بن الصامت» قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة 
وهو حسن الحديث» وقد رواه أحمد بغير هذا السياق؟. 


الجائشرزر ۳ 
و الممنو عة 


عبادة القبور كفر 
أکبر. 


المجموع ا ف د في نقض بور ونصرة انوحید 


وغیاث ا ا الله - تعالى -» فالاستغاثة من المنخلوق فيا لا 
يقدر عليه لا يجوز» بل يكون كفراً إذا قامت عليه الحجة. 2 


وأما الاستعانة بالعين المهملة والنون فهو“ طلب العون. 9 
خلاف أنه يجور أن یستعان بالمخلوق فیما يقدر عليه من أموز الدثا 
کان يستعین به آن پحمل معه متاع؛ أو يعلف دابته» أو يبلغ رسالته . 


af‏ سا 


كما في قوله - تعالی -: #و تاوا عل الي اَمو 74“ . وأما ما لا 
بقار عليه إلا الله - جل جلاله e E E‏ 


7 7 


ا ر نتوين o‏ : 


و : : «اعلم أن الرزية كل الرزية والبلية کل ابت ب 
صار و من الناس من العوام وبعحعض الخواص ف في أهل 
القیور ا 
ويفعلون ما لا يفعله إلا الله - عز وجل ۔» حتی نطقت ألسنخهم بما 
انطوت عليه قټلوبهم»› فصاروا يدعونهم تارة م الله وتارة استقلالاً 
ویصرخون باسمائهم» ويعظمونهم تعظيم من يملك النفع والضرَء وهذا 
إذا لم يكن شركاً فلا ندري ما هو الشرك وإذا لم یکن کفراً فليس 
في الدنيا ا ن ما يفعله القبوريون م من الأستغاثة 


: في الدر النضيد: «وأكثر ما 8 غیاٹ ا و اا غباده'‎ )١ 
. الشدائد إذا ذعوه ومجيبهم ومخلصهم؟‎ 

(۲) في الدر النضيد افهي٠.‏ 

)۳( لم أقف على هذه الآية في طبعة ' الدر انضيد فهي غير موجودة. 

(4) سورة المائدة» الآية: (۲). 

(9) سورة ة الفاتحةء الآية: (ه). 

0( الدر النضيد (١١٠ء‏ ١٤٠١ء .)1٤١‏ ضمن الرسائل السلفَيّة اط دار الكتاب 
العربي. ٠‏ 

(۷) في الدر النضيد «البليّة آمر غير ما ذكرنا من التوسل ا العف پمن 
الشقاعة وذلك ما صار يعتقده) . 

0) في الدر النضيد «أهل القبور المعروفين الصلاح من الأحياء. .؛ 

(4) لر التضيد E‏ ۱(. 


الله ی ا ans‏ في 


الطالب من ال ال 


بالأموات ومناداتهم لقضاء الحاجات كفر صراح وشرك وضاح. 


فإن قلت: إن المشركين لا يقولون لا إله إلا الله محمد 
رسول اش ا وهؤلاء المعتقدون في الأموات يقزون بها" . قلنا 
هؤلاء إنما قالوا بألسنتهم" وخالفوا بأفعالهمء فإن من استغاث 
بالأموات» أو طلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله - تعالى " فقد 
نزّلهم منزلة الآلهة التې كان المشركون يفعلون لها هذه الأفعال» فهو 
لم بعتقد معن لا إِله إلا اش ولا عمل بهاء بل خالفها اعتقاداً 
وعملا فهو في قوله لا إله إلا الله كاذب على نفسهء فإنه قد جعل 
إلهاً غير الله يعتقد آنه يضر وينفع› وعبده بدعائه عند الشدائد» 
والاستخائثة به عند الحاجة. ومن قال لا إله إلا الله وعكف على 
a RO a‏ ا 

قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير: «إن كفر هؤلاء المعتقدين 
للأموات هو من الكفر العملي»› لا الكفر الجحودي فمن يدعو الأولياء 
ويهتف بهم عند الشدائد کان كفراً عملياً لا اعتقادياً"» فإنه مؤمن بالله 
وبرسوله وبالیوم الآخر» لكن الشيطان زين له أن هؤلاء عباد الله 


(1) في الدر النضيد «قلت». 

(۲) في الدر النضيد قالوها بألسنتهم وخالفوها بأآفعالهم! . 

(۳) في الدر النضيد إلا الله - تعالى - وعظمهم أو نذر عليهم بجزء من ماله أو نحر 
لهم فقد نزلهم منزله. 

)٤(‏ في الدر النضيد: «عند الحاجة وبخضوعه له وتعظيمه إياه ونحره له النحائر 
وقرب له نفائس الأموالء وليس بمجرد قول لا إلله إلا الله من دون عمل 


بمعناها مثبتاً! . 
(ه) في الدر النضيد: الم يكن ذلك إسلاما». 
(0) الدر النضيد ص )٠١١(‏ ضمن الرسائل السلفيّة . 


(۷) کلام عجيب! إذ كيف يعتقد الإنسان التصرف والنفع والضر وغیر ذلك 
لمخلوق» ثم يقال أنه كفر عملي ولیس اعتقادبًا؟ أليس هذا اعتقاداً منه بأن 
مخلوقاً يملك الضر والنفع؟ أليس هذا هو عين شرك الأقدمين الذين اتخذوهم 
فقط وسائط أو اعتقدوا فيهم نوع تصرف؟ هذا مع إقرارهم بال وغير ذلك. 


حدالقبوريون 
فاقوامشرکي 
الجاهلية. 


كلام الشوكاني 


کلام ابن عقيل 


کلام ابن حجر 


المجمو ال المفيد في تقض ار ونصرة التوحيد 


الصالحين ينفعون» ويشفعون ويضرون» فاعتقدوا ذلك کنا اغتقد ذلك 
آهل الجاهليّة في الأصنام» فالواجب وعظهم وتعريفهم جهلهم» 
وزجرهم ولو بالتعزير. ثم قال: فهذه كلها قبائح محرّمة من أعمال 
الجاهلية فهو من الكفر العملي. هذا هو التحقيق من E‏ 


إلخ». 


.قال في . ا الإنسان «إن هؤلاء القبوريين قد و حد 
في اعتقادهم في الأموات لم يبلغه التركون في اعتقادهم في 
أصنامهم. وهو أن الجاهلية كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله وحده. 
حکاہ الله ۔ تعالی - عنهم في آيات» 8 المعتقدين' في الأموات» 
فإنهم إذا دهمتهم الشدائد استغاثوا بالأموات ونذروا لهم النذور. وقل 


من بستعیٹث بالل - سښحانه 2 وحده في تلك الخال" 


قال السطقق الشوكاني: «والذي نعتقده وندين به لله أن من دعا 
میتاً ا أو وليًا أو غيرهماء' وسال متهم فضاء الضاحات وتفريج 


الكربات» إن هذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به و 


قال في الإقناع وشرحه: : من جعل بينه وبين اذ u‏ ا 
عليهم ويدعوهم كفر إجماعاًء لان ذلك کفعل عابدي ا ١‏ قال 
القبور ا بقضاء ا و ب مولای ويا 
سيدي عبد القادر افعل لئ ذا فهو کافر بهذه الأوضاع» ومن .دعا متا 
وطلب قضاء ت منه فهو کافر. ت 


. المصنف‎ eT (1Y6) ص‎ )( 


)۲( انظر : تحر هذا في رسائل الشوكاني› السلفية ES E‏ 4 
١ (IAD (FT)‏ 


4 المسمُى فتح الین الشرح الأربعين» انظر: نحو من هذا في ج‎ )٤( 


الطالب من الميت المدد 


الله الواحد الصمد فى 


غير الله فهو کافر». 

وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في الرسالة السئية: إن 
كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعاً من إلهية مثل أن 
يقول يا سيدي فلان أغثني أو انصرني أو ارزقني أو اجبرني وأنا في 
حسبك ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه»› 
فإن تاب نجا وإلا قتل» أه. 

وقال أيضاً: إن المسلم لا يطلب حاجته من غير الله فإن من 
طلب حاجته من ميت أو غائب فقد فارق الإسلام. لأن الشرك ينافي 
الإسلام. لأن الإسلام هو إسلام الوجه والقلب واللسان والأركان لله 
وحده دون ما سواه» فالمسلم المخلص يخلص دعاءه لله وحده. 
أسأل الله الهداية والتوفيق». 

قال العلاآمة السيد نعمان خير الدين الشهير بابن الآلوسي 
البغدادي فى جلاء العينين في خا الاخ ا اا ن 
الاستغاثة بالصالحين لا شك فى جرازها إذا كان المطلوب منه حيّاء 
اا ل ولك لاب آر الت فلا بقرت عالم أنه غير جائز»› 
وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من السلف». 

ومن کتاب تعبيد الشيطان»ء قال شيخنا - قدس الله روحه -: 
«وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب» أبعدها عن الشرع أن يسأل 
الميت حاجته» ويستغيث به فيهاء كما يفعله كثير من الناس» ولا شك 
أن ھؤلاء من جنس عبّاد الأصنام› وكذلك السجود للقبر وتقبيله. 

إن هؤلاء المستغيئين بالأموات والغائبين يدعونهم ويستغيثون بهم 
من أماكن بعيدة» ومواضع مختلفة» معتقدين أن الأموات والغائبين 
يعلمون استغاڻتهم» ویسمعون دعاءهم من کل مکان» وفي کل مکان› 


)١(‏ في الطبعة الهندية (كافر). 
(۲) في الأصل (الأحمين). 


كلام ابن تيمية 


-» he 
0 


صورةشركية 


عند القبور 


کلام ابن القيم 


جماعة ممن 
أنكرواعلى 
القبوريين 


حقيقة الشرك 


عند القبور 


جوع ال e‏ فی نة تقض القبورية ونصرة نوسي 


ریب ا ا اثبات الغيب ل والذي هو من الصفات 


0 ابن ا في الإغائثة: «اعلم أن اعتقاد e‏ الغيب 
ليت والنانت واعتقاد علم الغيب لغير الله تعالی ا وكفر. وأن 
من دعی عير الله من الأموات وطلب فضاء الحوائج مله LL‏ أنه 
يعلم الغيب فق كفر وقد اتفق + جميع أهل العلم في هذا التكفير» و 
أعلم أحداً من أهل الضلة a.‏ على خلافه› منهم نقي الدين 
تيمية» وابن قیم الجوزية› وابن عقيل › > وصاحب الفتارى البدازيةء 
وصح الله الحلبي» > والمقريزي الشافعي› ومحمد بن حسين النعمي 
الزبيدي› ومحمد بن إسماعيل الصنعاني» ومحمد بن علي الشوكانى: 
وصاحب الإقناع» وابن حجر المکي› وصاحب البحز الرائق .والنهر 
الفائق ¢ والمام لشانتي. N‏ ا ابن کر وصاخب 
خالد» والشيخ | محمد بن »> وغيرهم . 


قال المحقق الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية في کتابه : 
(الجواب الكافي لفن جال عن. الدواء الشافي): «حقيقة الشرك هو 
التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به في خصائص الألوهية» فمن 
فاا رة التفزد بملك الضرّ والنفع» والعطاء والمنمء وذلف 
يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوکل به وحده. فمن علق 
ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق. e‏ 
الفقير بالذات القادر لني بالذات . 


: E TE EET لمخلوق به‎ 


ومن مفاسند القبور الطواف بها» وتقبيلهاء واستلامهاء . وتعفير 


(1) نقله باختصار انظر: ص )۲١۲(‏ وفي مطبعة المدني ص ۸6). ٠‏ 


aia:‏ من الميت المدد 


الله الواح الصمد في 


الخدود عليهاء E‏ ترابها ودعاء أصحابهاء والاستغاثة بها» وسؤالهم 
النصر والرزق والعافية والولدء وقضاء الديون» وتفريج الكربات» وغير 
ذلك من الحاجات التي كان عبّاد الأوثان يسألونها من آوثانهم. وليس 
شيء منها مشروعاً باتفاق المسلمين. 
وفي المفيد في معرفة حق الله على العبيد: ال جج اوم 
نحن نعلم بالضرورة أن النبي» بيا لم يشيع لأحد أن يدعو أحداً من 
الأموات» لا الأآنبياء ولا الصالحين» ولا غيرهم بلفظ الاستغاثة ولا 
بغيرها. كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت» ولا إلى ميت ونحو 
ذلك. بل نعلم يقيناً أنه نه عن هذه الأمور كلها. وأن ذلك من 
الشرك الذي حرمه الله ورسوله وا . 
وإن من أعظم مكائد الشيطان على بني آدم قدیماً ذا إدخال 
الشرك فيهم في قالب تعظيم الصالحين وتوقيرهم بتغيير اسمه»ء بالتوسل 
والتشفع ونحوه» فالمشرك مشرك شاء أم آبى. والزنا زنا وإن سمي 
جماعا وار هو وات سی شاا وکل معبود من دون الله فهو 
جبت وطاغوت. ويدخل فيه رؤوس الضلال»ء والكهان» وسدنة 
الأوثان» إلى عباد القبور وغيرهم» بما يكذبون من الحكايات المضلة 
للجهال» الموهمة أن المقبور يقضي حاجة من توجه إليه وقصده» 
فيوقعهم في الشرك الأكبر وتوابت فا بالله منه وطابعه. 
الق آن پستغیث بغیر الله أو يدعو غيره: وقد قال الله 
تعالى -: وا َع ِن دون اه ىا لا قنك وک بش کین کلت ا 
51 س لامي @ 4“ . > ومر ا مسن يدغواً من دون ن أله م 
مخت له إل ور اة چ فلا أضل ممن دعا غير الله. وقد 
ثبت أن سبب كفر أكثر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين› 
واتخاذهم شفعاء بدعائهم» وطلبهم» ورغبتهم والالتجاء إليهم» وهم 


.)٠١١( سورة يونس الاآية:‎ )١( 
.)١( سورة الأحقافء الآية:‎ )۲( 


عدم مشروعية 
اللدعماء 
و الاستغائة 
بغير اله إلافي 
المقدور عليه . 


فلو في تمظبم 
الموتئمن 
أعمظم مکائد 


الشيطان . 


ا النفيد في نقضس اورا 8 


أموات عنهم» ل يقدرون ولا يسمعون ا ا 
وأرادوه. وقد بين الله ۔ تعالى - أن دعوتهم غير الله شرك بالل . 
المدعو غيره لا يملك شيئاً. ونه لا يسمع دعاء الداعي ول سج 
وان المدعو ينكر ذلك الشرك ويتبراً منه» ومن صاحبه ايوم القيامة. 
ومن تأمُل الآيات المذكورات انزاحت عنه - بتوفيق الله وفتحه - جميع 
الشبهات» في حرمان من آنزل حوائجه بغر اله واتخذه شفيعاً من 
دون الله فیکون محروماً من سعادة الدنيا والآخرة. 


قال ابن ق في مدارج السالكين: إن من نواع اه u‏ 
الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك 
العا فإن الميت قد انقطع عمله» RE‏ 
ضرا» فضلاً لمن استخاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يه 
له إلى اش“ فهذا وقع يجهله في الضلال والخبال والنکالء قال 
اله إلى انوا الأخرال وسو أعداء لله وأعداء الرسل. في كل زمان 
ومكان» والمؤمن الموحد إذا سأل سأل اللهء وإذا استعان استعان باش 
وإذا عمل عمل شى وبال ومع الله. > وفي حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما _ أن رسول الل لا قال له: «إذا ا 

رم 2 


اشأل الله وإذا اسمَعَنتَ فاستعن باش“ . لإاك س وإ َك 


EK‏ “° . . فمن صرف اا ا ورسوله 


ڏستهين 
وأشرك بالله . 


(۱) في مدارج السلالکين (عمن).. 

(Y۲)‏ مدارج السالكين .)۳۷٠/١(‏ ط. دار الكتب العلميّة. 

(۳) آخرجه الإمام !أحمد في المسند (۲۹۳/۱ء ۳۰۴ ۷١۳)ى‏ ا كتاب صفة 
القيامة (WD‏ ج 7 ) . وابن السني في عمل اليوم والليلة جميغهم من" 
طریق حنش الصنعاني عن اہن عېاس › قال الترمذي (هذا حديث حسن صحیج) 

وقال ابن رجب في جامع العلوم (۷۹/۲) (فطريق حنش التي خرجها ارا 

حسنة جيدة). : oT‏ 

(4) سورة الفاتحة» الآية: (ه). 


الله الواحد الصمد فر الطالب من الميت المدد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اوحقيقة التوحيد أن يعبد الله وحده 
لا يدعو إلا هوء ولا يخشى ولا يتقي إلا هوء ولا يتوكل إلا عليه 
ولا يكون الدين إلا له» ولا يتخذ الملائكة والنبيين أرباباًء فكيف 
بالأئمة والشيوخ؟! فمن دعا الشيخ بعد موته أو غیبته واستغاث به او 
طلب منه الحوائج فكأنه شبهه بالله» فيخرج عن حقيقة التوحيد الذي 
أصله شهادة أن لا إله إلا اله محمف. رسول الله: قال السائل: ما قول 
علماء المسلمين فيمن يستنجد بأهل القبور» ويطلب منهم إزالة الأل 
ويقول يا سيدي انا في حسبك» وفين يستلم القبر ويمرغ وجهه 
عليه» ويقول قضيت حاجتي ببركة الله وببركة الشيخ؟ الجواب : قال الله 
۔ تعالی -: #وک یامرگ أن تلخدوا الكهكة والیيس آربابا ايام باكر 
َد إذ نم يموك 463 . فبيّن - سبحانه - أنه من اتخذ الملائكة 
والنبيين أرباباً كان كافرا» فكيف بمن اتخذ من دونهم من المشائخ 
وغيرهم أرباباً؟! فلا يجوز أن يقول لملك ولا لنبي ولا لشيخ سواء 
كان حيًا أو ميتاً اغفر ذنبي وانصرني على عدوي» آو اشف مريضي أو 
ما أشبه ذلك. ومن سأل ذلك مخلوقاً أو كائناً من كان فهو مشرك بربه 
إلخ. 

قال محقق المفسرين العلامة الشيخ محمد عبده وتلميذه الأستاذ 
من ريد رها في سورة الكربة سن شير العار اهن ١ ١‏ : 
اقتدوا أعسارشم ورقستهم رابا ن ذب او 4 الآية. 
الأحبار: جمع حبر“ وهو العالم. والرّهبان: جمع راهب» ومعناه 
في اللغة الخائف. والمعنى: اتخذ كل من اليهود والنصارى رؤساء 


(1) في الهندية (يسأل القبر). 

(۲) سورة آل عمران» الآية: .)۸١(‏ 

(۳) سورة التوبة» الأية: .)١١(‏ 

)٤(‏ في تفسير المنار «حبر بفتح الحاء وكسرها وهو العالم من أهل الكتاب والرهبان 


جمع راهب . 
() (۳۹۳/۱۰). 


حقيقة التو حيد 


عصبده ورشيد 
ر ضا فنيمن 


ردکلام الله 
كلام غيره 
عبادة لغير الله 


المستحق 
للعبادة هو الله 
تعالی - وحده 


اتام . 


الجن المقيد د في . نقض القبورية ونصرة اود 


الدين فيهم اا فاليهود اتخذوا أحبارهم وهم علماء فيهم 
أرباباً بما أعطوهم من حق التشريع فيهم› وأطاعوهم فيه . والنصاری 

اتخذوا رهبانهم آي عبادهم الذين يخضع العوام لهم أرباباً كذلك. ' 
والأظهر أن يكون المراد من الأحبار والرهبان جملة زجال الین في 
الفريقين أي من العلماء والعباد. وروی الترمذي وحسنه وأحمد' وابن 

جر ر ی ن ا ري ا عله ۔: أنه لما بقندم على 
النبي» ياء سمع: ادوا عبار ورشستهُم ازاب من دو 
آله ). قال : فقلت: إنهم لم یعبدوهم» فقال: «ہبلی» إنهم حرموا 
الحلالء 2 لهم الحرام» فاتبعوهم فذلك 2 


3 ¢ 


قال لرازي في مفاتيح اليب ارز مو ان فالا 
ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا" أنهم آلهة العالم» بل المراد 
نهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم. قال الربيع : قلت لأبي العالية 
كيف كانت تلاك الربوبية في بني إسرائيل؟ فقال: إنهم ربما وجدوا من 
كتاب الله ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان» فكانوا بأخذون راب 
وما کانوا یقبلون حکم کتاب ااا 


اا الإخوان ‏ أرشدكم اله وإياي - إن رب ااو د 
المربي عبيده بنعمه» ومدبر سنه » کک 


(۱) أخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن باب: اومن سورة العربتة )14/0( 
ح 4٥(‏ ۳( وابن جرير في التفسير )١١٤/١١(‏ والبيهقي في السنن (* 11۹ 
٣‏ جميعهم من طريق مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم» قال .الترمذي : 
#حدیث غریب! e‏ وع ن 
أعين» ليس بمعروف في الحديث». 

(Fe F1E) (Y) 

(۳) في تفسير الزازي؛ (اعتقدوا فيهم). 

. التفسير الکپیر للرازي (۳۰/۸» ۳۱) ط. دار الكتب العلمية‎ )٤( 


الله الواحد الصمد د في الطالب من الميت المدد 


بالأعمال النفسية والبدنيةء رجاء الثواب» ومنع العقاب» عن اعتقاد 
أنه صاحب السلطان الأعلى» والقدرة على النفع والضرء بالأسباب 
المعروفة» وغير المعروفة» إذ هو مسخرهاء فالحقيق بالعبادة هو 
الرب الخالى د وحده. ولكن من البشر من يترك عبادته» ومنهم 
من يعبد غيره أو من دونه. وكانت العرب تتخذ أصناماً تعبدهاء 
ولكنهم لم يتخذوها أرباباً» بل شهد القرآن بأنهم كانوا يعتقدون 
ويصرحون بان الخالق لکل شيء هو رب کل شيء ومليکه» ومدبر 
أمره. وهو يحتج عليهم بان الرب هو الحقيق بالعبادة وحده دون 
غیره» فلا ينبغخي لهم أن يعبدوا أحداً من دونه لا شرا ولا مَلکا 
ولا شيئا سُفليًا ولا علويا. 

فمن اعتقد أن إنساناً أو ملكاً أو غيرهما من الموجودات يخلق 
كما يخلق الله أو يقدر على تدبير شيء من أمور الخلق والتصرف فيها 
بقدرته الذاتية غير مقيد بسنن الله - تعالى - العامة فى الأسباب 
والمسببات کأمثاله من آبناء جنسه» فقد اتخذه ربًا. وكذلك من أعطى 
أي إنسان حى التشريع الديني بوضع العبادات كالأوراد المبتدعة التي 
تتخذ شعائر موقوتة كالفرائض»› فقد اتخذه ربًا. وأما إذا دعاه فيما لا 
يقدر عليه المخلوقون بما لهم من الكسب في دائرة السنن الكونية› 
والأسباب الدنيويةء أو سجد له أو ذبح القرابين له أو طاف بقبره 
وتمسح به وقبله تقرباً إليه وابتغاء وعطقه أو إرضائه الله عنه» 
وتقريبه إليه زلفیٰ› ولم يعتقد مع هذا أنه يخاتق ويرزق ويدبر أمور 


العباد فقد اتخذه إلياً ل ریا فإن جمم بین الأمرين فهو المشرك في 
الربوبية والألوهية معاً. 


وقال الإمام الشيخ أحمد السرهندي من المكتوب ۷۷ من المجلد 
الأول : 


«وما عبدوا غير الإله فباطل فيا ويل من يختار ما كان باطلاً 
وعبادة الله الذي لش کمثله شيءَ إنما ت تتيسر إذا تخلص العبد عن 


القول في مؤلف 
ر E‏ 
مهجوران 


والروسية وسلط عليهم البلاء الأحمر (أعني البلاشفة 


اعدو ا ب العف 2 نقض البوربة ونصرة رسد 


TT‏ ر 


رقية ET‏ - بالتمام» و 

الذات الأحدية"» وحصول هذه 8 العظمن موقوف کمال 
ب 

اتباع د شریعته 


فيا أخزا المنصف تدر في هذه المسألةء 0 عقلك و 
فإنك عاقل مکلف› لنت بالجهل معذوراے ولا بتقليد ا ۽ معفواً 
عنك» ويظهر. ,لك الحق الصريح ظهور الشمس في رابعة الان 


. إ ملف 0 ا مشرك› وکافر» وضال» ومضل» a‏ 


عن دين الإسلام» ' وقد حط صومه وصلاته وحجه»› وبانت. مةه 


منکوحته» فلا تجوز إمامته أصلاًء ولا الاقتداء به مطلقاًء ویجب عليه 


التوبة» وإعادة الصلدة والصوم وا وتجديد چ زوجته» ویجب 


على كل من صلى خلفه مقتدياً به إعادة ما صلّى خلفهء > كما هو 
مصرّح به في کثير من معتبرات المذهب الحنفي فليراجع . وغالب 
الظن أن الله : تعالی n‏ 
کک هذا 
الف المخادع الخائن لله ولرسوله ولجماعة وإني أخاف 

یا آهل بمبیء بل ويا أهل الهند نزول الطوفان الأحمر على هذه الديار 
بسبب شؤم هذا الضال المضل وأمثاله من عبّاد القبور» فعلیکم أن 
e a‏ وتويوا إلى کک 


سیدتا» محمد د عله الصلاة واب 
a‏ یا ایا المسلمون - وفقني الله تعالى قم د لاه 


۷) (له) سقطت من كتاب المکتوبات. 

(۲) في کتاب المكتوبات (التوجه). 

(۳) حذف المصنف من كلام السرهندي ثمانية أسطر اختصاراً 1 نظر: کتاب 
المكتوبات (۸4/1) طبعة تركيا. 1 : 

)٤(‏ المكتوبات )۸۹/١(‏ طبعة تركيا. 


الله الواحد الصمد _في حك الطالب من الميت المدد 


ویرضاه ۔» أن محمود مژلف (آه مهجوران) أخبث یال وان کا 
وکفراً من مشرکي الجاهلية الذين ذمهم الله ۔ تعالی - وأوعدهم» لأنهم ۰ 
يدعون الله عند الشدائدء كما قال تعالى: ولا 


ا ص الل دعو دعو الله له الت نّا لهم إلى الجر فينهم 
مُقْنَصدٌ 4“ بخلا کک د إنما دعا عبد e‏ الجيلاني 


و وطلب منه كشف الشدائد» ودفع البلاشفة» فهو أشد كفراً 
وشرکاً من کل المشرکین» نعوذ بالله منه ومن شرکه!! 


وزيادة على هذا حكي عن بعض فضلاء التركستان الصيني» أعني 
الشيخ الحاج ملا عبد الجليل الكماوي: أنه لاقاه ووبخه على صنيعه 
فأجابه بأنه لما جاء بمبىء رأى أن جماعة يحبون الشيخ عبد القادر 
الجيلاني › ويفدون إليه نفسهم ونفيسهم› فجلباً لقلوبهم ألّفت هذه 
الرسالة» وأظهرت مودتي للجيلاني» فأكرموني وجعلوني إماماً في هذا 
المسجد المعروف ب (رنكاري)»› ووظفوني كل شهر بمائة روبية» ولو 
لم أفعل هذه الرسالة لما حصلت لي هذه الوظيفة» إلخ. فانظروا إلى 
سوء عقيدة هذا الضال ونفاقه» وأنه كيف بذّل دينه بالدنيا فضل 


وأضل . 

فمن کان حاله هکذاء کیف ساغ لأهل مسجد رنکاري أن جعلوا 
اال ك اماما هناك راتوا به ورا ا ماين ا ر 
شك أن صلاته باطلة» فيجب على أهل المحلة وعلى كل من يصلى 
هغه الاطاا ور الات اي ها جا 
اين به وما على الرسرل إا الا رتا على العا إل 
الص: 


العارف بالله - تعالى - عبد القادر الجيلاني» - رحمه الله تعالى - حاشا 


.)١۲( سورة لقمانء الآية:‎ )١( 


سوء حال من 
اشترى دنياه 


الواجب تجاه 
مزلف آه 
مهجوران 


المجمن | ت د في فش ابوربة ونصرة ة التوحيد 


وكلاء ثم حاشا وكلاء والله إني من محبيه» فاني ا الصالحين 
والعلماء العاملين الراسخين جبا لله - سبحانه - وأبغض المشركين 
والمفسدين والضالين الدجالين بخضاً في الله - عز وجل -» لكون الحب 
في الله والبغض في الله من شعب الإيمان› ولکني أنڙه" ارق ب 
حیث إنه مخلوق فی درجته» وإن کان ناء وهي درجة العجز والفقر 
إلى الله أخص الله تعالى - الخالق رب العالمين - جل جلاله - بما 
یلیق به من صفات الألوهية من القدرة والكمال»› کما هو معتقد. 
ومذهب أهل السنة والجماعة فالسا الصالحين › > ومعتقدي في حق 
الشيخ عبد القادر الجيلاني» وكذا سائر الصألحين» - پرحمهم اله 
تعالی - أنهم من عباد الله الصالحين» قد عرفوا الله - تعالى -. وعبدوه» 
وحصل ما حضصل لهم مما يعلمه الله - تعالى - من الثواب والدرجة 
عند الله عز وجل وقد ماتوا وفازوا برحمة الله تعالى على طريق خسن 
الظن لا الجزم واليقين› وكانت لهم كراماث وخوارق عادات في 
حياتهم» وخدموا الدين الإسلامي› والشرع المسمدى حسب 
استطاعتهم . وأما التصرف في الكون أو علم الغيب فليس لهم من ذلك 
شيء» لأنه من خصائص الألوهية» وإني أنظر إلى حضراتهم بالإكرام 
والاحترام» والدغاء اة وال نة وهنا ر الحق الذي لا يكون 
وراءء إلا الضلال. | 


إني إخواني لن كافة بموجب (الدين انم أن 
يعتقدوا الله 0 عز وجل - حيًا عليماً قيوماً قادرا بصیراً ران 


(1) في الهندية (انزل المخلوق). 

(۲) آخرجه مسلم كتاب الإيمان باب بيان أن الدين التصيسة ۷ > (٥ه)‏ وآبو 
داود في الآداب باب في النصيحة /٥(‏ ۲۳۳) ح )4444( والنسائيِ ن البيعة 
باب النصيجة لاحمام ۷( ج )£14۷( جميعهم من طريق عطاء بن زگ 
عن تمم الداري وأخرجه الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جام في النصيبحة 
4/9( جح (۹). والنسائي في البيعة باب النصيحة للإمام )٠١۷/۷(‏ 
E‏ صالح عن أبي هريرة. : 


حکم الله الواح الصماد في حكم الطالب من الميت الماد 

يعتقدوا المخلوق أيًا كان عاجزاً فقيراً محتاجاً إلى الله - تعالى -» وهذا 
هو الحق والسلام. والله إني أحب لإخواني المسلمين كافة ما أحب 
لنفسي › وأبخض لهم ما أبغخض لنفسي› والله على ما اقول شهید› فهر 


حسبی وعليه اعتمادي . 


تکمیل : وقي کتاب التوحيد» إن من الشرك“ أن بستعغيیتٹ 


بغير الله أو يدعو و ٣‏ قال ۔ تعالی - : ولا تنغ من دون ١‏ لَه ما کک 
ن کک شل بن لك ل 4 نت اقسي ‏ بضر 


د ڪاشف له إلا هر 4 . ومن اسل يکن يدعو ين دون الي سن لا 
جيب لم إل يور َة 4 . وروى الطبراني بإسناده أنه كان في 
زمن التي ية منافق يؤذي المؤمنين»› فقال بعضهم: قوموا بنا 
نستغيث برسول الله وء من هذا المنافق فقال النبي كللة: «إِله لا 
يُْتَعَاتُ بي وإنما بستغاث باےه“". کما مر بیانه. 


وفيه E‏ وآ سبب کفر بني آدم وترکهم دینټم هو ا 
في الصالحين». قال الله - تعالى -: اهل التب ل نلوا فى 
ڊيزڪم 8 e‏ ري الله عنهما - في 


قوله تعالی ت : GY‏ نذرن ٤الھتک‏ و در ودا ولا راغا اعا و يخوت 
ونعوق ورا © قال: هذه اتضاء رجال صالحين من قوم نوح»› 


فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبُوا إلى مجالسهم التي 


(1) في كتاب التوحيد (باب من الشرك). 

(۲) في كتاب التوحيد (وقول اله). 

(۳) سورة يونس الآيتان: (١١٠ء .)٠١١‏ 

(6) سورة الأحقاف» الآية: .)١(‏ 

() تقدم تخریجه ص۳۲۹. 

.)٦١( كتاب التوحيد ص‎ )٦( 

(۷) في کتاب التوحيد (باب ما جاء أن سبب کفر بني آدم). 
(۸) في كتاب التوحيد (وقول الله - عز وجل -). 

(4) سورة النساءء الآية: .)۱۷١(‏ 


إضافة إلى ما 
تقدم ذکره من 
الردعلى 
القبورية 


المساجد على 


القبور 


المجيرع ا المفيد بد في اض البوزية واضرة ل الوحيد 


کانوا اا وسموها بأسمائهم» ففعلواء ولم تعبد نحت 
إذا هلك أولئك ونسي العلم TW‏ قال ابن القيم'": قال غير 
واحد من السلف: لما ماتوا عکفوا على قبورهم» ثم صوروا e‏ 
ثم طال عليهنم الأمد فعبدوهم)" .(وفيه أن أول شرك حدث على 
وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين ومحيتهم› > وأن البدعة e‏ 
الف ٠‏ 


ا o E‏ س 
- رضي الله عنها - ذكرت لرسول الله ي كنيسة كنيسة رآتها بأرض 
الحبشة» وماأفيها من الصور. فقال: «أُولَعكَ ذا ا فيهم الرّجُل 
الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسحدا وصوروا فيه تلك 
الصورء أولئك شِرَارُ الحَلّْق عند الله . وقال ا: لَعْنةٌ الله على 
اليهود والتصارى اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد) ° حدر ما e‏ 
أخرجه الشيخان. 


قلت : ففي هله الاتاروالاخاديت: عة لمن اعتبر e‏ 


(۱) أخرجه البخاري كتاب التفسير باب ودا ولا سَوّاعاً ولا غوت ويَعُوقَ؛ 0 
c<(1Y‏ ح (ه ٣۹‏ )من طریق عطاء عن ابن عباس . 

(۲) في کتاب التوحيد (وقال ابن القيم). 

)۳( تاب اتوید باب ما جاه أن سیب کفر بني آم وترکهم دنهم هو الغلو في 
الصالحين ضس (A)‏ . : 

() انظر: کتاب التوحید ص (۸۷» ۸۸). RR‏ ۰ 

)٠(‏ أخرجه البخاري كتاب (الصلاة) باب: (هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ 
مکانها مساجد؟) ج (EY)‏ و کتاب المساجد ومواضع الصلاة 
باب النهي غن بناء المساجد على القبور (۷/۱) ح (oA)‏ کلاهما من طریق 
هشام عن أببه عن عائشة - رضي الله عنها -. 

(0) أخرجه البخاري كتاب الصلاة باب الصلاة في البيعة «(er ID‏ 
ومسلم کتابْ المساجد ومواضصع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القنرر 
9ے (۳۱). کلاهما من طریق عبید الله بن عبد الله عائشة بشة ابن 
عاس . ۰ 


الله الو احد اليد في الطالب من الميت ا 


القبور وأصحابها والعكوف عليها والتوجه إليها والاستمداد منها هر 
أصل الشرك فيما يفعله الجهلة بل من هو في زي الصالحين ولباس 
أهل العلم من العكوف على القبور والتوجه إليهاء والنذر لهاء 
والاستمداد منها» كغالب آهل بخارى وأفغانستان والهند» وخصوصاً 
واقعة أجمعير وبغداد ومصر ودمشق وغيرها فمصيبة عظيمة» وبلاء 


جسیم »› موجبة لمقت الله وغضبه» فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء وشر وساوس شياطين الجن والإنس من الأئمة الدجالين 


هذا هو جواب ما فی آه مهجوران. وأما ما تفرّه به فی رسالته 
لتر اند ميجر وتف دون اقول وبا اليدانة والرفى: فا 
طالعتها - أيضاً - فرأيتها مملوءة بالأقوال التي يكون قائلها وفاعلها 
وقارئها الراضى بها من الآثمين› ومن حزب الفاسقين . نسأل الله 
السلامة والعفو. قال في ابتداء نشيدته: 


بالنجم أقسم يا عذول إذا هوى والليل والشمس المنيرة والضحى 

فاعلم أولاً أن أمثال هذه الأقسام والأيمان مختصة بالك 
تعالی ۔» فلا يجوز لمسلم أن يقسم به دون الله تعالى» وهذا الناظم 
الجاهل كأنه جعل نفسه الخبيثة شريكا له العلي الكبير» وهذا شرك 
بنص الحديث النبوي الصحيح کما سأبینه - إن شاء الله تعالى -»› وثانياً 
أنه اع أنه في مذهب أبي حنيفة - يرحمه الله تعالى -» والحال أن 
E‏ ا الا د ب 
لأنه قد صرح في جميع كتب الحنفية متوناً وشروحا وفتاوى آنه لا 
يجوز القسم بغير اسم من أسماء الله - تعالى > وها أنا أحرّر لك 
نصوص المذهب بحول الله وقوته. 

وقد كنت حرّرت في مادة )۳٠۹۹(‏ من كتابي: (حبل الشرع 
المتين) خلاصة المذهب› أن الحلف بغير الله لا يجوزء ولا يصح 
القسم ولا يكون حالفاً أصلاًء كالنبي أو الكعبة أو الأولياء أو النصب 


الكلام على 


رسالةنفئثة 
مه جور . 


إقسام المؤلف 
مهجور بالأيمان 
المحر مه 


ا المفيد ف تقض اقبورنة واصزة ال اتوحید 


أو برأسك أو بحياتك أو نحو ذلك» وهو ¥ وکبیر لما ا 
الترمذي في سننهء والحاكم في المستدرك» وأحمد في مسنده» 
والسيوطي في الصغير عن ابن عمر - رضي الله تعالى, عنهما » أنه 
قال : قال رسول الله ئ : من حَلَفَ بير الله فقد أشر . دفي 
رواية : کل يَمِينِ بُخلفٌ ها دود الله تعّالی شرڭ^ . ولما أخر 
الديلمي في الفردوسء وابن عساكر والعلاء”" المتقي في منتخب 
لاا عن ای مرو ورد یر ماد ری ال ع 
النبي» ب أنه قال: «من حَلَّفَ پغير الله - عر وجل ج 


و دلا بإخلف أ حَدَكُمْ بالكغبة فن ذلك شرك. وَلْمُلْ ورب 
الكعبة» . وذلك مذهب اخ حنيفة ومالك والشافعئ وأحمد 


- يرحمهم لله . قال العلامة أحمد ابن حجر المكي في الزواجر في 
ا ر الكبائر: الكبيرة “)٤١١(‏ الحلف بغير الله: اومن 


0 ارب اخ في المسند ٩ ›٦4/۲(‏ وآبو داود کتاب ا والنذور باب 
كراهية الحلف بالاآباء (۳/ )٥۷١‏ ح )۳۲١١(‏ والترمذي كتاب 'النذور' والأيمان 

باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله (6/ )٠٠١‏ والبيهقي ذ فن الم( ۱۰ 
4( والحاكم في المستدرك )١۸/١(‏ جميعهم من طريق سعد بن عبيدة عن ابن 
عمر ولفظه عند الترمذي والبيهقي (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)! 
ولفظه عند الحاكم (من حلف 8 الله كفر)! قال الترمذي على إإثره (هذا 
حديث حسن)» وقال الحاكم: (هذا حديث على شرط فقد اجتجا 
بمثل. هذا الإسناد). 1 

)۲( أخرجه الحاكم في المستدرك )۱۸/١(‏ ص 2 سعد بن اة عن 0 
وأورده السيوطي في الجامع الصغیر (۲۸۸/۲)» وقال: (حدیث e‏ وکذا 
الألباني في ,صحيح الجامع (۲/ .)٠١٦۷‏ 

(۴) العلاء المتقيٰ ألم يخرجه في ك الحمال شنت واا اورک در إسناد. ٠‏ 

(4) أخرجه الديلمي كما في كنز العمال )1۸۹/۱١(‏ ح .)٤۹۳٤۲(‏ من حديث ابي 
هريرة ولفظه: من حلف بغير الله عز وجل فليس من الله٤. ٠‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن اعساکر كما في کنز العمال )٦۹۰/۱٩(‏ ح .)٩۳٤۹(‏ من حدیث 
يزيد بن سنان ولفظه : لا يحلف أحدكم بالكعبة . ٩,‏ الحديث . 

) في الزواجر: «الكبيرة الثانية والثالثة والرابعة بعد الأربعمائة». 


جملته""“ اليمين الغموس! والحلف بغير الله - عز جل - كالنبي والكعبة 
والملائكة والسماء والآباء والحياة والأمانة ونحوهاء وهي من أشدها 
نها" وتربة فلان وغيرها» والدليل ما أخرجه الشيخان وغيرهما: 
اإن الله بنهاكم آن تَخلِفُوا بآبائكمْ فَمَنْ كان حالفاً فلْيَخلِف باللَهِ أو 
لعضمُف». وفي مسلم: «لاً تَخْلِفُوا بالطّوَاغي وَلاً بآبائك» . 
والطواغي جمع طاغيةء» وهي الصنم". وعن ابن عمر - رضي الله 
تعالى عنهما ‏ أنه سمع رجلا يقول لا والكعبةء فقال: لا بحلاف" 
بغير الله. فإني سمعت رسول الل یا يقول: من حَلَفَ بغر الله 
مًذ كَمَرَ أو أشرك». وقال بعض أئمة" الشافعية: «إن الحلف 
بغير الله مكروهء وإن اعتقد التعظيم لذلك فحينئذ كفره"'. وهكذا 
رواه الترمذي وحسنه» وابن حبان في صحیحه» والحاکم في مستدرکه 


(1) في الزواجر: «ومن جملة ذلك أي اليمين الغموس الحلف بغير اللها. 

(۲) في الزواجر: اوهي من أشدها نهياًء والروح والرأس وحياة السلطان» ونعمة 
السلاطان وتربة فلان). 

(۳) قول المؤلف (وغيرها) يشير إلى أنه اختصر كلام ابن حجر. 

)٦۳۸/١١( أخرجه البخاري كتاب الأيمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم‎ )٤( 
/١( ومسلم في كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير اله‎ )١( ح‎ 
۰ من طریق نافع عن عبد الله بن عمر.‎ )۱۹٤٩( ح‎ ٩ 

)۱۲۹۸/۳( أخرجه مسلم كتاب الأيمان باب من حلف باللات والعزى‎ )٥( 
ح (۱۹4۸) من طريق الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعاً.‎ 

0( في الزواجر: (والطواغي : جمع طاغية › وهي الصنم› ومنه الحديث هذه طاغية 
دوس أي صنمهم ومعبودهم) . 

)¥( في الزواجر: (لا تحلف). 

(۸) تقدّم تخریجه ص .۳٤١‏ 

(4) في الزواجر: «وكلام أئمتنا لا يساعد ذلك لأنهم أطلقوا أن الحلف بغير الله 
مكروه» نعم إن اعتفد له من العظمة بالحلف ما يعتقده لله تعالى كان الحلف 
حينئذ كفرا! وهو محل حديث ابن عمر السابق؟. 

)٠١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر المكي الهيثمي ص )٦1۷(‏ ط. دار 
الشعب بمصر. ٠‏ 


من أقوال 
العلماء في 
الحلف بغير الله 


ا المفيد في نقض القبورية ونصرة انوحید 


قال عابدين في رد المحتار وهل یکره ت ا 


قعالی.-2 ل۲ د ا ثم ذکر أقوالاً عجيبة سخيفة ا مقابلة 


النص› وهي؛ u‏ مردودة ا > تم قال : «وأما إقسامه ك E‏ 


بغيره كالضحى والنجم والليل فقالوا: a‏ إذ له أن 
ا وليس لنا ذلك بعد أن نهينا عنه». إلخ. ` 


قال الإنام العلامة الحافظ ابن کثير في تفسیره في ا 
رواية ابن آي حاتم : «قال الشعبي وغیره: : الخالق يقسم من 
خلقه» والمخلوق لا ينبغي له أن يُقسم إلا بالخالق» . إلخ٠‏ 


وقال ابن القيم في الجواب الكافي : (ومن الشرك :به ا 


الك به في اللمظ كالحلف بغيره» کما رواه آمل وا" داود 


عنه» ۰ أنه قال: «مَنْ حَلَفَ بير الله فَمذ أشرك, . .». ارواه 
وفي ان و التوحيد أن الحلف بغير الله شرك» وأن 
الحلف بغر الله صادقاً أكبر من اليمين الغموس› وعن ابن عمر 


- رضي الله عنهما - أن رسول الله کا قال : #من حلف بغي الله فقذ 
َفْرَ أو ا شرك" رواه الترمذي . إلخ. 


ا فن الأدلة المانعة فن الف بى اة أكثر من أن 


خد ا كلها يطول» فما بينا يكفي لأهل الدين والعقؤل» 
فبت بهذه الدلائل القاطعة أن المحمود كما كان كفر بما قاله في 


() رد المحتار ن حاشية ابن عابدین (۳/ ۷۵۰). 
(۲) رد و ع حاشية ابن عابدين )0( 
(۳) تفسیر ابن کثیر .)٤٤۱/‏ 

"٤٦ص تقدم تخریجه‎ )٤( 

. الجواب الكافي ص (۱۸۳) مطبعة المدني‎ )٠( 
.۳"٤٦ص تقدّم تخریجه‎ (1) 


الله الواحاد الصمد اة الطالب من الميت المدد 


رسالته «آه مهجوران». كذلك كفر وأشرك بحلفه بغير الله في آول 
رسالته: أنّة مهجور ونفثة مصدور. ومع هلا ار اا الال سا 
لضلال كثير من العوام ضعفة العقول الذين صدقوا ما قاله. نعوذ باله 
منه ومن أضرابه. . 


تمة): اعلم أن الله E e‏ 
مهم اؤ 9 اتر تر ائم في ڪل وا يهبش 9© اني بف 

۴ د EE‏ شعو ©4 وفي ria‏ البخاري ومسدم وسن داود 
ا e‏ وابن ۰ ماجه ومسند أحمد عن عبد الله بن عمر وأبى 

هريرة - رضي الله تعالی عنهم -» عن النبي» ۰ آنه قال : لن 
يَمٿلىءَ ء جوف أَحَدِكُمْ قيحاً َير له مِنْ أن يَمْعَلِىء ء شغرا»" . وفي 
روایه : «لأن يَمْتَلىءَ جوف رَجُل حا حى يريه حير له ِن أن يَمتلىء 
شغرى"› وروى مسلم وأحمد عن أبي سعيد الخدري - رضي الله 
تعالی عنه - أنه قال: بینما نحن نسیر مع رسول اللهء ا ۰ بالعرج إذ 
عرض شاعر E E‏ فقال رسول الله ا : «خذوا الشيْطانَ ا اكوا 
الشَيْطانَ لأنْ يمتلىءَ َف رَجُل قحا خير له ِن أن يَمْتلىء شعر . 
الحديث . 0 در a‏ ان الشعر ما ا برا 


وآفاد ال كذبة خونة خذلة 


(1) سورة الشعراء الآیات: (۲۲۲» ٣۲۲۰ء .)۲۲١‏ 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الأدب باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر 
(* ۰ ) ح )1٥٤(‏ من حدیث سالم عن ابن عمر مرفوعاً. 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الأدب باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر 
( 1۰( ج )٦٠٠١(‏ ومسلم في کتاب الشعر )۱۷۹۹/٤(‏ ح .)١۲۲١۷(‏ 
كلاهما من طريتق آبي صالح عن آبي هريرة. 

)٤(‏ آخرجه مسلم في الشعر ۱۷۹۹/٤(‏ - ۱۷۷۰) ح )۲۲١۹(‏ وأحمد في المسند 
BSS mM‏ 
الخدري . 


هوامش القسم الثاني من كتاب حكم الله الواحد الصمد من ص ١‏ - ۷۴ 


خاتمة الكتاب 
وذم الشعراء 


المجموع المفيد في تقض افويب واصرة ارسود 


وتدبُر فيما تال المخمود النمنكاني الطرازي من الشغر ق 
حكمه بداهة» أنه من الغاوين. راذا لم يکن هذا غاوياً وفي کل منکر 
هائماً فمن یکون؟» > وإذا لم يكن جوف هذا ممتلتا قيحاً ورجساً ونجساً 
فمن يکون؟! وإذا لم یکن هذا شیطاناً مضلا فمن یکون؟! فتفکروا يا 
أيها العقلاءء وتدټروا يا آپھا الفضلاء» واجتنبوا هذا المفسد - المضل 
وأمثاله» وأضرابه» لعلكم مون وتفلحون. أهلك الله اا 
وهدی الله الغافلين»› > وکٿر الله SE‏ رزقني الله ال :2 
والمسلمين كافة الصواب والثواب» فيا رب إبّاك أعبد وإياك أستعين» 
فاهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين نعمت عليهم من الأنبياء 
والمرسلين › والصديقين والصالحين . غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين 

ن الور والنصارى والمشركين والمنافقين › والزنادقة e‏ 
والمہتدعين › آمين يا رب العالمين . : 

حرره الغقير إلى ألطاف مولاه القدير» أبو عبد إلكريُ E‏ 

سلطان المعصومي الخجندي الحنفي السلفي» كان الله له 
ولوالدیه ولأشیاخه احا 


وکان ذلك في (YA)‏ رمضان المبارك سلة ۳١٣۱م‏ 0 جنوري 
سنة ١۱۹م‏ في بلدة بمبىء الهند في دار المسافرين التي بناها المحسن 
الكبير حاجي صاب صدیق - پرحمه الله اتعالى -. : : 


أحمد الرومي النفي 
المتوفی سنه ۲۳٤١٠د‏ 


المجالس الأرب بعة من ال الأبر ار 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضل له» ومن 
يُضَلِلْ فلا هاي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
واهد أن مما عيدة ورسوله: 


لاا آلنن اموا اوا له حى تفاي ولا عو إلا وام ميوت 


ر 


a‏ 5 1 ر ا ا 7 ےم ر ا اوی وور ا ص سے 
تايا الاس a PS‏ 
َب م جال کشا و ا ا ا ا 


8 


لين اما اش أ أله وفولواً أ ر ا 2 مَل کک 
ا E I E e EY E‏ 
mg @‏ 


آما بعد : 
فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسنَ الهدي هدي 
(1) سورة آل عمرانء الاية: .)٠١١(‏ 


(۲) سورة النساءء الآية: .)١(‏ 
(۳) سورة الأحزاب» الآيتان: .)۷١ »۷١(‏ 


المجموع ال اليد في تقض الشبورية ور ا کے ) 


محمدك» ا وشر والأمور مُحدثاتهاء وکل محدثة ابدعة وکل ابدعة ۰ 
ضبلالةء وکل ضلالة في النارء ثم أما بعد. 


ع ا او الحنفي شرح ماثة a‏ 
«المصابيح» للغوى ماه اشجالسن الأبران وفتالك الأخيار». وهو 
e‏ قديمة مع ترجمتها إلى ا 

بخش الهندي. وسمی ترجمته ب (خرينة الأسرار». 

ق 2 جما إلى الأوردية - أي ا يم الرانديري 
السورتي الهندي› وسمی تر جمته د «انفائس الأزهار». ٠‏ 

ولقد اعتنى العلماء من الحنفية بهذا الكتاب» وأثنوا عليه وعلى 
مۇلفە› کالشاء عبد العزيز الدهلوي› والمفتي كفاية الله ۰ 
وغيرهما .| 


و کات ا ربع ا ) 
زات فيها فائدة كبيرة للمسلمين ومنفعة لهم وهم في مس الحاجة 
ا ره ما ورد فيها» خصوصاً بعد انتشاء ا في د كثيرة 


اوت ا اسلا لمدم وقوفي على امز 
ال 


۲ ترجمة موجزة للمؤلف. 

٣‏ عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها. 
3 2 الأحاديث النبوية مع بيان درجتها ما أمكن. 
ەه ر عناوين جانبية توضح ما في الكتاب . 


(1) انظر: مقدمة نفائس الأزهار» ص .)١(‏ 


الوکيل. 


حمن الخميس 
محمد ين عبد الر 


هو أحمد بن محمد الأقحصاري الحنفي» ويعرف بالرومي»› من 
علماء الدولة العثمانيةء وله تصانيف واشتغال بعلوم الشريعة تدريسا 
وإفتاء وتصنيفا. 

ومن تصانيفه : 

١‏ - حاشية على تفسير أبي السعود. 

۲ _ دقائق الحقائق . 

۳ شرح الدر اليتيم في التجويد. 

٤‏ - مجالس الأبرار ومسالك الأخيار في شرح مائة حديث من 
المصابيح . 

توفي - رحمه الله تعالی - سنة ٠۰٤۳‏ و . 


/۲( ومعجم المؤلفين لكحالة‎ )٠١۷/١( انظر: ترجمته في: هداية العارفين‎ )١( 
. (AY 


المجالس الأربى بعة اض مجالس الأإبر ار 


المجلس الأول 
وهو السابع عشر في الأصل 
في بيان عدم جواز الصلاة عند القبور 
والاستمداد من أهلها واتخاذ السروج والشموع عليها 


قال رسول الله ية : «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 


أنبيائهم مساجد». هذا الحديث من صحاح المصابيح»› روته أم 
المؤمنين عائشة» وسبب دعائهء عليه الصلاة والسلام» على اليهود 
والنصارى باللعنة أنهم كانوا يُصلون في المواضع التي دفن فيها 
أنبياؤهم؛ إما نظراً منهم بأن السجود لقبورهم تعظيم لهم و 2 


جلي ولهذا قال ا e‏ بُعبد»"“. أو 


(1) 


البخاري )۷٤۷/۷(‏ ح )٤٤٤۳(‏ في المغازي باب مرض النبي يي ووفاته. 
مسلم )۳۷۷/١(‏ ح (١۳٥)ء‏ في المساجد» ومواضع الصلاة» باب النهي عن 
بناء المساجد على القبور. کلاهما من حديث عبيد الله بن عبد الله عن عائشة؛ 
وابن عباس مرفوعاً. 

أحمد )۲٤۲۹/۲(‏ بدون قوله (يعبد) من حديث سهيل بن أبي صالح عن آبيه عن 
آي هريرة مرفوعاً. ومالك )۱۷۲/١(‏ ح (۸)» في قصر الصلاة» باب جامع 
الصلاة من رواية عطاء بن يسار عن اللبي ا رشلا وعبد الرزاق )٤٦٤/۸(‏ 
ح )۱١۹۱٩(‏ من طریق صفوان بن سليم وعن سعيد بن أبي سعيد مولی 
المهري مرفوعاً ومرسلاً أيضاً. 


الدماء باللعنة 
لمشركي القبور 


النهي عن اتخاذ 
القبور مساجد 


ا المفيد د في نقض لض القبورة واصرة الوحيد 


لاشتماله على أمرين عبادة الله - تعالى - وتعظيم أنبيائهه ) 
خفي » ولهذا ز نهى النبي› ا » أمته عن الصلاة في المقابر احترازاً عن 
مشابهتهم بهم وإن كان القصدان مختلمَيْن. وقال:. «ألا إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني . 
آنهاكم عن ذلك . قال بعض المحققين: والصلاة ق في المواضع 
المتبركة من مقابر الصالحين داخلة في هذا النهي› لا سما إذا كان 
الباعث عليها 'تعظيم هؤلاء» لما في ذلك من الشرك الخفي» > فان مبتداً 
عبادة الأصنام کان في قوم نوح النبي عليه السلامء من جهة عکوفهم 
على القبورء ا تعالی ۔» بقوله: 
إت عص اتبغو امن ر و ما و إل ا @ د 

ڪارا 2 واوا ٣‏ لا درن ال وا در ول سراعا و ك کل 


و کر @*. 


قال عباس وغيره من السّلف: كان ا a‏ 
الصالحين في قوم نوح النبي عليه السلام» لما ماتوا عكف الناس على 
قپورهم» ثم وروا تماثيلهم » ثم طال عليهم الأمد فخند وهم" .. هذ ۰ 
هو مبتداً عبادة الأصنام» وقال ابن القيم في إغاثته نقلاً عن شيخه: 
هذه العلة التي لأجلها نهى الشارع قن اتا الرو ا هي التي 
أوقعت كثيراً من الئاس إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك 
فإن الشرك بقبر الرّجل الذي يعتقد صلاحه آقرب إلى النقوس من 
ا E a‏ 


(eof) € ۷ )۱(‏ في المساجد. راقم الصلاة ا E‏ عن بناء 
المساجد غلی القبور»ء من حدیث عبد الله ہن الحارث النجراني عن جندب 
- رضي الله, عنه - بتمامه. وأخرجه ابن سعد في | الطبقات )۲٤١/۲(‏ من .ول 
قوله: «إن من کان فبلکم'. 

(۲) سورة نوح» ٠‏ الآياٹ : KED‏ 

۳( البخاري (/ 9( ج (64۲۰( في التفسير ات (وا ولا ا يَعُوث 

ویځوق) من رواية عطاء عن ابن عباس 8 لله غنهما -. : 


يتضرّعون ويخشعون» ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلون 
مثلها في بيوت الله - تعالى -» ولا في وقت السّحرء ويرجون من بركة 
الصضلاة عندهاء والدعاء لديهاء ما لا يرجون في المساجد. فلحسم 
مادة هذه المفسدة» و النبي عليه الصلاة والسلام» عن الصلاة في 
المقبرة مطلقاً» وإن لم يقصد المصلي بصلاته فيها بركة البقعة» كما 
نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس» ووقت غروبهاء ووقت استوائهاء 
لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة للشمس فيهاء فنهى أمَّته عن 
الصلاة فيهاء وإن لم يقصدوا ما قصده المشركون» وإذا قصد الرّجل 
الصلاة عند المقبرة تبركاً بالصلاة فى تلك البقعة فهذا عين المحادة لله 
تحال ولوسر له والخالفة لديةا وابتداح دين الم باذ به: ان 
- تعالى » فإن العبادات مبناها على الاستنان والاتباع لا على الهواء 
والابتداع› فان المتلم اجفغوا على ما علو من دين تيه أن 
الصلاة عند المقبرة منهي عنهاء لأن فتنة الشرك بالصلاة فيها ومشابهة 
عبادة الأصنام» أعظم كثيراً من مفسدة الصلاة حين طلوع الشمس»› 
وحين غروبهاء وحين استوائها. فإنه عليه الصلاة والسلامء لما نهى 
عن تلك المفسدة؛ سدًا لذريعة النَْشَّبّه التي لا تكاد تخطر ببال 
المصلي» فكيف بهذه الذريعة التي كثيراً ما تدعو صاحبها إلى الشرك 


(۱) كما في قوله ياة: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام». أحمد (۳/ ۸۳ء 
٩‏ أبو داود (۱/ )۴۴١‏ ح (6۹۲) في الصلاة» باب في المواضع التي لا 
تجوز فيها الصلاة. الترمذي )۱۳١/۲(‏ ح )۳١۷(‏ في الصلاةء باب ما جاء أن 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقال: وهذا حديث فيه اضطراب› 
وأخرجه ابن ماجه )۲٤۹/١(‏ ح )۷٤١(‏ في المساجد والجماعات» باب 
المواضع التي تکرہ فیها الصلاة واہن حبان (۱۰۳/۳) ح (۱۹۹۷) و )۳۲/٤((‏ 
ح )1( (F/O gy‏ ج )۲۳٠١(‏ (إحسان). والحاكم )۲١۱/١(‏ وقال بعد 
إيراد هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي جميعهم من طريق عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد 
مرفوعاً. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغیر )٥۳۹/۱(‏ ح (۹۷١۲۷)ء‏ 
وغيره من الأحاديث الصحيحة. 


ہنی العبادة على 
الابتداع 


مدی ضلال فباد 
القبور 


امجن ال المقيد د في قفن القبورية ونصرة التوحيد 


بدعاء E‏ وطلب الحوائج منهمء واعتقاد أن الصلاة عند ا 
أفضل من الصلاة في المساجد» وغير ذلك مما هو محادة ا 
ال ولرسوله. 


قال ابن القيم في إغاثته: و 
السلام» ف في القبورء وما مر به» وما نهى عنه» وما كان عليه الصحابة 
الا وبين ما کان عليه أكثر الناس اليوم» رأى أحدهما مضادا 
للآخر ومناقضاً لهء بحیث لا يجتمعان أبدا فانه عليه السلام» نهى 
عن الصلاة عندهاء وهم پخالفون ويصلون عندها ونھی عن 
المساجد عليهاء > وهم يخالفونه ویبنون عليها مساجده ويُسمونها 
مشاهد» ونھی عن إيقاد السرج عليهاء > وهم يخالفون ويوقدون عليها 
القناديل والشموع؛ بل يقفون لذلك أوقافاً. ونھی عن تجصيصها والبناء 
عليها» وهم يُخالفونه ويجصصونهاء ويعقدون عليها القباب» ونهى عن 
الكتابة عليهاء أوهم يُخالفونه» ويتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها 
القرآن وغيره» ونهى عن الزيادة عليها غير ترابهاء وهم يُخالفونه 
ویزیدون علیها سوی التراب الآجر والأحجار والجص» ونهى عن 
اتخاذها عيدأ' وهم بُخالفونه» ویتخذونها عیدا ویجتمعون لھا كما 
يبجتمعون للعيد» أو أكثر. والحاصل أنهم مناقضون لما أمر. به النبي 
عليه السلام» ونھی عنه» ومحادون لما جاء به» وقد آل الأمر بهؤلاء 
الضالين المضلين إلى أن شرعوا للقبور حجاء ووضعوا له مناسك ختی 
صنف بعض غلاتهم في ذلك کتاباً وسماه: «مناسك حج المشاهد» 
لبها نه منه للقبور اتالیت الحرام» ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين 
الإسلام» ودخول في دين عَبّاد الأصنام | فانظر إلى ما بين ما شرعه 
التبي عليه السلام» في القبور من النهي تقذَّم ذکره» وبين ما شرعه 
هؤلاء وما قصدوه من التباين العظيم! ولا ريب أن في ذلك من. الفساد 


۰ ما يعجز الإنسان عن حصره» منها تعظيمها المزقع في الافتتان بهاء 


ومنها تفضيلها على المساجد التي هي خير البقاع وأحبها إلى الله» 
فإنهم إ دا 2 القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام» 


المجالس الأربى بعة ا مجالس الأإبر ار 


والخشوع» ورقة القلب وغير ذلك مما يفعلونه في المساجد» ولا 
يحصل لهم فيها نظيره ولا مثله. ومنها اتخاذ المساجد والسرج عليها. 
ومنها العكوف عندهاء وتعليق الستور عليهاء واتخاذ السدنة لها حتى 
إن عبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد 
الحرام» يرون سدنتها أفضل من خدمة المساجدا! ومنها النذر لها 
ولسدنتها! ومنها زيارتها لأجل الصلاة عندها والطواف بها وتقبيلهاء 
واستلامهاء وتعفير الخدود عليهاء وأخذ ترابها ودعاء أصحابهاء 
والاستغاثة بهم» وسؤالهم النصر والرزق والعافية والولد وقضاء الذيون› 
وتفريج الكربات وغير ذلك من الحاجات التي كان عباد الأوثان 
يسألونها من آوثانهم» وليس شيء منها مشروعاً باتفاق أئمة المسلمين 
اذالم يفعل شيئاً منها"“ رسول رب العالمين. ولا أحد من الصحابة 
والتابعين» وسائر أئمة الذين. ومن المحال أن يكون شيء منها مشروعاً 
رلا صالحاًء ويصرف عنه القرون الثلاثة التي شهد فيهم النبي عليه 
السلام؛ بالصدق والعدلء ويظفر به الخلوف الذين شهد فيهم النبي 
عليه السلامء بالكذب» والفسق»› فمن کان في شك من هذا فلينظر 
هل يمكن لبشر على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح 
أو ضعيف أنهم كانوا إذا بدا لهم حاجة قصدوا القبور» فدعوا عندهاء 
وتمسّحوا بيا افشلا عن أن بضلا عندهاء» وسألوا حوائجهم منهاء 
كلا لا يمكنهم ذلك» بل إنما يمكنهم أن يأتوا بكشثير من ذلك عن 
الخلوف التي خلفت من بعدهم» ثم كلما تأخر الزمان وطال العهدء 
كان ذلك أكثر حتى وجدت من ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن 
النبيء با ولا عن خلفائه الراشدينء ولا عن الصحابة والتابعينء 
حرف واحد؛ بل فيها خلاف ذلك كثير من الأحاديث المرفوعة التي 
من جملتها قوله ب: «کنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور 


)١(‏ كلمة (منها) لا توجد في الأصل رهي زيادة مني مراعاة لتصحيح العبارة - إذ 


مدىتوتي 
الصحابة من 
الشرك 


المج ال المفبد د في نقض القبورية ونصرة اشوحید 


فلیزر ولا 5 تقولوا هجراًه“. آي فحشاً. E‏ 
عندها قولاً وفعلاً.. 


ا ا 
في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رأى أنس بن مالك يُصلي 
علد قبر فقال: .القبر الق "! قال ابن .القيم في إغاثته: (هذا يدل غلى 
أنه كان من المستقر عندهم ما نهاهم عنه نبيهم» من الصلاة عند 
القبور» وفعل ,انس لا يدل على اعتقاده جوازه إِذ ا انه ٣‏ يره ٤‏ 
ا ا 


ومنها اتخاذها ا كما اتخذ المشركون من امل الكتاب رو 
آنبيائهم وصلحائهم عيداً! فإنهم کانوا پبجتمعون لريارتها ویشتغلون 
باللغو والطرب فيهاء ف e‏ ا مته عن ذلك.. كما روي عن 
ا هريرة أنه عليه السلام» قال : لا تجعلوا قبري عیداً وصلوا علي 
فان صلاتکم تبلغني حیٹث کنته»" . فإن قبره» عليه السلام» 2 کونه 
سيد القبور وأفضل قېر على وجه الأرض إذا وقع النهي عن اتخاذه 
عدا فقبر غیره کائناً من کان أولى بالنهي. ثم إنه عليه السلام» أشار 


بقوله : : اوصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني» حیث کتتم؟ آي أن ما يناله 


من أمته» و ا a‏ 


N TT E (1)‏ 
مرفوعاًء ولفظه: «إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة». .قال 
الهيٹمي في المجمع )٥۷/۳(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصنحيح . واش حه 
بتمامه النسائي )£ / (A4‏ في الجنائر باب زيارة القبور من طريق ابن بريدة عن 
أيه مرفوعاً.: 

(۲) البخاري AY4/‏ باب ٤۸‏ هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ e‏ 
مساجد . تعليقاً. 

(۳) آبو داود ج 9 في المناسك باب زيارة القبور من حديث 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرةء رو صححه E‏ 
الجامع لمر اا (VY‏ 


المجالس الأربعة من مجالس الأبرار 


وبعدهم عنه» فلا حاجة لهم إلى اتخاذه عيدأًء لأن في اتخاذ القبور 
عيداً من المفاسد» ما لا يعلمه إلا الله - تعالى -» فإن غلاة متخذيها 
عیداً إذا رأوها من مکان بعید ینزلون عن دوابهم ویکشفون رؤوسهم 
ويضعون جباههم على الأرض ويقبلون الأرض ثم إنهم إذا وصلوا إليها 
يصلون عندها رکعتين» ثم ينتشرون حول القبر طائفين به تشبيها له 
بالبيت الحرام الذي جعله - تعالی ۔ مبارکاً وهدی للأنام. ثم يأخذون 
في التقبيل» والاستلام كما يفعل الحجاج في المسجد الحرام» ثم 
يعفرون جباههم وخدودهم» ثم يكملون مناسك حج القبر بالحلق 
والتقصيرء ثم يقربون لذلك الوثن القرابين فلا يكون صلاتهم ونسكهم 
وقربانهم وما يراق هناك من العبرات» ويرفع من الأصوات ويطلب من 
الحاجاتء ويُسأل من تفريج الكربات» وإغناء ذوي الفاقات»› ومعافاة 
أولي العاهات والبليات لله - تعالى - بل للشيطان» فإن الشيطان لبني 
آدم عدو مبین» يصدهم بأنواع مكائده عن الطريق المستقيم. من أعظم 
مكائده ما نصبه للناس من الأنصاب"' التي هي رجس من عمل 
الشيطانء وقد أمر الله المؤمنين باجتنابهاء وعلق فلاحهم بذلك 
الاجتناب فقال: ليا اليب منوا إا لتر لبي ولأصاب ولام رج 
ن عل اين َة لمكم ية 4@2. 


فالأنصاب جمع تُصّب بضمتين أو جمع تَضْب بالفتح والسكون 
وهو کل ما نصب وعبد من دول الله تعالى من شجر أو حجر أو قبر 
أو غير ذلك والواجب هدم لف کله و رآ کا ان عر ا 
بلغه أن الناس يتناولون الشجرة التي بويع تحتها للنبي› ية » أرسل 
إليها فقطعها“ . فإذا كان عمر فعل هذا بالشجرة التي بايع الصحابة 


)١(‏ يثبت أن القبورية عبدة الأنصاب والأوثان» فإن القبر إذا عبد يكون نصباً ووثناً. 
(۲) سورة المائدةء الآية: .)۹١(‏ 

(۳) فيه وجوب هدم القبور التي تعبدء ووجوب هدم ما بني على القبور. 

)٤(‏ رواها ابن سعد في طبقاته )٠٠١/۲(‏ ومحمد بن وضاح في البدع والنهي عنها= 


المجمرع المقيد دفي as‏ ارب م لوحي 


رسول الله ۳ تحتها ودکرها الله - تعالى ا فن القرآن؛ حیٹ ال 
َد رڪ له عن المزمیت إذ يموك ت لجرو 4 . يكون 
حكمه فيما عداها من هذه الأنصاب التي قد عظمت الفتنة بهاء 
واشتدت البلوى بسببهاء وأبلغ من ذلك ك هدم مسجد 


الضرار""» ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فساداً منه كالمساجد 


المينية على القبور فإن حكم الإسلام فيها آن تنهدم كلها حتى بُسرى 


بالأرض وکذا القباب التي ب بنيت على القبور يجب هدمها؛ لأنها انت 


على معصية ا IY‏ وکل بناء ان على معصية الرسول 


ومخالفته فهوا بالهدم أآولى من مسجد الضرار؛ لأنه عليه السلام». نهى 


عن البناء على القبور» ولعن المتخذين عليها مساجد» ؛ فيجب ll‏ 
والمسارعة إلى هدم ما نهی عنه رسول الله یاز ولعن فاعلهء ولذلك 
يجب إزالة كل قنديل وسراج. وشمع آوقدت على القبور» لأن فاعل 
ذلك ملعون بلعنة رسول اله بء فكل ما لعن فيه رسول ا بل 
فهو من الكبائر؛ رلهذا فال اللاء : لا يجوز ز أن ينذر للقبور الشمع 
ولا الزيت ولا غير ذلك فإنه نذر معصية» لا يجوز الوفاء. به» ل 
يلزم الكفارة مثل كفارة اليمينء ولا أن يوقف عليها شيء من ذلك» 
فإن هذا الوقف لا يصح ولا يحل إثباته وتنفيذه. وقال الإمام او 
الطرطوشي : انظروا - رحمکم الله تعالى - أينما وجدتم شجرة. يقصدها 
الناس ویعظمنونها ويرجون البرء والشفاء من قبلهاء » ويضربون. بها 
المسامير والخرق فهي ذات أنواط» وذات: أنواط شجرة 
للمشركين كانوا يُعلقون عليها أسلحتهي وأمتعتهم» ويعكفون. حولها. 
كما روى الحديث الترمذي في سننه عن بي واقد الليثي› أنه قال : 
خرجنا مع و الله» َه قبل حنين ونحن ا عهد e‏ 


er EY) =‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ )٠۷١‏ وقال الحافظ ابن حجر في 


الفتح : )٤۲٤۸/۷(‏ (بإسناد صحيح). 
)1( سوره ة الفتح؛ الآية : (A)‏ . 
(۲) انظر سیرة ابن هشام .)٠۳۰ »٥۲۹/۲(‏ 


المجالس الأربى بعة من مجالس الأبر ار 


وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها ا 
يقال لها ذات أنواطء فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات a‏ کہا 
لم ذات أنواط . فقال النبي بة: «الله أكبر إنها السنن قلتم والذي 
بیدہ کما قالت بنو إسرائیل لموسی ٭اَجَمل ا إلا گنا قم 
EEO‏ رم بهاو 4“ لترکبن سنن من کان قبلکم»"" فاذا 
كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله 
مع الله - تعالى -» مع أنهم لا يعبدونهاء ولا يسألونها شيئاًء فما الظَنَ 
بغيرهاء مما يقصده الناس من شجر أو حجر أو قبر ويعظمونه ويرجون 
منه الشفاء! ويقولون: إن هذا الشجر أو هذا الحجر أو هذا القبر يقبل 
الئذر الذي هو عبادة وقربةء ويتمسشّحون بذلك اللصب a‏ 
ولقد أنكر السّلف التمسح بحجر المقام الذي أمر الله - تعالى - 
یتخذ منه مصلی کما ذکرن الأزرقي عن قتادة في قوله تعالی ۔: 
واخدوا من كَقَامِ لجع ممل 4 . قال إن الناس أمروا أن n‏ 
عنده» زا يؤمروا أن يمسحوه» بل اتفق العلماء على أنه لا يُستلمء 
ولا يقل إلا الحجر الأسود. وأما الركن اليماني» فالصحيح أنه يستلم 


.)٠١۸( سورة الأعراف؛ الآية:‎ )١( 

(۲) الترمذي )٤۷١/٤(‏ ح )۳۱۸٠(‏ في الفتن باب ما جاء لتركبن سنن من كان 
قبلكم . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . . وأحمد (۲۱۸/۰)ء وعبد الرزاق 
(۱۱/ ۹۹ ح (۲۰۷۹۳) باب سنن من كان قبلكم» والطبراني في الكبير (۳/ 
)۳١ ۳ ۲ ۱ ۰‏ وابن حبان في صحیحه )۲٤۸/۸(‏ 
ح )1٩۷(‏ باب ذكر الأخبار عن اتباع هذه الأمة سنن من قبلهم من الأمم 
(إحسان)» والطيالسي )۱۳٤١(‏ وأبو يعلى في مسنده )٠١۹/۲(‏ ح (۳۴۷٤۱)ء‏ 
والحميدي في مسنده (۲/ )۳۷١‏ ج (۸4۸)» وابن جریر في التفسیر (۹/ »)٤٥‏ 
والنسائي في التفسير ص (۷۲) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )۱١٤/١(‏ 
ح ٥ e‏ ) وابن آٻي عاصم في السنة )۴۷/١(‏ ح (۷)ء وابن آبي 
شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه كما في الدر (۳/ 
.)٤‏ کلهم من طريتق سنان بن آبي سنان عن آبي واقد الليثي مرفوعاًء وهو 
حدیث صحیح . . وقد نسبه المؤلف للبخاري وهو وهم منه رحمه الله . 

(۳) سورة البقرةء الآية: .)٠٠١(‏ 


وضع القبورية 


اجن ال في نقض تقض القبورية ونصرة التوحيد 


a cee ولا يقبّل.‎ 


i GEE‏ - تعالى , - ثم 


يوحي إلى أولياثه أن من نهى عن عبادته وعن اتخاذه عيداً وغن جعله 
وثنا فقد تنقصه وهضم حقه» فيسعى الجاهلون في قتله وعقوبته» 
ویکفرونه. وما ذنبه إلا أنه آمر بما آمر. به الله تعالی a‏ رنهی 
عما نھی. الله e‏ : 


الى أوقع عاد القبور في نتان بها أمور منها: i‏ 
بحقيقة ما بعث الله - تعالی - به رسوله من تحقيق التوحيد وقطع 


أسباب الشرك فالذين قل نصيبهم من 0 اذا الشيطان ى 


ET e‏ و أحاديث 


e‏ وضعها على رسول الله يه أشباه عَبّاد الأصنام ال 


وهي تناقض' ا جاء به في دینه کحدیث: «إذا تحيرتم في الأمور 
فاستعينوا بأهل القبور»“. وحديث: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم 
بأصحاب القبور و وحديث: الو حسن أحدكم ظلّه بخجحر فع 

وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام وضعها أشنباه عبّاد 
کک من القبورية وراجت على الجُهّال والشلال وال ا 


السلا .جنب امه الفتنة بالقہور بکل طن ومنها ا ا 
عن آهل تلك ر ر» أن فلاناً استخاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص 


0 كشف الخفاء للعجلوني .)۸١ /١(‏ 

(۲( قال شيخ الإسلام: «فهذا الحديث كذب مفترى على النبي بإجناع ا 
بالحديث واتفاق أهل العلم ولا يوجد في شيء في كتب الحديث المعتمدة 

انظر التوسل. اوالوسيلة (۴۳۹۷) والرد على البكري ص (۳۰۲ - .)۳٠۴‏ 

)۳( قال في «تمييز الطيب من الخبيث؟ بعد إيراده ص :)۱١۴۳(‏ قال ان تیبة: 2 
موضوع . . وقال ابن حجر: لا أصل له. 

() في الأصل #الإسلام» وهو خطأً ظاهر والصواب ما أثبت. 


المجالس الأربعة من مجالس الأبرار 


منها. وفلان نزل به فاستدعى صاحب ذلك القبر» فكشف ضره› 
وفلان دعاه في حاجة فقضيت حاجته وعند السدنة والقبوريين شيء من 
ذلك يطول ذکره» وهم من أكذب خلق الله على الأحياء والأموات» 
والنفوس مولعة بقضاء حرائجهاء وإزالة ما يضرهاء لا سيما من كان 
مضطرًا يتشبث بكل سبب» وإن كان فيه كراهة ماء فإذا سمع أحد أن 
قبر فلان ترياق مجرّب» يميل إليه فيذهب فيه ويدعو عنده» بحرقة 
وذلة وانكسار» فيجيب الله - تعالى - دعوته لما قام بقلبه من الذلة 
والانكسار» لا لأجل القبرء فإنه لو دعا كذلك في الحانة والحمام 
والسوق لأجابه» فيظن الجاهل أن للقبر تأثيراً في إجابة تلك الدعوة» 
ر ا ال ت افر ور ا کارا کین کا 
من أجاب الله ۔ تعالی ۔ دعاءه یکون راضياً عنه! ولا محبًا له! ولا 
راضياً لفعله» فإنه يجيب دعاء البرّ والفاجر» والمؤمن والكافرء 
يسرّنا الله - تعالى - من الدعاء والعمل ما يكون موافقا لرضائه بلطفه 
وکرمه. 


. لجس | el‏ د في نقض نقضص القبورية ونصرة : اتو حید 


المجلس الثاني 
وهو الثامن عشر في الأصل 
في أقسام البدع وأحڪامها 


قال ل الله ا : «أما بعد فإن خير الحديث. کتاب الله › 
وخیر الهدي هدي محمد» وسر ر الأمور محدثاتهاء وکل . امحدثة بدعةء 
وكل بدعة ضلالت. هذا الحديث من صحاح المصابيح؛ زوا جابر 
في حديث آخر رواه عرباض بن سارية» أنه عليه السلام قال: «من 
عش منکم بعدي فسیری اختلافاً کثیرا فعليكم بسنتي اوسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالتواجذ وإياكم 


ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالت ... 


() مسلم (۹۲/۲) ح )۸٩۷(‏ في الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبةء أحمد 
۰۱۰/۳ ۳۱۱) من حديث جعغفر بن محمد عن أبيه عن جابر مرفوعاً. ' 

(۲) أحمد 1/9( الترمذي )٤٤/٥(‏ ح )۲۹۷١‏ في العلم بات ضا ا ف 
الأخذ بالسنة واجتناب البدع من حديث عبد الرحمن بن عمرو السلمي. عن 
العرباض ين سارية مرفوعاً. وأخرجه أحمد )۱۲۷/٤(‏ وأبر داود )٠١/١(‏ 
ح (TY)‏ في السنة باب في لزوم السنة. والحاكم )4۷/١(‏ 'وصححه»ء ابن 
حبان )۱۰:٤/۱(‏ ح »)٥(‏ واب نعيم في الحلية )٠٠١/٠١(‏ جميعهم من طريق 
اران ن مرو وجج ين جر الخاعي جن العربافن مرفوعاً. 
وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغیر )٤۹۹/۱(‏ ح .)٠١٤۹(‏ 


والمراد بالبدعة المذكورة في هذين الحديثين البدعة السيئة التي 
ليس لها من الكتاب والسنة أصل وسند ظاهر أو خفي» ملفوظ أو 
تبط الدع غي ال ال يكرد لها أل رساد طاخر ار 
خفى فإنها لا تكون ضلالةء بل هى قد تكون مباحة كاستعمال المنخل 
والمواظبة على أكل لب الحنطة» والشبع منه» وقد تكون مستحبة كبناء 
المنارةء وتصنيف الكتب» وقد تكون واجبة» كنظم الدلائل لرد شبه 
الملاحدة والفرق الضالة» لأن البدعة لها معنيان؛ أحدهما: لخوي عام» 
وهو المحدث مطلقاً» سواء كان من العادات أو من العبادات. والثاني : 
شرعی خاص› وهو الزيادة فى الدين أو النقصان منه بعد الصحابة ر 
إذن من الشارع» لا قولاً ولا فعلاًء لا صريحاً ولا إشارةء فإنها في 
الحديثين وإن كانت عامة تشتمل على جميع المحدثات لكن عمومها 
ليس بحسب معناها اللغوي» بل عمومها بحسب معناها الشرعي 
الخاص فلا تتناول العادات أصلاً بل تقتصر على بعض الاعتقادات 
وبعض صور العبادات لأنه عليه السلام لم يبعث لتعليم أمر الدنيا وإنما 
بُعث لتعليم أمر الدين» يدل عليه قوله عليه السلام: «أنتم أعلم بأمور 
دنیاکم إذا آمرتکم بشيء من آمر دینکم فخذوا به . 


(۱) أخرجه مسلم )۱۸۳۹/٤(‏ ح (۲۳۹۳) في الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله 
شرعأاًء دون ما ذكره َة من معايش الدنيا على سبيل الرأي» من حديث- 


O TT 

من كل كبيرة حتى القتل والزناء وليس فوقها إلا الكفر: والبدعة في 
العبادة» وإن کانت دونها لکن فعلها عصيان وضلال kr‏ إذا 
صادمت سنة مؤكدة وأما البدعة في العادة فایس في فعلها عصيان 
وضلال بل ترك الأولى! فتركها كا 5 إذا تقرر هذاء .فالمنارة عون 
لإعلام وقت الصلاق وتصنيف الكتب عون للتعليم والتبليغ: ونظم 
الدلائل لرذ شبه الملاحدة والفرق الضالةء نهي عن المنكر وذب عن 
الدین فكل منها مأذون فيه بل مأمور ٻه» لأن البدعة غير السيئة ما لم 
يحتج إليه الأوائل ثم احتاج إليه الأواخر ورأوه حسناً على سبيل 
الإجماع بلا خلاف» ولا نزاع» وعند الاستقراء لا توجد تلك البدعة 
ع ال في العبادات البدنية المحضة» »> كالضوم والصلاة وقراءة 
القرآن» وأوصاف كل منها بل لا تكون البدعة فيها إلا سيثة لأن عدم 
وقوع الفعل فيي الصدر الأول» ليس إلا لعدم الحاجة إليه أو لوجود 
مانع منه» أو العدم التنبه له أو للتكاسل عنه» أو لكراهة وعدم 
مشروعية ؛ والأولان منتفیان في العبادات البدنية الجفة: لأن الحاجة 
إلى التقرب إلى الله - تعالى - بالعبادة لا تنقطع» وبعد ظهور الإسلام 
وغلبة أهله لم يكن يمنع منها مانع» وكذا عدم التنبه لها أو التكاسل 
عنها منت أيضاً إذ لا يجوز أن يظن ذلك بالنبي عليه السلام» اوجميع 
أصحابه» فلم يبق إلا كونها بدعة مكروهة غير مشروعة» 'ولهذا المجنى 
أراد عبد الله بن مسعودء لما ا بالجماعة الذين كانوا يجلسون بعد 
المغرب» وفيهم رجل يقول: كبروا الله كذا وكذاء وسبحوا الله كذا 
وکڏان ر الله کذا ر فيفعلون فحضرهم لما سمع ما یقولون 


= هشام بن عزوة عن أبيه عن عائشة» رمن حدذدیث ثابت عن أنس. و 
ولقظه : «أنتم ,أعلم بأامر دنیاکم» . مقتصراً عليه . 

(1) الدع المتعلقة بحياة الناس وإن كانت بدعة لغة إلا أنه قبل a‏ بالحل 
أو بالحرمة پنبغي النظر في ا منفعتها 2 وعدم 3 شش :اله 
E‏ 


المجالس الأربعة من مجالس الأبرار 


قام فقال : «أآنا عيبل الله بن مسعود» فوالله الذي ل إله غیره لقد جئتم 


بہدعة ظلماء أو لقد فقتم أصحاب محمد عليه السلام علما» يعني أن ِ 


به إما أن يكون بدعة ظلماء أو أنكم تداركتم على الصحابة ما 


E E‏ فغلبتموهم من حيث العلم 
بطري العبادة والثاني منتف فتعین الأولء وهو كونه بدعة ظلماء. 


وهكذا يقال لكل من أتى في العبادة البدنية المحضة بصفة لم 
تکن في زمن الصحابةء إذ لو كان وصف العبادة ف في الفعل المبتدع 
يقتني كونه بدعة کا لما وجد في العبادات ما ا بدعة مكروهة› 
وقد وجد فيها البدعة المكروهة على ما صرح العلماء في تصانيفهم› 
مثل صلاة الرغائب والجماعة فيهاء ومثل التصلية» والترضية» والتأمين 
في أثناء الخطبةء وأنواع النغمات الواقعة فيها وفي الأذان وقراءة 
القرآن» ومثل الجهر بالذكر أمام الجنازة» وفْدّام العروس في الطرقات› 
وغير ذلك من البدع المنكرة الواقعة في العبادات»› لفن لأحد أن 
يقول: «إنها ليست من قبيل البدعة السيئة المكروهة بل هي من قبيل 
ارف اف ل ا ن ا ا ا 
الصحابة حسناً؛ كبناء المدارس والرّبط والخانات ونحوها من أنواع 
الخيرات التي لم تعهد في عهد الصحابة). E E‏ 
بالأدلة الشرعية الصحيحة» فهو إما أن لا يكون بدعة فيبقى عموم 


)١(‏ وصف البدعة ب الحسنة» فهذا ليس تقسيماً صحيحاً للبدعة» إذ لا يوجد في 
الإسلام بدعة حسنة» بالمعنى المتعارف به. كل بدعة ضلالةء وآما قول عمر 
- رضي الله عنه انعمت البدعة هذه» فالمراد بها معناها اللغوي الذي هو 
مرادف للجديد, 
وقد قال الإام مالك TE‏ 
محمداً خان الرسالة. وقيل الله تعالی: یا ا اسول بخ ا أل إيّلت من ريك 
إن لد ممل فا بلك رسام € سورة المائدةء الآية: (1۷) فتأمل هداك الله . 

(۲) النسخة الأصلية «فيبقى عموم العام الحديثين؛ وكلمة: «الحديثين؟ زيادة لا معنى 
لها. إذ هي خطاً من الناسخ. 


مو قف الصحابة 
من البدرع 


المبادات 


a at Cans EE E E‏ اض القبورية ونصرة ة التوحيد 


العام على حاله هآو يکون مخصوصاً من هذا العام» والعام الذي خص 
منه البعض دیل فيما عدا المخصوص» فمن ادعى ثبوت حسن العبادة 
المحدثة وكونها مخصوصة من هذا العام يحتاج إلى دليل يصلح أن 
يکون مخصصاً لأن عادة أكثر البلاد» وقول كثير من الزهاد والعبّاد 
لیس مما يصلح أن يكون معارضاً لكلام الرسول عليه السلام» وكذلك 
الدليل المخصص هو الدليل الشرعي من الكتاب والسنة. والإجماع الذي 
هو مختص بهل الاجتهاد ومن ليس من أهل الاجتهاد من الزهاد 
والعباد» فهو في حكم العوام لا یعتد بکلامه إلا أن یکن موافقاً 
للأصول والكتب المعتبرة e‏ مع أن في 
کتاب الله - تعالی -» ما يدل عليها أيضاً» وهو أنه تعالی ا 
لھ شرڪڙا سرو لهم ِن لن مالم ا بف ا ¢ . 
أحدث شيئاً یترب به إلى اله تعالى - من قول أو فغل من غير أن 
یشرع به الله تعالى -» فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله 
- تعالى - فمن. اتبعه فقد ومعبوداًء کما قال اله e‏ 
في حت أهل الكعاب: « ادوا أعسارشم ورقستيم ااا من ب 
لہ 4 . فقال عدي بن حاتم ۰ عليه السلام: ما عبدوهم. ا 
عليه السلام: «اطاعوه»" من أطاع أحداً في دين لم يأذن به. الله 
- تعالی ۔ فقد عبده واتخذه ربًا. فعلم من هذا أن كل بدعة في 
العبادات البدنية الممحضة: لا تكون إلا سيئة ربما لا يفرق كثير من 
الناس بين الحجسنة والسيئة» فيظنون أن كل ما استحسنته نفوسهم 
ومالت““ إليه طباعیم یکون حستاً فيعدون السيئة من الحسنة» فقذ 


وره ا الآية: .)۲١(‏ 

(۲) سورة التوبةء الآية: .)۴١(‏ 

(۳) أخرجه بنحو' هذا اللفظ الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الغوبة 8 
7۲ ح i r ٩(‏ 
الترمذي :(هذا حديث غريب). 

(6) في الأصل: : ا .استحسنه نفوسهم ومال إليه طباعهم» وما ا هو ار 


المجالس الأربعة من مجالس الأبرار 


خبطوا خبطاً كخبط عشواء لا يفرق بين الورطة المهلكة والجادة 
المنجية في مشيها. 


والصابط في هذا أن يقال: الناس لا يحدثون شيئاً إلا نهم يرونه 
مصلحة إذ لو اعتقدوا فيه مفسدةء لم يحدثوه فما رآه الناس مصلحة 
ينظر في السبب» فإن كان السبب أمرأً قد حدث بعد النبي» يلاء 
يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه كنظم الدلائل فإن السبب الداعي 
إليه ظهور الفرق الضالة فإنهم لما لم يظهروا في عهده عليه السلام» 
لم يحتج إليه وإن كان المقتضي لفعله موجوداً في عصره عليه السلام» 
لكن ترك لعارض زال بموته عليه السلامء فكذلك يجوز إحداثه كجمع 
القرآن فإن المانع منه في حياته عليه السلام» كون الوحي لا يزال ينزل 
فيغير الله تعالى ما يشاء» فزال ذلك المانع بموته عليه السلام» وأما ما 
کان المقتضي لمعله في عهده عليه السلامء موجودا من غير وجود 
المانع منه» ومع ذلك لم يقعله عليه السلامء فإحدائه تغيير لدين الله 
تعالى» إذ لو كان فيه مصلحة لفعله عليه السلام» وحث عليه. ولما 
لم يفعله عليه السلام» ولم يحث عليه» علم أنه ليس فيه مصلحة بل 
هو بدعة قبيحة سيئة مثاله الأذان فى العيدين» فإنه لما أحدثه بعض 
السنلاظطن انك العلمات رکفو کرام فل ل یکن کرنه دغه 
دليلاً على كراهته لقيل هذا ذكر الله تعالىء ودعاء الخلق إلى عبادة الله 
تعالى» فيقاس على آذان الجمعة ويدخل في العموميات التي جملتها 
قوله تعالى : اگما آله کا 4 . وفوله تعالی: ومن خسن درا 
ممن َا إلى أل 4 . لكن لم يقولوا ذلك بل قالوا: كما آن فعل 
ما فعله عليه السلام كان سنة كذلك ترك ما تركه عليه السلام» مح 
وجود المقتضي وعدم المانع منه كان سنة أيضاً فإنه» عليه السلام» لما 
أمر بالأذان في الجمعة دون العيدين» كان ترك الأذان فيها سنة». 


.)٠١( سورة الجمعةء الآية:‎ )١( 
.)۴۳( سورة فصلت الآية:‎ )۲( 


البدعة تغيير 
لدين الله 


الد المفيد ذ اد في نقضس الور ونصرة ايد 


ا لأحد ان يزيده ويقول هذا زيادة العمل الصاح ل ر 
إذ يقال له هکذا تغیرت آدیان الرسل» وتبدلت شرائعهم فإن الزيادة 
في الدين لو جازت» لجاز أن يصلى الفجر أربع ركعات» والظهر ست 
رکعات» ويقال هذا زيادة عمل صالخ › لا يضر زبادته؛ لکن لن 
لأحد أن يقول؛ ذلك لأن ما يہديه المبتدع من المصلحة: والفضيلة إن 
کان ثابتاً في عصره ه عليه السلام» ومع هذا لم يفعله غليه السلا 
اک ی کا ی عل کل مر رای ر 
عمل به مع اعتقاده أنه غير مشروع في الدين يكون فاسقاً غير مبتدع؛ 
وإن عمل به مع اعتقاده آنه مشروع في الدین يکون فاسقاً ومبتدعاء 
لأن الفسق أعم من البدعة› فكل بدعة فسق منْ غير عكس» وكذلك 
قيل البدعة شر من الفسق» > فإن من يفعل البدعة فهو يناقض 
الرسولء لار ' او[ن کان في زعمه نه يعظمه بالبدعة حيث يزعم آنھا 
خير هن السنة وأولی بالصواب فیکون شاق له و لر سول اتخات :ما 
کرهه الشرع› ونھی عنه» وهو الإحداث في الدين› وأنه تعالى قد 
شرع لعباده من العبادات ما فيه كفاية لهم وأكمل دینهم وأتم عليهم 
نعمته كما آخبر به في کتابه الکريم» حيث قال: الوم انلك کم 
وبتك ممت عَم قى 4“ فالزيادة على الكمال نقصان واختلاف 
بمنزلة الأصبع الزائدة وقد تقرر في الأصول أن حسن الأفعال وقبحها 
عند أهل الحق إنما يعرفان بالشرع» لا بالعقل› e‏ 
اشرح؛ فهو حبن؛ وكل فمل هي عنه في الشرع؛ فهو قبح 


وقال الإمام الغزالي في كتابه «الأربعين في اشر 0 e‏ إباك 
ان تتصرف بعقلك وتقول کل ما کان خيراً أو نافعاً فهو أفضل وكلما 
کان أكثر کان نفع فإن عقلك لا يهتدي إلى أسرار الأمور الإلهيةء 
وإنما يتعقلها قوة النبي عليه السلام» فعليك بالاتباع فإن خواص الأمور 
ا و و ا 


(1) سورة المائدة الآية: (۳). 


المجالس الأربعة من جال الأبرا ار 


جميع النهار وأمرت بترکها بعك الصبح والعصر› عند الطلوع والغروب 
وذلك ينتهي إلى قدر ثلث النهار». 


وقال في «الإحياء»: فكما أن e‏ تقصر عن إدراك منافع 
الأدوية مح أن التجربة سبيل إليهاء كذلك تقصر عن إدراك ما ينفح في 
الآخرةء التجربة غير متطرّق إليها. إنما يكون ذلك لو رجع إلينا 
بعض الأموات وأخبرونا عن الأعمال المقربة إلى الله - تعالى ۔» 
والمبعدة عنه» وذلك مما لا مطمع فيه . 


وفال صاحب (مجمح البحرين» في شرحه: إن رجلا يوم العيد ۰ 


في الجبّانة أراد أن يصلي قبل صلاة العيدء فنهاه علي فقال الرجل: يا 
أمير المؤمنين إني أعلم أن الله تعالى - لا يُعذب على الصلاة. فقال 
علي : وإني أعلم أن اله ۔ تعالی ۔ لا یثیب على فعل حتی يفعله 
رسول اش يلاء أو يحت عليه فتکون صلاتك عبثاً والعبث حرام 
فلعلّه - تعالى - يعذبك به بمخالفتك لنبيه. 


وقال صاحب الهداية : يكره أن ينمل بعد الفجر أكثر من ركعتي 
الفجرء لأنه عليه السلام» لم يزد عليهما مع حرصه على الصلاةء 
فانظر كيف جعل عدم فعله عليه السلام»› في باب العبادات دليلا على 
الكراهةء وقال ابن الهمام: ما تردد من العبادات بين الواجب والبدعة 
يأتى به احتياطاًء وما تردد بين البدعة والسنة يتركه» لأن ترك البدعة 
لازم» وأداء السنة غير لازم وفي الخلاصة مسألة تدل على أن البدعة 
أشد ضرراً من ترك الواجب» حيث قال: إذا شك في صلاته. هل 
صلاها أم لا؟ إن كان في الوقت فعليه أن يُعيدهاء وإن خرج الوقت 
ثم شڭ»› لا شيء فيه» ولو كان الشك في اة العسر: > يقرا فی في 
الركعة الأولى والثالثة» ولا يقرأ في الثانية والرابعة» فتعيين الأوليين 
للقراءة في الفرض واجب» وقد أمر بتركه عن احتمال وقوع النفل بعد 
العصر وهو بدعة مكروهة» وروي عن سفيان الثوري أنه كان يقول: 
«البدعة أحبت إلى إبليس من كل المعاصي › لأن المعاصي يتاب عنها 


التحذيرمن 
اتباع اللهوى 
و تحکیم العقل 
في دين الله 


الاحتياط في 


تقض القبوربة ونصرة النوحيد 


وسیت ذلك أن ا المعاصي يعلم بکوزه ر لاضن 
فرج له التوبة والاستغفار. وأما صاحب البدعة فيعتقد آنه في طاعة 
وعبادة ولا يتوب ل يستغفر» وهذا ما حکي هن نليس أنه قال: 
اقصمت ظهور بني آدم بالعاصي والأوزار» وقصموا ظهري بالتوبة 
والاستغفارء فأحدثت لهم دنویا لا نمرون ها يتوبوؤن عنها 
وهي البدع في صورة العبادةا. فإن قيل : قد اعتاد کثیر من الناس أن 
بستدلوا على عدم كراهة ما اعتادوه من البدعة بحديث' بينهم»› 
وهو: ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» وما راه 
قبيحاً فهو عند الله قبیح»! وهل يصح الاستدلال منهم أم لا 
فالجواب على ما ذكره بعض الفضلاء أن هذا الاستدلال لا يصح 
e‏ »> لآنه بعض حدیث موقوف على ابن 
مسعود رواه أحمد والبزار والطبراني والطيالسي وآبو نعیم» هکذا: 
«إن الله - تعالى - نظر في قلوب العباد فاختار محمداً فبعثه برسالته» ثم 
E‏ العباد فاختار له أصحاباً فجعلهم أنصار دینه ووزراء نبیه 
فما راه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن وما رآ المسلمون قبيحاً فهو 
عند الله قح۲" . ولا شك أن ال في المسلمين ليس لمطلق الجنس» 
لأن الحديث يكون خالا لقوله عليه 0 رن أمتي على 
و ا '. لآن كلا من فرق 


خطورة البدعة 


)4( أبو نعیم فيٰ «الحلية٠‏ ۷7|( من طریی یحیی بن يمال م الثوري ولفظه 
«البدعة لا يتاب منها». 

YE (۲)‏ )1/ ¥4« آبو نعم في معرفة الصحابة )7/1 (EY‏ رقم »(<“ .من ا 

۰ ا و 
مسعود وإسناده حسن . 

(۳) ابو داود 6/4( ح )١‏ في السنة باب شرح السنة» الترمذي (lo)‏ 
ح )۳١۴١(‏ في الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» وقال: حسن 
صحیح» ابن ماجه (۱۳۲۱/۲) ح )۳۹۹١(‏ في الفتن پاب ف a‏ 


المجالس الارب بعة من مجالس الأبرار 


الأمة مسلم» يرى مذهبه حسناً فيلزم أن لا يكون فرقة منها في النارء 
وكذا بعض المسلمين ير شيئاً حسناً وبعضهم يراه قبيحاء فيلزم أن لا 
يتميّز الحسن من القبيح بل هي إما للعهد والمعهود ما ذكر في قوله 
فاختار له أصحاباً فيكون المراد بالمسلمين الصحابة فقط» أو لاستغراق 
خصائص الجنس» فيراد بالمسلمين أهل الاجتهاد الذين هم الكاملون 
في صفة الإسلام صرفاً للمطلق إلى الكامل» لأن المطلق عند عدم 
القرينة ينصرف إلى الفرد الكامل وهو المجتهد» فيكون المعنى ما رأه 
الصحابة أو أهل الاجتهاد فهو عند الله حسن»ء وما رآه الصحابة أو أهل 
الاجتهاد قبيحاً فهو عند الله قبيح» ويجوز أن يكون للاستغخراق الحقيقي 
SS as‏ (ما رآه جمیع يع المسلمين حسناً فهو عند الله حسن»ء وما 
رآه جميع المسلمين قبيحاً فهو عند الله قبيح وما اختلف فيه فالعبرة 
للقرون المشهود لهم بالخير لا للقرون المشهود لهم بالكذب وعدم 
الاعتماد في قوله عليه السلام: «خير القرون قرني الذي بعشت فيه ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب»)'. فلا تعتمدوا 
أقوالهم وأفعالهم ولا ریب أن الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين 
کانوا یرون ما جاوز قدر e‏ من البدع قبيحاً فهو عند الله قبيح 
ومثل قوله عليه السلام: «لا تجتمع أمتي على الضلالة»" . فإن المراد 


= مختصرا» أ» جميعهم من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً. وصححهە 
الألباني في صحيح الجامع الصغیر )۲٤١/۱(‏ ح .)١١۸۳(‏ 

)4( البخاري /o)‏ ۳*1( ح‌ (1e)‏ في الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور 
إذا أشهد. مسلم (۱۹۹۳/6) ح )۲٠۴۳(‏ في فضائل الصحابة باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم من حديث عبيدة عن ابن مسعود مرفوعاً. 

(Y)‏ أخرج ابن أبي عاصم في السنة )٤۱/١(‏ ح (۸۲) من حديث الحسن عن كعب بن 
عاصم الأشعري مرفوعاً: إن الله تعالى قد أجار آمتي من أن تجتمع على ضلالة). 
وحسنه الألباني» وبرقم ۸۳ من حديث قتادة عن آنس مرفوعاً: «إن الله قد اجار 
أمتي من أن تجتمع على ضلالة» وبرقم ۸٤‏ من حديث أبي خلف الأعمى عن أنس 
مرفوعاً: «إن آمتي لا تجتمع على ضلالة. . .». وضعفه الألباني. وحسن الألباني 
حديث کعب بن عاصم في صحیح الجامع ۷ ج (YAT‏ . 


الع ا ا في تقض القبؤرية ونصرة التوحید 


بالأمة في ذا الحديث أهل الإجماع الذي هو بكل مجتهد ا فيه 
فسق ولا بدعة أا نالفي ورت اليهة وط الحدذاة: 
وصاحب الد يدعو الناس إلى البدعة ولا يكون سن الأمة على 
الإطلاق لأن المراد بالأمة المطلقة أهل السنة والجماعة وهم الذين 
طريقتهم طريق النبي عليه السلام؛ وأصحابه» دون آهل البدع 
والضلال» كما قال النبي عليه السلام: «أمتي من استن بسنتي. 
ع ن يراد بأمتي جميع الأمة بتاء على أن الإضافة كاللام قد تكون 
غراق ستغراق فيكون المعنى لا تجتمع جميع أمتي في زمان من الأزمنة 
کک الضلالة؛ كما اجتمع اليهود والنصارى بعد نبيهم على الضلالة 
فيكون هذا الحديث موافقاً لقوله عليه السلام: تزال طائفة من آمتي 
قائمين بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأني 
آمر الله . إذا تقرر هذا فالواجب على كل مسلم في هذا الزمان أن 
يحذر من الاغترار والميل إلى شيء من البدع والمحدثات ويصون دينه 
عن العوائد التي استانس بها وتربى علبهاء ا 
من آفاتها وظهر له الحق منها. 
آلا ترئ أن قريشاً لأجل العوائد التي ألفتها نفوسهم ا u‏ 
النبي٬‏ ييا ا جاء به من الهدى والبيان» وكان ذلك سبباً الكفرهم 
وطغیانهم» حتی قالوا في حقه» عليه السلام» ما قالوا.بسبب ما تربوا 
عليه وتنشؤوا فيه» ولذلك کان ابن مسعود يقول: : لإياكم وما یحدث 
من ا فان الین ل يذهب من القلوب بمرة ولکن الشيطان رخاف 
لكم بدعاً حى يذهب الإيمان: من قلوبكم». فعلى هذا يلبغي' للمۇمن 
أن لا يتر ويسبتدل بقوة تصميمه على شيء وكثرة عبادته به أنه على 
الحق فإن E‏ عغليه» ر رجوعه عنه» ولو تشر بالمناشیر»› لا 


(۱)( لم EE‏ : 
(۲) البخاري )۲٠۰/٩(‏ ح 1D‏ ف فرض الخم باب قول الله e‏ 9 


ال ب ج ۰ ۲/۳( ح )۱٠١۷(‏ في الإمارة باب ذ ل 
تزال طائفة. : من حديث معاوية مرفوعاً: 


المجالس الأربعة من مجالس الأبرار 


يدل على كونه على الحق في دينه» لأن جزمه وتصميمه عليه ليس من 
حیث کونه حفًّا» بل من حیث نشاته بین قوم یدیدون به» وللنشاأًة 
والمخالطة أثر عظيم في تصميم شيء حمًا كان أو باطلاًء آلا تری آن 
مثل هذا التصميم يوجد عامة من ذوي الجهل المركب كاليهود 
والنصاری › ومن في معناهم . فالحذر الحذر من هذا السم القاتل› 
وكن مائلاً إلى الحقء مستفيضاً لخلاص بهجتك بالاتباع وترك 
الابتداع» فإن الاتباع أفضل عمل يعمله المرء في هذا الزمان» لشيوع 
العمل على خلاف السنة منذ زمان طويلء فلا بذ لك أن تكون شديد 
التقوى من محدثات الأمور» وإن اتفق عليه الجمهور» فلا يغرنك 
اتفاقهم على ما أحدث بعد الصحابة بل ينبغي لك آن تكون حريص 

التفتيش عن أحوالهم وأعمالهم فان أعلم الناس وأقربهم إلى الله 
تعالی أشبههم بهم ۰ وأعرفهم بطريقهم › إِذ منهم أخذ الدين› وهم 
أصول في نقل الشريعة عن صاحب الشرع› وقد جاء في الحديث: 
«إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم». والمراد به لزوم الحق 
واتّباعه» وإن كان المتمسّك به قليلاًء والمخالف له كثيرأًء لأن الحق 
ما كان عليه الجماعة الأولى وهم الصحابةء ولا عبرة بكثرة الباطل 
بعدهم . . وقد قال الفضيل بن عياض ما معناه: «الزم طرق الھدی ولا 
يضرّك قلة السّالكين» وإياك وطرق الضلالة ولا تغترَ بكثرة الهالكين» . 


وقال بعض السلف: إذا وافقت الشريعة ولاحظت الحقيقة» فلا 
زمان خيركم المسارع في الأمور» وسيأتي زمان بعدكم خيرهم فيه 


)١(‏ أخرج ابن ماجه )۱۳٠۳/۲(‏ ح )۳۹١١(‏ في الفتن باب السواد الأعظم من 
حديث أبي خلف الأعمى عن أنس مرفوعاً: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» 
فإذا رايتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم؟. في الزوائدء في إسناده أبو خلف 
الأعمى» راسمه حازم بن عطاء» وهو ضعيف وقد جاء الحديث بطرق في كلها 
نظر. قاله العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي . 


الحذرمن‌اتباع 
هوی الناس 


المجموع ال المقيا د في نقض اور ونصرة التوحيد 


المتثّت ل لكثرة الشبهات». | 
قال الإمام الغزالي: ولقد صدق لآن من لم يثيت في هذا الزمان 


ووافی الجمامير فيما هم فيه وخاض فيما خاضوا فيه يهلك كما 


هلکوا . فإن أصل الدين وعمدنه وقوامه لیس بکثرة العبادة والتلاوة 
والمجاهدة ا وغیره» وإنما هر باحترازه من الآفات والعاهات 
التي تأتي عليه من البدع والمحدثات فإنها لكثرتها وشيوعها. 
کأنھا من شعائر الدين أو من الأمور المفروضة عليناء اک 

ر على انها بدعة إذ لو کان كذلك لرجی من التوبة والاستغفارء 
ولكتًا أخذناها اطاعة وعبادة وجعلناها ديناً لناء مقتفين في. ذلك آثار. :من 
مها ار ب غلط اى خفل من يعفن من اء وجعلناه قدوة في دينناء 


فإذا جاء أحد وأنكر علينا ما ارتكبناه من تلك الأمورء فان کان ممن له 


توقير في قلوبنا نقول له هذا جائز ذهب آل جوازه فلان»› ونذکر له 
بعض من تقذمنا ممن سها أو غلط أو غفلء وإن کان ممن لا توقير له 
في قلوبناء يسمع منا ما لا يظنه ولا يخطر بباله» كل ذلك بسبب 
الجهل المرب فينا لأنا لو رأينا أنفسنا"“ على ما هي عليه من الجهل 
لقبلنا جواب من أرشدنا إ إلى الحق وما أقمنا من سها أو غلاط أو غفل 
حجة في ديننا إذ لا يجوز أن يقلّد الإنسان في دينه إلا من هو 
معصوم › وهو صاحب الشريعةء أو من شهد له صاحب الشريعة بالخیر 
القرون الثلاثة الذين ع ا و 


فالقرن r‏ بمزية لا سبیل لاحر eT‏ 
لرؤية نبيه وبمشاهدة نزول القرآن عليه » وألهمهم حفظه » حتی لا یکون 
حرف واحد ضائعاًء افجمعوه ویسروه لمن بعد . فحفظو! آحادیٹ 
نبيهم في ر ا ی ما ينبغي› فصل في إقامة هذا ا البين 


() في الأصل لی أنفسنا) . 
)۲( في الأصل لمن بعده وما آثيت هو الصواب . 


المجالس الأربه بعة من مجالس الاير ار 


ETE‏ فجزاهم الله 
- تعالى - عن أمة نبيهم خير جزاء. 


ثم أعقبهم التابعون» فجمعوا ما كان من الأحاديث ومسائل الذين 
متفرقاًء ونقلوا الأحكام والتفسير من e‏ حتی کان أحدهم یرتحل 
في طلب الحديث الواحد والمسألة الواحدة مسار شهر أو شهرين. 
وضبطوا أمر الشريعة أتم ضبطء فحصل لهم في إقامة هذا الدين 
أيضا - فضل كير 


ثم أعقبهم تابعو التابعين الذين ظهر فیهم الفقهاء ء المرجوع إ! 

فى النوازل» فوجدوا القرآن مجموعاً ميسرأً» ووجدوا الأحاديث قد 
ا وضبطت» فتفقهوا هذ فى القرآن والأحاديث على مقتضى قواعد 
الشريعة» واستنبطوا منها أحكاماً على مقتضى الأصول»ء وعيّنوا وجوه 
الدلالات ويسروها على الناس» وانتظم الحال» واستقَرّ دين الأمة 
المحمدية بسببهم› فحصل لهم في إقامة هذا الدين خصوصيات 
أيضاً -» فلما مضوا إلى سبيلهم أت من بعدهم فلم يجد وظيفة يقوم 
بهاء» بل وجد الأمر على أكمل الحالاتء فلم يبق له إلا أن يحفظ ما 
استنبطوه وبینوه» ولا یحصل أه خير إلا باتباعهم › وتقليدهم وبقائه في 
میزانهم»› NG SS‏ 
لم یقع بیانه في زمانهم لا بالفعل ولا بالقول مما ينبغي له أن ينظر فيه 
على مقتضی او ا في الأحكام» والتابت عنهم . 


فإذا كان على مقتضى أصولهم يقبل عنه وإلا فلاء لأن كل من 
أتى بعدهم يقول في بدعة إنها مستحبة» ثم يأتي على ذلك بدليل 
خارج عن أصولهم» فذلك غير مقبول منهء لأن التقليد والاقتداء بالغير 
الط اما تجوز لمن كان مهدا عل ل لمن كان 

ا. لكن لما انقطع الاجتهاد منذ زمان طويل انحصر طريق معرفة 
مذهب المجتهد في نقل کتاب معتبر متداول بين العلماء لمن كان قادرا 
على استخراجه أو إخبار عدل موثوق به في علمه وعمله» لمن لم 


ت المجس ال المفيد في ص القوري: ور ة اود 


یکن قادرا على استخراجه» فلا يجوز العمل بکل کتاب؛ إذ ا 
هذا الزمان كتب جمعها ضعفاء ء الرجال من غير معرفة بحقيقة الحالء 
ولا بقول كل عالم إذ غلب الفسق في الناس بعد القرون الثلاثةء 
فالمستور في إحكم الفاسق؟ ا 
الضدق. ثم ههنا قاعدة مقررة لا بذ من معزفتهاء وهي أن المسألة 
الفقهية إذا نقلت ينبغي أن ينظر فيهاء فإن کان مأخذها معلوماً مشهوراً 
من الكتاب والسنة والإجماع» فلا فلا نزاع فيها لأحد» وان لم يکن 
مأخذها معلوماً بل كانت اجتهادية» فإن كان ناقلها مجتهداً یلزم على 
من کان مقلداً آن یتبعه» ولا یلزم عليه آن يطلب منه دلیلاًء لأن كلام 
او کل ا وان ل یکن افیا محا بل کان ملد فن دا 

من المجتهد فأثبت نقله منه يلزم الاتباع فيها ا إن لم ينقلها 

E 
ن فیها دليلاً شرعيًاء فلا کلام فیها حینئذ» وإن لم بین بُنظر إن کان‎ 
كلامه موافقاً للأصول والكتب المعتبرة ة ولم يكن فيها خلاف يجوز‎ 
العمل بهاء لكن ينبغي للعامل بها أن لا يقف في مقام تقليده» بل‎ 
يطلب منه دلیلاً على نقل . وإن كان كلامه مخالفاً للأصول والكتب‎ 
المعتبرة فلا يُلتفت إليه أصلاًء إذ قد صرح العلماء ء بأن ما لا يغْلم‎ 
ا و‎ 


(۱) وهذا خلاف القواعد الشرعية المقررة فالأصل في ا الصدق إلا لذا ت تبین 
کذبه فتسمط عدالته . 


المجالس الأربعة من مجالس الأبرار 


المجلس الثالث 
وهو السابع والخمسون في الأصل 
في بيان جواز زيارة القبور وعدم جوازها 


قال رسول الله 4ة : انهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)"'» هذا 
الحديث من صحاح المصابيح› رواه بريدة» فيه تصريح بوقوع النهي 
في أءائل الإسلام عن زيارة القبور لكونها مبدأً عبادة الأصنام» وكان 
ابتداء ذلك الداء العضال في قوم نوح النبي عليه السلام» كما أخبر الله 
تعالی في کتابه: 6# شح رب هم عصون واتبعوا من لر ده مالم ولد 
کر @ گرا میا ڪب و وتالا لا درن ٤الهتځ‏ ولا درن و 
ول سوا ولا بغوك بمو ورا 42 . 


قال ابن عباس وغيره من السلف: «كان هؤلاء قوماً صالحين في 
صرّروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم»". فلما كان منشأً 
عبادة الأصنام من جهة القبور› نھی النبي عليه الصلاة والسلام» 


(۱) مسلم )٦۷۲/۲(‏ ح (4۷۷) في الجنائز باب استئذان النبي ي ربه - عز وجل - 
في زيارة قبر أمه. أحمد (ه/ ٠٠۴)ء‏ النسائي )۸۹/٤(‏ في الجنائز باب زيارة 
القبور» من طريق سليمان بن بريدة عن أيه مرفوعاً. 

(۲) سورة نوح»› الایات: (۲۱ - ۲۳). 

(۳) سبق تخریجه ص۰٦"‏ . 


النهي عن زيارة 


القبور ثم الإذن 


الس المفيد في نقض القبورية ونصرة انوحید 


آصحابه في آوائل الإسلام عن زيارة القبور سدا لذريعة الشرك» لکونهم 
حديشي عهد بالكفر» ثم لما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في 
زیارتهاء وعلمهم كيفيتها تارة بفعله وتارة بقوله» وذلك في الأخاديث ' 
الكية بعضها في الإذن» وبعضها في التعليم› وفي ضمنها بیان 
الفائدة. أما الي في الإذنء فمنها ما روي عن ابي سفیان». أنه عليه 
الصلاة o‏ قال : «إني كنت نهیتکم عن زيارة اقبور ر فان 
فيها عبرة" 


۰ والشلام»‎ OT بن ائ‎ E 
فال : «إني كنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها فإنها اتذكركم‎ 


: بالآخرة»“ . ومنها ما روي عن ابن E‏ ا عليه السلام قال : 


«(كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ثُرهَد في الدنيا». ومنها 
ما روي عن ا هريرة› آنه عليه الصلاة والسلامء فال : ازوروا القبور 
فإنها تذکر الموت». ومنها ما روي عن بريدة» أنه عليه الصلاة 
a‏ قال : : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد يزور 
تقولوا م 


1( الطبراني في الکيير 9 ح (1۰۲) من حدیث ابن ي مليكة عن آم 
سلمة مرفوعاً. قال و في المجتمع (eA /Y)‏ وفیه یحیی بن المتوكل وخو اشحف 
(۲) أحمد )٠٤/۱(‏ من رواية ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي مرفوعاً. قال في 
المجمع )٥۸/۳(‏ قلت: في الصحيح' طرق منه رواه أبو يعلى وأحمد وفيه 

ربيعة بن النابغة. قال البخاري : لم يصح حديث عن علي في الأضاحي . 


۳ ابن ماجه )٥۰۱/۱(‏ ح )٠(‏ في الجنائز باب ما جاء في زيارة القبور من 


حدیٹ مسروق عن ابن مسعود مرفوعاًء وفي الزوائد إسئاده حسن . e‏ 

(6) ابن ماجه )٥٠۰/۱(‏ ح )٠١۹۹(‏ في الجنائز» باب ما جاء في زيارة القبؤر من 
حدیثٹ آبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاًء ولفظه: «زوروا القبور فإنها تذكركم 
الآخر 5. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (evv) E‏ 

(ه) الان )£/ ۸۹( في الجنائز باب زيارة القبور من حديث سليمان بن" بريدة, ن 
أبيه و وصححه الألباني في صحيح الجامع GOD‏ (۷4(.. 


المجالس الأربعة 


وأما التي في التعليم فمنها ما روي عن بريدة» أنه عليه السلام: 
«كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم يا أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا 
سلف ونحن لکم تبح نسأل الله لا ولکم العافية»' . ومنها ما روي عن 
م المؤمنين عائشة أنها قالت لرسول الله ية : «كيف أقول يا رسول الله 
في زيارة القبور؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم› والمستأخرين وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون». 


ومنها ما روي عن أبي هريرة أنه» بء خرج إلى المقبرة. 
فقال : «السلام علیکم دار قوم مؤمنين› وإنا إن شاء الله عن قريب بکم 
لاحقون»" ومنها ما روي عن ابن عباس» أنه عليه الصلاة والسلام» 
مر بقبور المدينة فأقبل عليهم فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور 
يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر» . 


(۱) مسلم (1۷1/۲) ح )4۷١(‏ في الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلها. النسائي )۹٤/٤(‏ في الجنائز باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين» ابن ماجه 
(۹/۱) ح )۱١٤۷(‏ في الجنائز باب ما يقال إذا دخل المقابرء أحمد (ه/ 
۳ ) ابن السني في عمل اليوم والليلة ص (۱۹۷) ح‌ (۹4) من 
حديث سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعاً. 

(۲) مسلم )1۷٠/۲(‏ ح )۹۷٤(‏ في الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور. 
والنسائي )۹1/٤(‏ في الجنائز باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين من حديث 
محمد بن قيس عن عائشة مرفوعاً. 

(۳) مسلم (۲۱۸/۹) ح )۲١۹(‏ في الطهارة باب استحباب إطالة الغرة. والنسائي 
)۹٤/۱(‏ في الطهارة باب حلية الوضوءء أحمد (۲/ .)۳۷٠١‏ مالك في الموطأً 
۸/۲۸/۷) من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعاً. 

)٤(‏ الترمذي (۳۹4/۳) ح )٠٠١۴(‏ في الجنائز باب ما يقول الرجل إذا دخل 
المقابر» وقال حسن غريب. الطبراني في الکبير )۱٠۷/١۲(‏ رقم )۱١١١۳(‏ من 
حديث قابوس بن أبي ظبيان عن بيه عن ابن عباس مرفوعاً. 


دعماءدخول 
المقابر 


حكم زيارة 
النساء للقبور 


ا ا ال في قض وريا و ونصرة التوحيد 


فانه ب بین في هذه الأحاديث فأئدة u‏ القبور وهي إا 
الزائر إلى نقفسه» وإلى أهل القبور› أما إحسانه إ إل ته فتذکر 


الموت والآخرة والزهد في الدنياء والاتعاظ والاعتبارء وما إحسانه 


اف أهل القبور» فالسلام عليهم والدعاء ف بالرحمة 
العافية. ۰ | 


قال عامة العلماء: هذا في حق الرجال» ونالتا a‏ 
لهن أن يخرجن 8 المقابر لما روي عن ابي هريرة › أنه عليه الصلاة 


والسلام: «لعن زوارات القبور»'. وذكر في نصاب الاحتساب أن 


القاضي سئل, عن جواز خروج النرأة إلى المقابرء فقال: لا تسال غ 
الجواز في مثل هذا وإنما تسل عن مقدار ما يلحقها من اللعنء افإنها 
لما نوت الخروج کان في لعنة الله تعالی› وملائکته› وإذا خرجت 
لحقتها الشياطين» وإذا أتت القبر يلعنها روح الميت» وإذا رجعت 


تكون في لعنة الله - تعالى » وملائکته› حتی تعود إلى منزلها. وقد 


روي في الخپر: «أئما امرآة خرجت إلى مقبرة يلعنها ملائكة السموات 
السبع و ين السبع وأيْما امرأة دعت للميت بخير م تخر من 
بیتها يعطيھا | له - تعالى - ثواب حجة وعمرةا . 

وروي عن سلمان وبي هريرة› آنه عليه الصلاة ة السام دات 


يوم رچ هن ER‏ فوقق على باب داره فأتت ابنته فاطمة» فقال 


ا جئت؟ فقالت : خرجت إلى منزل فلانة التي ماقت. 


افقال: و إل رها فقالت: معاذ الله أن أفعل شنا بعدما 
اسمعت منك ما سمعت. فقال: لو ذهبت إلى قبرها لم ترحي رائحة 


(۱) ابن ماجه )٥۰۲/۱(‏ ح )۱٥۷۴(‏ من حدیث حسان بن ثابت و )۱٥۷٩(‏ من 
حديث ابن عباس و )۱٣۷٩‏ من حديث أبي هريرة في الجنائڙ باب ما جاء في 
النهي عن ا الترمذي ح ٠۰١١‏ في 
الجنائز باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء من حديث. أبي هريرة 
و صححه الألباني في صحیح ا (۲/ ۰4 ۰( ج (4). 

(۳) لم أقف عليه وما أحسبه حديثاً وفي معناه حديث العن الله زورات القبور؛. 


المجالس الأربعة من مجالس الأبر ار 


الجنة . 


فعلى هذا كل من يريد أن يزور القبور من الرجال أن لا يكون 
حظه من زيارته لها الطواف عليها كالبهائم» بل ينبغي له إذا جاءها أن 
يسلم على أهلها ويخاطبهم خطاب الحاضرين. ويسأل لهم الرحمة 
والمغفرة» والعافيةء كما تقدم في الأحاديث. ثم يعتبر ممن كان تحت 
التراب» وانقطع عن الأهل والأحباب» وأنه حين دخل القبر ابتلي 
بالسؤال: هل أصاب في الجواب وكان قبره روضة من رياض الجنة› 
أو أخطأً الجراب؟ ران قبره حفرة من حفر النار!! ثم يجعل نفسه 
کأنه مات ودخل القبر وذهب عنه ماله وآهلهء وأولاده» ومعارفه» 
وبقي وخا فریداًء وهو الآن يسأل فماذا بُجيب؟ وماذا يكون حاله؟ 
ويكون مشغولاً بهذا الاعتبار ما دام هناك ويتعلق بمولاه في الخلاص 
من هذه الأمور الخطيرة العظيمة ويلجأً إليه. 


وأما قراءة القرآن هناك فجرّزها بعض العلماءء ومنعها البعض 
الآخر. وقالوا: لا بد للزائر أن يكون مشغولا بالاعتبار» وقراءة القرآن 
يحتاج صاحبها إلى التدبر وإحضار الفكر فيما يتعلق والاعتبار والفكر 
ل يجتمعان في قلب واحد في زمان واحد. 


فإن قال قائل: إني أعتبر في وقت وأقراً في وقت آخر» والقرآن 
إذا قرىء ينزل الرحمة فيرجى أن يلحق بأهل القبور من تلك الرحمة 


»* 


شيءَ ينفعهم . فالجواب من وجوه: 
الأول: أن قراءة القرآن وإن كانت عبادة» لكن كون الزائر 
شغولاً بما تقدم من الفكر والاعتبار بالموت وسؤال الملكين وغير 


() أبو داود (۳/ )٤١١‏ ج )۳٠۲۳‏ في الجنائز باب التعزية. النسائي /٤(‏ ۲۷) في 
الجنائز باب النعي من حديث أبي عبد الرحمن ¿ الحبلي عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً في سياق قصة طويلة . قال النسائي: ربيعة ضعيف وهو الراوي عن بي 
عبد الرحمن الحبلي. وأخرجه الحاكم .)۴۷٤/١(‏ وقال صحيح على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي. 


أهل القبور 


حکم القراءة 
صد القبور 


نوعان شرعية 
وبدعية 


توقي الصحابة 


ا المفيد ج تقض اقبورية ونصرة eT‏ 


ذلك عبادة ا والوقت لیس محلا إل 0 العبادة فقظ. يخرچ 


من عبادة إلى عبادة أخرى› لا سيما الأجل ا 


والثاني: ا ای چ را ثوابها إليهم بان قال بلسانه 
بعد فراغه من قراءته : اللهم اجعل واب قراءتي لأمل القبؤر لوصل 
إليهم. إن هذا دعاء يوصْل الثواب إليهم والذعاء صل ب بلا خلاف» فلا 


يحتاج أن يقرا على قبورهم. 


والالت : أن قراءته على قبورهم E‏ 
كلما مرت آية لم يعمل بها يقال له: أما قرآتها؟! أما سمعتها فكيف 
خالفتها؟ ولم تعمل بها فيعذب لأجل مخالفته بها ! ! ٠‏ 


والرابع :: أن E‏ فإذا کان كذلك 
فاللائق ا أن يتبعوا الستةء ويقفوا عند ما شرع لهم .ولا 
يتعدوه» ليكونوا محسنين إلى أنفسهم وإلى أهل القبور» لأن زيارة 
القبور نوعان: زيارة شرعية» وزيارة بدعية. أما الزيارة 'الشرعية التي 
آذن فيها رسول الله بل فالمقصود منها شيئان: أحدهما راجع إلى 
الزائر» وهو الاتعاظ والاعتبار. والثاني: : داج إلى آمل القبورء وهو 
أن يسلم عليهم الزائرء ويدعو لهم. 

وأما الزيارة البدعية فهي زيارة القبور لأجل الصلاة عندها 
والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود عليهاء وأخذ ترابهاء 
ودعاء اضسابا والاستغاثة بهم» وسؤالهم النصر والرزق والعافية 
والولد» وقضاء الدين وتفریج الكربات› وإغائة اللهفانء وغير ذلك: من 
الحاجات التي كان عبّاد الأصنام يسألونها من أصنامهم» فإن أصل هذه 
الزيارة البدعية الشركية مأخوذ منهم› ولیس شيء من ذلك امشروعاً 
باتفاق علماء المسلمينء إذ لم يفعله رسول رب العالمين» ولا أحد 
من الصحابة» بوالتابعين» وسائر أئمة الّين» بل قد أنكر الصحابة ما 
هو دون ذلك بکثير كما روي عن المعرور بن سويد آن عمز صلى 
صلاة الصبح فيي طرق مكة» ثم ۾ رای الناس يذهبون مذهباً. فقال : أين 


المجالس الأربعة من مجالس الأبرار 


ذهب هؤلاء؟ فقیل: مسجد صلی فيه رسول الله َي فهم يصلون فيه . 
فقال: إنما هلك من کان قبلکم بمثل هذاء انوا يتبعون آثار أنبيائهم 
ويتخذونها كنائس وبيعاً» فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلها 
فيهاء ومن لا فليمض ولا يتعمدها"» وكذلك لما بلغه أن الناس 
يتناولون الشجرة التي بويع تحتها النبيء إلا أرسل إليها فقطعها" . 
فإذا كان عمر فعل هذا بالشجرة التي بايع الصحابة تحتها 
رسول اله لد وذکرها اله - تعالی - فی القرآن» حيث قال: «لَنَدَ 
اوسن الله عن المت إذ یعون َب َة 4 . فماذا یکون 
حكمه فيما عداها؟!ولقد جرد السّلف الصالح التوحيد وحموا جانبه 
حتى كانت الصحابة والتابعون حين كانت الحجرة النبوية منفصلة عن 
المسجد زمن الوليد بن عبد الملك لا يدخل فيها أحدء لا لصلاة ولا 
لدعاء ولا لشيء آخر» مما هو من جنس العبادة بل كانوا يقعلون 
جميع ذلك في المسجد» ا ی 
السلامء وأراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر»ء ثم 
دعا» وهذا مما لا نزاع فيه بين العلماء» وإنما نزاعهم في وقت ۹ 
عليه . 


قال أبو حنيفة: يستقبل القبلة عند السلام أيضاًء ولا يستقبل 
القبر» وقال غيره: لا يستقبل القبر عند الدعاءء بل قالوا إنه يستقبل 
القبلة وقت الدعاءء ولا يستقبل القبر حتى لا يكون الدعاء عند القبرء 
فإن الدعاء عبادة كما ثبت بالحديث المرفوع: «إن الدعاء هو العبادة»“ 


(1) عبد الرزاق في المصنف (۰۱۱۸/۲ ۱۱۹) ح )۲۷۳٤(‏ من حديث الأعمش عن 
المعرور بن سويد عن عمر به. وانظر الفتح )1¥۸/1(. 

(۲) رواها ابن سعد في طبقاته )٠٠١/۲(‏ قال الحافظ ابن حجر )٤٤۸/۷(‏ «بإسناد 
صحيح» وزواه الإمام محمد بن وضاح في البدع والنهي عنها: )٤۴١ - ٤١(‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ .)۴۷١‏ 

(۳) سورة الفتح» الآية: (۱۸). 

)٤(‏ أحمد ۲۹۷/6 ۲۷ء ۹٦۲۷ء‏ ۲۷۷). آبو داود A‏ في الصلاة باب 


کیف کان دعاء 
الصحابة عند قبر 


النبي ڳلا 


الدماء للميت 


اعد ا ني تقض التورية ة ونصرة اتوحبد 


والسلف الما من الصحابة والتابعين جعلوا العبادة خالصة له لله تعالى 
ولم يفعلوا عند القبور شيئ منها إلا ما أذن فيه النبي عليه السلام» من 

السلام على ااا وسۇال الرحمة والمغفرة والعافية: من . . الله 
وسبب ذلك آن الميت قد انقطع عمله وهو يحتاج إلى من يدعو له 
ویشفع لأجله ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء اله أؤجوباً أو 
ندا ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي» > فإنا لما كنا إذا قمناا إلى 
جنازة ندعو له ونشفع لأجله» قعل الدفن أولی أن ددعو له و 


لأنه في قبره إبعد الدفن أشد احتياجاً إلى الدعاء له منه على نعشه 


لأنه حينئذ مُعْرّض للسؤال وغيره على ما روي عن عثمان بن عفان 
أنه عليه الصلاة والسلام: «کان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
وقال: استففروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن ا 


وروي عن سميان الشثوري آنه قال: إذا سئل EN‏ من ربك 
يتراءى له الشيطان في صورة ويشير إلى نفسه أني آنا ربك. قال 
الترمذي : هذه فتنة عظيمة» ولذلك كان النبي» ا يدعو بالشبات : 
اللهم ثبت عند الممسألة منطقه وافتح أبواب السماء لزوحه» وکانوا 


= الدعاء ح (۱6۷۹)ء والترمذي له (۲۱۱) ح )414( في ا ا 


سورة ة البقرة ر (Y4 /e)‏ ج (۷ باب ومن سورة المؤمن و e‏ 
(YY) a‏ في الدعاء باب ما چاء في فضل الدعاء. وقال: خسن 

ابن ماجه (\e۸/)‏ ج (FATA)‏ في الدعاء باب فضل الدعاء. البنخاري' في 
الأدب ص )٠٠١(‏ ابن أبي شيبة في المصنف )۲۱/١‏ ح »)۲۹۱٩۷(‏ باب 
فضل الدعاء. ابن حبان )4/9 ج (AAY)‏ ([حسان) . البيهقي في الشعب 
(Y/D‏ ح ')110(. الحاكم .)٤۹1/۱(‏ وقال صحیح الإسناد ولم پر جاه 
ووافقه الذهبي . وابن جرير في التفسير (V4 cYA/Y4)‏ جميعهم من طریق یسیع 
الكندي عن النعمان بن بشير مرفوعاً. ره الألباني في صحيح 8 2 
)ج (۰۷. 4( 

(۱) آأبو داود (۳/ ۵( ج (۳۲۲۷) في الجنائز» باب الاستغفار عند لقب ألمت 
وقت الانصراف» والحاكم (۱/ ۴۷۰) وصححه ووافقه الذهبي . من طریق هاني 
مولی عثمان؛ ہن عفان عن عثمان مرفوعاً. و الالباني و في حي ت 
اا (44). 


لس الأربعة من مجالس الأبرار 


المجا 


يستحبون إذا وضع الميت في اللحد أن يقال: اللهم أعذه من الشيطان 
الرجيم. فهذه سنة رسول اله إل في أهال القبور بضعاً وعشرين 
سنة وهذه سنة الخلفاء الراشدين وطريقة جميع الصحابة والتابعين فبدل 
أهل البدع والضلال قولاً غير الذي قيل لهم فإنهم قصدوا بالزيارة التي 
شرعها رسول اله با إحساناً إلى الميت وإلى الزائر سؤالهم بالميت 
والاستعانة به وليس هذا إلا الفتنة التي قال فيها عبد الله بن مسعود: 
كيف إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشاً فيها الصخير تجري على 


الاس يتخذونها سئة إذا غيرت قيل غيّرت السنةه. 


قال ابن القيم في إغاثته: هذا يدل على أن العمل إذا جرى على 
خلاف السنة فلا اعتبار ولا التفات إليهء وقد جرى العمل على خلاف 
السنة منذ زمن طويل» فإذن لا بد أن يكون شديد التوقي من محدثات 
الأمور» وإن اتفق عليه الجمهورء فلا يغرنك إطباقهم على ما حدث 
بعد الصحابة» بل ينبغي لك أن تكون حريصاً على التفتيش عن 
أحوالهم وأعمالهمء فإن أعلم الناس وأقربهم إلى الله أشبههم بهم» 
وأعلمهم بطريقهم إد منهم أخذ الدين› وهم أصول في نقل الشريعة 
من صاحب الشرع› فلا بد لك أن لا تكترث بمخالفتك لأهل عصرك 
في موافقتك لأهل عصر النبي عليه السلامء إذ قد جاء في الحديث: 
«إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم» . 

قال عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة: حيث جاء 
الأمر بلزوم الجماعةء فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك 
قليلاً والمخالف له كثيرا! إلا أن الحق ما كان عليه الجماعة الأولىء 
وهم الصحابة ولا عبرة إلى كثرة الباطل بعدهم. 

وقد قال الفضيل بن عياض ما معناه: «الزم طرق الهدى» ولا 
يضرّك قلة السالكين» وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين'. 


(۱) آخرجه نعیم بن حماد في الفتن )٤١ ›٤۱/۱(‏ برقم .٥١‏ 
)۲( تقدم تخریجه ص۳۸۹ . 


اع کی الجفب في نقض القبورية ونصرة لوحي 


وقال ابن مسعود: «آنتم في زمان خیرکم فيه المتسارع ‏ في الأمور 
وسيأتي زمان ا خيرهم فيه المتثبت المتوقف لكثرة الشبهات». . 

قال الإمام الغزالي: لقد صدق» لأن من لم يثبت في هذا الزمان 
بل وافق الجماهير فيما هم فيه» وخاض فیما خاضوا فيه يهك کیا 
هلكواء فإن أصل الدين وعمدته وقوامه ليس بكثرة العبادة والتلاوة 
والمجاهدة کک وغیره» وإنما هو باحترازه من الآفات والعاهات 
التي تأتي عليه من البدع والمحدثات التي تؤدي إلى تبدله وتغیره» کما 
تبدل وتخیر أديان الرسل عليهم السلام» من قبل بسبب ذلك» فعلى 
هذا ينبغي للمؤمن أن لا يغتر ويستدل بقوة تصميمه على شيء وكثرة 
عبادته» أنه على الحق» فإن تصميمه عليه وعدم رجوعه عنه ولو نش 
بالمناشير لا يال على كونه على الحق لأن جزمه وتضميمه عليه ليس 
من حیث کونه حقًا بل من حیث نشأته بين قوم يد یدینون به وللنشأة 
والمخالطة أثر عظيم في تصميم شيء حقاً کان أو باطاد آلا ترۍ أن 
مثل هذا التصبميم يوجد عامة من ذوي الجهل المركب»› کالیهود 
والنصارى ومن في معتاهم» وإن كان كذلك فالواجب على کل ملم 
في هذا الزمان أن يحترز عن الاغترار والميل إلى شيء من الدع 
والمحدثات» ويصون دينه من العوائد التي استأنس بها وتربى عليها. 
فإنها سم قاتل» قل من سلم من آفاتها وظهر له الحق مخهاء 
أن قريشاً لأجل' العوائد التي ألفتها نفوسهم أنكروا على النبي» ا ما 
جاء په من الهدى والبيان» وكان ذلك سباً لكفرهم وطغیانهم» ولذلك 
کان ابن مسعود يقول: : «إياكم وما يحدث من البدع فإن الدين: ل 
يذهب بمرة aa ES‏ یحدث لکم بدعاً حتی يذهب 
الإيمان من قلوبکم». | 

نسأل الله تعالى - أن يرينا ا اتباعه» ویرینا 
الباطل باطلاً ویرزقتا اجتنابه . 


المجلس الرابع 
وهو الثامن والخمسون قي الأصل 
في بيان ذكر الموت ولزوم الاستعداد له 


قال رسول الله ب : «أكثروا ذكر هادم اللذات الموت»'“ 
الحديث من حسان المصابيح»› رواه أبو هريرة» ومعناه أن الموت 
یکسر كل لذة» فأكثروا ذكره حتى تستعدوا له» فإن قوله عليه الصلاة 
والسلام : آكثروا ذکر هادم اللذات» كلام وجيز مختصرء لکن جمع 
فیها جميع المواعظ.› فإن من ذكر الموت حقيقة» ينغخص عليه لذة 
الحاضر ويمنعه من تمنيها في المستقبل» ویزهده فيما کان يؤمله منهاء 
لكن النفوس الراكدة والقلوب الغافلة تحتاج إلى تكبير اللفظ وتطويل 
الوعظء وإلا ففي قوله عليه الصلاة ولم أكثروا ذكر هادم اللذات 
زط امع فون ندال ل تى ا ار € ما بكي 
السامع له والناظر فيهء لأن ذكر الموت بُورث استشعار الانزعاج» عن 
هذه الذار الفانية والتوجه في كل لحظة إلى الذار الباقيةء إذ قد 


() ابن حبان /٤(‏ ۰۲۸۱۹ ۲ جح )4۸1« cCYTAAE CTAAY cTAAY‏ في الجنائز 
فصل في ذكر الموت من حديث بي سلمة عن آبي هريرة مرفوعاً وفي الرواية 
الأخيرة زيادة (الموت). وحسنه الألباني في صحيح الجامع )۲٦٤۸(‏ 
(1۲۹1( سه لان وهب وابن حبان والبزار. 


(۲) سورة آل عمرانء الآية: .)۱۸١(‏ 


نقض القبورية ونصرة اتوحید 


العلماء اس 4 محض وفناء صرف» وإنما هو انقطاع تعلق ا 
بالبدن ومفارقة عنه» وتبدل من حال إلى حالء وانتقال من دار .إلى 
دار» وهو من أعظم المصائب. قد سماه الله - تعالى - مصيبة. قال : 
#فاصتگم مَمِيبَةٌ أَلمَوٌٍَْ 4 . فالموت هو المصيبة العظمى وأعظم منه 
الغفلة عنه» وعدم ذكره وقلة التفكر فيه. إن فيه وج لعبرة إمن 
اعتپر. ٠‏ 


وقد قال ل القرطبي في تذكرته: إن الأمة اجتمعت 2 أن 
الموت ليس اله سن معلوم ولا مرض معلوم» واا كان كذلك 
اا و ا ر ی ا 
والانهماك في لذاتها لا محالة يغفل عن ذکره ولا یذکره بل ٳذا ذکر 
عنده یکرهه وینفر عنه طبعه» إن غلة هي اتا في قله ورن 
علائقها فيه يملع عن التفكر في الموت الذي هو سبب مفارقنها ولا 
يبحب دذکره» ران ذکره يذكره للتأسف على الذتا! ويشتخل بذمه 
ویزیده ذکره بعداً من الله - تعالى - إذ قد ورد في الحديث أن «من 
کره لقاء الله کره الله لقاء»". ومع هذا فتذكره للموت خير اله» لأن 
تذكر الموت ينغخص عليه نعيمه» ويكدر عليه صفوة ة لذته» فكل ما 
یکدر على الإنسان لذته وينغخص عليه شهوته» فهو من أسباب 
سعادته» ولذا قال النبي بل «وأكشروا ذكر هادم اللذات»" لأن 
الإنسان لا ينفك في حالتين إما في ضيق ومحنة أو في سعة ونعمةء 
فإن كان في ضيق ومحنة فذكر الموت يسهل عليه ماهو فيه بأنه 
زول لا .یدوم والموت أصعب منه. وإن كان في سعة ونعمة» فذكر 
الموت يمنعه ن الاغترار والسكون إليها. كما رؤي أنه» ية قال: 


(1) سورة المائدة الآية: .)٠١١(‏ 
E (۲)‏ ۷ ج )٠۷(‏ في الرقاق باب من ا لقاء الله الله 
.٥‏ مسلم )۲٠٠١/4‏ ح (۲۹۸۳) في الذكر باب من أحب لقاء :الله 
ا لله لقاءء من حديث قتادة عن أنس عن عبادة مرفوعاً. 


(۳) سبق تخريجه | صفحة ص .۳۹١٩‏ 


المجالس الأربعة من مجالس الأبرار 


«کفی بالموت واعظاً»!! 

وقال اللفاف: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل 
التوبةء وقناعة القلب» ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلائة 
أشياء: تسويف التوبة» والحرص على الدنياء والتكاسل في العبادة. 
وقالت آم المؤمنين عائشة: «يا رسول الله» هل يحشر مع الشهداء 
أحد؟ قال: نعم من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرةه" . 

وسبب النيل إلى هذه الفضيلة أن ذكر الموت يوجب التجافي عن 
الدنيا والاستعداد للآّخرة. والخفلة عنه تدعوه إلى الانهماك في شهوات 
الدنيا ولذاتهاء ونسيان الآخرة. وقد قال النبى» لاف لابن عمر: كن 
في الدنيا كأانك غريب أو عابر سبيل» فكأنهء بء قال له: إنك 
مسافر ستسافر إلى الآخرة فلا تتخذ الدنيا ولا تمل إلى حظوظها 
وحطامها واغتنم صحتك واصرفها في طاعة الله - تعالى -» واجتهد أن 
تقدم في حياتك ما تقر به عينك يوم الجزاء» وذلك إنما يحصل بذكر 
الموت» فلذلك كان ذكر الموت أفضل وأنفع» وغفلة الناس عنه لقلة 
فکرهم فيه وعدم ذکرهم له» ومن یذکره لا یذکره بقلب فارخ؛ بل 
بقلب مشغول بأشغال الدنياء فلا ينفع ذكره في قلبه» مع أن الواجب 
على العبد أن يفرغ قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الموت» الذي هر 
بين يديه» فإنه إذا ذكره بقلب فارغ» يوشك أن يؤثر فيه» وعند ذلك 
يقل فرحه وسروره بالدنیا وینکسر قلبه» فإن من كان آسير النفس مصرا 
على الذنوب يجب عليه أن يجتهد في إصلاح نفسه بمداواة قلبه» فإن 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر من كلام أبي الدرداء - رضي الله عنه -. ولم أقف عليه 
مرفوعاً. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) الترمذي )٥٩۷ /٤(‏ ح (۲۳۳۳) في الزهد» باب ما جاء في قصر الأمل؛ ابن 
ماجه (۱۳۷۸/۲) ح )٤۱۱٤(‏ في الزهد باب مشل الدنياء وأحمد )۴٤/۲(‏ من 
4۰ ج (£۵۷۹). 


ان ا المفيد في نقضس ابررية ونصرة اتوحيد 


مداواة القلوب ا إذا كانت القلوب قاسية :فعلاجها ا 
أشياء» إذ قد قال العلماء: إذا. كانت القلوب قاسية أن 
زوا بأربة: | 

الأول:: حضور مجالس العلم ا الخلق من 
الدنيا إلى الآخرة ومن المعصية إلى الطاعة؛ فإن ذلك مما تلین به 
القلوب› وینجع فيهاً. 

والثاني : ذكر الموت» الذي هو هادم اللذات ومفرق الجماعات» 

ميتم للبنين و : ته ت 


والثالث: فاه المحتضرينء فان النظر إلى اا ماش 
سکراته ونزعاته امل صورته بعد موته» يقطع عن النفوس لذاتهاء 
وعن القلوب مسراتهاء ویمنع ع الأجفان النوم» والأبدان من 
ويبعث على الطاعات 


فهذه ثلا مور ينبغي لمن کان قاسي القلب ا النفس و 
على الذنوب أن یستعین بها على دواثه. فان انتفع بها فذاك» وإن عظم 
عليه رین اوري واستحکمت دواعي الذنوب فزيارة القبور يۇر في 
ذلك ما لم پؤٹر الأول والثاني» ولذلك قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: ازوؤرواً القبور فإنها تذکر الموت والآخرة وتزهد في 
ال فان الأو ل سماع .بالأذن» والثاني: إخبار بالقلب بما إليه 
المصير› > وفي. مشاهدة من احتضر aa‏ ولذلك' کان 
أبلغ من الأول والثاني» وقد قال النبي بليا: «ليس الخبر كالمعاينة»“ 


() مسلم OMI‏ في الجنائز باب استغذان النبي 4 ربه - غز ز وجل 
في زيارة قبز أمه من حديث بي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(۲) أحمد 1/9( والحاکم )۳۲١۱/۲(‏ وقال: صحيح على رط eT‏ ر 
يخرجاه ووافقه الذهبي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع )4٤۸/۲(‏ رقم e 2 )٥۳۷٤(‏ 
من حدیت ابي هريرة. : 


لكن الاعتبار والاتعاظ بحال المحتضر غير ممكن في كل وقت من 
الأوقات. ولا ينّفق لمن يريد علاح قلبه في ساعة من الساعات. وأما 
زيارة القبور فوجودها أسرع»› والانتفاع بها أوسع» لكن ينبغي لمن 
بقصد زيارة القبور أن يحترز من الزيارة البدعية التي يقصدها أكثر 
الناس في هذا الزمان» وهي زيارة قبور المتبركين لأجل الصلاة عندها 
والطواف بهاء وتقبيلها واستلامهاء وتعفير الخدود عليهاء وأخذ ترابها 
ودعاء أصحابها والاستعانة بهم» وسؤالهم النصر والرّزق والولد 
والعافيةء وقضاء الديون» وتفريج الكربات› وإغاثة اللهفانء وغير ذلك 
من الحاجات التي كان عبّاد الأوثان يسألونها من أوثانهم إذ ليس شيء 
منها مشروعاً باتفاق علماء المسلمين إذ لم يفعله رسول رب العالمين 
ولا أحد من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين. بل يتأدب بآدابهاء 
ویکون حاضر القلب فى إتيانهاء ولا يكون حظه منها الطواف عليها 
فقط»ء لأنه حالة تشاركه فيها البهائم» بل يقصد بزيارتها وجه الله 
تعالى» وإصلاح نفسه» ودواء قلبه ويتجنب المشي على المقار, 
والجلوس عليها ويخلع نعليه إن دخلهاء كما جاء في الحديث ويسلم 
على أهلهاء ويخاطبهم خطاب الحاضرين» ويقول: السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين» فإنه» عليه الصلاة والسلام» كان يقول كذلك وإذا وصل 
إلى ميت ينبغي له أن يأتيه من تلقاء وجهه ويسلم عليه آيضاً لكن إذا 
أراد أن يدعو يدعو قائماً مستقبل القبلة. وكذلك الكلام في زيارة 
النبي“ باو ثم يعتبر ممن كان تحت التراب وانقطع عن الأهل 
والأحباب بعد أن نافس الأصحاب والعشائر وجمع الأموال والذخائر 
وجاءه الموت في وقت لم يحتسبه» وفي حال لم يرتقبه» فإنه حين 
دخل القبر وابتلي بالسؤال هل أصاب في الجواب» وكان قبره روضة 
من رياض الجنة أو أخطا في الجواب وكان قبره حفرة من حفر 
النيرانء ثم يجعل نفسه کأنه مات ودخل القبر وذهب عنه أهله وولده 
ومعارفه» وبقی وحیداً فریداً وهو الآن یسال فماذا یجیب؟ وماذا یکون 
حال من و من إخوانه وأقرانه الذين أملوا الآمال وجمعوا الأموال؟ 


الدنيا کمیلهم! وغفلته كغفلتهم! وأنه لا شك صائر إلى فصيرهم»› 
وليتحقق آن حاله كحالهم» وأن الموت القطيع والهلاك السريع. 


القسم الفالث 


يتعحلق ببيان الشرك ووسائله والتحذير 
منه عند أهل العلم من المذاهب الأربعة 


وفيه أربعة كتب جميعها لمؤلف هذا الكتاب وهي : 
١‏ - بيان الشرك ووسائله عند علماء الحنفية 
۲ - بيان الشرك ووسائله عند علماء المالكية 
۳ - بيان الشرك ووسائله عند علماء الشافعية 
٤‏ - بيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة 


بيار الشرك ووسائلك 
عند أئمة الحنفية 


تاليف 


د فة دوف ال الان 


بيان الشرك ووسائله عند آئمة الحنفية 


المقدمه 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» ومن سيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله. 


2ے ا و 


واا الد دن ن اموا انوا أله تفایاِے ول وان زک وانتم e e‏ 


لیا الاش اتا ریک ری لگ س یں ویو ق ٤‏ رَه 
E‏ رکال کٹا وشا وتغوا اله آلڑی تساھلر ہی لاام إن له كان 
عل E‏ ر 4 . 
1 أن انش اا اله ا کو سرا 9 بلح کک اس 


ونش ب 9 ا ومن بطع أله مر فد فا ۴ عا ©“ . 
@ اما نعد: 


فإن خير الحديث کتاب الله » وخیر الهدي هدي محمد › 


.)٠١١( سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.)١( سورة اللساءء الآية:‎ )۲( 
.)۷١ »۷١( سورة الأحزاب الآيتان:‎ )۳( 


ت تقض القبوزية ونصرة ا 


وشر الأمور e‏ وكل محدثة بدعةء 5 ا ضلالةء وکل. 
ضلالة في النار. أما بعد: 


إن الغلباء ا الذين انتسبوا ال ايم ان 
ووافقوه في الأصول جهوداً مشكورة فى ي الرد على هل البدع القبورية 
وبيان الشثر وأنواعه» ووسائله ماشه في ج المجتمعات 
الإسلامية. 


وهم بذلك يسيرون في ركب وقافلة. AE‏ ء٠‏ من المالكية 
والشافعية والجنابلة الذين تصدوا لحماية جناب التوحيد. ومحازبة البدع 
القبورية وغيرها وسشد منافذ الشرك وذرائعه» وهذا بدل عل ان بعض 
من انتسبوا إلى الحنفية قد بذلوا الجهد في محاربة البدع' القبورية 
الشركية كغيرهم من أهل المذاهب فإن لهم في هذا الباب جهوداً 
‌ في الذب عن العقيدة الصافية من الراك والبدع بوالدعوة إليهاء 
سین ان الأئمة کأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم 

رحمهم الله جميعاء من أئمة أهل السنة والجماعة الذين استفرغوا 
الوسع وبذلوا الجهد لحماية حرم التوحيد وصد هجمة الشرك وأهلهء 
وخلافاً لما ظنه البعض من أن الحنابلة وحدهم هم الذين تصدوا 
لمحارية البدع الشركية القبورية وغيرهاء لكل هؤلاء أقذم طرفاً من 
جهود الحنفية ٠‏ في هذا المجال لتکون حجة على المبتدعة» وأتبعه إن 
شاء الله على حسب الوقت والطاقة بما يبرز جهود غلماء CO‏ 
والشافعية في ' هدا الال اء وارد نمافج من أقوال أئمة السفة 
في تعريف الشرك وأقسامه ووسائله a‏ إلى أربعة 
مبا۔حث : 

الأول: تمريف الشرك عند علماء الحنفية. 

الثاني : أنواع الشرك عند علماء الحلفية. 


الثالث: ا ار التي خر ها لاء الحنفية ا 
جناب الترحيل:. 


) + 
لله أ لوجهه وي 
| أن ينفع بهذا | | : 
0 : ۰ حسبنا ونعم الوكيل واخر دعو لحمد 
a e 1‏ 
موازینی يوم 
لله رب العا ین : 


س 1 ا المجسع ا في تقض القبورية هة اضر ارد 


المبحث الأول 


تعريف الشرك عند بعض علماء الحنفية 


دقبل الشريع في بيان معنى الشرك عند علماء الختفية» يسن 
و ا 4 


کاک کا برک ی ا جل میا یا د را ی ر 0 


> ومثله شارکه کذا یشارکه فيه : کان نا له ف قر‎ > ٠ 
معحنی في شر‎ 


أو صخير»› فی ذات أو وصف)› وهو 8 الشاك ج تز 
التوحيد» ا 


* قال الإمام عبد القادر اناا ي: 


«الشرك هو أن يعقد المرء A Ea‏ 


e‏ إن فلانا بلح كل شىء أ يقد أن فلاا يقل ما نها آر 
يدعي أن فلاناً بيده خيري وشري أو يصرف لغير الله من التعظيم ما لا 
یلیق إلا بال ا ا ا 


(۱) هو عبد لقادر بن عبد الرحيم العمري ادي الحنفي أحد العلماء ء المبرزين 
توفي سنة ۰ھ انظر نزهة الخواطر (۷/ .)١١٤ _ ٠۹۲‏ : 
(۲) توضیح القرآن (1/ )٠٠١‏ (بالأردية). . 


پيان ر ووسائله 2 هند ت الحنفية 


ومن هذا EWE‏ الشرك عنده يشمل الشرك بال 
- تعالى - في أفعاله أو صفاته» أو أفعال عباده المقصود بها عبادته. 


# وكذا قال الإمام محمد إسماعيل الدهلوي والشيخ أبو 
الحسن الندوي واللفظ له: «إن الشرك لا يتوقف على أن يعدل اللإنسان 
أحداً بالله ويساوي بينهما بلا فرق. بل إن حقيقة الشرك أن يأتي 
الإنسان بخلال وأعمال خصها الله - تعالى - بذاته العلية وجعلها شعاراً 
للعبودية ‏ لأحد من الناس كالسجود لأحد والذبح ياسمه والنذر له› 
والاستعانة به فى الشدة والاعتقاد أنه حاضر وناظر في كل مكان 
رإثبات العصرف له كل ذلك يثبت به الشرك ويضبح به الإنسان 
ES‏ 
فهذه التعريفات للشرك توضح بجلاء أن العديد من أئمة الحنفية 
لم يقتصروا في بيان الشرك وتعريفه على أمر الربوبية فقط» بل كما 
تری فإنهم قد جعلوا صرف العبادة لغير الله أيّا كان شركاً أكبر» وذلك 
هو الشرك الذي يحبط العمل ولا يقبل الله من فاعله صرفاً ولا عدلاً 
وهذا هو الشرك الذي قال الله فيه: #لقد أو إكّك ولل ليبن ِن 
قلت لين اشرت لطن عك وكرت ِن لسرن ي 
ومن ررد ینکر دييِوِه فيمت وهو ڪا اتیک حيطت 
اغ مهم ف الديا والكِْرو 4 . وقال تعالى: «إتمْ من شرك با مد 
ا و ا ا کک 23 للبييت ين نمار 4“ وقال 
LT‏ آله لا يعفر ان يسرك پي عفر ما دو ذلك لمن 


3 E 


Ê 


(1) هو محمد إسماعيل بن عبد الغني بن عبد الرحيم العمري الدهلوي الحنفي ولد 
في دهلي سنة ۹۳١١ه»‏ توفي سنة ١٤۲٠ه‏ ومن مصنفاته تقوية الإيمان وتنوير 
العينين في إثبات رفع اليدين وغير ذلك. 

(۲) تقوية الإیمان (۲۲ - )۲١‏ (يالأردية). ورسالة التوحيد لاندوي (۳۲ - ۳). 

(۳) سورة الزمرء الاآية: .)٠١(‏ 

.)١۷( سورة البقرة الآية:‎ )٤( 

.)۷۲( سورة المائدة الآية:‎ )٥( 


المجموع المفيد از نقض القبورية ونصر ة لوعي 


کا 


يغفر الله له شرکه أبداً. 


فگل هذه الصور والأنواع التي ذکروها a‏ هي ا 
الأكبر الذي ظهر عند المتقدمين من العرب وبقي في هذه الأمةء وقد 
زين لهم الان هذه الأعمال کک لها بالحجج الواهية. ا 
E EEE‏ بده لقا بوتا إلى آله f‏ له 4 و 
آيضاً : و ِن دوي ار ا ب e‏ ويه ا ا 
شونا عند أله g‏ وغير ذلك هذا مع أنهم في ا الوقت يقرون 
بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر كما حکې ذلك عنهم 
- تعالى - فقال: وين اا ن ی لار وس ا 
E 5‏ 2 4 . 


فانظر إلى هذا التناقض ا والضلال الغريب! الله هو الذي 
خاقه ورزقه› ویقر بذلك تم یعبد غیره! سبحان الله عما یشرکون. 


وکر کین ادال دور باز فر الو هو ا ری 
وکفیٰ › E‏ دعاء 
امتا وغیروا وما در آل «الدعاء هو العبادة کماقال البي ل 


٠ ,)6۸( سورة النساء الآية:‎ )١( 

() سورة الزمر؛ الآية: (۴). 

(۴) سورة يونس الاية: (۱۸). 

.)٠٠( سورة لقمانء الآية:‎ )٤( 

2 في الصلاة'‎ )۱١١/۲( وآبو داود‎ .)۷ ۷۷١ ۷9 أخرجه ا‎ )٥( 


الدعاء ح )16۷4( والترمذې له ج (۹1۹( في التفسير باب ومن سورة 
البقرة (Vé /o)‏ ج ۷ باب ومن سورة المۋؤمن و (/ £1( جح (rrvY)‏ 
في الدعاء باب ما جاء في فضل الدعاء واہن ماجه ( ۸ ج (TAYA)‏ في 
الدعاء باب س الدعاء والبخاري في الأدب المفرد ص )٠٠١(‏ دان آي شيبة = 


بیان الشرك ووسائله عند ا الحنفية 


لهذا فإن الوقوع في هذا من الشرك کثیر الحدوث سهل 
الوجود عند كثير من الجهال ومن أسباب ذلك تقصير أهل العلم 
وانحراف بعض المنتسبين إلى العلم في هذا الباب وغير ذلك ولكن 
من خلال کلام علماء الحنفية السابق في بيان أنواع الشرك يظهر 
واضحا ا نهم ساووا بين الشرك في الربوبية والشرك في العبودية وفي 
الصفات» ولم قتصروا على نوع منها بل ذکروها کلها. 


= في المصنف ۲۱/۹) ح (۲۹۱۹۷) باب فضل الدعاء وابن حبان )۱١٤/۲(‏ 
ح (۸۸۷) (إحسان) والبيهقي في الشعب (۴۷/۲) ح )٠٠٠١(‏ والحاكم في 
المستدرك )٤41/١(‏ وثال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وابن 
جرير في التغییر »۷۸/۲٤(‏ ۷۹4) جميعهم من طريتق يسيع الكندي عن 
النعمان بن بشير مرفوعا. 


المجموع ا المفين ف نقض وة واصر؛ اتوید 


المبحسث الثائنى 


انواع الشرك عند علماء الحنفية 


عند ا الأنواع ات لاحقاً بشضح لنا جلا ل 
تقتصر على جانب الربوبية فقط بل تعدتها كما يأتي لبيان الشرك في 
العبودية (الألوهية) بل وإلى بيان الشرك في أسماء الله وصفاته وذلك 
باسباغ شيء من صفاته - تعالی - على أحد من المخلوقين أو بالغلو 
في أحد من الخلق حتى يرفع إلى درجة الإله المعبود. 2 

وإليك ا بعض علماء الحنفية في تیان البرك 
وأقسامه : 


قل الإمام أحمد السرهندي"“ 


(1) يلاحظ أن أقسام الشرك التي سيذكرها علماء الحنفية هي مجرد صوز اللأعمال 
الشركية التي تقع في بعض المجتمعات الإسلامية لعموم الجهل ولا شك أنهم 
اجتهدوا بهذا العمل فلو ذكروا الشرك في العبادة مجملاً مع سوق الأدلة لكان 
في نظري أجدى» أما وأنهم فصلوا في بيان آنواع الشرك فالعبادات التي يقع 
فيها شرك غير محصورة في الأعمال المذكورة بل هناك كثيرٌ غيرها فلماذا اقتصر 
e E‏ 
علماء الحنفية بالتحذير من الشرك في أعمال العبادة. 

(۲) هو أحمد بن عبد الأحد السرهندي الحنفي الماتريدي النقشبندي له بیان العقائد 
على مذهب: الماتريدية وتهذيب طريقة الصوفية ورسالة في إثبات النبوة وأخرى 

فی الرد على الشيعة الإمامية وغير ذلك توفي سنة بمدرسة سرهند 
ودفن بها ترجمته في نزهة الخواطر ٤ /٥(‏ - 


بیان د وسائ عند ا الحنفية 


الشرك قسمان: 


الأول: الشرك في واجب الوجود. 
والثاني: الشرك في العبادة. 


۲ - قول الإمام“ أحمد الرومي: والشيخ سجان بخش الهندي 


(شرك التقريب وهو عبادة غير الله للتقرب إلى ال)". 
۳ - وذكر التهانوي““ عدة أنواع للشرك» منها 
١(‏ - شرك في العبادة . 


- الشرك في الطاعة". 


)١(‏ هر أحمد بن محمد الأقحصاري الحنفي ويعرف بالرومي من علماء الدولة 
العثمانية وله تصانيف واشتغال بعلوم الشريعة ا وإفتاء وتطتغاً توفي سنة 
۳م انظر ترجمته في هداية العارفين )٠١١/١(‏ ومعجم المؤلفين (۲/ ۸۳) . 

(۲) والدليل قول الله تعالى: تا بذهم إلا ليرت إلى أله رل ) [سورة الزمرء 
الآية: (۳)]. 

(۳) مجالس الأبرار على خزينة الأسرار .)١١١ - ٠١١(‏ 

)6( هو محمد بن علي بن حامد بن صابر الحنفي العمري التهانوي متكلم أديب 
فقيه ماتریدې کان حیاً قبل سنة (۸٥۱۱)ھ‏ انظر ترجمة نزهة الخواطر (۲۷۸/۹) 
ومعجم المؤلفين .)٤۷/۱١(‏ 

(ه) وذلك لقول الله ۔ تعالی -: وقد با ف ڪل أو رولا آب ابو آله 

اا جنا الوت € [سورة النحل» الآية: .])١(‏ وو تعالى -: ودد 
و لک ريده فقا قوي آعَبدّوا آل ما لک م کے عر 4 [س ورة 
الأعراف»› الأية: .])٥۹(‏ وقوله: لا ضَعَل E‏ م ل که N‏ لقعد مذموًا i:‏ 
€6 [سورة الإسراءء الآبة: .])۲١‏ يقول تصرف عبادتك لغير الله وذلك 
بعبادة غيره. 

() وذلك في مثل قول الله تعالى - : وار آَم هذ إيكم بن امآ عدوا 
ألقَل 4 [سورة يس› الآية: .])0١(‏ يقول: ألا تطيعوا الشيطان وتتبعوه فیما 
yS‏ ال قات لا شد 


طن إن قى كن لبن عَصِيًا (6) [سورة مريمء الآية: .])٤4(‏ 


المجسع ال افيد 2 القبورية ونصرة اتود 


الشرا ك في الس 


we‏ في العل. 
و ارا ك فى القدر:")0. 


(1) 


(۲( 


سل اد راد ب اة تر اه - تعالی, ا وا0 فا ر 
ڪلوا ينا ر e‏ او 4# الأنعامء الآية: (١١۱)]ء‏ 
تعالى -: إا تما حرم يڪم الَكَة أَلميَةَ ولد م وم لخت و ا أل َير 
آله بء € [سورة 4 الآية: (۷۳)]. أن يراد به تسمية المولود 
بالعبودية لغير الله كما يقال عبد الحارث وعبد العزى قال تعالی - Th} i.‏ 
ءاتلا ملسا لجعلا لم شر يا ءاتلهماً € [سورة الأعرافء الآية: ٠(‏ 04°[ أي 
جعلا لله شرکاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بإيجادهء والنعمة بهء > وأقز ابه آعين 
والدیه» فعبّداه لغیر الله. أي إما آن يسمیاه بعبد غير الله ک «عبد الحارث»» «عبد 
العزىة و «عبد الكعبة» ونحو ذلك. أو يشرکا في الله في العبادة» :بعد ما من الله 
عليهما بما ميّ به» من النعم التي لا يحصبها أحد من العباد وهذا تقال من الشرع 
إلى الجتن ؛ > فإن أول الكلام» في آدم وحواء. ثم انتقل الكلام في الجنس» ولا. 
شك أن هذا موجود في الذرية كثيراً فلذلك قررهم الله على بطلان الشرك» وأنهم 
في ذلك ظالمون» أشد الظلمء سواء كان الشرك في الأقوالء أم في الأفعال. 
فإن الله هو الخالق لهم» > من نفس واحدة» الذي خلق منها زوجها وجعل لهم من 
أنفسهم أزواجاًء ثم جعل بينهم من المودة والرحمةء› ما يسكن بعضهم إلى 
بعض» ويألفه» ولت به. ثم هداهم إلى ما به یحصل ا واللذة والأولاد 
والنسل»› ڈ ثم أوجد الفرية في بطون الأمهات وقعاً موقوتاًء تتشو ق إليه نقوسهم 
ويدعون و أن يخر جه سویا صضخیاًء ویشکرون الله ان مي علي النعمة وأنالهم 


1 مطلوبهم. آفلا يستحق أن یعبدوه› ولا یشرکوا في عبادته أحداً e‏ 


الدین» انظر تیښیر الرحمن .)٠١١  ۱۲۸/۹(‏ 
وظلك لقول ال EWE‏ ایم اتیب کک تلور عل یرہ لتا 4 
[سسورة الجن؛ الآية: [TY‏ وقوله ای ۔ : اقل آ ا من ف اوی 


والاأرص آلب ا ا € [سورة النملء الآية: .])٠١(‏ 


() 


(£) 


كما في فول الله - تعالی -: قل هل مرگ إو تت 3 ار E‏ 
سوه )€ [سورة الآيتان: EF‏ ۷۴ رکا في فول آله 
- تعالى -: #إك ال ین توت عن دون او لا بیکرت لک 4 [سورة 
العنكبوت» الآية: .])١۷(‏ 

کشاف اصطلاحات الفنون .)٠١۳ - ۱٤۹/٤(‏ . 


بیان الشرد ووسائله عند اا الت 


> - وذكر الإمام ولي الله الدهلوي"“ عدة أقسام للشرك هي : 
 ١(‏ الشرك في السجود" . 
. الشرك في الاستعانة". 
ا فئار . 
ال ف ا 
ه ‏ الشرك في الطاعة في التحريم والتحليل". 
- الشرك في الذبع“ 


(4) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(o) 
(0) 


(¥) 


هو أحمد ولي الله بن عبد الرحيم بن وجيه الدين العمري الدهلوي أحد علماء 
الدين المتضلعين من مصنفاته الفوز الكبير والبدور البازغة وحجة الله البالغة 
وغيرها توفى - رحمه الله - سنة (١۱۷)ه‏ بمدينة دهلي انظر نزهة الخواطر /١‏ 
.(f10/ ۸‏ 


كما في قول الله ۔ تعالی -: تمدو بر بدا ۾ [سورة النجمء الآية : 
)1(1 
لقول اله - تعالى -: إيّاك نعبد ولاك تين ل6 [سررة الفاتحةء 
الآية: .])٥(‏ وکما في قوله كد : «وإذا E‏ زات باللهه أخرجه أحمد 
والترمذي وغيرهما. 
والدلیل قول الله - تعالی -: ي لر و برا كن عم تيليا 6 [سورة 
الإنسان» الآية: (۷)] وانظر كلام الحنفية في ذلك حاشية ابن عابدين على الرد 
المحتار (۲/ ۹١۳٤ء )٤٤١‏ والإبداع في مضار الابتداع ص (۱۸۹) وكتاب زيارة 
القبور ص (۲۹) والمجالس الأربعة ص .)٠١(‏ وقوله - تعالى -: ثم لقصو 
َتَكَهم و لوفو دهم طوف يابَبَتٍ لبتي €6 [سورة الحج» الآية: 
(۹)]. والہحر الرائق (۳۹۸/۲)ء وروح المعاني .)۳١۳/۹۷(‏ 

سبق الكلام فيه والإشارة إلى مقصوده ودليله. 
کما في قوله الله تاتغالي ت 7 دوا ور م رابا ص ن دوب آل 
اسيع نے تر ا اب وا إل عدر 1 کی رجا له إل إلا هو 
سبحم كا يشر ل6 [سورة التوبةء الآية: .])۳١(‏ وكما في تفسيرها 
عند الترمذي وغيره ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم؟ 
قال: بلى قال: «فتلك عبادتهم إياهم؛ 
والدلیل قول اله تعالی -: ظفل إهّ صلا رَفُتي وای ماف ب رَبٍ ال 3© ) 
[سورة الأنعامء الآية : .])١١١(‏ 


لجس افيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد 


. السوائب والبحائر"‎ E 
0 لغير ا‎ e ار في‎ 


= وكما في قول الله - تعالى -: فصل لريك وار ©( [سورة الکوثرء ۱ الآية : 
(([. وانظر كلام الحنفية في ذلك اب اتحفة الفقهاء (5۷/۳), أ 

(۹) لقول الله د تغالی 2 : up‏ جعَل م من بز و سار ول ويار وَل ار لکن 
آل کا بف ل اه لذب 4 زر المائدةء الآية: هذا ذم 
الغشركين شرعوا في الدين» ما لم يأذن به الله» وحرموا ما أحل الله. 
فجعلوا بآراتهم الفاسدة شيئاً من مواشيهم 9 على حسب اصطلاحاتهم التي 
عارضت ما آنزل الله فقال: ما جل اله من يز 4 وهي : ناقة يشقون أذنها 
ثم یحرمون رکوبها ويرونها محترمة» ولا سائبة وهي؟ ناقة أو بقرة أو شاة 
بلغت سلا إصطلحوا عليه سپبوهاء فلا تركب ولا يحمل علیهاء ولا تز 
ويعضهم ار شيئا من ماله» يجعله سائبة. 

َل 4 ت جمل يحمى ظهره عن الركوب والحمل إذا' اوصل إلى لحالة 
هعروفة ر بينهم. فكل هذه مما جغلها المشركون محرمة بغير دليل ولا برهان 
وإتما u‏ ا على الله وصادرة من جهلهم وعدم 2 0 تینسیر 
الرحمن ..)١۲/۲(‏ 

(۲) هذا إذا كان الحالف معتقداً في المحلوف به شيثاً من الكمال والعظمة التي ل 
تنبغي إلا لله أو کان مساوياً له باش ااا و ا 

أصغر ولا يخرج من الملة. ۰ 

(۳) لقول النبي 3 «من حلف بغیر الله فقد کفره أخرجه آبو داود رالحاكم واحد 
وغیره. ا ١‏ 
وفي رواية : امن حلف بغير الله فقد أشرك» اخ 
وجاء عن الإمام بي حنيفة النهي عن الحلف بغير الله فقد قال الإمام بر حنيفة: 
يحلف إلا بالله متجرداً بالتوحيد والإخلاص! انظر بدائم الصنائم .)۸/١(‏ 
وقال ابن نجم الحنفي عمن حلف بغير الله : «ويخاف الكفر على من قال 
بحياتي وحيانك! انظر البحر الرائق )١١١ /٥(‏ وانظر كلام الحنفية في ذلك في 
الفتاورى الهندية TYT/Y»‏ 0 8 والبحر الرائق .Yt/e, N‏ 

(4) لقوله - تعالی - : ولم َل الَا ج ايت من سطع إل سيلا تیا ) # آل 
عمران» الآية: )4¥([. 

() حجة الله البالغة (١/)ء‏ وفي الطبعة الجديدة (١/۴۳٤ه).‏ 3 في از 
البازغة )۷/1( n‏ 


بیان ا ووسائله ۶ عند أئمة الحافية 


- وذكر الشاه محمد EE‏ علة ان هي : 


١‏ - الشرك بدعاء الأولياء والاستغاثة ب" 
۲ - الشرك بالنذر والذبح لاء 
۳ - الشرك بالاستعانة بالأولياء“ . 
؟ - الشرك في التسمية بأن ينسب الأولاد إلى الأولياء بمعنى 
أنهم من عطاء غير الله وهبة غير الله كنحو عبد النبي» وهبة علي» هبة 
حسين» هبة المرشد» هبة المدار» هبة سالار وذلك طمعاً فى رد البلاء 
(o)‏ 


ه ‏ الحلف بغير اش" . 
- إرسال الظفيرة لغير الله باسم ولي من أولياء الله . 
۷ . إلباس الولد لباساً خاصًا باسم الولي. 
۸ - صفد الابن بقيد في رجله باسم ولي من أولياء الله. 


8 السجود لغير ا" . 
١‏ _ اعتقاد علم الغيب لغير الله . 


() تقدم تر جمته. 

(۲) لقول الله ۔ تعالى -: ولا تنغ من دون اَم ما ا يمك رلا يسر [سورة 
يونس» الآية: 00)]. وقوله - تعالى -: ل قَکیْیشن رب َسَعَجَابَ 
ُم4 [سورة الأنفالء الآية: ])٩(‏ وانظر روح المعاني (۰۹۸/۱۱ .)1۳۹/٩‏ 

(۳) سبق سوق أدلتها. 

)٤(‏ سبق سوق أدلتها. 

)٥(‏ سبق سوق أدلتها. 

)٩(‏ سبق سوق أدلتها. 

(۷) سبق سوق أدلتها وانظر البحر الرائق )٠١١/١(‏ والمرقاة .)۲٠١/۲(‏ وروح 
المعاني )۳/1۷( . 


(۸) سبق سوق أدلتها وانظر كلام حكم من ادعى علم الغيب في كتب الحنفية- 


الجن | المفيد في ص القبورية ونصرة التوحبد 


e . إثبات قدرة التصرف لخير ايش‎ - ١ 
0 ثم قال بعد ذلك: «كل ذلك يثبت به الشرك لإنسان‎ 
: i CE 
قر الإمام محمد بن اشفا الدهالوي ء عدة اقسام في‎ ¥ 
: موضع آخر هي‎ 
ا اشر في لملم‎ 
اترك فى اصرف‎ 
. الشرك في العبادة‎ ¥ 
| ك في العادة أي الأعمال»"..‎ E 
وتبعه الدوع وشدد: انك على القرري‎ 


= الآتية: الفتاوى الهندية (۳۲۳/۹ - ١۳۲۰ء )۳۲١‏ والبحر الرائق /o iA‏ 
St‏ ) 

(۱) سبق سوق أدلتها وانظر كلام الحنفية في البحر الرائق 41/0 وریع المعاني 
)۱۳/۱۷( والإبداع ص ۱۸۹. 

(۲) تقوية الإيمان (۱۹/ )١١‏ (الطبعة الأردية) ورسالة التوحيد للندوي RA‏ 

(۳) لقول الله ۔ تعالی -: ینک ما بی ایور َا لمهم که يطو ىو ِن ريه 
إل بنا سام € [سورة البقرة» الآية: )0([. 

(4) لقول الله -'تعالى - : ل دعا ١‏ اذب عنم م دون e‏ تيو 3 رة 


ف لسرت ر ف الأرضِ ضس وا م ینا ون جر ا م عم ن ہر €3 
TD‏ 
ولا فع 


الشَفعةٌ عند إل لسن آذ م( [سورة سباًء لاان [YY o‏ 
)٥(‏ سبق الکلام' عليه 

() رد الإشراك :ص 0 Os‏ 

(¥) رسالة التوحيد ص ۳٤(‏ ۔ .)٤١‏ 


بیان الشرك ووسائله ع عند ا الحنفية 


المبحث الثالث 
وسائل الشرك التي حذر منها علماء 


الحنفية لحماية جناب التوحيد 


(1) 


() 


(۳ 


N EG TT 
كتجصيص القبور والبناء عليها"'“ وتعليتها" والكتابة عليها" واتخاذها‎ 


لما أخرجه مسلم وغيره عن جابر قال: «نهى رسول الله بوه عن تجصيص 
القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه بناء» ولمعرفة موقف أبي حنيفة 
- رحمه الله - وكثير من أتباعه من هذه القضايا راجع: بدائع الصنائع /١(‏ 
.)٠١‏ تحفة الفقهاء (۲/٦١؟)»›‏ المتانة ص (۲۰۱( وفتح الملهم (۲/ 1۲1“ 
۲) معارف السئن (۳/ )۳١۷ ۳۰٥‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
ص (١٠۴).ء‏ حاشية رد المحتار لابن عابدين (۲/ ۲۳۷)ء الفتاوى الهندية /١(‏ 
٤4‏ البحر الرائق (۲/٤۱۹)ء‏ المبسوط »)٦۲/۲(‏ حاشية مراقي الفلاح 
ص )٤١٩(‏ والوبداع (۱۹۷) وزیارة القبور ص (۲۹). 
لما ورد عند مسلم وغيره عن علي - رضي الله عنه ‏ أن النبي ب بعثه وأمره 
ألا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه. 
وللاستزادة في معحرفة موقف أئمة الحنفية من ذلك راج تبیین الحقائى للزيلعي 
)٤/١(‏ فتح الملهم )٥٠٦/۲(‏ وروح المعاني )۳۷/٠١(‏ وفتح القدير (۲/ 
ا8(. 
لما آخرجه آبو داود والترمذي وغيرهما من حدیث جاہر أن اللبي 5 انھی أن 
تجصص القبور وأن يكتب عليها» وللتعرف عن موفقف الحنفية راجع: بدائم 
ا )۳۲١ /١(‏ وتحفة الفقهاء )٠١١/۲(‏ وتبيين الحقائق e‏ وحاشية 
مراقي الفلاح ومراقي الفلاح )٠٠٥(‏ والإبداع ص .)۱١۹۷(‏ 


المجمرع ال المفيد في نقض القبورية ونصرة اتوحید 


مساجد'“ وسر ا واستقبالها للصلاة و الدعاء ‏ و وا اتخاذها ا امياد 
و لر جال الها 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(o) . 


قال النبي بل : «لعئة الله على اليهود والنصارى اتخذوا ر ا ا ) 
يحذر ما ا متفق عليه وقال: إلا إن من کان قبلکم کانوا پنتخذون قبور 
أنبيائهم مساجد الا فلا تتخدوا القبور مساجد» إني أنهاكم' عن ذلك» أخزجه 
مسلم وغیره وراجع لمعرفة موقف الحنفية : تبیین الحقائى (۳۹4/۱). وریح 
المعاني )10| (YY‏ والمرقاة في شرح المشكاة (۲۲/۲) والكواكب الدراري ' 
۳/۷ ۷ زيارة القبور للبرعري ص (۴۲۹) واا ا 

ص )01 
في الحديث: «لعن رسول الله 5 زوارات القبور والمخذين ملیها ا 


والسرج» آخرجه أحمد والترمذي وعيرهما وراجع لمعرفة موقف الحنفية: 


الكواكب الدراري (۲ ۴ والإبداع ص (۱۸۹) زيارة القبزر ص ۹( ` 
والمجالس الأربعة ص (۱۳). ۰ 
أخرج مسلم وغيره أن النبي بلا قال : «لا تجلسوا على القبوز ولا تصلوا ا 
وقد كره أبو .حنيفة استقبال قبر اللبي ييا وقت الدعاء. وانظر: التوسل . 
والوسيلة ص (۲۹۳) وروح (1۲١ /۹( e‏ ومجم الأنهر فر في شی ملتقی 


.)۴١۱۳/۱( الأبحر‎ 


أخرج أبو داود عن أبي هريرة مرفوعاً: لا تجعلوا بيوتكم قبور ولا تجعلوا 
قبري میداً وصلوا علي فان e E‏ وراجع لمعرفة موقف 
الحنفية: الإبداع ص ٠. .)1۸١(‏ 

أخرجه أخمد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله بلا لاإينبفي لطي ان 
تشد تشد رحالهم إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة e 2 E‏ هدا 
والمسحد و 


بیان لر ووسائله صند ا الحنفية 


المبحث الرابسع 


نماذج من الشرك التي حذر منها علماء الحنفية 


ا 


مما قد يكون مدعاة للاستغراب بعد أن بينا أن المشركين من 
العرب لم يشركوا في أمر الربوبية بل في آمر الألوهية» أقول مما قد 
يستغرب القول بأن هناك الكثير من المظاهر لوجود شرك في الربوبية 
بين أفراد الأمة الإسلامية اليوم غير أن هذا الاستغراب سوف يزول لا 
شك إن وقف القارىء على بعض هذه المظاهر التي سوف يأتي ذكرها 
في هذا المبحث» وقد أطيل في بعض النقول لأهميته . 


* وقال محمد علاء الدين الحصكفي""“ فيمن نذر لغير الله : 


الدراهم للشمع والزيت ونحوهما إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم 
هو بالإجماع باطل وحرام». 


# قال ابن عابدين شارحاً هذا النص: 


)1( خو تة بن جلي بن ام الي الم ن ا ي 
الحنفية في دمشق من تصانيفه الدر المختار في شرح تنرير الأبصار وإفاضة 
الأنوار على أصول المنار توفي سنة (۸۸٠٠ه)‏ انظر خلاصة الأثر ٦۳/6(‏ - 
)٥‏ والأعلام .)۲۹۴٤/٩(‏ 


)( الدر المختار م زد المحتار (۲/ £۳۹( . 


المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد 


«اقوله : کأن يقول: يا سيدي فلان إن رد غائ یار عوفي 
رل ی راتا د ار ا 
من اشع والزيت كذا قوله «باطل وحرام» لوجوه منها أنه: ٠‏ 
نذر لمخلوق والنذر لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون 
ومنها! أن المنذور له ميت والميت لا يملك..». . ٠‏ 


٭# وقال الآلوسي واصفاً حال المستغيثين بغير الله وتعلقهم الشديد 
بالأموات حيث صرفوا لهم أنواعاً من الطاعات كالنذر ر ق 
قوله ۔ تعالی -: الت الب دوک ون دوي آل لن لوا دابا 
ولو اتمه خکمعوا 7 لن صلم الأباب سیا ل وذ نة صَعَقت 
ألطالبِ املوب 4 . إشارة إلى ذم الغالين في اولياء الله د تعالى - 
e‏ الأولياء فان حن ا تعالى - 
وينذرون لهم النذور» والعقلاء ء منهم يقولون إنهم وسائلنا إلى الله 
- تعالى - وإنما ننذر لله - عز وجل - ونجعل ثوابه للولي ولا يخفى 
آنهم في دعواهم الأرلى أشبه الناس بعبدة الأصنا م. القائلين : a‏ 
بذهم ل E‏ إلى أله لمح 4 ودعواهم الثانية لا بھا لو 
RET ET‏ 
* قال محمد بن يحيى بن .محمد الكندهلوي الحنفي: ' ) 
(وأما اتخاذ المساجد عليها فلما فيه من الشبه باليهود اا 
مساجد على قبور أنبيائهم وکبرائهم ولما فيه من تعظيم. الميت وشبه 
بعبدة الأصنام. . وأما اتخاذ السرج عليها فمع ما فيه من إسراف في 
ماله المنهي عنه بقوله - تعالى -: إن مدرك كا لين 


.)٤٤١ - ٤٤۹/۲( رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 

(۲) سورة الحج؛ الآية: (۷۳). 

(۳) هو محمد یحیی بن محمد بن إسماعیل الكاندهلوي الحنفي کان ديا واا 
فاضلاً ذا ملكة علمية راسخة من مصنفاته الكراكب الدراري توفي سنة 
(٤۳۳ھ).‏ 8 مقدمة محقق المصنف لابن آبي شيبة /١(‏ ۲۷) العناقيد الغالية 
ص .)٤۷(‏ 


بيان الشرك ووسائله عند أئمة الحنفية 


کی اتی إیییہ كث @. 


کبرائهم وتعظيم للقبور وانشغال بما لا ب 


# وقال الآالوسي الحنفي : 

(ولقد رأيت من يبيح ما يفعله الجهلة في قبور. الصالحين من 
إشرافها وبنائها بالحجر والآجر وتعليق القناديل عليها والصلاة إليها 
والطواف بها واستلامها والاجتماع عندها في أوقات مخصرصة إلى غير 
ذلك. . وكل ذلك محادة لله ۔ تعالى - ورسولهء ي وإبداع دين لم 
يأذن به الله - عز وجل -.. ويكفيك في معرفة الحق تتبع ما صنع 
أصحاب رسول الله بء في قبره عليه الصلاة والسلام» وهو أفضل 
قبر على وجه الأرض.. والوقوف على أفعالهم في زيارتهم لهء 
والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. 

(فتتبع ذاك وتأمل ما هنا وما هناك والله - سبحانه وتعالی - یتولی 
هداك. .)" . 


*# وقال الإمام ولي الله الدهلوي: 

(وإذا كنت - أيها القارىء - تتوقف بصحة ما يقال عن عقائد 
المشركين وأعمالهم فانظر إلى المخرفين في هذا العصرء لا سيما من 
يقطنون منهم بأطراف دار الإسلام» ما هي تصوراتهم عن «الولايةاء 
فرغم أنهم يعترفون بولاية الأولياء المتقدمين» يرون وجود الأولياء في 
عصرنا هلا من المستحيلات› ويۋمول القبور والعتبات› وقد ابتلوا 
بأنواع من الشرك والبدع والخرافات» وتمكن منهم التحريف والتشبيه› 
وتغلغل في نفوسهم حتى لم تبق بحكم ما جاء في الحديث الصحيح : 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: .)١۷(‏ 


(۳) روح المعاني (۲۳۹/۱۰ - .)۲٤١‏ 


ن المفيد اي تقض الفبورية ونصرة التوحيد 


و ا و اک 
9 وطائفة ص طوائف الد ا - تخوض فی وتتعلق بھاء 
عافانا الله - سبحانه - من ذلك. 


وبالجملة فإن رحمهة الله - اتعالى - اقتضصت بعفة سيد الأنبياء 
محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في الجزيرة الق را 
بإقامة الملة الحنيفيةء ومجادلة هذه القرق الباطلة عن طريق القرآن 
العظيم› وقد کان الاستدلال في مجادلتهم بالمسلمات' التي هي. من 
بقايا الملة الإبراهيميةء ليتحقق الإلزام ويقع الإفحام)“ وقال في البدور 
البازغة: (صدق رسول الله › کا حیث قال : «لتتبعن سنن من كان 
قبلکم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتی لو دخلوا جحر ضب اتبعتموهم ٤‏ 
قالوا: يا رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟)"'. 


ل ری ان مرک مكة كانوا يذعنون بانصرام سلسلة الوجود 
الله کما قال لله - تعالي -: لوين سام من لق لسوت والارصَ 
وسر الس والقمر ليقو شرل د 0 وما أغناهم ذلك عن الإشراك بالل 
وریما قرع سمعك فيما يسرد من الأخبار أن" العلم سیرفع 
بين يدي القيامة فيتمارى رجلان»ء يقول أحدهما: إياك ,ستین 


الآخر: إياك سبعين فيرفعان القضية إلى أعلمهم . فيقول: إياك تسعين 
وأقسم بالذي نفسي بيده إنه قد وقع في آیات فلت ا 


۶ لر 


إلا وفيه الإشراك كما قال ۔ عز وجل -: #وما و م ڪرشم ا إل 
وهم مرن وکفر اله aT‏ 
iE E‏ 


() الفوز الک اص )۲١(‏ وانظر الطبعة القديمة 0 ١‏ 

(۲) آخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن إسرائيل 44/0( 
)£0( کتاب العلم باب اتباع سنن اليهود والنصارى› ومسلم )4/ (ro4‏ 
ح (۲۹۹۹) کلاهما من طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. ' 

(۳) سورة لقمان» الآية: .)٠٠(‏ 

(6) سورة يوسفة الآية: .)٠١١(‏ 


بيان الشرك ووسائله عند أئمة الحنفية 


فجعلوا يستعينون به عند الشدائد. 


ولقد علمنا الصادق المصدوق عليه أفضل الصلوات وأيمن 
التحيات فيما أخرجه الترمذي عن عدي بن حاتم أنه قال: سمعته يعني 
رسول الله کا يقرا: ادوا آخسارشم رتهم زایا من در 
آل 4 . قال: «إنهم لم یکونوا یعبدونهم ولکنهم کانوا إذا أحلوا لهم 
شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم شيعا حرموه»". فقد علمنا أن الشرك 
ليس بمحصور في العبادةء بل قد يكون بهذا النحو ولعل رجلا عريض 
القفا يقول وكيف هذا؟ وما سمعنا رجلا يقول بذلك! فنقول له: اعلم 
أن التحريف ليس هو اعتياض لفظ مكان لفظ كما وقف عليه فهوم 
العامةء بل شأن التحريف أهول من ذلك - وأكثر أنواعه وجوداً أن 
يقلب اللفظ من ظاهر مراده إلى هواه وهواجس نفسه» فقد أشار السيد 
عليه الصلاة والسلام إلى أنه سيوجد رجال يسمون الخمر بغير اسمها 
ویسمون الزنا بغیر اسمه ثم يقولون ما هذا حرم الله - تعالى - في کتابه 
فعليكم به لا بأس - ألست ترى أقواماً يقولون إن المسكر الذي يتخذ 
من العسل وما يماثله ليس بخمر ثم أحلوهء فأولئك الذين فيهم قال 
رسول اله هة ما قال» وأقواماً يقولون إذا وطىء الرجل أمة ابنه 
فذلك حلال له» فأولئك قوم أركسوا على وجوههم وغرتهم الأماني 
قرف بسلمون غلا من الكذات الأشرة الست ترئ اقواما يعون 
لأقوالهم ويجدون في صدورهم استحلال ما أحلوه حتى إنهم كادوا 
يسطون بالذين يتلون عليهم آيات الله - تعالى - ألست تراهم إذا قيل 
لهم دعونا من آقوال الناس فهم قد يصيبون وقد يخطئون وعليكم 
بالكتاب وبما حكاه الصادق المصدوق عليه السلام من أمر الله 


.)١١( سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


)۲( کتاب تفسیر القرآن باب رەن سورة التوبة )14/0( ج (۳۰۹۵) واین جرير في 
(۱۹٤ /۱۰(‏ والبيهقي في السنن )411/1۰( جميr‏ م من طریق مصحب بن سعد 


امجن اليل في نقض تقض القبورية ونصرة الود 


تعالى E‏ ل ُن ءابا عل أ ق ول ل اترم مهدو 
ولك ما ارس ِن كيلك ف ري ين َر لله قال ماروا إا و مابات 
ل أب ولا کے ٤ارهم‏ فوب وک °4 4 وخطأوا هذا الرأي' بل 
عسی أن يقتلوهم إن استطاعواء فأولئك هم الججر کون خا ولقد 
AS GG‏ 
بالفضل آنه قال لو تجلی الله - سبحانه - يوم القيامة على غير صورة 
فلان ما رأیته ٫فقد‏ حط بالله د سیخانة - برجته عن فلان فن مدقت 


الرواية» فليس بمعذور عند الله تعالى). 


3% إسماعيل الدهلوي ي کتابه ر الإيمان وتبعه 


اعلم أن أن الشرك قد شاع في الئاس في هذا الزمان و وانخشر 
صبح التوحيد الخالص غريباء ولكن معظم الناس لا پعرفون معنى 
لر ويدعون الإيمان آنهم قد تورطوا في الشرك وتلوثوا به» 
فمن المهم قبل كل شيء أن يفقه الناس معنى الشرك و 
و في القرآن اجات 


® مظاهر الشرك وأشكاله المتنوعة: 


ومن المشاهد اليوم أن كثيراً من الناس يستعينون بن بالمشایغ 
لاان ا 0 والشهداء» والملائكة» ر عند الشدائدء 


ى 0F‏ (لمقتدون) . 

(۲) سورة الزخرف» الآية: (۴۳). 

(۳) البدور البازغة ص .)١۷١  ۱۹۷(‏ 

)٤(‏ يعني أئمة أهل البيت الذين غلت فيهم الشيعة» وأحاطوهم بهالات من التقديس 
رالتعظيم ويعتقدون فيهم العصمة؛ والاطلاع على الخيب» ويفسرون الإمامة 
تقسيراً يجعلها مشاركة للنبوةء بل منافسة لها في كثير من الخصائص». وقد تأثر 
أهل السنة بکثیر ٠‏ من العقائد الشيعية في الهند بتأثير الحكام والأمراء» وجکم۔ 


وينذرون لهاء ويقربون لها قرابين لتسعفهم بحاجاتهم » وتقضي مآربهم»› 
وقد ينسبون إليها أبناءهم طمعاً في رد البلاء» فيسمي بعضهم ابنه بعيد 
اللبي وبعضهم بعلي بخش » وحسین ببخش» وبیر بخش› ومدار 
بخشر» وسالار بخش” ولا بأس بما نقوله في الأنبياء من الحب 
والتقدير» أما إذا عدلناهم بالله واعتقدنا أنهم والله - جل وعلا - بمنزلة 
سواء» كان ذلك شركاًء لا شك فيه» ولكننا لا نقول بذلك» بل نعتقد 
بالعكس» إنهم خلق الله وعبيده» أما ما نعتقده فيهم من القدرة 
والتصرف في العالم» (فهما)" مما أكرمهم الله وخصهم به» فلا 
يتصرفول في العالم إلا بإذن منه ورضاه» فما کان نداؤنا لهم» 
واستعانتنا بهم إل زداء لله واستعانه به» ولهم لل الله دالة ومكانة 


= الاختلاط بهم والجهل بالإسلام» قاله معرب الكتاب أبو الحسن الندوي . 

(1) هو الشيخ الكبير المعمر بديع الدين المدار الحلبي المكنبوري»ء أحد مشاهير 
الأولياء بأرض الهندء ينسبون إليه من الوقائح الغريبة ما يأباه العقل والنقل»› 
وإليه نسب شهر من شهور السنة في التقويم المنتشر عند العامة وأهل القرى في 
الهند ودخل اسمه في الأمثال السائرة عند عوام الناس» وهو مؤسس الطريقة 
المدارية التي انحرفت في العهد الأخير» ودخل فيها الشيء الكثير من الخرافات 
والرياضات البهلوانيةء كانت وفاته في عاشر جمادى الأولى سنة (٤٤۸ه).‏ قاله 
أبو الحسن الندوي . ٠‏ 

(۲) هو السيد سالار مسعود الغازي من أشهر الأعلام في الهند» نسجت حوله 
أساطير كثيرة» وشخصيته. لم يسلط عليها الضوء الكافي علميًا وتاربخياء ذكره 
ابن بطوطة في رحلته» وقال إنه فتح أكثر تلك البلادء وله أخبار عجيبة» 
وغزوات شهيرة» مات شهيدا سنة (۸۸٥ه)»‏ ودفن في مدينة بهرائج في الولاية 
الشمالية في الهندء قال في «نزهة الخواطر»: بنى على قبره ملوك الهند عمارة 
سامية البناء» والناس يفدون إليه من بلاد شاسعةء ويزعمون أنه كان عزباً شاباً 
لم يتزوج › فیزوجونه کل سنة» ويحتفلون لعرسه وينذرون له أعلاماً فينصبوذها 
على قبره» قاله أبو الحسن الندوي . 

(۴) هكذا في الأصل لعل الصراب (فهو). 


اجن ا المفيد في نقض القبورية ونصرة انوسید 


رة ها شازرت وق ررر ری شناوا عد اه 
ووكلاۇنا عنده» فمن حظي عندهم؛ ووقع عندهم بمکان» کانت له 
حظوة ومنزلة عند الله » وکلما اشتدت معرفته" بهم اشتدت ' معرفته 
بالله» إلى غير ذلك من التأويلات الكاسدة» ات الداحضةء التي 
ما أنزل الله بها من سلطان . و 


والسر في ذلك أن القوم قد بدا كلم الله ديت رسرل 
و لعقولهم دحل فيما مجال 
ونقل جح e‏ ا خرافية › اا ت ا وإ کانوا 
عولوا على کلام الله ورسوله وعنوا بتحقيقه» لعرفوا آنها نفس 
التأويلات» والحجج التي کان کفار العرب يتمسكون بها في عصر 
اللبي› E‏ ويحاجونه بها ولم يقباها الله س بل کذبهم فبها فقال 


: 2 کی رص ر 
في سورة 2e‏ یبورک و من من دوي آلو ما ا 6 وا نقعهر 
وتقولون هر عند Af‏ له فل اتوت ا 2 4 . في . الوت 


کی شیک ل کے کے 6 وف متا ی د 
الآية أنه ك وجد في سماء ولا من يشفع. لاحد E‏ 
من اس به وما شماعة الأنبياء إل بإذن ربهم › و مشفعوت إل 


لمن ربصن وهم من اة مشفق فقون 04 فإذا ناداهم اس آر صرخ 
باسمهم» أو ينادهم ولم يصرخ > فلا يتحقق. إلا ما 


یریده الله وما بار به . 


@. حقيقة شر أهل الجاهلية وضلالهم: 
وكذلك : تبين أن الكفار الذين كانوا في عصر النبي» اف ل 
یکونوا E‏ بالله» ويرونهم مع الله بمنزلة سواء» بل كانوا 


)۱( سورة ا الآية : )1۸( . 
(۲) سورة الأنبياء؛ الآية: (۲۸). 


بيان ال ووسائله د صنل ا الحنفية 


يقرون بأنهم مخلوقون له» ولم یکونوا یعتقدون أبداً آن ا لا 
يقلون عن الله قدرة وقوة» وهم» والله في كفة واحدة فما كان كفرهم 
وشركهم إلا نداءهم لآلهتهم والنذور التي كانوا ينذرونها لهم»› 
والقرابين التي كانوا يقربونها بأسمائهم» واتخاذهم لهم شفعاء» ووكلاء 
فن عامل اخدا نما عامل به انار اله : وإن کان يقر بأنه مخلوق 
وعبد» كان هو وأبو جهل في الشرك بمنزلة سواء. 


® خلال الشرك وأعماله: 


فاعلم أن الشرك لا يتوقف على أن يعدل الإنسان أحداً باش 
ويساوي بينهماء بلا فرق» بل إن حقيقة الشرك أن يأتي الإنسان بخلال 
وأال نها ا نات الح رحخها شمان للود أن باي ا 
ادن اكا لجرو لحه رالد اة والكار له 
والاستغائثة به فى الشدة واعتقاد أنه حاضر ناظر في كل مكان» 
وإثبات قدرة القصرف له» وكل ذلك يثبت به الشرك» ويصبح الإنسان 
به مشرکاًء وإن کان یعتقد أن هذا الإنسان» أو الملكء أو الجني الذي 
يسجد له أو يذبح» أو پنذر له» أو یستغیٹ به» أقل من اله شأنأ 
وأصخر منه مکاناًء وآن الله هو الخالق وهذا عبده وخلقه» لا فرق في 
ذلك بين الأولياء والأنبياءء والجن والشياطين» والعفاريت» والجنيات 
فمن عاملها هذه المعاملة كان مشركاًء لذلك وصف الله اليهود 
والنصارى» الذين غلوا في أحبارهم ورهبانهم» مثلما غلا المشركون 

في آلهتهم بما وصف به عباد الأوثان والمشركين وغضب على 

الا ال ف كا غت على غلاة المشركين» فقال: اكد 
ورشسنهم آرابا د ين ذؤب آل اسبح آے مر َس 

مروا إلا عدوا إلها وجا ل إلَهَ إلا ر م سے 
سرون ©“ . 


.)١١( سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


المجموع الف ق تقض الور ا التوحید 


وقد ذکر أن جميع الخلق سواء كانوا علماء أو عباداًء حکاما 

کا» کلهم عبید خاضعون» عاجزون ضعفاءء لاس موتا ولا 

8 ولا ورا ولا يملکون إدا بعتهم الله › وطلبهم إل آن يقفوا مام 
رهم a‏ > طائعين دين يقول الله ا ال : - في 


Ser 


سورة مریم . : لن ڪل س ف السَموّتِ والذرْضِ ل ۶ق اَن عبدا @ 


َد صم عَم عدا Ê‏ َف ءاتیه دوم اميم قرا O:‏ 
فظهر آنه هو المتصرف وحده» وأنه لا يملك أحداً غیره ر یمکله 
فيه » وأن الناس يأتون ربهم فرادی ل يمنع أحد آخر» و 2 
الآيات على ذلك وکثرت. a‏ 


ومن تأمْل في آيتين أو ثلاث من الآيات الكثيرة التي ا 
وغيرها من الات التي لم يتسع المجال لذكرهاء عرف الفرق بين 
الشرك والتوحيد» وتجلت له حقيقتهماء» وقد آن الأران لأن نذکر 
الخلال والأعمال التي خصصها الله بذانه العلية» ولم نادن رم ان 
یکون له نصیب منهاء وهي كثيرة يطول ذکرهاء ولکن لا بد آن نخص 
بالذكر منها ما يستطيع القارىء» الفهم الذكي أن يقيس عليهاء ویمیز 

بين الحق والباطل؛ والهدى والضلال. 


© العلہ المحيط الشامل من خصائص الله تعالى: 

وفي مقدمة هذه الأمورء أنه من شأن الله وحده أن ا حاضراً 
وناظراً في کل مکان» یعلم ما دق وجَلء وبَعّدَ أو دنا أو حَفِيَ أو 
ظهَرَء لا تخفى عليه خافية في أي وقت»› فرق فى ذلك ب زر 
وظلمة» وبين سماوات وأراضين › وبين قمم الجبال» وأغوار البحارء 
هذا العلم المحيط الشامل لكل زمان ومکان» الڌي لا یعزب عنه مثقال 
ذرة» صفة خاضة بالله - تعالی - لا یشارکه فیها. أحد» فمن کان پلهج 
باسم اة من E‏ ويناديه قائماً وقاعداً» وعن قرب ر 


)1( سورة مريم؛ . الآیات : (۳ - 4). 


بیان الفرة ووسائله عند أئمة الحنفية 


ویستصرخه ویستغیٹ به عند نزول البلاء» ودفع الأعداء» ویختم ختمة 
باسمه» أو يراقبه ویرکز فکره علیه» ویصرف همته إليه› متمثلا صورته 
كأنه يشاهده» ويعتقد أنه إذا ذكر اسمه باللسان أو القلب» أو تمثل 
صورته» أو قبره» واستحضرهماء علم بذلك وعرفه» وأنه لا یخفی 
عليه من أمره شيء» وآنه مطلع على ما ينتابه من مرض وصحة؛ 
وعسر ويسر» وموت وحياة» وحزن وسرور» ولا يتفوه بشيء من 
کلام» وتنطق به شفتاه» ولا يساوره هم من الهموم» ولا يجول 
بخاطره معنى» إلا وعلم ذلك واطلع عليه» كان بذلك مشرکاًء وکل 
ذلك يدخل في الكرك: 

ويسمى هذا النوع «الأشراك في العلم» وهو إثبات صفة العلم 
المحيط لغير اش وإن كان هذا الإثبات لنبي أو ولي› أو شيخ أو 
شهید» أو ا أو سليل إمام» أو عفريت أو جنية» سواء اعتقد أنه 
یعلم من ذاته» أو يعلم أنه منحة من الله» وعطاء منه» وقد استقل بهذا 
العلم» وأصبح له صفة لا تنفك عنه كل ذلك شرك. 


® التصرف المطلق بالإرادة» والقدرة لكماله من خصائص الله 
تعالی: 

والشيء الثاني يجب أن يعتقد الإنسانء أن التصرف في العلم 
بالإرادةء وإصدار الأمر والنهي» والإماتة والإحياء كما يشاءء والبسط 
والقبض فى الرزق» والإفاضة بالصحة والمرض»› والفتح والهزيمة› 
وتسخير القضاء والقدر لإنسان» يكون النصر دائماً حليفه»› کون 
محظوضظاً لا تزال أموره في إقبال أو بالعكس فتدبر عنه الدنياء ويلج به 
الخذلانء وإنجاح المطالب وتحقيق الأمانيء ودفع البلاياء والإغاثة في 
الشدائدء وإلهاف الملهوف» وإنهاض العاثر» هذه كلها من خصائص الله 
د الى لا يشاركه فيها أحد من الأنبياء والأولياء» والشهداء 


(1) يعني أئمة أهل البيت قاله معرب الكتاب: الشيخ أبو الحسن الندوي. 


المجسع ال المفيد د في نقض القبورية ونصرة اتوید 


والفلخاءة وال ت والجنيات» فمن أثبت هذا التصرف المطلق لأحد 

منهم» وطلب منه حاجاته» وقرب القرابين والنذور الأجل ذلك أو 

استصرخه فی نازلة» كان مشرکا ويقال لهذا النوع «الاشراك في 
التصرف» سواء اعتقد أنهم يقدرون على ذلك بأنفسهم» أو يعتقد أن الله 
- سبحازه e‏ هذه القدرة»› SEE‏ 8 


® اعمال العبادة شعائرهاء خاصة بائ تعا 
وشعائر 


والشيء الثالث أن اله - سبحانه وتعالی . e‏ الععظيم 
لنفةة وهي التي تسمی (عبادة) کالسجود والركوع» والوقوف ببخشوع 
اوتواضع (مثلاًأيضع يده اليمنى على اليسرى)° وإنفاق المال باسم من 
يعتقد فيه الصلاح أو العظمة» والصوم له» وقصد بيته من أنحاء بعيدة» 
وشد الرحل إليه بوجه یعرف کل من رآه أنه يوم بینه, حاجا زائراًے 
والهتاف باسمه في الطريقق كالتلبية› والقحنب. من الرفث والفسوق» 
والقنص وصید الحيواناث»› ويمضي بهذه الآداب والقيود» ويطوف 
بالبيت» ويسجد له» ويسوق الهدي إليه وينذر النذور هتاك وبك 
ذلك البيت» كما تكسى الكعبة» والوقوف على عتبته» والاقبال غلى 
الدعاء والاستخاثة ثة» والسؤال لتحقيق مطالب الدنيا والآخرةء وبلوغ 
الأاني» وتقيل حجر من أحجار هذا البيت والالتزام بجداره» 
والتشك بأستاره» وإنارة السرج والمصابيح حوله تعظيماً وتعبدا 
والاشتغال بذاته» والقیام بجميع الأعمال التي يقوم بها السدنة من كنس 
وإنارة» وفرش, إوسقاية» وتهيئة أسباب الوضوء' والخسل» وشرب ماء 
بئره تبرکاًء وضبه على E‏ وتوزيعه على الناس» وحمله اك م 


)1( ا کد اید ن ني سام في ملي اود ني پاد یم قاله 
معرب الاب e‏ الندوي ۴ 
ل الله کا ر يذه ا قائماً e‏ خشوغ وخضوع 
ترجه لی اشر ریف ویخشعرد کر من خشرعیم ف ي اسو ۰ 


بیان ر ووسائله عند أثمة الحنفية 


لم يحضر» والمشي 8 عند العودة» حتى لا يولي البيت دبره» 
واحترام الغأبة التى تحيط به » والتأدب معهاء فلا يقتل صيدها» ولا 


کل هذه الأعمال علمها رب العالمين عباده» وأفردها لنفسهء 
فمن أتى بها لشيخ طريقة أو نبي» أو جني» أو لقبر محقق» أو 
مزور» أو لنصب»؛ أو لمكان عبادة» عكف فيها أحد الصالحين على 
العبادة والذكر والرياضةء أو لبيت أو لأثر من آثار أحد الصالحين› 
يتبرك به» أو ر یعرف به أو يسجد لتابوت أو یرکع لهء أو يصوم 
با أو بقف انامه خاشا متواضعاًء واضعاً إحدى يديه على 


الأخرى› ا يقرب له حیواناًء أو يۇم بیتاً من هذه البيوت من بعيد› 
فيشد إليه الرحلء أو يوقد السرج فيه تعظيماً وتعبدأً» أو يكسوه بكسوة 
(کما تکسی الكعبة) أو يضح على ضريح ووا أو یعرز علماًء آو 


)١(‏ يظهر أن بدعة ال بأسماء الصالحين والصالحات من الأمة» قد ظهرت في 
العصر القديم في الهند» وقد يكون الصوم لشخصيات خيالية لا وجود لهاء 
ولهذا الصوم اکا وآداب في النبة والإفطارء وأيام محدودة» ویطلب منه قضاء 
الحاجات من أولئك الذين يصام باسمهم»ء والاستعانة بهم» وقد شنع على ذلك 
الإمام الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي (المتوفى ١١٠٠ه)‏ في رسالة له 
إلى إحدى الصالحات من أتباعه» وعده إشراكاً في العبادة» (رسالة رقم (۳/ 
)١‏ رسائل الإمام أحمد بن عبد الأحدء قاله أبو الحسن الندوي. 

(۲) اعتاد الغلاة في تعظيم الأموات والقبور أن يكسوا ضرائح الأولياء والصالحين 
بالستور والثياب»ء ويعاملوها معاملة الأحياء من المشايخ العظماءء قاله أبو 
الحسن الندوي» وقد ظهرت هذه البدعة في بعض البلاد العربيةء يقول الشيخ 
علي محفوظ الحنفي في كتابه «الوبداع في مضار الابتداع؟: «ولكن خدمة 
الأضرحة سولها لهم الشيطان» ذلك ليفتح لهم باباً من الأرزاق الخبيث» فتراهم 
إذا احتاجوا لتجديد ثوب التابوت لكل عامء أو إذا بلي» يوهمون العوام أن بها 
من البركة ما لا يحاط بهء وأنها نافعة في الشفاء من الأمراض› -ودفع الحساد 
وجلب الأرزاق والسلامة من كل المكارةء والأمن عن جميع المخاوف» فتهافت 
عليها البسطاء» وهان عليهم بذل الأموال في الحصول على اليسير منهاء 
(الإبداع ص ٩٩‏ - 4۷). 


ا ا الف يد في اة تقض القبورية ونصرة ة اللوحيد 


عوداً باسمه وإذا رجع على أعقابهء أو يقبل القبرء ا يجرك 
المراوح ا ليذب الذباب» كما يفعل الخدم مع أسيادهم الأحياءء 
aT‏ أو يقبل عتبته» ويضع الب فل السرى 
ويتضرع إليه» أو یجلس على ضریح سادناً ونما ریتأدب مع ما یحیط 
به من أشجار. وآجام» وأعشاب» فلا يتعرض لھا بإهانة أو إزالة» إلى 
غير ذلك من الأعمال والالتزامات» فقد تحقق عليه الشرك ون 
«إشراكاً في العبادة» سواءاً اعتقد أن هذه 0 ت التعظيم 
بنفسهاء وآنها جديرة بذلك أو اعتقد أن رضا الله في 2 هله 
الأشياءء وان | لله يفرج الكرب ببركة هذا التعظيم . : 


® علامات التعظيه الدال على العبودية والاستكانةء خاصة 
بال تعالی: 


الرابع أن الله علم عباده طرقاً يستقيم بها إ یمانهم› وتنزل البركة في 
حياتهم الدنياء وتتحقق بها مطالبهم › > منها النذر لله في الشدة» ونزول 
البلاءء والنداء. ا عند كربة وضيق› وافتتاح کل عمل ا والذبح 
له حین یرزقون ولد شکراً لله ۔ تعالی - وتسمیتهم بأسماء یتجلی فيها 
التوحيد والعبودية» كعبد الله » وعبد الرحمن»› وهبة اللهء وچاد ال 
وعطاء الله» وأمة الله وعطية الرحمن» وتخصيص جزء من حواصل 
المزارع وثمار البساتين باسم الله - تعالى - وتخصيص جزء من المأل› 
والماشية» ونذره لله - تعالى ۔ وتعظيم الهدي والقلائد لیت الله وامتثال 
أوأمره» والانتهاء عن نواهيه في الماك :والمشرت؛ والملبس» 'واعتقاد 
أن كل ما يصيبه من خير وشر» ومجاعة» ورخص وغلاء» وصحة 
وسقم» وفتح وقریت وسعد وشقاء» الحظ وتخلفه» وحزن 


(۱) وهي من عاذات الغلاة والجهال في الهند قاله أبو الحسن الندوي. 
(۲) ذکر المؤلف هنا أسماء هندية تنطق بالتوحيد» وتنم عن العقيدة اس 
ک اخدا بخش» يعني هبة الله» الله ديا» يعني عطية الله , فر بأسماء شائعة 


في بلاد ارب نها للقاریء العربي قاڵه ا اللحسن 


وفرح» كله في قبضته» والإحالة إلى مشيئته قبل ذكر إرادته» فيقول 
سأعمل كذا إذا شاء الله» وتعظيم اسمه تعظيماً تتجلى فيه قدرة الهء 
وعجز العبيد» فيقول مثلاً ربي» وسيدي» وخالقي» وإذا راد آن يحلف 
يحلف باسمه» إلى غير ذلك من علامات التعظيم وشعائره» فمن أتى 
بذلك للاأنبياء والأولياء والشهداء» والعفاريت والجنيات» مثلاً ينذر لها 
إذا ألمت به كربة» أو نزلت به ضائقة. أو ينادي بأسمائها عند مرضه أو 
نزاله أو يفتح عمله بأسمائها وإذا رزق ولداًء نذر لها نذوراً أو سمى 
أولاده» بعبد النبي» أو اإمام بخش» أو «بير بخش» ويخصص جزءاً من 
الحبوب أو الثمرات لهاء ويقدم لها مما أخرجته الأرض من زروع 
وتار ثم يستعمله في أغراضه ويخصص من المال وقطعان الأنعام» 
أموالاً ودواباً ثم يتأدب معها فلا يضربهاء ولا يزجرها عن العلف والتبن 
ولا يضربها بعصاً أو حجر أدباً وتعظيماً» ويتمسك بالعادات القديمةء 
والأعراف الشائعة فى الأكل والشرب واللباس» ويتقيد بها كما يتقيد 
بأحكام الشريعة» فيحرم طعاماً ولباساً لأناس ويحظرهما على طبقة 
(كالذكور والإناث ويبيعهما لأخرى»ء فيقول: إن الطعام الفلاني لا يقربه 
الرجال)'ء وإن الطعام الفلاني لا تقربه الجواري» ولا تقربه المرآة التي 
تزروجت بزوج ثان وإن الخبيص الذي يعد باسم الشيخ عبد الحق" لا 
يأكله من يستعمل النارجيلة وينسب ما يحدث من خير وشر» وما 


)4( نوع من الطبخ بطبخ في الهند باسم السيدة فاطمة بنت النبي َء يمنع منه 
الرجال دون النساءء فلا يأكلونهء ولا يقربونه قاله أبو الحسن الندوي . 

(۲) يعني الشيخ عبد الحتى الدهلوي من كبار المشايخ والمربين ومن أئمة الطريقة 
الجشتية في الهندء ولد ونشأ في «ردولي» من توابع لکناؤ» وکان له شأن رفیع 
في التوحيد وتعظيم الشريعة» والمحافظة على الفرائض والسنن» ودعاء الخلق 
إلى اله » والتجريد والتفريدء توفي سنة(٣١۸ه)»‏ وقد اخترع الغلاة والجهال في 
الهند طعاماً خاصاً يسمونه ب «زاد الشيخ عبد الحقا يركب من السميد والسكرء 
وله آداب وقيود يحافظ عليها بشدة. الخبيص: الحلراة المخبوصة وخبص 
الشيء بالشيء: خلطه. قاله أبو الحسن الندوي. 

(۳) يعني الشيشة. قاله أبو الحسن الندوي. 


المجموع ال الي تقض اقبورية ر ونصرة اتود 


اب: من بوس ورای إلى هرلا اا والأولياء ا إن فلا 
أدركته لعنة فلانء فجن» وفلان طرده فلان فافتقر» وفلان أنعْم عليه 
فلان فساعده البحظ» وحالفه الإقبال» وأصابت الناس المجاعة بنوء کذاء 
ونوء كذا» وفلان بدأ عمله يوم كذا» وفي ساعة كذا فلم يوفق» ولم 
يتم» أو يقول: إن شاء الله ورسوله كان كذاء أو يقول: إن شاء شيخي 
وقع کذا» أو يضفي على من يعظمه أسماء وصفات تختص باللهء وهي 
من نعوت العظمة والكبرياء» والغنى عن الخلق» والقدرة المطلقةء 
والجود الذي لا نهاية لهء أو القهر والجبروت». مثل المغبودء وأغنی 
الأغنياء» وإله الآلهة ومالك الملك» وملك الملوك أو يحلف بالنبي» 
أو بعلي» أو بأحد أولاده (الذين يسميهم الشيعة الأئمة الأثني عشر) أو 
بشيخ› أو بة بقبزه» كل ذلك يتحقق منه الشرك ويسمى «الإشراك في 
العبادة» يعني ان يعظم غير الله في الأعمال 2 اعتادها تعظيماًء لا پلیق 
إلا باللّه . ۰ 


وهذه الأنواع الأربعة للشرك» قد جاء ذكرها صریحاً في القرآن 
والحديث». | 2 


بعد ذکر ا هذه النماذج 2 أوردها علماء الحنفية لبيان أن الشرك 
واقع في هذه الأمةء يتبين لك آن کل هذا يدحض قول من زعم أن 
الشرك الأكبر لا يمكن أن يظهر في أمة محمد ا › ويتضح لکل ذي 
لب أن ورا متنوعة ومتعددة من الشرك الاکر قد وقعت وتقع في أمة 
محمد؛ بي ويكفي للتدليل على وقوعه قول النبي إ: «لا تقو 
الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين› ا 
أمتي الأوثان ٠‏ اوفي لفظ حت پعبد فئات من آمتي الأوثاز ثان» . 


.)٤٤ - ۲۵( رسالة التوحید ص‎ )١( 
عند‎ (1e۲) آخرجه أبو داود في كتاب الفتن باب ذكر الفتن ودلائلها ح‎ )۲( 
اا شرط‎ ٠( مسلم 1/90( وقال الألباني عنه في تحذير الساجد ص‎ 


مسلم). 


بيان الشرك ووسائله عند أئمة الحنفية 

ق 
وقوله عة : لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس 

حول ذي الخلصة»“ وكانت صنماً تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة . 


وقوله کة: «لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبّد اللات 
1 (۲( 
والعزى . .“ 


فهذه الأمور المذكورة في الأحاديث وإن لم تقع بظاهرها حتى 
الآن فإنها واقعة لا شك ولكن قد ظهر في الأمة عبادة المخلوقين من 
أولياء وغيرهم وصرف العبادة إليهم من ذبح ونذر ودعاء واستغاثة وغير 
ذلك وهذا شرك أکبر لا ینکره إلا جاحد. 


وقد حذر النبي ية من الشرك الذي لا ينتبه إليه كثير من الناس 
حيث قال: «أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب 
اللمل» . 


)۷٦/١۳( أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان‎ )١( 
ومسلم کتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة‎ (YV1170 ا‎ 
كلاهما من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة.‎ )۲۹۰١( ح‎ (۳۰ /( 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس 
ذا الخلصة /٤(‏ ۲۲۳۰) ح (۲۹۰۷) من طريق أبي سلمة عن عائشة - رضي الله 
عنها -. 

(۳) أخرجه أحمد )٤١١/٤(‏ وابن أبى شيبة في المصنف )۷١ - ۷١/١0‏ 
ح )۲۹١٤۷(‏ باب التعوذ من الشرك» والبخاري في التاريخ الكبير ٥۸(‏ كنى) 
جميعهم من طريق رجل من بني كاهل عن أبي موسى الأشعري» قال الهيثمي 
في المجمع (۲۲۳/۱۰): (رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال 
أحمد رجال الصحيح غير أبي علي ووثقه ابن حبان). 
وأبو يعلى في مسنده (۱/ ٦۰‏ ۔- )٦۲‏ ح )٥١ _ ٠١ - ٥٤(‏ من حديث حليفة 
عن آبي بكر مرفوعاً ومن حديث معقل بن يسار عنه مرفوعاً وذكره الحافظ في 
المطالب )۱۸١/۳(‏ وعزاه إلى مسند إسحاق بن راهويه ورواه أبو بكر المروزي 
في مسند أبي بكر ص )٥١(‏ والبخاري في الأدب المفرد ص )٠٠١(‏ من رواية 
معقل عن أبي بكر مرفوعاً رواه الحكيم الترمذي ص (۳۹۷) قال الهيثمي في 
المجمع (۱۰/ )۲۲١‏ (رواه أبو يعلى عن شيخه عمرو بن الحصين العقلي - 


تقض القبورية ونصرة رة اتويد 


e‏ 8 المجسع نداي 


فإن قال a‏ كيف يقر إنسان بالخالق e e‏ 
وبالقيامة وناك وبشرائع الإسلام» ثم تطلقون عليه الكفر أو الشرك 
لکونه معتقداً في مخلوق فیما لا یقدر عليه إلا الله أو هاتفاً باسمه داعياً 
ل؟ هذا مع آنهم لا یرضون بتسمیتهم مشرکین؛ بل پنفرون. من ,ذلك 
اشد القرره.: 


فالجواب أن يقال: إن المسلم قد بسا عليه a‏ 
الفاسدة كاعتقاد التأثير في كوكب أو اعتقاد النفع والضر لمخلوق وغیر 
ذلك» آو قد يطرا عليه أعمال كالسجود لغير الله وغير ذلك فهذه 
الأمور وما یشاکلها ترفع عنه اسم الإسلام» وتخلع عليه ا الكفر 
والشرك ويصير بذلك مشركاً مرتداًء وإلا فكيف كمر الصحابة منکري 
الزكاة وقاتلوهم وأجمعوا على ردتهم بذلك؟» وما معنی كتاب الردة؟ 
وما معنی قوله کا: E‏ امریء مسلم إلا بإحدی خصال 
ثلاث. . والتارك لدینه . ٤.‏ وقوله: «من بدل دینه فاقتلوه» ٠.‏ 


فكيف يقال بعد ذلك أن المسلم لا يقع منه شرك أبدا وأنا من 
اتصف باسم الإسلام لا يمكن آن يطراً عليه كفر أو شرك ناقل :عن 
اسم الإسلام.. وإنما غاية ما يقال إنه لا يطلق على المسلم المعين اسم 
الرف ولك آلا دين اشر ن وإقامة الحجة عليه بحيث لا 
يكون له شبهة جهل أو تأؤل أو غير ذلك فإن لم يبق له ججة ولم 
es‏ العناد والجحود والمكابرة ا 

مستحق لاسم الشرك والكفر. ) 


و أننا بهذا نتمجل في تفر الناس المرحدين 


SS‏ اي بكر وصیحت 
الألباني في صحبح الجامع (1۹۳/۱) ح .)۳۷۳١(‏ : 


0 أخرجه البخاري (TA /N)‏ کتاب الديات› ومسلم AWD ۳ (ITY /F)‏ 
)۲( أخرجه البخاري (۸/ )٠١‏ كتاب استتابة المرتدين . 


وإطلاق اسم الشرك عليهم فإن ألفاظ الشرك والكفر ألفاظ وردت في 
الشرع» ولا تطلق إلا بضوابطها الشرعية وكما لا يجوز تكفير المسلم 
بغير حى»› كذلك لا يصح عدم تكفير المشرك فعلاً أو من ارتد عن 
الإسلام حقاً» وقد وجد في السلف من كفر أناساً بأعيانهم لأنهم 
استحقوا اسم الشرك والكفرء وإلا فهل يتصور أن نحجم عن إطلاق 
اسم الكفر عمن قال: أنا أنطق بالشهادتين وأصلي وأصوم› وأزکي 
وأحج» لكني أقول إن أحمد القادياني رسول من عند الله أو أقول إن 
روح الإله حلت في جسد السيد البدوي . . إلخ؟ 


إن الحق أعز وأغلى من كل أحد» ولا ينبغي أن تكون تهمة 
التكفير سيفاً مسلطاً على رقاب أهل الحق يمنعهم من إطلاق اسم 
الكفر على من يستحقه» مع تحقق الشروط الشرعية كالعلم من جانب 
فاعل الشيء وانتفاء الموانع كالإكراه مثلاً. 


وللعلامة الألوسي الحنفي كلام في غاية من الدقة والاحتياط في 
تكفير القبورية عبدة القبور وأصحابها مؤيداً كلامه بتحقيقات الشيخ ابن 
تيمية - رحمه الله - في عدم التسرع في التكفير إلا بعد إقامة الحجة 
وإظهار المحجة قال رحمه الله -: (وعباد القبور لم يتوقف أحد من 
أهل العلم - الذين يرجع إليهم - في كفرهم. غاية ما قالوا لا يقتل 
والمسلمون لم يكفرهم أحد من أهل العلم ولشيخ الإسلام نصوص 
أخرى ننقلها تتميماً للفائدة) . ثم ساق عدة نصوص لشيخ الإسلام 
في تحقيق هذه المسألة. 

ولأبي غدة الحنفي تحقيق مهم في عدم التسرع في التكفير إلا بعد 
إقامة الحجة على من يرتكب الكفر أو الشرك مؤيداً كلامه بتحقيقات 
نفيسة لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم من الحنفية وغيرهم . 


.)۴١ - ۳۰/۱( انظر غاية الأماني‎ )١( 


ال افيد د في نقض القبورية ونصرة اتوحيد 


کلامه آنه لا يجوز تکفیر ۴ البدع إلا إذا ارتکبوا 
بواحاً وشرکاً اصراحاً وأنكروا ما هو من ضروريات الدين ويقام عليه 
الحجة ویتضح له المحجة. فبعد ذلك 5 بره وارتداده وخروجه 
عن ملة الإسلام . 


ا ا ابن تيمية رحمه الله : 

(وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب رالنة e‏ 
يقال هي كفراقولاً يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية» فإن 
الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله e‏ 
الناس بظنونهم وأهوائهم ولا يجب أن ن يحکم في کل شخص قال ذلك 
بأنه کافر حتی یثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه مثل من قال 
إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة 
أو سمع كلاماً آنکره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريلم ولا أنه من 
أحاديث رسول الله مء كما کان بعض السلف ینکر أشياء حتى تبت 
عنده أن النبي؛ بيد قالهاء إلى أن قال: فإن هؤلاء لا پکفرون جتی 
e E‏ بالرسالة كما قال الله - تعالى -: لتلا َل لاس 
لى أي حجة بعد الرْسل 4“ وقد عفا الله لهذه الأمة عن الخطا 
والنسان). 1 e‏ 


# وقال شيخ الإسلام EET‏ الله 

«وأما التكفير فالصواب e‏ محمد ۳ 
sS‏ * ومن تبن اله ما جام په 
المزمنين فهو كافر ومن اتع هواه وقصر في طالب الح وتکالم بلا 


( انظر ال الخاصة من تتمات أبي غدة في ا كتاب الموقظة للذهبي 
ص .)۱١٩- ۱٤۷(‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: .)٠١١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی .)۱٦١/۳١(‏ 


علم فهو عاص مذنب ثم قد یکون فاسقاً وقد یکون له حسنات ترجح 
غل سات اه 


وقال في موضع آخر: هذا مع آي دائماً ومن جالسني يعلم 
ذلك مني أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير› 
وتفسيق» ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي 
من خالفها کان کافراً تارة» قاسقا أخرى»› وعاصیاً اغری وإني أقرر 
أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطاً في المسائل الخبرية 
القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه 
المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد بالكفرء ولا بفسق› ولا 
معصية. وذكر أمثلة ثم قال: 


وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول 
بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق لكن يجب التفريق بين 
الإطلاق والتعيين» إلى أن قال: 


والتكفير هو من الوعيده فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله 
الرسولء ب لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشا ببادية 
بعيدة ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة وقد 
يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعهاء ولم تثبت عنده أو 
عارضها عنده معارض آخرء أوجب تأويلها وإن كان مخطاً. 


وكنت دائماً أذكر الحديث الذي فى الصحيحين فى الرجل الذي 
قال: «إذا آنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذزوني في اليم فواله لئن 
قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين. ففعلوا به ذلك 
فقال الله : ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك فغفر له»" . 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲/ .)۱۸١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (٤/٤٤۱ء )٠١١‏ كتاب الأنبياء» ومسلم )۴٠٠١/٤(‏ رقم 
)¥( . 


البحموع العف في شس اشر ونصرة 8 


فهذا ر شك في قدرة الله وفي إعادته إذا أذري E‏ اعتاقك أنه 


لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين e‏ 
وکان مۇمناً یخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. 


والمتاول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة ارسول. د 
أرلى بالمغفرة من مثل هذا» ۱.ھ. 


# قال الشبخ ابن عثيمين 

«فإن قال قائل هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قلنا: 
الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله ا 
ورسوله»ء بء فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب 
والسئّة»› فيجب التثبت فيه غاية التثبت فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل 
الكتاب والسنة على كفره أو فسقه والأصل في المسلم. الظاهر العدالة 
بقاء إسلامه ونقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل 
الشرعي . ولا يجوز التساهل في تكفيره e‏ 
محذورین عظيمین : 


احدهما: افتراء الكذب على الله - تعالى ني الحکم وما 
المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به. 


الثاني : الوقرع فيبا بوبه أخاه إن كان سالا فك و 
مسل“ عن عبد الله بن عمر - رضي اه عنهما - أن التي إل قال: 
«إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما»" . 


وفي 0 2 کان کما قال وإلا رجعت علیه) وفیه عند ا 


(۱) مجموع الفتاری (4/۳(. 

(۲) كتاب الإيمان باب بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا ا کار »1 
ح 01۷ | 

(۳) آخرجه مسلم (۷۹/۱) رقم .)٦١(‏ : 

a کتاب الإيمان باب بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر‎ )٤( 


ٻيان ا ووساتل ‏ عند أئمة الحنفية 


در - رضي الله عنه - عن النبي م : اومن دعا رجلا بالكفر أو قال 
عدو الله ولیس كذلك إلا حار عليه . 


وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر 
في أمرين : 

أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل 
موجب للكفر أو الفسق. 

الثاني : انطباق هذا الحكم على القائل لمعن أو الفاعل بالمعين 
بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي في الموانع ومن هم 
الشروط أن يكون عالماً بمخالفته التي أرجیت أن ایکون کافراً أو فاسقاً 
کک ر ES‏ کک ھک 


ر 


وقوله: ڪات اله ا وا et‏ 5 هدم خی ب 


ET: 


والارض بي 
4“ . 

ولهذا قال أهل العلم: لا يكمّر جاحد الفرائض إذا كان حديث 
عهد بإسلام حتى يبين له ومن الموانع أن يقع بما يوجب الكفر أو 
الفستق بغير إرادة منه ولذلك صورء منها: أن يكره على ذلك فيفعله 
لداعي الإکراه لا اطمئنانا به فلا يكفر حينئذ. 


وقلبةر ن ا من شر 2 کے پار 2 تاه َد غ مر 


وت ت 


(۱) آخرجه مسلم كتاب الإيمان باب بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر /١(‏ 
۹4 ح (۱۹۲۳). 

(۲) سورة النساء الآية: .)١١١(‏ 

(۳) سورة التوبة الآيتان: (١١١ء .)١١١‏ 


يم ل46 . ومنها ow‏ فلا 
yT‏ لشدة فرح أو حزن أو خوف آو نو ذلك ودلیله ما 
ثبت في صحيح مسلم" عن انس بن مالك - رضي الله عنه ۔ قال» 
قال رسول الله َيةٍ: «لله آشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من 
آحدكم کان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعلیها طعامه i‏ 
فايس منها فأت شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو 
ھم ات یی رل ری عا می ت وی ا 
اللهم أنت عبدي ونا ربك 


والله اع 


)0( سورة النحلء الآية : ( ۰). 

)۲( صحیح شل £74 ١‏ ) كتاب التوبة حديث رقم E‏ 

)۳( القواعد المثلى في صفات الله الحسنی ٩۱۱۹ء‏ ۱۹۷ ۱۱۹۸ء .)١١١‏ ا 
آخر جه البخاري ۰ کتاب الدعوات» 2 (1°£/4(' 0 e‏ 


© +» 


الحاتمهة 


® ومن أهم هذه النتائج: 


١‏ _ أن لعلماء الحنفية جهوداً مشكورة في الرد على أهل البدع 
القبورية وبيان الشرك وأنواعه ووسائله ومظاهره في بعض المجتمعات 
الإسلامية. 


۲ - أن كثيراً من المسلمين يجهلون حقيقة التوحيد لذا وقعوا في 
أنواع الشرك من حيث لا يشعرون. 


٣‏ أن مفهوم الشرك عند بعض المسلمين هو عبادة الحجر 
والشجر والصنم فقط لذا أشركوا مع الله في الطاعة والانقياد والمحبة 
والعبادة وما حصل ذلك منهم إل لجهلهم بحقيقة العبودية والشرك 


٤‏ - أن الشرك بكل صوره ومظاهره ليس إلا امتهاناً للإنسان 
وإذلالاً له حيث يلزمه الخضوع للمخلوقات والعبودية للأشخاص وهم 
لا اكرون عا ولا فعا زلا يملكون موتا ولاغياة ولا نشورا. 


٥‏ _ أن الشارع احتاط أعظم الحيطة من كل قول وفعل وقصد 
يكون شركا أو وسيلة إلى الشرك. 


جوع اا ا د في نقض 


® وفي الختام: ا 

a eS 
وو‎ 

وال اسال أن ایکون هذا العمل خالصاً لکریم يوفقنا 
جميعاً لهدي كتابه والسير على سنة رسوله» ET‏ 
محمد والله من وراء القصد. 

وهو حسبنا ونعم الوكيل وات دعوانا أن ا u‏ 
العالمين . EEE‏ 


بيان الشرك ووسائله 
عند 
علماء المالكيه 


تاليف 
د. محمد بن عبد الرحمن الخمتٍس 


4۷ 


بيان لرن وا عند علماء الک 


إن الحمد لله تحملده ونستعيئه ونستغفره» ونعود بالل من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
خا رده ورسوله. 

. “4 ولا مو ل وسم سل د‎ i أن اموا ا انشا اه م ی ا‎ E 

لاما الاس اترا نوا ریم آآڑی علق ن یں یو ولق ما روج 
ر ییا رجالا کیا ینا وتف آله لی سال ب لارام إن له كان 
ا یک ربا با 4 . 

Gi ن انش 4 6 وفولوا ا سرا @ مَل کک‎ ٤ 
۰. ویر کم یکم و زی و ییا‎ 
أما يعد:‎ @ 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»ء وكل‎ 
ضلالة فى النار.‎ 


.)٠١۲( سورة آل عمرانء الأية:‎ )١( 
.)١( سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
.)۷١ »۷١( سورة الأحزاب» الآيتان:‎ )۳( 


الجن الا في تقض القبورية ونصرة الشوحيد 


® کم اما بعد 


فمنذ أن أشرقت آنوار الحق ببعثة النبي» بل وأذن ا تعالی 
باکتمال الدين. الحق» ساء ذلك أعداء الله على اختلاف نحلهم» » فاليهود 
الذين کانوا پرقہون بعشته» وء کفروا به وأنکروا نبوته ۆناوۇوە› 
والفرس والردم رآوا في دعوته تهدیداً لسلطانهم الظالمء فناصبوه 
العداء» ومن بعد ذلك جحافل التتر الجرارة التي اكتسحت رقعة واسعة 
من بلاد الإسلام» ثم الحملات المتكررة للصليبيين الحاقدين على بلاد 
الإسلام» والتي ما ا سیر ی رما هدا جور مرغ کا 
هوؤلاء وغیرهم حاربوا دين الله عز وجل وما زالوا وقد لجأوا إلى 
أساليب خبيثة خبيثة . في ذلك الصراع منها تظاهر بعضهم بالدخول في الإسلام 
حتی ر له من داخله» وهؤلاء شر الأصناف وضررهم أعظم 
الأضرار» ومن هؤلاء الذين زينوا لجهال هذه الأمة الشرك من جديد 
في ثوب التعظيم للمقبورين من الصالحين» كما هو واقع ومشهود عند 
كثير من المنتسبين للعصوف» وعباد القبور من الجهال الموجودين في 
معظم أقطار الإسلام» فهؤلاء قد بدلوا دين الله تعالى› وأحيوا ميتاً من 
الشرك» وبعثوه من جديد ينخر في جسد الأمة مبعداً لها عن دين الله 
عز وجل› وقد حسنوا ذلك للعوام بوسائل متعددة کبناء القباب جلى 
القبور وتزويقهاء وإيقاد السرج وغير ذلك» وجعلوا لها سدنة هم في 
حقيقة حقيقة أمرهم كهنة للأوثانء يغرون الناس بدعائها وطلب الحوائج 
واخترعوا الحكايات العجيبة التي تبين قدرتهم م المزعومةء 
وإمكاناتهم الخارقة» فأغروا الناس بذلك» وألفوا لهم الكتب. ودبجوا 
لهم القصائد› ووضعوا لهم أحاديث مختلفة» كل ذلك e‏ وتزیین 
الكفر لهم قبحهم الله تعالى. E‏ 
ثم إن هذا الداء قد استشرى وعم معظم أقطار الإسلام إا ما 
ندر» ولم نج ذلك الفليل إلا بشغبل ال تعالی› > ثم بجهود الصالحين 
من العلماء الغاملين وغیرهم ممن حفظ الله بهم الدينء وأتم بهم 
المنةء. غير ان عامة البلدان قد فتك بها هذا الداء الوبيل فتکا ذریعا 


بیان ارد ووسائله عند علماء اا 


أفضى الأمر بالكثيرين منهم إلى الرقيع في الشرك الصريح الناقل عن 
الملة› فطلبوا الحوائج من غير الله› ولجأوا إليه في جلب النفع› ودفع 
الضر› وتجاوز الأمر ذلك حتى بلغ ببعضهم إلى درجة تعظيم شجرة 
أو حجر» وعادوا كما كان أهل الجاهلية الأولى» وشدت الرحال إلى 
الأضرحة» واكتظت خزائنها بالأموال» وكثر عندها الاختلاطء وضجوا 
بالصريخ يستغيثون بالمقبورين» ولا حول ولا قوة إلا باله العلي 
العظيم . 

e REG SE AE RL 
العلم هؤلاءء حتى لقد انقسم المنتسبون إلى العلم بإزاء تلك‎ 
: الشركيات ثلاثة أقسام‎ 

الأول : مؤيد لتلك الشركيات مشجع عليها› داع إليهاء مۇلف في 
نصرة مذڏهيبه لذلك؛ ولا سیما إن کانت له منافع مادية من وراء ذلك . 

الغا ني : عالم بضلال ھؤلاء a‏ لکنه کاتم 
للحقی 8 أو رغبة ة أو رهبة أو غير ذلك› فإنًا لله وإ إليه راجعون. 

الثالث : عالم بالحق»› صادع به» قائم فر محاربة هذه البدع 
الشركية والخرافات العقدية يدعو الناس إلى التوحيد الصافي» وإلى ما 
کان عليه رسول الله» ياء وأصحابه وتابعوهم» لا يخاف في الله لومة 
لائم» ولا يرجو إلا وجه الله - عز وجل -. 
المذاهب الأربعة من نصر الدين وحذر من الشرك ودعا الناس إلى التوحيد. 

وقد قدمنا طرفاً من كتاب مستقل» يوضح طرفاً من جهود بعض 
علماء الحلفية في التحذير من الشرك ووسائله» وها نحن نقدم اليوم 
بعضاً من جهود علماء المالكية في هذا المضمارء ثم نتبعه إن شاء الله 
تعالى ببيان جهود علماء الشافعية حسبما ييسر الله - تعالى - وما كان 


المجس | المفيد ذ تقض القبورية ونصرة رة اقوحيد 


ا 


وهو : مالك بن انس :بن مالك بن ابی عامر ا الد 
الحميري» إمام دار الهجرة» أحد رؤساء المتقين وكبير ال 
وأحد الأئمة الارن المتبوعين المشهورين› ولد ونشأته ووفاته 
بالمدينة النبويةء وکان رحمه الله لت الدينء متباغدا عن الولاة 
والسلاطين› صداعاً بالحق لا ا في الله لومة لائم » وکان جامعاً 
بين الفقه العميق والنظر الثاقب والدراية التامة 8 النبي٬‏ ار 
مهيبا غالماً ثبغاًء «وقد اعتد في مذهبه بعمل آهل المدينة حيث اعتبر 
أنهم متمسكون بما رأوا عليه. آباءهم وأجدادهم الذين صحبوا 
النبي» ياء وعاينوا ارال وفلدرة فی أمور دينهء فاعتد كذلك ہما 
هم عليه من أمور.الدين»" وقد انتشر مذهبه في كثير من اقطار 
الإسلام بعد المدينة» فانتشر في مصر وشمال إفريقيا والأندلسن وغرب 
إفريقياء وما زال المذهب الرسمي في عدد من أقطار الإسلام حتی 
يومنا هذا› وقد توفي رحمه الله . بالمدينة سنة ۹م بعد ان بذل 


سني حیاته لخدمة بفروعه المتعددة رحمه الله ا ف 


الأول: اتی الشرك عند بعض | علماء المالكية. . 


الثالت: i‏ الشرك التي حذر متها علماء المالكية ا 
جناب التوحيد. 


(AA /TYT/Y) تقریب التهذيب‎ )( 

(۲) انظر مقدمة ابن خلدون ص )٤٤۷١(‏ دار إحياء التراث العربي. 

(۳) لترجمته انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي )۳/۸ - ١١)ء‏ تهذيب التهذيب 
لابن حجر ( ۰ _ 4). طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٠۹٩(‏ 1 ۰ 


بيان الشرك ووسائله صد علماء المالكية 


الرابع : نماذج من لرك التي حذر منها علماء المالكية. 

والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب وأن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» ويتقبّله مني وهو حسبنا ونعم الوكيلء وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين . 


1 ن ال المقيد في تقض القبورية ونصرة انوحید 


المبحسث الأو ل 


تعريف الشرك عند بعض علماء المالكية 


قال القاضي عیاض في (مشارق الأنواں) مادة (ش را ك 


دکز الشركة بن بفتح الشين وكسر الراء» والشرك في الا و 
معلوم» وقوله فيه بكسر الشين من الاشتراك والشرك والشزكة 
والاشتراك واحد» والشرك أيضاً النصيب» والشرك أيضاً الشريك› قاله 
الأزهري في تفسير: تفرك فى السا 4 فأشرکته في ماله كذا 
لهم» یقال: شرکته وأشرکه وأشرکته وأشرکه. اھ . 4 

وقال ابن عاشور في بيان معنى الشرك اصطلاحاً: «إشراك 
غير الله مع الله في اعتقاد الإلهية وفي العبادة» . 3 


وقال ابن اعطية: «الذين مروا في هذا لمرضع مم کل من عبد 
شيئاً سوى الله قال قتادة هم أهل الشرك خاصة . 


قال الميلي المالكي : وکما لا تة لفون ندا 
الشركاء ف في الحصص»› E‏ شرعاً مساواة الشريك له 
جمیع صفاته ار في صفة منهاء بال يسمى المرء ا 


0 مشارق الأنواز .)١٤۸/۲(‏ 
(Y)‏ التحرير والتنوير )۷/ (FY‏ 


بیان ر ووسائا عند علماء ا 


پاثباته شریکاً لله ولو جعله دونه في القدرة ٠‏ مغلا فأمّا حکایته 
تعالى عن المشركين قولهم: تاه لن کا کی کل من € إذ 
ویک رب العليين العلمينَ ملين 4€ . فالتسوية قولهم فيه تسوية في الطاعة 
والانقياد» لا في القدرة على الخلق والإيجاد» فهي كاية البقرة: 
م کش ر 4. 


إن اه جل وعلاء لا يقبل أن يُشرَك به الأبرار ولا الفجار» ولا 
الأشجارء ولا الأحجارء ولا يرضى شركة عظيم في القدر والمنزلةء 
كمن أنعم عليهم» من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين› 
شركة عظيم في الخلق والحجم» كالشمس والقمرء وسائر الكواكب› 
وقد رد القرآن كل شرك كيفما كان اعتباره من القوة والضعف . 


قال لن ڪل بن في الوت لاض 3 متي الان عدا 
@ یدوا کہ وکا شرا ہی سیا € ٭ولا یامرگ آن تیدا 
کیک لق e‏ باکر مد لإ م Taw‏ @4 ووذ قال 
2 بلمسی ان ص ات فلت لتاس 1 وأ اهن من دون 
َر . هذا بياننا للشرك الشرعي»› فإن كان فيه طول فإنا نقصد فيما 
نبسط إفهام العامة وإفحام المعاندين" . 


دون اها . 

والطاغوت هو كل ما طغا وتجاوز الحد» ونعلم أن ا ١‏ 
پصح للعید إلا بان یکفر بالطاغوت آولا کما قال تعالی: #فَمن من يکر 
الوت وبر باو کد اسك اة اوی کا ان کا 4 


(1) سورة الشعراءء الآیتان: »٩۹۷(‏ ۹۸). 
(۲) رسالة الشرك ص .)٦١ - ٦٤(‏ 

(۳) فتح المجيد ص .)١٦٦(‏ 

.)٠١١( سورة البقرةء الأية:‎ )٤( 


کے المفيد في نقض القبورية ونصرة الوحيد 


وقال تعالی: ت 7 بقع ف كل أن مولا أب اقفشا أله وخا 
الطغوتَ 4 SS‏ 
دون الله أو مطاع في معصية الله أو متحاکم إليه دون حکم اللهء أو 
معظم دون الله» هذا الكفر بالطاغوت پنبغي تحقيقه قبل الإيمان بال 
تعالی إذ محال أن يجتمع إيمان بالله وبالطاغوت في قلب E‏ 

بل إن هذه الطواغيت تأتي يوم القيامة فتتبرأً من عبادها الذي 
عبدوها من دؤن الله كما قال تعالى: إ5 يبرا لين يعوا و من أربت 
ابوا وراو لداب وفعت يهم الأسباب 4 , ` ` . 

فالو اجب على على المسلم الك بالطاغوت و البر اء من اهله 
ومعاداتهم وبغضهم حتی يرجعوا إلى الله تعالى ويتوبوا إليه بالإسلام» 
کما قال تعالی على لسان ابراهیم عليه السلام إذ قال لأبيه وقومه: 
برا منک وھا تنیو ین دون ار کنر یک ودا ینتا ایی 
والبنضساء بدا بدا حی زيوا ا رده 0 


فمن خلال کلام الإمام مالك رحمه الله يضح أن الطاغوت ء عنده 
یشمل کل ما عبد من دون الله فالهوی طاغوت» والشیطان طاغوت» 
والشجر المعبود طاغوت» والحجر طاغوت والحاكم المبدل طاغوت› 
ومن أمر الناس بطاعته في معصية الله طاغوت» وھکذا کل ما عبد من 
دون الله غير أن مالكاً رحمه الله قيدها في بعض الرؤايات فقال» 
(وهو راض) حتی لا تشمل من عبدوا دون ق وأمه» 
و 2 السلام. ) 


(1) سورة النحل؛ الآبة:٠(١۳).‏ . 
(۲) سورة البقرةء الأية: .)١١١‏ 
(۳) سورة الممتحنةء الآية: (4). 


المبحث الثائي 
أقسام الشرك عند بعض علماء المالكية 


ا س ڪڪ 

والشرك هو ضد التوحيد كما سلف» فالواجب على المسلم أن 
يعرف الشرك بأنواعه الأكبر والأصغرء الظاهر والخفي» حتى يتجنبها 
کلها فیسلم له دینه» ولا یتم ذلك إلا بمعرفة هذه الأنواع والحذر منها 
ومن منافذها ومداخلهاء وسد الطرق الموصلة إليها. 


® قال الإمام الحافظ ابن العربي المالكي: 

«الشرك على أقسام» ويعود ذلك إلى قسمين: قسم في الاعتقادء 
وقسم في العمل»ء فإن كان الشرك في الاعتقاد" فلا خلاص ولا 
قصاص» وإن كان الشرك في العما " رجي الخلاص:»". 


(۱) کاعتقاد وجود إله مکافیء لله تعالى» أو اعتقاد ربوبية غیره» أو اعتقاد شبيه له 
ف أسمائه وصفاته وأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف والتدبير 
واستحقاق العبادة وغير ذلك والأدلة أكثر من أن تحصى كقوله تعالى: لس 

.])١١( ا وهو أَلسَمِيعٌ لعي € [سورة الشورىء الآية:‎ IK 

(۲) لیس کل ق في العمل يرجى الخلاص من وبالهء إِذ أن صرف العبادة 
لغير الله تعالى هو شرك في العملء لكنه يقوم على أساس شرك في الاعتقادء 
وهذا لا يرجى منه الخلاص» ولعل الشيخ رحمه الله يقصد أمور الشرك الأصغر 
غير المكفرة: كالحلف بغير اللهء أو يسير الرياء وغير ذلكء وبهذا فلا إشكال 
في المسألة. 


(۳) عارضه الأحوذي .)٠١١/٠١(‏ 


س المفيد د في ن اقبورية ونصرة التوحبد 


0 الميلي المالكي: 

«وأقسام انرك قد اتشرف ا ا فان تعالی: ي٠‏ 2 
الت رتام بن شو اھ لا تیر قال رو ف لتکو ا ي 
الارض رما هم يهنا من شرل وا ل عنم ر 5 لا ع الشفلعة 


ندم إلا لمن اذب 4 فجعلت ا الشرك آر أربعة ' ونفتها 
کلهاء ولنضح فسم اتا یمتاز به . 

الأول : شرك الاحتیاز» فنفی سبحانه ان غیره اا شر 
يستقل به» ولو کان في الحقارة مثقال ذرة في العالم س آو في 
العالم لر 


الثاني : شرك الشياعء NT‏ أن يکون یره نصیب یشارک 
فيه كيفما کان هذا النصيب» في المكان والمكانة",. ٠‏ 


(1) کما قال اا في کتابه الكريم: و ورک عن دۇن4 نھ ما ا یڑ 
مير € [سورة فاطرء الآية: ()] وکما قال تعالی: واضدوا من دونو 
الہ لا لفوت سیا رھم بش کا نیک لاشھم س و تنما ولا نیک 
تا و و وا 4 [سورة الفرقانء الآية: (۳)] وکما قال تعالیٰ: 
ودن من دون آله ما يمرك لَه ر ن الو رارض سا ول یحو 
4€ 1سررة النحلء الآية: (۷۳)] وقول تقال هد لان إبراهيم عليه 
السلام: کے الین دوت من دون آم لا لکت کم رذگا 4 [سورة 
العنكبوت» الآية: (0۷)]. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: اتيسير ر الكريم 
المنان» /٤(‏ 1( عند الآية (۷۳) من سورة النحل: (يخبر الله تغالى عن جهل 
المشركين وظلمهم نهم يعبدون من دونه آلهة اتخذوها شركاء لله والحال آنهم 
لا يملکون لھم رزقاً من السموات والأرض» فلا ینزلون مطراًء ولا رزقاًء ولا 
ينبتو من نبات الأرض شا ولا يملكون مثقال ذرة ف فيي السموات والأرض› 

ولا يستطیعون لو أرادواء فإن غير المالك للشيء ریما به قوة واقتدار على 
ما ینفع من يتصل له وهؤلاء لا یملکون ولا یقدرون. فهذه صفة آلهتهم كيف 
جعلوها مع إلله وشبهوها بمالك الأرض :والسموات الذي له الملك کله 
SE‏ اھ. 


الغالك”"؟: شرك الإعانةء فنفى جل شأنه أن يكون له ظهير 
ومعين من غير أن يملك معه» كما يعين أحدنا مالك متاع» على حمله 


الرابع": شرك الشفاعة» فنفى تعالى أن يوجد من يتقدم بين 
يديه يدل بجاهه ليخلص أحداً بشفاعته» فهو تعالى لم يقبل من أقسام 
الشركة حتى ضعفها وأخفاهاء وهي الشركة بالجاه في تحصيل السلامة 
والنجاةء إلا بعد الإذن للشفيع» وتعيين المشفوع له. وحينئذ لا تكون 
في الشفاعة رائحة الشركةء بل الشفاعة كغيرها من وجوه النفع» هي : 
لله وحده» ولم يخرج عن الآية شيء من أقسام الشركة لأن الشريك إما 
في الملك» وإما في التصرف . 


= ولي اما سد خا و ) 1[سورة البقرةء الآية: ])٠١١(‏ فلا يوجد مخلوق 
يشارك الله تعالى فى شىء لا في أفعالهء ولا صفاته» ولا حقوقه ولا غير 
ذلك. وبما أنه المتفرد بالخلق» فإنه المتفرد بالملك والأمر والتصريف 
واستحقاق العبادةء كما قال تعالى: آلا له للق الأ تبارك أله رب اي4 
[سورة الأعراف الآية: .])١٤(‏ 


)١(‏ كما قال تعالى: ويا لم ينهم ين هير € [سورة سباء الآية: (۲۲)]» فليس 
لله تعالى ظهير ولا معين في تصريف ملكه» فإن الملوك المخلوقين هم الذين 
يستعينون بغيرهم في إدارة شؤون ملكهم لعدم قدرتهم على الانفراد بتدبيره غير 
أن هذا منتف في حق الله تعالى» بل إن وجود هذا الشيء علامة نقص› 
وصفته» والله تعالی متفرد بصقات الكمال» متنزه عن صفات النقص . 

(۲) کما قال تعالی: و يتوت إلا لمن ازى وهم ين حَشيو مؤش » [سورة 

للد 

()] وقال: لا َقمٌ ألسَمَمَة نة إلا لمن آي لم € [سورة سباء الآية: 
(۳)] فإن الملوك المخلوقين إنما يقبلون شفاعة الشافعين لحاجتهم إليه في 
تدبیر أمر ملكهم وتصریفه» ولا يحبون ردها خوفاً من فقد ود الشفعاء ومعونتهم 
لکن الله تعالی مستغن عن الظهير والمعين»› متفرّد بالخلىق والتكوين والتدبير 
والتصريف› لهذا لإ تنفع الشفاعة عنده إل باذنه للشافع ورضاه عن المشفوع 
لهء أما غير ذلك فلاء فالشفاعة إذاً ملك لله تعالى» وهو الآذن فيهاء وهكذا 
نرى أن الآية اشتملت على نفي الشرك بجميع صوره ودرجاته» فسبحان اللا 


المجموع ال لعفي د في ا التبورية رس لے 


والأول: | إا أن يختار قسطه» وإما .أن یکون على الشياع. 

والثاني: إما أن يعين المالك» وإما أن يعين أحداً غند المالك» 
فتلك الأقسام الأربعة مرتبة ترتيبها في الآية. وتلك. الأقسام 2 
ظهورها من الآيةء لم أر من أعرب عنها هذا الإعراب. ۰ 
۰ بعد هنا البيان نلحظ أن الشيخ رحمه اله لم يعرج على الكلام 

عن شرك الألوهية› ونو حید الألوهية هو أصل .دين الإسلام؛ وهو الذي 

وفعت لأجله الخصومة بین یالرل وأقوامهم» وهر الذي به بعشت 
جميع الرسل کہا قال: #وماً رسلا . من قلت من رسول إلا د زیی له 
ل له إل ا ادون 4)3 . 
TT aT‏ 
يتعاتق بأمر الربوبية» وأهمل الكلام عن :الشرك في الألوهية والعبادة 
وکان الأرلى التركيز عليه حیث e‏ شرك عأمة الأمم في باب الإلوهية 
ع الربوبية. ‏ ) 


۶ 


.(( : سورة الأنبياءء الآية‎ )١( 


المبحث الثالث 


سد الذرائع الموصلة إلى الشرك 
عند علماء المالكيه 


قبل أن نشرع في بيان الذرائع الموصلة إلى الشرك عند علماء 
المالكية نبين معني الذرائع كما هي في كتبهم . 
قال الشاطبي : «حقيقة الذرائع التوسل بما هو مصلحة إلى 


۱ 4 


وقال القرطبي : «الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف 
من ارتكابه الوقوع في ممنوع»" . 

وجاء عن الإمام مالك وبعض أتباعه النهي عن ما هو 
من وسائل ال جهن الق ,وتا 


.)۱۹۸/٤( الموافقات:‎ )1( 

(۲) تفسير القرطبي .)٥۸/۲(‏ 

(۳) لما أخرجه مسلم وغيره قال: «نهى رسول الله بل عن تجصيص القبر؛ وأن 
يقعد عليه وأن يبن عليه بناء»؛ ولمعرفة موقف مالك رحمه الله وكثير من أتباعه 
من هذه القضايا راجح المدونة )۱۸۹/۱١(‏ كتاب الكافي لابن عبد البر /١(‏ 
۳), وتنوير المقالة (۳/ )٤١‏ والثمر الداني )۲۳١(‏ وتفسير القرطبي /٠١(‏ 
(FA‏ . 

- لما آخرجه مسلم وغيره عن جابر: قال: انه رسول الله َيل عن تجصيص‎ )٤( 


المجموع ال ف د في نققض وة مره رد 


علیها» EE‏ ا اس 
ا والسجود ول > والصلاة ا وشد الرحال. إلى 
غير المساجد ل e‏ 


= القبرء زان بقل وأن يبن عليه بناءَ». ولمعرفة موقف؛ ماللڭ ' رحمه الله 
وأتباعه من هذه القضايا راجع المدونة )۱۸۹/١(‏ وتنوير المقالة (۳/ )٤١‏ ا 
الداني ص (۲۳۰) وتفسير القرطبي (۱۰/ ۳۸۰ - ,)۳۸١‏ 

)٩(‏ لما أخرجه اف داود والترمذي وغیرهما من حدیث جابر آن النبي : نھن أن 
تجصص القبورء وأن يكتب عليها» ولمعرفة موقف الإمام مالك رحمه الله وکثیر 
من اتا راجع فتح المجید ص (۳۲۳). 

)( لما أخرجه:مسلم عن جابر قال: N‏ 
يقعد عليه» وأن ہنی عليه بناء» ولمعرفة موقف مالك وأتباعه راجع المدونة 
)1۸4/1( المعيار المعرب ٨۸ »۳١۱۷/١(‏ وتنوير المقالة (۳۹/۳)ء والشمر 
الداني )1(« وتفسیر القرطبي (۱۰/ ۳۷۹ ۔ ۳۸۰)» فتح المجید ص (۳۲۳)ء 

ا الحمد ص (۳۲۳. .)۳۲١‏ والكافي لابن عبد البر ',)۲۸۳/١(‏ 

)۳( قال النبي ار : «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم اتاخ - 
يحذر ما صتعوا» متفق عليهء» وقال: ألا إن من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور 
أنبيائهم مسانجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك» أخرجه مسلم 
وغیره. _ | 
ولمعرفة موقف المالكية في التمهيد E «(fo /e AU/YD‏ (۷/ ۱4( 
تفسير القرطبي ( ۰ شرح موطأً مالك للزرقاني (۹/ ۲۳۳» «(te111‏ 
وتيسير العريز الحميد ص »)۳٤۰(‏ والمنتقیٰ (۳۰۹/۱ ۔ ۳۰۷).: 

() أخرج مسلم وغيره أن النبي بي فال: «لا تجلسوا على القبورء وا تصلوا 
عليها) . 
ولمعرفة موفف المالكية راجع کتاب اة اللإنسان ص )14 المنان 
ص (۳۹۸ ۔ ۴۵۹) وتیسیر العزیز الحمید ص ١ .)۴١۸(‏ 

() ولمعرفة موقفت المالكية راجع التمھید .)٤٥/١ ۱۹۷/۱ )۳۸۳/١۹(‏ 

)١(‏ أخرج مسلم وغيره أن ال ية قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
عليهااء ولمعرفة موقف المالكية e‏ مقدمة ابن رشد ص ›)۱۷٤(‏ والتمهيد 
),۳١ Tofê AWAY‏ وتفسير القرطبي (۰ i‏ 

(۷) لقول النبي با: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلالة مساجد. . و 
e TT‏ 
)/ 4۳( وتيير العزيز الحميد (۳1) وشرح O‏ ¥( 


بيان لرن وا عند کس ا 


قال القرطبي : #التمسات نك الذرائع وحمايتها هو مذهب مالك 


وأصحابه ,ايد ہن حنبل في روايهة عله وقد دل على هذا الأصل 
الكتاب والسنة»'. 1 


وقال كذلك: «ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر 
اللبي اة فأعلوا حيطان تربته» وسدوا المداخل إليهاء وجعلوها محدقة 
بقبره› › خافوا أن يتخذ موضع قبره قبل إذا کان مستقبل المصلين 
فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر 
قرفا ك لاغ و ا فن ا الال جي ل ن 
أحد من استقبال ت 


وقال الإمام مالك : «أكره تجصيیصس القبور والبناء عليها وهذه 
الحجارة التي يبنیی علیها»" . 


وقال ابن أبي شامة: «كان مالك وغيره من علماء المدينة 


يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار فى المدينة ما عدا قباء 
ا 


وقال ابن عبد الباقي في شرح الموطاً: «روى أشهب عن مالك 
أنه كره لذلك أن يدفن في المسجد قال: وإذا منع من ذلك فسائر آثاره 
أحرى بذلك وقد كره مالك طلب موضع شجرة بيعة الرضوان مخالفة 
لليهود الا 


وقال القرطبي: «وقال علماؤنا: وهذا يحرم غل المسلمين :أن 


.)٥۸ - ٥۷ /۱۲( تفسیر القرطبي‎ )۱( 

(۲) قرة عيون الموحدين ص .)١۳١(‏ 

(۳) المدونة (۱۸۹/۱). 

)٤4(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث ص (٦۹؛‏ ۹۷)» وكتاب ابن وضاح رقم 
(۳). 

.)١٤٠١( تيسير العزيز الحميد ص‎ )٥( 


: تح ا في نقض تقض القبرية ونصرة التوحبد 


يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد»”؟. 
وقال ابن رشد: «إِن فات - يعني صلاة الجنازة NETE‏ 
لاد يکون ذريعة الصلاة على القبور وهو مذهب أشهب وسحنون» . 
وقال ابن رشد كذلك : س مالك البناء على القبر البلاطة 
المك a‏ : | ۰ 
قال ل لدرخ في شرح حدیث لبر ی «لا تصلوا ا ولا 
تجلسوا عليها» أي لا تتخذوها قبلةء فتضلوا عليها أو إليها كما فعل 
اليهرد والنصاری» فيۇذي إل عبادة من فیها کما کان السب في عبادة 
الأصنام» فحدر النبي هة عن مثل ذلك› و الذرائع و إلى 
لى 
إلى أن قال: E‏ 
الجاهلية تفمعله خا وتعظيماً فذلاكف يهم ویزال»› فان :فيه استعمال 
زينة الدنيا في أول منازل الآخرة E‏ 
ده 3 
ویعبد 
وقال الإمام مالك: «لا أرى آن يقف عند قبر النبي» ۳ اق 
ولکن يسلم ويمضي؟ دکره إسماعيل ی إسحاق في 2 ا 
2 کما في اصيانة اا 
ت ف ملل تر لي ددعو له ولا یکر ومر 


() ت شر افر( 1° (FA‏ 

.)۱۷٤( مقدمة ابن رشد ض‎ )۳( ٠ 

(۳) فتح المجيد ضص (۳۲۳)» ولعله يقضد ما يسمى ا بشاهد القبر وهو ك 
یکتب عليه اسم الميت وتاريخ وفاته و E‏ 

(6) نفسير القرطبي /۱١(‏ ۳۸۰). 

() تفسیر القرطبي: (۱۰/ ۳۸۱). 

0( س ۹0 ف المنان ص .)١۸(‏ 


بیان ارد ووا ۶ عند علماء المالكية 


a 


قيل له: e‏ 
يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر وربما وقفوا في الجمعة أو 
في الأيّام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبرء فيسلمون ويدعون ساعةء 
فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع» ولا 
يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ولم يبلغني عن أول هذه 
الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك» ويكره إلا لمن جاء من سفر 


أو أراده»“ 


a‏ الحكاية ر عياض ۶ عن محمد بن حمید 
هذا المسجد» فإن الله تعالى قوماً :وقال؛ 9 2 وق 
صَوتِ اَي 4“ . 

ثم قال: فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو 
فة" . 

أما الحكاية الثى رواها القاضى عياض بإسناده عن مالك فى 
قصته مع المنصور وأنه قال لمالك: «يا أبا عبد الله أستقبل القبلة 
وأدعو» ام أستقبل رسول الله ا ؟ قال : ولم تصرف وجهك عله» 
وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى ايله يوم القيامة بل استقبله» 


واستشفع به يشفعه الله فيك» . 


قال صاحب تيسير العزيز الحميد: «فهذه الرواية ضعيفة أو 


موضوعة لأن في إسنادها من يتهم محمد بن ا 


(۱) فتح المنان ص .)١۸(‏ 

(۲) سورة الحججرات» الآية: .)۲١(‏ 

(۳) انظر: صيانة الإنسان ص )٠١(‏ وفتح المنان ص .)١۹(‏ 
)٤(‏ تیسیر العزیز الحمید ص .)١۸(‏ 

.)١۸( تیسیر العزیز الحمید ص‎  )( 


المجموع ال المفيد د في نقض تقض القبورية ونمرة اتوحبد 


+ وأما ما ما روی ابن زپالة E‏ 
ارون جن الم بن وردان و هما ضاقطان قال :ورایت e‏ 
يسلم على النبي ڳل ڈ NE E‏ ا 
فالرجلان ساقطان كما في یسیو العزی الحميد: 


وأما الحكاية في ثلارة مالك هذه الآية: #ولو أ هم إذ ل 
اسف سس °4 فهو والله أعلم باطل»› فإن هله لم یذکرها من الأمة 
8 ولم يذكر أحد منهم أنه استحبً أن يسأل بعد الموت لا 
استغفاراً ولا ر وكلامه المنصوص 8 ينافي هذا» قاله صاحب 
فت المناد“ . 


) وتال القزطبي: «وأما السنة فأحاديث كثيرة ثابتة صحيحة منها 
حديث عائشة - رضي الله عنها - أن أم حبيبة وأم سلمة - رضي الله 
عن دكرنا نة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك 
رول اله ی فقال رسول الله كار : إن أولئك إذا كان فيهم 
الرجل الصالح» فمات نوا على قير مسحداً وصوروا فيه .تلك الصور: 
أولئك شرار الخلق عند اه ار “ البخاري ومسلم. 


ويتذكروا e‏ الصالحة› فیجتهدول ویعبدون الله -؛عز 
وجل - عند قبورهم»› فمضت لهم بذلك أزمان» ثم انهم خلف من 
بعدهم خلوف جهلرا أغراضهم ووسوس لهم الشيطان أن آباءکم 


(۱) تیسیر العزیز الحمید ص (۹ه١).‏ 

(۲) سورة النساء» الأية: .)٦4(‏ 

۳) ص (۳۹۰).. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳) ح )۱۳٤١(‏ في الجنائز باب بناء ا ا 
القبرء ومسلم )1/ ¥0( > (eA)‏ في المساجد ومواضع الصلاة باب النهي 
عن بناء المساجد على القبور من طريق هشتام بن عروة عن أبيه عن عانشة 
رضي الله عنها. ۰ 


وأجدادكم کانوا یعبدون هذه الصور فعبدوهاء فحذر النبي› لا › عن 
مثل ذلك وشدد اللكين والوعيد على من فعل ذزلك»' . 


وقال ابن الحاج في المدخل: لا يجوز الطواف حول الأضرحة 
فإنه لا يطاف إلا بالبيت العتيق وكذا لم يشرع التقبيل والاستلام إلا 
بالبيت العتيق وكذا لم يشرع التقبيل والاستلام إلا للحجر الأسوده" . 

وقال الطرطوشي : وروی محمد بن وضاح أن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبيء باو لأن 
الناس كانوا يذهبون تحتها فخاف عمر الفتنة عليهم. . 

قال : وکان مالك وغیره من علماء المدينة يکرهون إتيان تلك 
المساجد وتلك الآثار التي بالمدية ما عدا فقاوان 

وقال الطرطوشي : «قال عمر بن الخطاب: إنما هلك من کان 
قبلکم بمثل هذا کانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعاً فمن 
آدرکته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل ومن لم تدركه فليمض 


ولا يتعمدها» ‏ . 


(1) تفسير القرطبي .)٥۸/۲(‏ 

(۲) المدخل كما في المشاهدات المعصومية ص (۷۴). 
(۳) کتاب الحوادث والبدع ۲۹٤(‏ ۔ .)٠۹۰‏ 

.)۴١۹ کتاب الحوادث والبدع (۳۰۸ ۔‎ )٤( 


المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد 


الفح الرابسع 


نماذج من الشرك 
التي حذر منها علماء المالكية ‏ 


الأصغرء ودعاء ا الله والاستغالة بغي الله 0 a ٠‏ 


0 


(۲) 


(۳) 


لقوله تعالی: وال رڪم E E Rr‏ الدب رة ن مانن 


سيد د جم دلخت 46 [سورة غاف الآية: ])٦١(‏ وقوله تعالى: 

اس ل مک متشا ید مو اتم تن لا میب کم إل بير اقتو ثم ى فلاو 
عار ( [سورة الأحقاف الآية: ])١(‏ وقول النبي ب: ١«إن‏ الدعاء هو 
العبادة) وللمزيد من التعرف على أقوال المالكية انظر: «رسالة الشرك» للميلى 
ص (۱۹۲). التحریر والتنویر (۰۱۸۱/۲۲ ۱۱/۲۹). 
قال تعالى: «إڌ تين رکم اساب لڪم آي ميد . OTE‏ 
الأنفال» الآية: (4)] وقال: رش E‏ ويلك لك ءامن . . .4 [سورة 
الأحقاف» الآية: (۱۷)]. التحرير والتنریر (۹/ (FAT 7 ۲۷٤‏ 


ےش ےم 


قال تعالى:! «وليوشوأ نذورَهُّمَ ...€ [سورة الحج. الآية: (۲۹)]. فالنذر 
عبادة لا تنبغني إلا لله تعالىء التحرير والتنوير (۸/۱۷٤۲)ء‏ وانظر تيسيز العزيز 
الحميد ص .)۲٠۷(‏ رسالة الشرك للميلي. ص (۲۹۸)» ولا .يجوز النذر َ 
أو ٽبي أو غیرهما؛ وإلا فإن هذا شرك لأنه صرف للعبادة لغير الله تعالى»ء' لا 
کما يفعله کثیر من الجهال بالنذر لقبر البدوي أو الحسين أو الجيلاني. ق 
غیرهم» فإن هذا شرك بالله تعالی ولا یسیع آي تأويل لذلك الفعل أ محاولة 
التلاعب باللفظ والقول بأن «النذر لله والشواب للولي» و کاد i e‏ 
یره عقل صریح . ۰ 


بيان الشرك ووسائله عند علماء المالكية 


والذبح لغير الله ٠‏ واعتقاد أن الأولياء لهم تصرف في الكون مع ا 
أو اعتقاد أن أحداً يعلم الغيب""» د الحا ي a‏ اعتقاد أن 


للكواكب تأثيراً في إنزال المطر”“ والتوكل على غير اش" . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


(0) 
)( 


قال ابن العربى : امقامات الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله 


لقوله تعالى: قصل ريك انسر €6 [سورة الكوثرء الآية: (۲)] وقوله 


تعالى: لفل إل ونی وعيای ماف به رب المليبى ل[6) [سسورة 
الأنعام الآية: (۱۹۲)]ء فالذبح عبادة لا تنبغي إلا لله e‏ اسم اللهء ولا 
يجوز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. 

وانظر: مختصر خليل (۳/ )٠١١‏ وتفسير القرطبي )۲۲٤/۲(‏ التحرير والتنوير 
(oV +)‏ , 


وهذا شرك في الربوبية وة نف الله تعالی کل أنواع التصرف لغيره بقوله: قل 


اعرا الت َعَم م ٿن ن افر لا نيڪ كال كبز في الوت لا في 
لا رت م ي بها ین شرو وا م بم ين هير لا نع اة عند 
إلا لمن آذ ل [سورة سباء الآیتان: (۲۲» .])۲١‏ وقد سبق الكلام على 
هذه الآية بالتفصيل في المبحث الثاني . وانظر: شرح الموطأً للزرقاني /١(‏ 
۷ وشرح الموطأً للباجي .)۳۳٤/۱(‏ والتحرير والتنویر (۲۲/ ۱۸٥‏ ۔ ۹۱). 
لقوله تعالى: عَم ألقَيّب فلا طهر عل بيو لدا 46 [سورة الجنء 
الآية: ])۲١(‏ وقوله تعالى: H۹‏ له ينار من في لسوت والأرض آلب إلا اس 4 
[سورة النملء الآية: .])١١(‏ 

وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (۷۳۸/۲» ۷۳۹) وتفسیر القرطبي (۱/ ۲۹۰) 
ورسالة الشرك للميلي ص (۱۳۷). 

لقوله ي: «من حلف بغير الله فقد أشرك» وفي لفظ : «فقد كفر» وانظر التمهيد 
(۳/4 ۳۷) وتفسير القرطبي )٤٠١ /٠١(‏ وشرح الصغير للدرديري (۲/ 
۳ وتفسير القرطبي (۱۰/ )٤۰‏ و ((۹/ ۲۷۰ )۲۷١‏ والمقدمات لابن رشد 
(۰۳۰۸ ۳۰۹) وشرح رزق على متن الرسالة )٠١/۲(‏ والمعلم .)۲٤٠١/۲(‏ 
شرح الزرقاني على مختصر خليل (۳/۳د) كتاب الكافي في فقه أهل المدينة 
المالكي .)٤٤۸/١(‏ 

المنتقى شرح موطأ مالك »)۳۳٤/١(‏ وشرح الزرقاني لموطاً مالك. 

لقوله تعالی: وط ر OS‏ € [سورة الأنفال» الآية: ])١(‏ انظر: التحرير 
والتنوير لابن عاشور )4 


الجن ا ال في نقض تش القبورية ولمرة اتوید 


لا أمارة E‏ ولا علامة عليها إلا ما أخبر به الصادق المجتين لاطلاع 
الغيب من أمارات الساعة» والأربع سواها > أمارة علیهاء > فکل من 
قال : إنه زل الغيث غداً ا عنه 2 اعاهاً أو بقول 


DE‏ ا 
عن الكوائن الجميلة أو المفصلة فيما يكون قبل أن يكون» فلا ريبة في 
كفره أيضاً. فأما من أخبر عن كسوف الشمس والقمر فقد قال 
علماۇنا: يودب ویسجن»› ولا پکفر. أا عدم تكفيره ه فلأن جماعة 
قالوا: إه آمر يدرك بالحساب وتقدير المنازل» حسبٹ: ما أخبر الله 
سبحانه في قوله جل وعلا: لقم درت مَازلٌ 4 لحسابهم له» 
وإخبارهم عنه > وصدقهم فيه توقف علماؤنا عن الحكم بتکفیرهم». افا 
أدبم فلأنهم يدخلون الشك على العامة في تعلیق العلم بالغيب 
المستأنف ولا یدرون قدر الفرق بين هذا وغيره» فتتشوش عقائدهم في 
الدين وتتزلزل قواعدهم في فى اليقين»› فآدبوا حتى يروا ذلك ا عرفوه 

ولا پعلنوا؟ 1 | 8 


ا ۷ يجوز الحلف بغير الله E‏ 
شيء من الأشياء» ولا على حال من الأحوالء وهذا أمفر مجم 
وقد روی سعيد بن عبيدة عن ابن عمر فيه حديغاً شديداً آنه سمع 
رسول الله » ا يقول: امن حلف بغير الله E‏ آٻو 


د و وعیره. 


(1( سورة يس» الآية : (4). 


(۲) أحکام القرآن (۲/ A‏ - 4( . 


(۳) أحمد )۳4/۲ - (٤٤١‏ والترمذي ۰/0 EO‏ الوا والأيمان» 
وانو داود (۳/ »)٥۷۰‏ ح )۳۲١١(‏ في الأيمان باب في كراهية الحلف بالآباءء 
وابن حبان ۲۷۸/۷) ح )٤۳٤۳(‏ رالحاكم (۲۹۷/۶). وقال صحیح .على شرط 
الشيخين ٤‏ یخرچاه» ووافقه الذهبي وقال الترمذي حديث جسن E‏ من = 


بيان ار ووسائل علد علماء المالكية 


وروی محمك بن سیرین عن آي هريرة قال: قال 
رسول الله ی: «لا تحلفوا بآبائکم» ولا بأمھاتکم ولا بالأنداد» ولا 
تحلفوا إلا باله» ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون». . .». 


وقال ابن رشد: اوالمحظور أن يحلف باللات. والعزى› 
والطراغيت › أو بشي ء مما يعبد من دون الله تعالی لان إالحلف بالشيء 
تعظيم له» والتعظيم لهذه الأشياء كفر بالله تعالى»" . 


وقال القرطبي في تفسيره لقول الله تعالى: وتا اهل بي لمر 

و 4“ أي ذكر عليه غير اسم الله تعالى» وهي ذبيحة المجوسي 
ا والمعطل فالوثني يذبح للوثنء والمجوسي للنار» والمعطل لا 
يعتقد شيئاً فيذبح لنفسه» ولا خلاف بين العلماء أن ما ذبح المجوسي 
لناره» والوثني لوثنه لا يؤكل... ومنه إهلال الصبي واستهلاله 
وصیاحه عند ولادته» وقال ابن عباس وغیره: المراد ما ذبح للأنصاب 
والأوثان. . . وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة» 
وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر عن النية التي هي علة التحريم ألا 
AMER‏ النية في الإبل التي 
نحرها غالب أبو الفرزدق فقال: إنها مما أهلٌ لغير الله به فتركها 
الناس» قال ا عطية: ورأيت في أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه 
سئل عن امرأة صنعت للُعبها عرسا فنحرت جُروراًء فقال الحسن: لا 
يحل أكلها فإنها إنما تُحرت لصنم». 


= طريق سعد بن عبيدة عن ابن عمر مرفوعاً وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير )۱١۱١۷/۲(‏ ح .)1١١٤(‏ 

(۱) أخرجه أبو داود )٥٦۹/۳٤(‏ ح )۳۲٤۸(‏ في الأيمان باب في كراهية الحلف 
بالآباء من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(۲) التمهید لابن عبد البر .)۴١۹۷ - ۳۹۹/۱۲٤(‏ 

)۳( مقدمات ابن رشد ص (۳۰۹). 

.)۱۷۳( سورة البقرة الآية:‎ )٤( 

.)۲۲٤ - ۲۲۳/۲( تفسیر القرطبي‎ )٥( 


اج ال في نقض القبورية ونصرة 


جاء في ال کما في شرح الزرقاني و لیل : ؟ 
الفدانا ر مکة ضلال» . 


وقال الميلي: (ادعاء غير اله . . فهو شرك صریح ا قبیخ ؛ 
وله نوعان: أحدهما غير الله مع الله» كالذي يقول: يا ربي» ويا 
شيخي» يا ربي وجدي» يالله وتات يالله وسيدي عبد “القادر» 
وسمعت کثیرا یحکون أنهم کثیراً ما یشمعون فلاناً یقول: يا ربي يا 
سيدي يوسف اغفر لي» ويوسف هذا من أولاد ابن الدرويش إحدى 
فصائل أولاد'العباد. .. وإطلاق الشرك ٤‏ هذا النوع واضح لأن 
الداعي عطف غير الله على الله بالواو. ثابتة أو محذوفة» وهي تقضي 
مشاركة ما بعدها في الحكم» والحكم فيه هنا و 
الدعاء. 


النوع ا غير الله من دون الله كالذي يقول: يا رجال 
الدالةء يا دوان الصالحين» وإطلاق الشرك على هذا النوع باعتبار أن 
SSS‏ 
في العقد فكأن الله في كلامه مضمر" ل 


وقال القاضي آبو بکر بن الي المالكي : ((اقد هي ي النذن 
وندب إلى الدعاءء ويظهر به التوجه إل الله ای والتضرع. اله 
وهذا بخلاف النذرء ك العبادة E‏ و 


العمل إلى حین الضرورةء“ 


قال ابن عبد البر: يحرم على المسلمين أن بتخذوا قور الأنبياء 
والعلماء والصالحين ما 


(۱) شرح a‏ خليل للزرقاني (1۳۰/۳). ٠‏ 
(۲) رسالة الشرك ص (۱۹۲). 

(© سر لري الح ف ٠©‏ 

.)١۹۸/١( التمهيد‎ )٤( 


بيان الشرك ووسائله عند علماء المالكية 
e A OE‏ 

وقال ابن عبد البر: الوثن: الصنم› وهو الصورة من ذهب 
كان» أو من فضة. أو غير ذلك من التمثال» وكل ما يعبد من 
دون الله فهو وثن صنماً كان أو غير صنم» وكانت العرب تصلي إلى 
الأصنام وتعبدها فخشي رسول اله ي على أمته آن تصنع كما صنع 
بعض من مضي من الأمم: انوا إذا مات لهم نبي عکفوا حول قبره 
كما يصنع بالصنم فقال يَية: «اللهم لا تجعل قبري وثنا» يصلى إليهء 
ويسجد نحوه» ويعبد» فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلكء وکان 
رسول الله يي يحذر أصحابه» وسائر أمته الذين صلُوا إلى قبور 
أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجداً كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا 
يسجدون إليهاء وذلك الشرك الأكبر فكان النبيء ية يخبرهم بما في 
ذلك من سخط الله وغضبه وأنه مما لا يرضاه خشية عليهم امتثال 
E‏ 

وقال الميلي: (مساواة هذه الأمة لمن قبلها في حكم السنن 
الإلهية : 

إن ما وقع فيه العرب ومن قبلهم يقع فيه غيرهم بعدهم إذا ما جهلوا 
ملو امول الذينء وبالغوا في التبرك بالصالحين»› فإن الله يقول: 
سَةَ َه اله الى قد حلت ه ن قبل وکن د َة ا يي 9©). وعلماء 
الاجتماع يقولون: «التاريخ يعيد نفسه»» والمتکلمون یحکمون بأن «ما 
جرىٰ على المثل يجري على المماثل؛ فإذا كان مجموع المسلمين قد 
انتهوا في الدين إلى جهالة المشركين» فمحاولة تبرئتهم من الشرك غش 
وتضليل وجحد للشريعة وتعطيل . 


® صور من الوثنية الحاضرة: 
ألست ترى في أوساطهم قباباً تبذل في شيدها الأموال» وتشد 
لزيارتها الرحال» أم لست تسمع منهم استغاثات وطلب حاجات من 


.)٤٥/١( التمهيد‎ )١( 


_المجموع المفيد يد في لقضص القبورية ونصرة نوجد 


الغائبين e‏ م لم تعلم بدور تنعت بدار ا تشتري 
ا بالأثمان؟ أم لم تجتمع بذرية نسب للمرابطين إعطاؤها بقوة 

غيبية. أم لم تتكرر عليك مناظر مكلفين إباحيين يقَدسون بصفتهم 
E‏ أو طريقيين هذا إلى اجتماعات تنتهك فيها كل الحرمات باسم 
الزردات» أو تحت ستار الاعتقادات والدعوة إلى أوضاع مبتدعة صدّت 
الناس عن اتباع السنة المطهرة. والخبير بحياة أهل عصره العالم بأصول . 
دینه لا يتردد في ظهور الشرك وانتشاره» وتعدد مظاهره وآثار e‏ 


وقال: «وإذا قيل للناس أن هؤلاء الضرائح ازات من الأوثان» 
قالوا إنكم تسبون الصالحين! يا إخواننا افهموا لخة العرب والدين تجدوا ٠‏ 
أن ذلك ليس من الطعن على الأولياء» فإن كل ما نصب ليعبد من 
دون الله فهو وڻن آو صنمء وکل من عبده فهو هالك . ولیس کل معبود 
.من دون الله هالكاً. قال تعالی : وڪم و و تمدو ن درن ل 


A 


حصب جمدم ار کہا ورذرتے @ کر کے E Hk‏ 
رکا ا کد @ ل بے ن مم فا ک بے @ 4 
ا ق سبَمَت لهم يا الحسى أؤلتيک عن با بشو ©4 فتلك المزارات ) 
رالضرائح من الأرثان وإن كانت منسوبة إلى ولي و 


@ تعيين مکان في النذر: 

وتلك الاجتماعات عليها للزردات هي من اا ات ل 
فرضنا أحداً نذر لھا فسا فهو عاص بالوفاء به. فإن آضاف إليه التقرب 
من صاحبها فهو مشرك. 

وقد رھ الناس في ا الحاضرة ينذرون 0 يعتقدون 
فان الاخ ازارات والمزارات» الأموال والثياب والحيرانات 
والشموع والبخور والأطعمة وسائر المتمولات› ویعتقدون أن نذرهم 
سبب يقربهم من رضی المنذور له وأن أذلك المنذور له دخلاً في 


(1) رسالة الشرك للميلي .)٠١۸(‏ 


بيان لار وتال عند علماء ا 


حصول غرضهم» فإن حصل مطلوبهم ازدادوا تعلقاً بمن نذروا له 
واشتدت خشیتهم منه» وبذلوا أقصیٰ طاقتهم في الاحتفال بالوفاء له» 
ولم يستسيخوا لأنفسهم التقصير أو التأخير كما استساغته جاهلية العرب 
في تعويض الغنم بالظباء. فالعرب مع أصنامهم أقل هيبة من هؤلاء مع 
أوليائهم› وإ تساوی الفريقان في حی من ألهوه أكثر من اعتبار حق 
الإله الحق» ذلك أن جاهليتنا على شدة اهتمامها بحق اولیائها منها من 
لا يبالي مع ذلك بالصلاة ة أو بالزكاة أو بهما معأاء ومن صلی وزکی لا 
ینکر علی تارکهما ما ینکره على من تراخى في زيارة شيخ طريقة› أو 
إقامة ر أو أداء وعدة» وكذلك ما حكاه القرآن عن العرب في آياته : 


واا ت ف . Pg‏ 


وقال: «إن الرزية كل الرزية» والبلية كل البليةء أمر غير ما ذكرنا 
من التوسل المجرد» والتشفع بمن له الشفاعة. وذلك ما صار يعتقده 
كثير من العوام وبعض الخواص في أهل القبور وفي المعروفين 
بالصلاح من الأحياء من أنهم ارون على ما لا یقدر عليه إلا اش 
جل جلاله» ویفعلون ما لا یفعله إلا الله ۔ عز وجل - حتى نطقت 
السنتهم بما انطوت عليه قلوبهم» فصاروا يدعونهم تارة مع الله وتارة 
استقلالا ویصرخون بأسمائهم» ویعظمونهم تعظيم من يملك الضر 
والنفع› ويخضعون لھم خضوعاً زائداً على خضوعهم عند وقوفهم بين 
يدي ربهم في الصلاة والدعاء»" 


وقال : وقد يعبرون عن هذا الضرب من الك بالاستمداد من 
أرواح الصالحين» ويعتقدون أنهم أحياء في قبورهم» يتصرفون في 
العالم» ويقضرن حاجات قاصدیهم› ودل مستدلهم بما ورد قى 
حياة الأرواح مما قدمنا أصحه وأصرحه. فيتخذون المزارات يبنون 


(1) سورة الأنعام الآية: .)٠٠١(‏ 
(۲) رسالة الشرك للميلي ص .)٠۹۸(‏ 
(۳) رسالة الشرك للميلي ص (۲۹۸). 


المجسع المفيد نبد في تقض البوزية ونمرة رحد 


ee‏ الات ويرون أن روح الصالح فلان هنالك» إما لان دفن 
هنالك اوي به» بل تجد بناءات كثيرة على مزارات عديدة كلها 
و اللشيخ عبد القادر الجيلاني دفین بغداد - رحمه الله » ا لم 
يعرف تلك الأمكدة ولا سمع بها. وهذه المزارات الجيلانية تجدها 
عرب وطن الجزائر اکر منها في شرقه. أما أن يكون للصالح الواحد 
قبران فهذا نعرفه لغير الضالح. وأشهرهم بوطننا الشيخ محمد بن عبد 
الرحمن مۇسىس الطريقة الرحمانية بمغربنا. ومن مظاهر هذا التبرك 
الاستمدادي تقبیل الجدران E‏ بالحيطان ما يضاف إلى ذلك 
المكان 4 


وقال: انه الرسول» ىء عن الحلف e‏ نا 
الناس إلا الحلف به. E‏ 
فأجروا هذه اليمين على ألسنتهم أكثر من اليمين بالل وأمر من حلف 
بالل أن يصدق . فتلاعبوا باليمين الشرعية واحترموا اليمين الشرزكية»" . 

وقال ابن عاشور عن خطورة الشرك: «أكبر الاعتداء إذ هو اعتداء 
على المستحق المطلى العظيم› > لأن من حقه أن يفرد بالعبادة اعتقاداً 
رعملا وقولاء لأن ذلك حقه على مخلوقاته» ففي الجذة:. احق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا یشرکوا به شيشا" إلى أن قال: وذلك أن 
الشرك جمع بين الاعتراف لله بالإلهية والاعتراف لغيره :بالربوبية أيضاً 
ولما كان الاعتراف لغیره ظلماً کان إيمانهم بالل مخلوطاً بظلى» ٠.‏ 


(1) رسالة الشرك للميلي ص .)۲٤6‏ 

(۲) رسالة الشرك للميلي ص (۲۷۷). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي 4 آمته ك 
توحید الله «(FEV/1Y)‏ ح (۷۳۷۳) من حدیث معاذ بن جبل .أ ` | 

. (FY - FY /Y) التحرير والتنوير‎ )٤( 


بیان ت ووسائله لد ا ا 


الحمد لله الذي يسر وأعان على إتمام هذا الكتاب› فله وحله 
المنة والفضل» وقد توصّلت إلى نتائج أجملها فيما يلي : 

أولً: أن كلام المتقدمين كمالك وأصحابه الأوائل عن الشرك 
وأنواعه ووسائله ال لأن بدع القبورية لم تکن فد انتشرت بحد» 
وإنما کانوا لمرن في بعض هذه المسائل عرضاً إذا وردت فى 
النصرص بخلاف ما عليه المتأخرون من المالكية فقد بسطوا القول في 

اتا أن للعلا جوا كوو لما جات الخو جيد 
ومحاربة البدع القبورية› وسدك ذرائع الشرك ومنافذه. 

ثالغاً: أن البدع القبورية قد أفسدت عقائد كثير من الناس 
وأوقعتهم في. الشرك الأكبر. 

رابعاً: أن الشارع احتاط فسد كل وسيلة تؤدي إلى الشرك› 
فحرّم كل ما يحدث عند القبور مما من شأنه آن يفسد عقائد الناس. 

خامساً: أن الشرك إذلال وإهانة للإنسان»ء لأنه تعبيد الإنسان 
لمخلوق ضعيف مثله» كما أنه يفتح باباً واسعاً للأساطير والخرافات . 

وفي الختام فهذا جهد المقل› وقوی الإنسان محدودة قاصرة› 
ورجائي من القارىء الكريم التماس العذر في کل نقص وهفوة» 


ر ا اد في نقضس قورب ونضرة ة التوحيد 


وأسأل الله ان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريہ» وان پونقتا 
جميعاً لهدي کتابه والسیر على سنة رسوله ل. 


1 من و القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل وا وآخر دموا‎ ١ 


یاو الشوك ووسائله 
عل 
علماء الشافعية 


تالیےفے 
د. محمد بن عبد الرحمن الخمټس 


۹ 


بیان الشرك ووسائله عند علماء الشافعية 


المقدمههةه 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله. 


يا آليين ءامنا اتفوا أله حى قاي ولا مو إلا وتم كلمو 
@. 

لياما الاس اتف تا ریک ری ڪلف ين تفس ويد ولق ما رو 
و م رک کا ید واتقوا الله الى ساو پو لرام له له e‏ 

۾ با 4 . 

ا الي مامتو انوا آله وولو قو سیا © سل کک 
o‏ فر لک دویکم ومن بطع اله ورسم قد فار مر عَِيمًا 


@ اما فعسد: 


فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد کل 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل 
ضلالة فى النار. 


الین ال المفيد في نقض القبورية ونصرة ة اتوحيد 


8 نم نا با 


فإن حید آثاراً رأئعة وأضحة ف حياة الإنسان ا 
وثماراً يانعة لها أجمل التأثير وأعظمه فمنها : 


١ @‏ - إخراج الإنسان من عبودية غير الله: 

لأن التوحيد هو تعبيد الإنسان لخالقه - سبحانه وتعالی و 
والشرك تعبيد الإنسان لمخلوق مثله لا يملك لنفسه ضرا ولا نقعاً ولا 
و و التوحيد تحرير لعقل, الإنسان من 
الخرافات» وتحرير لضميره ونفسه من الذل والخنوع» وتحرير لحياته . 
كلها من تسلط 'الطغاة والمتألهين› وهذا ما علمه المشركون ي 
(لا إله إلا الله) افناصبوا الرسل العداء وحاربوهم. 


® ؛ - ضبط السلوك والعمل على اتزانه: 

لأن لحك يتحرك في كل أفعاله ولحظات حياته لاکتساب 
مرضاة الله تعالى» وذلك في كل أحواله» فنفسه غير مشتتة بين آلهة 
متعددة يخاول ‏ إرضاءها كلهاء قال ا : رب آله منک رد 
فيه شرا متشكسون وجلا سلما رمل هَل يسكَويان ملا 4ء فالأول 
هو الذي يعبد آلهة متعددة يتحير في i‏ 8 والثاني لا 
يعبد إلا إِلهاً واحداً. 


١ ©‏ إيجاد النفس الآمنة القويا 

قال تعالی: وڪي لف ا ار کل تاوت ا 
شیک پال ما لم رن بي ت شاعا کی ايتن ولان لن 
کن علوت 9@ الي ١‏ ٣امنوا‏ ور يبوا يست E‏ أۇلک 4 
وخم مهدو ن @4 س دائماً ۶ الله تعالی. ویلتجیء | 


)1( سورة الزمرء :الي : (۹). 
(۲) سورة الأنعام؛ الآیتان: (۸۱» ۸۲). 


بيان ا ووسائله عند علماء الشافعية 


ويعلم أنه مالك الملك› فيفيض ذلك في نفسه أمناً وثقة بالله وتوكلا 

غل ولان الهو كف لا ارو يري أن الجر ل يلكرن فيا 
إنما الله تعالى هو مالك الملك وحده» وانظر إلى قول نوح عليه 
السلام: : یئ ب کہ گر یکر نای وتلکیری کات ال کک 
ڪلت ٤‏ ایا ا وراک و 7 لا یک اک Ecer‏ 2 ژَ ا 
إل ول ون 8 هود عليه السلام لقومه: ورن جمیعًا ث 
لا رود إن ركت على آل ری وکر ما ِن اة إلا هر اد يتاصبياً 
إه رى على صل في @4". 

فهذه النفوس وصلت لذلك القدر من الثقة والاطمئنان والأمن 
بسبب إدراكها لقدرة الله تعالى وعظمته» وحقارة شأن المخلوقين 
وكونهم ليس لهم من الأمر شيء. 
٠ ®‏ - إرساء مبدأ المؤاخاة والمساواة: 

فالإسلام دين التوحيد» جعل الناس جميعاً خاضعين لربهم - عز 
وجل -» لا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله ولا يستعبد بعضهم 
بعضاً» إنما كل الناس متساوون في الإنسانية والبشرية» وكل الموحدين 
متساوون في الحقوق والواجبات» لا فضل لبعضهم على بعض إلا 
بالتقوى والعمل > فلا تمایز باللون» ولا بالجنس» ولا بالمهنة 
ولا بغير ذلك: ل ڪرم عند آل اشن . 


(1) سورة يوئس» الآية: .)۷١(‏ 
(۲) سورة هود الآيتان: .)٥١ »٥٥(‏ 
(۳) سورة الحجرات» الآية: .)۱١(‏ 


ا اليد د في تقض القبورية ونصرة الوحيد 


ارا الشرك ومفاسده 


ويمقابل آثار وثمرات التوحيد هذه نجد مفاسد ا للشرك . ) 


تضادها کما على النحو التالي : 


® ۱- إهانة الإنسان: 


وذلك بعبادته لغیر الله E‏ 
يتەخذە معبوداً مطاعاًء وهر مخلوق مثله ليس له من الأمر شيء .بل 
اانا يعد أشیاء أحط مله : : كالبقرة» والشجر› والحجر»ء > وغير ذلك» 


فهل يلیق بالإنسان و المكرم أن يكون كذلك» وهل هناك إهانة 
أشد من ذلك!. 


١ ®‏ - تسویغ الخرافات: 
وذلك 0 يعنقد الإنسان النفع والضر لغيره فن اقات 


وينسج حولها الخرافات والأساطير والخزعبلات» بما لا يتفق عقل 
الإنسان ولا يسوغ أن يقبله وجدانه. 


١ ®‏ - الشرك اظم الظلم: 


ا قال E‏ : الگ هم الظرہ ی 4 قال 


0( رة البقرة» (4). 


بان ا ووسائله عند م الشافعية 


۔ تعالى -: إت القرلك لظام عطي 4 وأي ظلم أعظم من أن 
يخلقك الله ثم تعبد غيره؟ أو أن يرزقك ثم تشكر غيره؟ 

وهو ظلم للنفس كذلك لأنه حرمان لها مما فيه سرورها ونعيمها 
وحياتها من التوحيد. وتحميل لها من العذاب ما لا طاقة لها به: وما 
۴ 2 وکن کہ ر Al‏ 0 


٠ ®‏ - الشرك مبعث المخاوف: 

لأن المشرك لا ثقة له بالل تعالى ولا توكل له عليه» فهو متقَلْب 
بين الأوهام والخرافات» والخزعبلاتء يخاف من كل شيء؛ يخاف 
على حياته» على رزقه» على کل شيء ويخاف من کل شيءَ» فبؤسا 
لها من حياة! 
٠ ©‏ - إشاعة السلبية في الحياة الإنساضة: 

فالشرك يجعل من صاحبه معتمداً على غيره من الشفعاء 
والوسطاءء كما يعتقد النصارى في المسيح عليه السلامء ولا يعتمد 
على نفسه بعد الله تعالی» فیعطل کثیراً من إمکانیاته وملکاته . 
٦ ®‏ ۔ دخول النار: 

فالشرك أعظم الأسباب الموجبة لدخول النار» كما قال تعالى: 
َم س شرك بال فد حَرَم نة الد وناو اک ونا الیک 

من نمار 4 


والتوحيد من أعظم أسباب دخول الجنة» إذاً المشرك ليس له 
مصير إلا النار» لأن ذنبه هذا لا ترجى له المغفرة أبداً: إن أله لا 


(1) سورة لقمانء الآية: (۱۳). 
(۲) سورة آل عمران» الآية: .)١۱١١۷(‏ 
(۳) سورة المائدةء الآية: (۷۲). 


الممنن ا الب في تقض القبورية القبورية ونصرة التوحيد 


0 مع شرل بي 4 . 


فهذه بعض مفاسد الشرك وآثاره السيئة على النفس' الانسانية ' في 
دنياها وأخراهاء ومما هو معلوم أن الشرك هو أكثر الأشياء التي لر 

منها القرآن» وأقام البراهين والآيات على بطلانهاء وبين القرآن لعن 
فاعلها والحكم له بالنار على وجه القطع؛ وذكر القرآن من مفاسد 
الشرك وآثاره على الإنسان الشيء الك وحار منه بما لا مزید. اعليه. 

ولهذا فقد أردت أن بين طرفاً من جهود علماء الشافعية في بیان 
الشرك ووسائله وصوره وذرائعه وغير ذلك حسبما وقفنت عليه من 


کک FS‏ 
راس الطبقة الاسعة لدد الدين 1 راس المائتي وهر 


أحد الأئمة الأربعة المتبوعين في مسائل الفروع»› ولد قاف 

وتوفي ٠*٤‏ ۹ھ وقد انتشرِ مذهبه في العراف والشام ومصر والحجاز 

واليمن وعغير؛ Ir‏ وما زال المذهب الرسمي في بعض :البلاد 

الإسلامية إلى ايوم فرحمه الله وأجزل له المثوبة. : 
هذا وقد قسمت الموضوع إلى أربعة مباحث : 
الميحث الأول: في تعریف الشاك فان بعض علماء الشافعية 
المبحث الثاني : : في بيان أنواع ارد تنل بعض علماء الشافعية . 
المبحث الثالث: : في بيان وسائل الشزك التي حذر منها ا 

الشافعية لحماية جناب التوحيد. 

٠. الشافعة‎ 


.)٤۸( سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)١١/۱٤۳/۲( انظر تقریب التهذیب‎ )۲( 


والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب جميع المسلمين» وآن يجعله في 
ميزاننا يوم القيامة» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وآخر دعوانا أن الحمد 


لله راس العالمين . 


المبحسث الأو ل 


تعريف الشرك عند بعض علماء الشافعية ‏ 


قال الأزهري الشافعي : «قال الله - ز وجل - مخيراً عن عبده 
1 


لقمان الحكيم أن قال لابنه: يى لا شرك باه إت الل ا 


عي 4 


والشرك E‏ ا اله عن الشركاء 
والأندادء وإنما دخلت الباء في قوله: «لا شرك به € لأن معناه :لا 
تعدل به غیره» فتجعله شریکاً له» وكذلك قوله: یا ١‏ اشر ڪا ال 

ما لم ير رل بده سلطا 4 لان مناه ه عدل به ومن' 


شما من خلقه فهو مشر لان الله واحد لا شریك له ولا ند رلا 
رد" . 


وقال الراب الأصبهاني : «الشرك العظيم هو إثبات شريك الله 
تعالی يقال أشرك فلان بالله وذلك أعظم كفر» . 


وقال المناوي: «الشرك: إسناد الأمر المختص بواحد إلى من 


.)١۳( سورة لقمان» الآية:‎ )١( 

() سورة آل عمرانء الأية: .)٠١١(‏ 
(۳) تهذيب اللغة .)١٦/١١(‏ 

.٠٥١ الموطا ص‎ )٤( 


بیان الشرك ووسائله عنلد eas‏ القاي 


لن ا EY‏ 


وقال العلامة علي السويدي الشافعي في بيان الشرك والتحذير من 

خطره: «اعلم أعاذني الله وإياك من الشرك والكفر والضلالء u‏ 
بالتوفيق لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعالء أن الشرك يضاد 
التوحيد» فهما لا يجتمعان»ء كما أن الكفر يضاد الإيمان» وأنهما 
ضدان» فإذا قيل: هذا موحد فمعناه أنه يعتقد الوحدانية لله وغير 

مثبتٍ له شريكاً» ولا يكون موحداً التوحيد المطلوب حتى يتخلّى عن 
کل ا فيه شرك للمعبود» وضده المشرك الذي يحصل منه الشرك ولو 
ببعض أنواعه: بأقواله» أو أحوالهء أو أفعاله» أو اعتقاده» أو 
معاملاته» أو بوفاقه وتبحسينه» أو برضاه لقوله أو سماعه... ولما 
كانت الجاهلية قد أشركوا في عبادتهم ما استحسنوه بفساد عقولهم 
مقلدين لذلك الضلال المبين من أصولهم فعكفوا على عبادة أصنام› 
وأوثان» وأشجار» وتماثيل» وقبور» وتصب» وصخور متبركين بهاء 
راجين a as‏ ملتجئين إليها مستمسكين بما زعموه من 
أنهم محسبون عليها. وقد تشعبت من شجرة هذا الشرك الخبيث فنون 
ضلالات» وابتدعت من هذا ll‏ الباطل فروع جهالات من التطيرء 
والحلف بما تألهوه» وتعليق الرقى والتولة والتمائم لجلب ودفع ما 
أرادوه فشركوا بين الخالق والمخلوق بالحب والرجاء والخوف 
والالتجاء والمنع والعطاء والتقريب والإقصاء ثم لم تزل تعم تلك 
الجهالة وتشتعل بينهم نيران الضلالة حتى اتخذوا لهم من الأديان ما لم 
يأذن به الله فسيبوا السوائب» وحموا الحام» ووصلوا E‏ ولم 
يزالوا في جهالة جهلاء ومخالفة عمياء حى أرسل الله نبيه 
المصطفى» بي مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. . . 
فصدع» بء بالتفريد والتجريد اللذين هما حقيقة التوحيد وحتّم عليهم 
توحيده سبحانه عن هذا الشرك» الذي بيّنه في كتابه المُنرّل بضرب 


.٤۲۸ التوقف للمناوي ص‎ )١( 


المجموع المفيد في نقض اوري ونصرة اقوحيد 


الأمثال وإقامة ارهن على الوجه البارع المفصل› فلذلك تری القرآن 
والحديث مشحونين بذكر الشرك والمشركين أكثر من ذكر الكفر 
والكافرين وکان التعرض للشرك في ذلك الزمان وبعده في زمن 
الصحاية والتابغين هو المعروف المشهور وقد بلغ الغاية , في الاشتهار 
والظهور .ثم لما اندرست قواعد الشرك باندراس أهلهء وا شغاثر 
الدين هرن فروعه من أصلهء ذم تکد تری آحداً يتعرّضص 
للشرك وأحوالهت ولا يلوث لسانه بذلك القذر في جميع آقواله»' فلذلك 
ری العلماء قد أطنبوا ذ في أبواب الردة - والعياذ بال - من ذکر 
ا ا وأعرضوا ن الت 

وپعد هذا البيان نلحظ أن الشرك في الألوهية اا 
توحيد الألوهية و أصل دین الإسلام وهو الذي وقعت 
الخصومة بين الرسل وأقوامهم› وهو الذي بعثت به جميع الرسل گها. 
قال تعالى: #وما اساسا , من قبللت من رسول زک وی ِ ۵ 2 
إل أا فاعَبذون ‏ (4 . 


٠۹ - ۱۸ العقد الٹمین ص‎ )٩( 


() سورة الأنبياءء الآية: .)٠٠(‏ 


بيان الشرك ووسائله عند علماء الشافعية 


المبحث الثاني 


بیان أنواع الشرك عند 
بعض علماء الشافعية 


إا ا س 


قال الراغب الأصبهانى: «وشرك الإنسان في الدين ضربان 
أحدهما: الشرك العظيم وهو إثبات شريك لله تعالى وذلك أعظم 
كفر. . . والثاني: الشرك الخفي والنفاق». 
قال العلامة علي السويدي الشافعي: اعلم أن الشرك إما أن يكون 
فى الربوبية وإما فى الألوهيةء والثاني إما أن يكون في الاعتقاد وإما 
في العام الخاهة برب الاد واا الفاني :الذي قرع من شرك 
العبادة منقسم إلى أقوال وأفعال» وفي كل منهما يكون الشرك الأكبر 
غير المغفور» والأصغر المغفور» وكلامنا الآن في الشرك الأكبر الذي 
أوجب الله سبحانه علينا التحرز منه» ولا يكمل توحيد العبد إلا بعد 
معرفته الشرك بأنواعه وأسبابه» كما قال الشاعر: 


عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لايعرف الخير من الشر يقع فيه 

ولأجل الحذر من هذا الخطر كانء ية يستعيذ منه مع أنه 
أعلم الناس يالله › وأشذهم خشية من الله» كما ورد عنه» ا فی 
قوله: «اللهم إي أعوذ بك أن أشرك بك شيا وأنا أعلم» وأعوذ بك 


.)١١۴ص( المصدر نفسه‎ )١( 


ت جن ل في تقض القبورية اوی 


آن أشرك بك شيئاً وانا ل آعلما إلى غير ذلك من دعائه» وخاصة 
ندائه» وقد استعاذ منه أيضاً خليل الله إبراهيم عليه السلام في قوله: 
#واجنبنی وی أن نبد الاسام » وكان أبناۋه أنبياء مرسلين» وإذا كان 
هذا خاتم نيان وهذا خليل رب القالمة قد استعاذا منه› 
التحرز بالله عنه» وخشيا وقوعهما فيه»؛ وهما أفضل الرشل» فكيف 
بغيرهما کائناً من کان. .. فالشرك في الربوبية لم يقل به به أحد من 
الكمارء ولا قال أحد بوجود خالقين واجبي الوجودء وإن حصل من 
بعض الكقار التمطيل في الربوبية کتعطیل فرعون وأضرابه» وأما الشرك 
في الألوهية فهو أنواع بحسب تأله المتألهين› > ولم يقل أخد أن 
للعالمين ال متماثلين متكافئين إلا الشويةء وآما الوثنية العابدون ما 
سوى الله فإنهم لا يقولون بالتعدد وإن أطلقوا عليها | سم الآلهةه, 


ت آخر : «وجماع الام ات ال نوعان: شرك في 
الربوبية بأن يجعل لغیره معه تدبیراً وشرك في الألوهية بان 2 غیره . 
دعاء عبادة أو دعاء ا 


وقال احمل بن حجر آل بوطامي الشافعي 2 كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «الشرك نوعان: أكبر وأصغر» فمن خلص منهما وجبت له 
الجنة» ومن مات على الأكبر وجبت له النار» ومن خلص من الاكر 
وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنةء 
ا د ا ا و 


(۱( المفردات ص f‏ 
(۲) العقد الثمين في بيان مسائل الدین ص (1۱۹ء ..)1۲١‏ 
۳( من الأدلة على أن دعاء غير الله شرك قوله تعالى: ويال ر ادغو . 
E‏ ن الت کرو عن مادق سيل جر ینت @ 
ا غافر» الآبة ٠‏ (۰)]. وقوله ال وا مارک و دعوت + ن من ڏون َه : 
اا ری حن آل أك بشع ری عا @ لتا اکم وتا بت ين رن 
أل وهبتا له إسشحق وعقرب 4 سر مریم» الآیتان: (4» 4۹)]. فالدعاء 


عبادة وصرفه لخیر الله إشراك بالل تعالى غيره. 


النار» فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيراً أصغر» 
والأصغر القليل فى جانب الإاخلاص الكثير لا يؤاخذ به... فالشرك 
الأكبر: TIS‏ والنذر لغير اش" والأصغر: کالریاء“ والحلف 


بغير الله“ إذا لم يقصد تعظيم المخلوق كتعظيم اله . 


یر ر ہے ا س ا کے 


)١(‏ ودليل على أن السجود لغير الله تعالى شرك› قال الله تعالى: «ضصيح محمد ريك 
ن ين التجدت © اغب رب عى بيك الث ل( 4 [سورة الحجرء 
الآية: »٩۸(‏ 44)]. 
وقول النبي ل : «لو كنت آمراً أحداً بالسجود لأحد غير الله لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها . 

(۲) ودليل النذر قوله تعالى: «لر لقصو تَمَكَهم وليوشوا نورهم وليطوفا 
بَبَتِ اميتي €6 [سورة الحج» الآية: (۲۹)]. وقوله تعالى: لبن 
ذر4 [سورة الإنسانء الآية: (۷)]. 

(۳) ودليل الرياء قوله تعالى: باود الاس ولا بذكروت اله إل كيلا ) [سورة 
النساءء الأية: .])4١(‏ 

)٤(‏ ودليل الحلف قوله ب: «من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك›. 

() تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والکفران ص (۰۳۸» ۹). 


ال ل ال ا نقضس القبوري کا ر 


المبحث الثالث 


وسائل الشرك التي حذر منها علماء 
الشافعية حماية لجناب التوحيد 


جا هن الإمام الشافعي وأتباعه النهي عن ما هو من 
وسائل: البرك كحض الفيور وتعلعها رالات عي“ 
والكتابة عليها“ » وإسراجها“ راتخاذها ا والصلاة 


(۱) لما أخرجه مسلم وغیره قال: «نهى س الله ب عن تجصيص ا القبر وان بقعد 
عليه وأن يبنى عليه بناء. ولمعرفة موقف الإمام الشافعي وكثير من أتباعه ,في 
هذه القضايا :راجح المهذب )٤٠١/١(‏ وروضة الطالبين )٦5۲ /١(‏ والمجموع 
.)۲۹٠/(‏ والسراج الوهاج (١/١١۱١)ء‏ ف مسلم للنووي (F۸ N‏ 
والعقد الثمين ص .)۱۸٩۹(‏ 
(۲) ولمعرفة موقف الشافعية انظر: روضة الطاليين )19۲/۱( الوا Me‏ 
(۳) لمعرفة موقف الشافعي رحمه الله تعالی وأتباعه انظر المهذب ›)6٥٦/١(‏ روضة 
الطالبين (١/۲٠٠)ء‏ والمجموع )۲٠٠/(‏ والسراج الوهاج (١/١١۱)ء‏ وشرح 
مسلم للنووي (۳۰۷/۷). 
)٤(‏ لما أخرجه آبو داود والترمذي وغيرهما من حديث جابر أن الي ل : نه أن 
٠‏ تجصص القبؤر وأن يكتب عليهاا ولمعرفة موقف الإمام الشافعي وآتباعه انظر : 
الام (¥A/1)‏ روضة الطالبين (١/۲١٠)ء‏ المهذب (١/1٠)ء..‏ والمجموع ٣‏ 
1( ال الوهاج )۱۱٤/۱(‏ والعقد الثمین ص .)۱۸١(‏ | 
() لقول النبي بيا : «لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج». 
ولمعرفة موقف الشافعية انظر الزواجر )1۹٤/١(‏ فتح المجيد ص (1۸). . 
0) قال النبي بَة: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور ا 


إلیها“) اتفال لدو رالات ها رالقرد: علا 
وتقبيلها ومسحها باليد”» وأن يضرب عليها مظلة"» أو أن 
يمول والله ا أو يقول ما شاءِ الله وش“ . 


(4) 


(۲) 


() 


(€) 


(o) 


(0 


(۷( 


(A) 


مساجد» يحذر ما صنعوا. متفق عليه. 

وقال: «ألا إن من كان قبلكم کانوا يتخذون قبور آنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد إني آأنهاكم عن ذلك). أخرجه مسلم وغيره» ولمعرفة موقف 
الإمام الشافعي وأتباعه» انظر: الأم (١/۲۷۸)ء‏ شرح مسلم للنووي ١١/١(‏ - 
٤‏ والزواجر .)۱۹٤/۱(‏ 

لما أخرجه مسلم وغيره أن النبي يي قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
عليها». ولمعرفة موقف الإمام الشافعي وأتباعه انظر: الأم (١/1٤)ء»‏ وشرح 
مسلم للنووي (۳۸/۷)ء والزواجر .)۱۹٤/۱(‏ 

تقدم ذكر الدليل في الفقرة السابقة ولمعرفة موقف الشافعيةء راجع الموضوع 
(۸/ ۷( . 

قال تعالى: لرا بْب ميتي ) [سورة الحج» الآية: (۲4)]ء 
فالطائف بقبر إنما يشبهه في الحقيقة ببيت الله الحرام الذي يطوف به المسلمون. 
ولمعرفة موقف الشافعية راجع المجموع »)۲٥۷/۸(‏ الزواجر ›)۱۹٤/٩(‏ 
وتطهير الجتان ص (۳۷). 

لما أخرجه مسلم وغيره عن جابر قال: «نهيٰ رسول الله َي عن تجصيص القبر 
وأن يقعد علپه وأن یبن عليه بنا . 

ولمعرفة موقف الشافعية انظر شرح مسلم للنووي (۷/ ۴۷). 

من المعروف أن الله تعالى لم يشرع لنا تقبيل بقعة معينة سوى الحجر الأسودء 
ولم یشرع لنا مسح شيءَ واستلامه سوى الحجر والركن اليماني› أا فعل هۇلاء 
عند القبور فهو من الغلو الموقع في الشرك والبدع الغليظة لأنه مساواة بين 
المشاعر المقدسة وبين القبور» وهذا فعل من ضلوا ويحسبون أنهم مهتدون. 
ولمعرفة موقف الشافعيةء انظر المجموع (۸/ .)٠١۷‏ 

تقدّم ذكر الدليل في الفقرات السابقة. ولمعرفة موقف الشافعية انظر: المجموع 
/٥(‏ 1( . 

لقول النبي بل «من حلف بغير الله فقد أشرك». انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 
4 

لقول النبي إل: .«أجعلتني لله ندا»» لمن قال له «ما شاء الله وششت؟. انظر: 
تفسير ابن كثير الشافعي .)٠١١/١(‏ 


المجموع المفيد في تقض القبوريةة ونصرة وميد 


وقال الشافعي: «وأکرہ أن ينی على القبر مسجد وان يسوی ا 
يصلی عليه وهو غير مسوى أو يصلى إليه». 
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «يكره أن يجصص س الفبر وان 
یتب عليه اسم صاحبه› أو غير ذلك وأن یبنی علیه»". 
وقال أيضاً: وريت من الولاة فن يهام l٠‏ ٻٺي a‏ 
الفقفاء يرن عله ذلك ولأن في ذلك بضييقاً على الناس» . «وأكره 
ن بم مخلوق حتى يجمل تبره مسجد مخاقة فة علي وعلى من 


بعده من الناس و 


وقال النووي: اویکره تجصيیص القَبْر والبناء والكتبة عليه ولو 
: 9 
بني في مقبرة مسبلة هدم 


وقال ابن حجر المكي الهيتمي: «الكبيرة الثالدة ل 
الا واد والسابعة. والثامنة والتسعون اتخاذ القبور مساجذ». 
وإیقاد و واتخاذها أوثاناً. والطواف بهاء واستلامهاء 
والصلاة إليها. . ثم قال: نيه : : عد هذه ستة. من الكبائر وقع في 
کلام بعض E‏ كأنه أخذ ذلك مما دکرته من هله الأحاديث 
ووجه أخذ القبرأ مسجداً منها واضح لأنه - يعنى اللبيء ياف لعن من 
فعل ذلك» وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله 
ددم القيامة› ففیه تحذیر لنا كما في رواية : ايحذر ما 2 أي 


(۱) الام (۲۷۸/۱) ولل لا يقصد بالتسوية تسوية القبر بالأرض فإنها ا ا 
r EDE‏ 
کون فيه نتوءات ولا بروز والله أعلم . : 

١ .)5/6( المجموع‎ (۳( 

.)۲٦١/١( المجموع‎ )۴( 

.)٠١٦/١( المهذب‎ )( 

() السراج الوهاج .)۱۱٤/۱(‏ 

() البخاري ااا (۳ ) في 2 باب مرض لبي کد سم 


بیان الشرك وسائ عند صلماء الشافعية 


OT OTT‏ فیلعنوا کما 
لعنواء واتخاذ القبر مسجداأء .معناه الصلاة عليه أو إليه» وحينقذ 
فقوله: والصلاة إليها مكرر إلا أن يراد باتخاذها مساجد الصلاة عليها 
فقط› O‏ 
كما أشارت إليه الرواية: «إن كان فيهم الرجل الصالح" ٠...‏ ومن 
ثم قال أصحابنا: تحرم الصلاة قبور الأنبياء والأولياء. . . ومثلها 
مثل: الصلاة عليه» والتبرك والإعظام» وكون هذا الفعل كبيرة ظاهرة 
ظاهر من الأحاديث المذكورة» وكأنه قاس على ذلك كل تعظيم 
للقبر: كإيقاد السرج عليه تعظيماً له وتبركاً به» والطواف به كذلك» 
وهو أخذ غير بعيد سيما وقد صرح في الحديث المذكور آنفاً بلعن 
من اتخذ على القبر سرجاًء وأما اتخاذها أوثاناً فجاء النهي عنه 
بقوله ي : «لا تتخذوا قبري وثناً یعبد بعدي»“ أي لا تعظموه تعظيم 
غيركم لأوثانهم بالسجود له أو بنحوه إلى أن قال: فإن أعظم 
المحرّمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بناءها 
عليها والقول بالكراهة محمول على غير ذلك إذ لا يظن بالعلماء 
تجويز فعل تواتر عن النبيء بء لعن فاعله» ويجب المبادرة لهدمها 
وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها 
اسشف على معصية الرسول» ية لأنه نهى عن ذلك وأمر كلا 
بهدم القبور المشرفة وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على القبر ولا 


)۳۷۷/١ =‏ ح )٥۳١(‏ في المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور من حديث عبيد الله بن عبد الله عن عائشة وابن عباس 
مرفوعاً. 

 )۱(‏ مسلم )۳۷١ - ۳۷١/۱(‏ ح )٥۲۸(‏ في المساجد ومواضع الصلاة باب النهي 
عن بناء المساجد على القبور من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. 

(۲) أخرجه بلحو هذا اللفظ أحمد (۲۲۹/۲) من حديث سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن آبي هريرة مرفوعاً ومالك مرسلاً (۷۲/۱) ح )۸٥(‏ وعبد الرزاق في 
المصنف مرسلاً )٤٦٤/۸(‏ من طريق صفوان ٻن سليم عن سعيد بن آبي سعید 
المهري . 


ا المفيد في تقض القبورية ونصرة اتوحید 


يصح وقفه ونذره» 8 


وقال النووي : «ولا يجوز أن يطاف بقبره َة ويكره ف البطن 
والظهر بجدار القبر قاله أبو عبيد الله الحليمي وتر قالوا: ویکره 
EG‏ ه في 
حیاته ل . . 

هذا هو الصواب الذي قاله العلماء E‏ 
بمخالفة كثير .من العوام وفعلهم كذلك فإن الاقتداء والجمل إنما یکون 
ا اال ارال الاما و ا ا محدثات العوام 
وغیرهم وجهالاتهم. . . ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه َ 
) في البركة فهو من جهالته وغفلته لأن البركة إ! إنما هي فيما وافق الشرع 
ا يبتخي الفضل في مخالفة الصواب»”. 


وقال البغوي a‏ 


E RR‏ عوه نظله 
رجاه في المتهاج ودره لان حجر ما ملخصهة اویکره 
تجصيص القبر والبناء عليه. . . والكتابة عليه للنهي الصحيح عن 


الثلاثة > سواءَ كتابة اسمه وغیره في لوح عند رأسه أو في غيره» نعم 
بحث الأذرعي حرمة كتابة القرآن للامتهان بالدوس والتنجيس بصديد 
الموتى عند تكرار الدفن ووقع المطر وندب كتابة اسمه لمجرد التعزيف 
به على طول إالسنين لا سيما بقبور الأنبياء والصالحين. . . قال: اليس 
العمل عليه الآن فإن أئمة المسلمين من المشرق ا مکتوب 'علی 
قبورهم › فهو عمل قد ا 
الكلية وبغرضها فالبناء على قبورهم أكثر من الكتابة عليها في المقابر 


(1) الزواجر اقتراف الکبائر .)۱١۹١/۱(‏ 
() المجموع (۸/ ۲٣۷‏ ۔ ۲۵۹۸), 
(۳) المجموع .)۲١١/١(‏ 


الشرك ووسائله عند علماء الشافعية 


المسبلة كما هو مشاهد لا سيما بالحرمين ومصر ونحوهما وقد علموا 
بالنهي عنه» فکڏا هي› فإن قلت: هو إجماع فعلي وهو حجة كما 
صرّحوا به قلت: ممنوع بل هو أكثري إذ لم يبحفظ ذلك حتى عن 
العلماء الذين يرون منعه» وبفرض كونه إجماعاً فعليًا فعمل حجيته كما 
هو ظاهر عند صلاح الأزمنة بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهي 
ع الك نة تمل ذلك هد أزة» ولىب نن القن الدب عاجة 
مما مر كما هو ظاهر إلى أن قال: وقد أفتى جمع بهدم كل ما 
بقرافة"“ مصر من البناء حتى قبة إمامنا الشافعي - رضي الله عنه - التي 
ا ی ل وتي كل اخومت ك ل مه 
مفسدة فيتعين الرفع للإمام" . 


وقال البيضاوي: كما في حاشية السيوطي على سنن النسائي : 
الما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم ويتوجهون إليها 
تعظيماً لشأنهم ويجعلونه قبلة يتوجهون في الصلاة والدعاء نحوها 
واتخذوها أوثاناً لعنهم الله ومنع المسلمين من مثل ذلك وأصل الشرك 
إنما حدث من تعظيم القبر والتوجه إلي»" . 


وقال السويدي الشافعي: فتراهم يرفعونها فوق كل رفيع› 
ويكتبون عليها الآيات القرآنية» ويعملون لها التوابيت من خشب 
الصندل والعاج» ويضعون فوقها ستور الحرير المحلاة بالذهب العقيان 
والفضة الخالصةء ولم يرضهم ذلك حتى أداروا عليها شبابيك من 
الفضة وغيرهاء وعلقوا عليها قناديل الذهب» وبنوا عليها قباباً من 
الذهب أو الزجاج المنقوش» وزخرفوا أبوابهاء وجعلوا لها الأقفال من 
الفضة وغيرها خوفاً عليها من اللصوص» كل ذلك مخالف لدين 
الرسل» وعين المحاذة لله ورسوله» فإن كانوا متبعين فلينظروا 
(1) هي المكان الذي يقر فيه. 


(۲) كما في العقد الثمين ص .)۱۸١(‏ 
(۳) حاشية سنن النسائي .)٤۲/۲(‏ 


ای انیا اے تقض التبورية ونصرة الوحيد 


إلبهء بء ا کان يفعل ا ال هم افضل الاضحاب» 
وينظروا إلى قبره الشريف وما عملت الصحابة فيها ٠. ٠,"‏ 

وقال الؤوي: «إنما نهى الئبي»› بیو عن اتخاذ قبره وقبر غیره 
نخدا خوفاً من المبالغة في تعظیمه والافتتان به› ا ادى ذلك إلى 
الكفر كما جى لكثير من الأمم الخالية» ولما احتاجت الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى الزيادة 
رسول الله ب حين كثر المسلمونء وامتدت الزيادة إلى أن دخلت 
بيوت أمهات المؤمنين فيه ومنها حجرة عائشة - رضي الله عنها - 
رسول الله یاز وسا ابي بكر وعمر - رضي الله. عنهما 
على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد ويؤدي 
إلى المحذور ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وجرفوهما حتی 
التقیا حتی لا يمكن أحد من استقبال القبر.. 

وجاء في الباعث في إنكار البدع ا ص ۳ 1۰ : «فانظروا 
رحمکم الله ينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ویعظمون من 
شآنها ويرجون البراء والشفاء من قبلها وينوطون بها امیر والخرق 
فهي ذات أنواط فاقطعوها» . 

شبهة وجوابها: لقد استدل القبورية على جواز بناء السا على 
الور نقضة امات الكهف حيث اتخذ قومهم علیهم م مسجداً واجاب 
عن هذه الشبهة الحافظ ابن كثير بجوابين: 

الأول : ان هذا عمل الكفار lo‏ 

والشاني : على فرض ا لا عمل السسلمین زلکن نم جير 


محمودین في هذا ا 


(۱) العقد الثمين اص .)٠۸١(‏ 


(۲) شرح صحیح مسلم ۱۳/١(‏ ۔ .)۱٤‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر (۷۸/۳). 


بیان الشرك ووسائل- عند علماء الشافعية 


المبحث الرابع 


التي حدر منها علماء الشافعية 


جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبعض أتباعه النهي عن 
أنواع الشرك الأكبر والأصغر: كالدعاء والاستغاثة بخير الله“ والسجود 


(1) لقوله تعالى: )5 مين سیون کم ساب ڪڪ 4 [سررة الأنفال» الآية: 
(4)], ولقوله تعالى: 6 9 که ادعو سب آآیے سکرو 
من انل ر ا م لے 9 ا تو غافرء الآية: .])1١(‏ وقوله 


تعالى: وم ال یگ متشا ین ون ائ تن لو ج ت سحيب ل إل يوم ية وهم 
عن دعايهر علوت ر [سورة الأحقاف» الآية : ()[. وقول النبي ب: «إِنٌ 
الدعاء هو العبادة) . 


ولمزيد من التعرُف على أقوال الشافعية: انظر الإعلام بقواطع الإسلام لابن 
حجر المکي ص )۷١ .4٠(‏ والعقد الثمين» وتطهير الجنان ص (۴۸). 

وأما ما حكى بعضهم عن الشافعي انه قال: «إذا نزلت بي شدة أجيء فأدعو 
عند قبر أبي حنيفة فأجاب» قال الألوسي الحنفي: هذا كذب معلوم كذبه عند 
من له معرفة بالنقل فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء 
عنده البتةء بل ولم يكن عند عهد الشافعي معروفاً وقد رأى الشافعي بالحجاز 
واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان 
أصحابها عنده وعند المسلمين آفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء» فما باله 
لم يتوخ الدعاء إلا عنده؟ ثم أصحاب ا حنيفة الذين أدركوه مثل ای يوسف 
ومحمد وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر 
أبي حنيفة ولا عند قبر غيره» ثم إن الشافعي قد صرح في بعض كتبه بكراهة 


المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة النوحيد 


نر اوا رارک لر ا۵ والنذر والذ, ج لر او 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


E ET 
ودينه وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول ل يعرف ونحن لو‎ 
روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة أحاديث عمن لا ينطق عن الهوى لما .جاز‎ 
ومنها ما‎ O E E 
قد کون صحابي قاله أو فعله باجتهاد يخطىیء ء۶ ويصيب أوقال بشروط وقيود‎ 
كثيرة على وجه لا محذور فيه فحرّف النقل عنه كما أن النبي .لا : الما أذن في‎ 
زبارة القبور بعد النهي. فهم المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها من‎ 
حجها للصلاة عندها والاستغاثة بها ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز‎ 
إثبات الشرع به» أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله مع از بأن‎ 
.)۴۷۳ - ۳۷۲( الرسول بيو لم يشرعها؟. فتح المنان ص‎ 

لقوله تعالی: يميم افق إو واشځری ارگ تح زیمت €6€ 1سورة آل 
عمران» الآية : )4([. ولمعرفة موقف الشافعية ۳ روضة الطالبين «YAY /V)‏ 
«(A4‏ والجمل على شرح المنهج )٠١١/١(‏ ومغني المحتاج (O۹/.‏ 
والإعلام بقواطع الإسلام (IN e AA (AF «1۹ 11 ٩(‏ وتطهير 
الجنان ص (۴۷). 

لقوله تعالی: يميم شق ایك سی رازگ 2 اڑکییے سر آل 
e‏ الآية : ٠‏ (4۳)] ولمعرفة موقف أئمة e‏ انظر على ا 


لقوله E‏ ووز فوا نذورَشُمَّ 4 [سورة ت الآية : )+ فالنر عبادة 
لا تنبغي إلا لله تعالی. 


ولمزيد التعرف على أقوال الشافعية انظر: المجموع 0 ومغني ا 
(۳۷۱/6) وتطهير الجنان ص »۴١(‏ ۳۷)» والعقد الثمين. ص (۹) اوفتح 
المجيد ص (۲۱۳)ء وقرة ال ن (A‏ . 
لقوله تعالی: فصل اريك و غر 49 [سورة ل الآية : [(Y)‏ ا 
تعالى: فل ن ن سلا رن وعیای ومماف له لله رب ألسَلينَ @ [سورة 
الأنعامء الآية: .])١۲(‏ 

ا اه ا ي ا رول ا ا ر کل مال ینکر اسم ا 
عليه . 

ولمعرفة أقوال أئمة 'الشافعية انظر: روضة الطالبين NT «(TAEN)‏ ۷/ 
«(4Y‏ ا الثمين ص )9( وتطهير الجنان ص (۴۷).؛ 


بیان onl‏ وو عند صلماء الشافعية 


أو أن أحداً بل الت" والخلفت غير الله وقرل ما شا اله 
وشفت ٤ ٣‏ واعتقاد أن السحر له تأثير دا 


قال الشافعي : ومن حلف بشيء غير الله جل وعز مثل أن يقول 
الرجل: «والكعبةء وأبي» وكذا وكذا مكان» فحنث فلا كفارة عليه» 
ومثل ذلك قرله: لعمري لا كفارة عليه» وكل يمين بخير الله فهي 
مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله ي «إِن الله ينهاكم آن 
تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفاً فليحلف بالل أو لیسکت»" أخبرنا ابن 
عيينةء قال: حدَثنا الزهريء قال: حدثنا سالم عن أبيه قال: سمع 
التي“ ا عمر يحلف بأبيه فقال: «ألا إن الله بنهاكم أن تحلفوا 


)١(‏ لقوله تعالى: «عَللم ألمَيّن فلا طهر عل عيبو مدا €6 [سورة الجن 
الآية: .])۲١(‏ وقوله تعالى: «قل ن في المت رض لب إلا أشي 
[سورة النمل»› الآية : .[(1e)‏ 
ولمعرفة آقوال الشافعية: انظر الإعلام بقواطع الإسلام ص »٦4(‏ ١۷)ء‏ العقد 
الثمين › البغوي (£/ 4+0 ¶6). 

(۲) لقوله ي: «من حلف بغير الله فقد أشركا وفي لفظ : «فقد كفرا. 
ولمعرفة أقوال الشافعية: انظر الأم )١١/۷(‏ المجموع ص (۱۹ء ۲۲۷ ۔- 
۸٨؛)؛‏ شرح السنة (١٠/4)ء‏ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (٤/٤١٤٠)ء‏ 
حلية العلماء »)۲٤٦/۷(‏ ومغني المحتاج (۳۲4/4)ء والجمل على شرح 
المنهج )5/ «(TAA‏ وفتح الباري ( ۹4 (e1 _ e۳۹‏ . 

(۳) لقول النبي بل : «أجعلتني لله ندًا؟ قل ما شاء الله وحده» وذلك لمن قال له ما 
شاء الله وشئتا. 
ولمعرفة موقف الشافعية انظر: شرح السنة (۱۲/ ۳۹۰ - .)۳١١‏ 

4 لقوله تعالى: ا لوا سرا عت الاس واسارهبوشم فاو حر عظیر‎ )٤( 
وقوله تعالى: إا صما كد ت ولا ينح‎ ])۱1١( [سورة الأعرافء الآية:‎ 
وانظر موقف الشافعية في كتاب‎ .])٦4( لاحر ّث أن 4 [سورة طهء الآية:‎ 
.)۹۸( الإعلام بقواطع الإسلام ص‎ 

(ه) أخرجه البخاري )٠۴١/١١(‏ ح )٦47١‏ في الأيمان والنذور باب لا تحلفوا 
بآبائكم» ومسلم في الأيمان )۱١۹١/۳(‏ ح )۱۹4١(‏ باب النهي عن الحلف 
بغير الله والنسائي )٤/۷(‏ في الأيمان باب الحلف بالآباء وأبو داود (۳/ )٥٦4‏ 
ح (۹٤۳۲)ء‏ في الأيمان باب في كراهية الحلف. 


ال ا د في شن ابوري: ونصرة رة لويد 


بابائکم د الله عنه ROT‏ 
ا GST‏ 


خشست أن تکون یمینه مخضلة: 


وقال ابن حجر الهيتمي المكي: الكبيرة السابعة eT‏ 
المائة: الذبح باسم غير الله على وجه لا يكفر به E‏ 
المذبوح له» كنحو التعظيم بالعبادة والسجود إلى أن قال: وجعل 
أصحابنا مما يحرم الذبيحة أن يقول باسم الله واسم محمد أو محمد 
رسول الله بجر اسم الثاني أو محمد إن عرف النحو فيما ٫يظهر‏ ' أو يذبح 
كابي لكبة أو لصابب ار لموس او ایی رمدت لكهة ار 
لمحمد بء ا 
المذبوح وهو كبيرة». 


وقال الرافعي في شرح المنهاج: u‏ النذر للمشاهد التي على 
قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو أتردد في تلك 
البقعة من الأولياء والصالحين فإن قصد الناذر بذلك - وهو الغالب أو 
الواقح قصود العامة - تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية :أو تعظيم ن 
دفن بها آو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد 
فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدنع بها 
البلاء» ويستجلب بها النعماء» ويستشفى بالنذر لها من الأدراء حتى 
إنهم وون الع الأخار الا قيل لهم إنه استند إليها عبد E‏ 
وينذرون لبعض القبور السرُج والزيت». ويقولون: القبر اللاني أو 
المكان الفلاني يقبل النذر» يعنون بذلك آنه نه يحصل به الغرض المأمول 


(1) أخرجه ا إداود )٥۷١/٤(‏ ح (١٠۴۲)ء‏ في الأيمان باب في کراهیة الحلف 
بالاآباءء و الاي كتاب الأيمان باب الحلف بالآباء (۷) ح ۲۷۹7) وابن 
ماجه في الكفارات ۷ ح (۲۰۹4) من رواية عن أبيه عن عمر 

رضي الله عنه. : 

(۲) كتاب الام (1/۷). 

.)۲۸١ ۔‎ ۲۸٤/۱( الزواجر‎ )۳( 


بيان الشرك ووسائله عند علماء الشافعية 


من شفاء مريض» أو قدوم غائب» أو سلامة مال» وغير ذلك من 
أنواع نذر المجازات فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيهء 
بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقاً» ومن ذلك نذر 
الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليلء عليه السلام» ولقبر غيره 
من الأنبياء والأولياءء فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا 
تبركاً وتعظيماً ظاناً أن ذلك قربة» فهذا مما لا ريب فى بطلانهء 


والإيقاد المذكور محرّم سواء انتفع به هناك متتفع آم لا0. ٠‏ 

وقال النووي: إذا نذر المشي إلى مسجد غير المساجد الثلاثة 
وهي : المسجد 2 والمدينة› والأقصى لم يلزمه ولا ينعفد نذره 
Pe‏ 


وقال ابن حجر المكي فيي شرح المنهاج : لا يقول باسم الله 
حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه فقط كما في اليمين باسمه نعم 
إن أراد الذبح باسم الله والتبرك باسم محمد كره فقط». 


وقال أحمد بن حجر آل بوطامي الشافعي: «أي لا ينذروا 
لغير الله» ولا يطوفوا بغير البيت العتيق» فلا يجوز النذر للأولياء ولا 
للصالحين ولا الطواف بقبورهم كما يفعله الجاهلون بقبر الجيلاني› 
والحسين» والبدوي» والدسوقي» وغيرهم فإن هذا شرك لا مراء فيه 
وکشیر من المبتدعين الجاهلين ينذر للصالحين › > وبعضهم يرسل 
أموالا. . . للسدنة ولتعمير القباب كما يفعل ذلك الكثير من الهنود 
والباكستانيين بنذرهم لعبد القادر الجيلاني» وإرسالهم إلى ضريحه 
أموالاً وافرة» هذا ممن زعم أنه من أهل السنة وأما شيعة الهنود 
والباكستانيين والإيرانيين فإنهم ينذرون أموالاً بقبور أهل البيت في 


(1) فتح المجيد ص .)۲٠۳(‏ 
(۳0) المجموع .)٤۷۱/۸(‏ 


المجموع المفيد تقض القبورية ونصرة التوحيد 


النجف وكربلاء وخراسان وقم e‏ الرحال من مختلف الأقطار 
إلى تلك القبور للطواف بهاء والاستغائة بساكنيها وطلب قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات مما لا يقدر عليه إلا خالق الأرض 
والسماوات» وؤكذلك لا يجوز النذر لقبور الأولياء والصالحين› فکذا لا 
يجوز الوقف من بيوت وعقار على قبورهم» فمن نذر لغير الله فلا 
يجب عليه الوفاءء بل يستغفر الله» ويتؤب إليهء› وياتي بالاو لأنه 
مرتد إن علم أن النذر لغير الله ا ومن وقف عقاراً أو حیواناً على 
قبور الأولياء فوقف باطل › أو وصى لها فوصيته باطلة». ولك العقار 
أو الحيوان لا زال على ملك صاحبهء نسأل الله لنا ولهم التوفيق. 


وقول a‏ : إن النذر له والغواب للولي كلام باطل وضلال 
عاطل فاي شيء أدخل الولي هنا؟! إن كان قصده الصدقة فليتصدّق 
على الفقراء عن نفسه وعن أبويه وأقاربه» وما يدريه بأن صاحب هذا 
القبر ولي! والأمور بخواتيمها فقد يكون ظاهره صديقاًء. وباطنه زنديقاًء 
ويظهر كذبهم وضلالهم انهم يأخذون الأغنام ويذبحونها عند القبر» فإذا 
أنكرت عليهم قالوا الذبح له والثواب للولي» وليس القصد من هذا إلا 
الخلبيسن :وقلب الحقائق» وهم لم يقصدوا إلا الولي. على أن العلماء 
قد صرّحوا آن لا يذبح له بمكان يلبح فيه لغير الله للحديث عن 
ثابت بن الضخاك قال: «نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة فسأل 
النبي» بي فقال: «هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟؛ قالوا: 
ل فقال رسول الله ي : «أوف بنذرك› 3 لا وناء ا في 

معصة الله »› ولا فيما لا يملك اب E E‏ 


(۱) أخرجه E‏ کتاب الأيمان والنذور باب ما يؤم به من الوفاء بالنذر اور 


۷ ح (۳۳۱۳) والبيهقي في السنن )۸۳/٠١(‏ والطبراني فال ر 


ح )1۳4۱ امن حديث ثابت بن الضحاك وصححه ا ابن ` حجر E‏ 
تلخیص الحبير (4/ (1A‏ . 
0( تطهیر الجنان کن (۲2۳۱): 


بيان الشرك ووسائله عند علماء الشافعية 


وقد أجاب أحمد بن حجر آل بوطامي الشافعي عن شبهات 
القبورية وهي : 

الأولى: قرل بعض الجاهلين: إن هؤلاء - يعني القبوريين - 
يقرون بالخالق» ويعتقدون بشرائع الإسلام وبيوم الجزاء» وغاية ما 
هنالك نهم يتوسلون بهؤلاء الصالحين» ولا يرضون بلقب الشرك› بل 
ینفرون منه» فکیف یمکن أن يقال: بأنهم مشرکون؟ 

الثانية: أن المشركين كان كفرهم من أجل إنكارهم للربوبية لا 
من حيث صرف العبادة لغير الله مستدلين بقوله تعالى: الا ويا 
آل وبقوله تعالی: وهم كفرون اَن 4 . 

أجاب بما يأتي: 


الجواب عن الشبهة الأولى: قال: فالجواب عن تسميتهم مشركين 
أن الكفر والشرك شعب وأنواع كما أن الإيمان له شعب» فإذا ما أت 
بكثير من شعب الإيمان وأنى معه بشيء من شعب الشرك» فيقال له: 
مشرك» مثلاً لو صلى وصام واعتقد بالرسالة والقيامة واتصف بالزهد 
ومكارم الأخلاق لكنه اعتقد في كوکب بأن له تأثيراً» أو آن بيده نفعا 
أو ضرّاء أو اعتقد فى ملك أو رسول ما لا يجوز اعتقاده إلا فى الله 
الردة» ولا يلزم أن يحكم على أحد بكفر أو شرك إلا إذا أتى بجميع 
خصاله وأنواعه» وتوسلهم لاعتقادهم بأنهم مذنبون وهؤلاء أقرب 
عند الله فيوسطونهم بينهم وبين الإله» هذا هو شرك العرب بعينه... 
وأما تشهدهم بالشهادتين فهو منتقض بأعمالهم المنافية لهما كالحدث 
بعد الوضوء وإقرارهم بالخالق لا يفيد لأن المشركين كانوا مقرين 
بالربوبية ولم يدخلهم في الإسلام. 


.)٠١( سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 
.)١١( سورة الرعده الآية:‎ )۲( 


ا 5 المجمو انيد في اقش اة وا ونصرة اتوید 


وآما قول من يقول بأن مشركي العرب كانوا ا 
فالجواب: أن هذا الاعتقاد من جملة المكفراتء ولسو کا 
كمرهم واباح دماءهم لأمور كثيرة» أعظمها عبادتهم للأرثان ومنها 
إنكارهم للبعث» ولا يقبل من الإنسان أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض»› 
بل واجب عليه آڻ یذعن معتقداً بکل ما أت به القرآن وجاء به 
الرسول» ياء ويعمل بهماء فمن آمن ببعض ولم يؤمن بالبعض 1 
فهو كافر» كما قال الله - تعالى - مخبراً عنهم: : ريفوت وم 
ونڪ عض ريدو أن منڪدوا ب لك سيلا 4 زلا ينقمي 
مجرد النطق بكلمة الشهادتين حتى يعمل بمقتضاها من البراءة مما يعبد 
من دون الله » وضرف جميع العبادات كائنة ما كانت إلى الله. .٠‏ ولكن ٠‏ 
هل يحكم على الشخص المعين أو الطائفة المخصوصة' المتلوثة بتلك ' 
الخصال المنافية للتوحيد بالشرك والكفر؟ مع أنها مؤمنة بالل ا ) 
وآتية . بسا ار الشرائع؟ 


الات شال ها س e‏ ا 
والطواف بقبره أو النذر له» ولكن الشخص المعين أو الطائفة 
المخصوصة الا نبادرها بالتكفير بل الواجب تتليخها يارات القران 
وأحاديث الرسول» المبينة للشرك والمحذرة عننه» وأن لیس 
لصاحبه نصيیب من الجنة» وأن هذه الأعمال هي شرك فإذا أصر : 
الشخص المعين أو الطائفة المخصروصة وعاندت ولم تقبل» فعند ذلك 
يحل عليها إطلاق الشرك أو عليه إن كان فرداً معيناً وليكن الشخض ذا 
تفرقة بين الشرك الأصغر والشرك الأكبرء كالرياء فإنه شرك أصغرء 
والسجود والنذر لغير الله أكبر. ۰۰ فان قیل پلزم من کلامکم تکفیر 
الأكثرية من الأمة المحمدية حيث إنهم يعلمون ما e‏ 
مثل النذر للأولياء والنحر لهم: 


فالجواب: ) 


بيان الشرك وو عند ا لاي 


ثانياً: غلبة الجهل»ء وقلة العلم بالتوحيد والسنة المطهرة» ومعرفة 
الشرك وأقسامه وذرائعه في كثير من الأماكن والبلدان هو المانعح من 
الحكم بالشرك على المعين إلا من بلغته النصوص el‏ 
ثم أصر معانداً فذاك يحكم عليه بالشرك»'. 

الجواب عن الشبهة الئانية: «أن الآية الأولى: فيها استفهام عن 
الرحمن»ء والاستفهام عن الشيء لا يكون جحدا له» على أننا لو قلنا 
استفهام إنكاري فإنه إنكار للتسمية بالرحمن لا غير» كما يوضحه كتابه 
صلح الحديبية» والآبة الثانية : فيها الكفر بالرحمن»ء والكفر بالشيء لا 
يون إنكاراً له تقول لمن فعل فعلا كفرياً: كفر فلان» وهذا يدل على 
أنه منكر للرب»ء على أنه معارض بالآيات المنبئة عن اعترافهم 
ال e‏ 


ومن هنا يتبين لنا مدى تحذير علماء الشافعية من الشرك وعاقبته 
الوخيمة فى الدنيا والآخرة» والله المستعان وعليه التكلان. 


.)٠١ »۳۷( العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية ص‎ )١( 
.)٤٤( المصدر السابق نفسه ص‎ )۲( 


ا ا النفيد في نقضص اورب واصرة با 


الحمد لله الذي أعانني على الفراغ من هذا الكتاب» وإنما كان 
ذلك بمئه وفضله فله الحمد» ومن أهم النتائج المشتفادة من هذا 
الكتاب : ا 
١‏ - أن كلام الشافعي ومتقدمي أصحابه وكان قليلاً فيما يتعلق 
بالبدع القبوريةء وذلك لأنها لم تکن رة في عهده» ف 
المتأخرين من أتباعه الذين كثر كلامهم في هذا الباب. 
RR NE E‏ 
منافذ الشرك وحماية جناب التوحيد. 
۳ ۔ أن بدع القبور كانت وبالاً على كثير من الناس حبٰث 
أوقعتهم في الشرك الأكبر. ) 
u:‏ مد احتياط الشارع في الحفاظ ل ا و 
E‏ المفضية إلى الشرك ومنها ما يتعلق بتعظيم القبور. . 
ا إهانة الشرك للإنسان بتعبيده لغير الله› e‏ أحقله 
بما يجيزه من .الأساطير والخرافات. 4 
وهذا جهد المقل وأسأل الله :انی ن نیلانا رجه 
الكريم› وعذراً للقراء عن أي تقصير» فالضعف سمة ابن آدم. ) 
والله من اوراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل وآخر چ آن 
الحمد لله رب العالمين 


بيان الشرك ووسائله 
عند 
علماء الحنابلة 


تالیفے: 
د. محمد بن عبد الرحمن الخمټس 


۱۱ 


بيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغقره ونستهدیه» ونعود بالله 
من شرور أنفسناء وسیئات أعمالناء من یهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي لهء» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن ندا بده ورسوله. 

واا أن اموا افوا أله حى تقايو ولا مون إلا وام ميسوك 


. "4 


یا الاس اشا ریم أ من یں يدق ولق مها رجه 
و مب را کشر و وتوا أن لی فسا لون پو و ارام ل الله کان 
لک - ق 
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وق ا ا 


© 


أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي 
محمد ا › وشر الأمور محدثاتها وکل محدلة بدعة» وکل بدعة 


.)٠١١( سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
.)1( : سورة النساءء الآية‎ )۲( 
.)۷١ »۷١( سورة الأحزاب» الآيتان:‎ )۳( 


اس2 ی ا في تقض اقبورية ونصرة ة اللوحيد 


ضلالة» وکل ضلالة في النار. 


ما بعد: فهذا هو الكتاب الرابح من ا بیان لشرد 


وکان الأول من بيان الشرك ووسائله عند علماء e‏ 
کان الثاني عن نفس الموضوع عند المالكيةء و الكتاب 
الثالث عن نفس الموضوع عند الشافعية. a‏ 

وهذا الكتاب الراإبع: يتعلق ببيان الشرك ووسائله عند علماء 
الحنابلةء وقد التزمت بألا أذكر فيه شيا من أقوال شيخ الإسلام ابن ' 
E‏ تلميذه العلامة ابن القيم» ولا كلام الإمام محمد بن عبد 
الوهاب رحمة الله ولا أحد من أبنائه» وذلك رغبة مني في بيان 
اهتمام الحنابلة بهذه المسائل الخطيرة» وعدم انحصار المتكلمين فيها 
ر ي ر إنهم من أشهر من تكلم في هذه المسائل 
وأكثرهم تطرقاً إليها حتى ليكاد بعض الجهال ينسب ! E‏ 
العقيدة هذه فيقال: الوهابية. . وما شاكل ذلك. 


ومن الدلائل الواضحة على اغترار كثير من الناس يما قيل في حق 
أئمة الدعوة وما نسب إليهم»› فول ی رش رضا د وة ال 
(كنا نسمع في صغرنا أخبار الوهابية المستمدة من رسالة دحلان هذا 
ورسائل أمثاله فنصدقها بالتبع لمشايخنا وآبائناء ونصدق أن الدولة العثمانية 
هي حامية الدين ولأجله حاربتهم وحْضدت شوكتهم» وأنا لم أعلم بحقيقة 
هذه الطائفة ا ار ة إلى مصر والاطلاع على تاریخ 


الحسيني السب سات مجلة ا رجال ا م ولد وتعلم 
في طرابلس الشام ومات في القاهرة سنة (٤١٠٠ه)‏ انظر 1/7( 
ومعجم المزلفين (۹/ ۳۱۰). 

الکیر توفي ت (r ۰4/۳ (a۱۷)‏ ومعجم المؤلفين 


بیان الشرك ووسائله ع علل ای الحنابلة 


الذين كانوا على هداية الإسلام دون مقاتليهم وأكده الاجتماع بالمطلعين 
على التاريخ من أهلها. . . إلخ)" . 

والحنابلة هم المنتسبون إلى مذهب الإمام المبجل أحمد بن 
محمد بن حنبل في الفروع» وهو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين» وكان 
- رحمه الله - صلب الدين» متباعداً عن الولاة والسلاطين صادعاً بالحق 
لا يخاف في الله لومة لائم» توفي - رحمه الله - سنة ١١۲ه‏ بعدما 
ابتلي بالمحنة فصبر فرفع الله بذلك ذكره» وجعله للعلماء إماماً وقدوة. 

وقد قسمت الكتاب إلى أربعة مباحث: 

الأول: تعريف الشرك عند بعض علماء الحنابلة. 

الثاني : أنواع الشرك عند هؤلاء العلماء. 

الثالث : وسائل الراك التي حذروا منها لحماية جناب التوحيد. 

الرابع : نماذج من الشرك والتي ذکروها وحذروا منها. 

والله أسأل أن يجعل هذا الكتاب خالصاً لوجهه الكريم» والله من 
وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلی الله وسلم وبارك على نشا 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالميرء. 
حر دعو 


د. محمد بن عبد الرحمن الخميس 


(1) الاستقصاء مؤلفه أحمد بن خالد الناصري الدرعي السلاوي مؤرخ وباحث توفي 
سنة (١٠١٠ه)‏ انظر الأعلام .)٠١١ /١(‏ ومعجم المؤلفين .)۲٠٤/١(‏ 
(۲) مقدمة كتاب صيانة الإنسان ص (۸). 


بيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة 


المبحث الأول 


تعريف الشرك عند بعض علماء الحنابلة 
“> 


وقبل الشروع في بيان الشرك وتعريفه عند بعض علماء الحنابلةء 
فإننا نبين معنى الشرك في اللغة فنقول: الشرك لغة: شرك: أي صار 
شريكاً له نصيب في الشيء ومصدرها: شزك» وشركة» ويشركة 
وأشرکه في أمره: آدخله فیه» وشارکه: کان شریکه» وشرك بینهم: 


جعلهم شرکاء. 


أما عند علماء الحنابلةء فقد اختلفت عباراتهم في تعريف الشرك 


فقد قال ابن رجب «جعل المخلوق في منزلة الخالى فعبده 
وتألهه› فهو وضع الأشياء في غير موضعهاء وأكثر ما ذکر في القرآن 
وعيد ا إنما أريد به المشركون كما قال الله عز وجل : 
والکفرو 2 د رر هم الظبوة , 


وقال في تعريف الشرك الأصغر موضحاً أنه الرياء: «وإنما زاد 
عذاب أهل الرياء على سائر العصاة لأن الرياء هو الشرك الأصغرء 


.)٠٠١٤( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.)۱۸١/۲( جامع العلوم والحكم‎ )۲( 


ر2 ا ا د في نقض النورية ونصرة 2 


والذنوب المتعلقة بالشرك أعظم من المتعلقة بغيره»“ 


وشار إلى المراد بالشرك الخفي وذلك في قوله: ااه 
النعم من الله أوفضله. oR‏ 
اعتقاد أنه ليس من الله فهو مشرك حقيقة› E‏ 
١ 5‏ 
جارف خرقيرء «فالشرك اتشيه الشاوق بالخالق في ماضن الال 
ل ا و وبعبارة أخرى: هو اعتقاد أن لغير الله 
أثراً فوفق ما وهبه الله من الأسباب و وأن لشيءَ e‏ الأشياء 
سلطاناً عما خرج عن قدرة المخلوقيء»"“ ۰ 


وقال أيضاً: اوهو أن يجعل ل معه ا فالربويية. مته 
سبحانه لعباده»: والتآله من عباده له تعالی. 


وقال پو بكر بن محمد بن الحنبلي: «الشرك هو أعظم داء یبتلی يلي 
الإنسان به» وهو أن يجعل المرء ندا لله» وهو عكس التوحيدء لذلك 
أنصح نفسي وكل مسلم ومسلمة أن يعرف الشرك ليجتنبهء حیث يقول 
ربنا: لن آله لا يعر آن يشر ی ونور ما دو لك لسن یکا وسن 
شرك باه َد افر إا عَطيا @4 ° . EE‏ 


الي ا E:‏ ا ا یر ال 
لک و 2 ا ل لی ف تار ر ۵ 


.)۲۷۲۳( التخويف من النار ص‎ )١( 

(۲) لطائف المعارف ص .)۷١(‏ 

(۳) کتاب (ما لا بذ منه) ص (۳۰). 

.)6۸( سورة النساء الآية:‎ )٤( 

U 4 .)۷۲( سورة المائدة الآية:‎ )٥( 
) | ) .)۳۹( العقيدة في صفحات‎ )7( 


بيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة 


المبحث الثاني 


علماء الحنابلة “< 


الشرك ضد التوحيد» والواجب على المسلم أن يعرف أنواع 
الشرك صخيره وكبيره» الظاهر منه ١‏ الخني› کي يجتنبها فیسلم له دینه› 
ولا يتم ذلك إلا بمعرفة هذه الأنواع» ووسائلها وما يفضي إليهاء وسد 
منافذها. 


وكما هو واضح من تعريف ابن رجب السابق للشرك وذلك في ِ 
المبحث الأول» يتضح أن الشرك عنده ثلاثة أنواع: أكبر» أصغر» 


وقد بسط القول في تفصيل بيانها بو بكر بن محمد بن الحنبلي 
فقال : 


«أولاً: الشرك الأكبر: وهو النوع الذي يوجب الخلود في النارء 
والخروج عن ملة الإسلام» ومنه أنواع ستة سنطرحها فيما يلي إن 
شاء الله : 


١‏ - شرك الدعاء: وهو دعاء غير الله من الأنبياء والأولياء لطلب 
الرزق أو شفاء مرض أو غير ذلك لقوله تعالى: ولا َع مِن دون أل 


المجموع المفيد في نقض ابورنة ونصرة التوحيد 


ا لا يمك 4 بش إن تلت إل إ4 ن الشريية 4 

ر النية والإرادة والقصد: وهر العمل الصالح للدنيا فقط »› 
لق له > ون کن بريد اليو اليا وزيتها ّي للم عملم فا 
ٹر ھا کہ بک @ ای ای کی کر ف الین ا اا رک 
ا فا ول ما اا وا سلون o‏ : : 

۳ - شرك المحبة: وهو محبة أحد الأرلياء كمحبة ا لقوله 


تغالى: ویو کے الاس م خد من دون اَم ندا بو lk‏ ا 
ا ا ا 4 با و 4 . ۰ 
والدین اموا حبا 


ا الطاعة : . وهو طاعة العلماء ا في N‏ ت 
اجار ذلك لقوله تعالى: ادوا أخبارش وعم رابا من 
ب ال اليح نے مریم ٠4‏ . | 


٥ه‏ - شرك الحلول: : وهو اعتقاد أن اله تعالی حل في مخلوقات 
كعقيدة ابن عربي الصوفي المدفون دف وغیره. 


1 - شرك التصرف: وهو اعتقاد أن بعص الأولياء تصرف 
فى الكون› يدبرول أموره کالأقطاب E‏ م أن الله تعالی یسال 


المشركين الأقدمين قائلا: ومن َير آل لای قشو ا ي“ اھ 


وقبل أن ننتقل من الكلام على وام از الشرك الأكبر بجر بنا أن 
نلفت ا إلى الوقوع في هذا الخطير وهو أن بقول 


7( سورة ايونس» الآية: .)٠١١(‏ 

(۲) سورة هود» الآيتان: (١٠ء .)١١‏ 

)۳( الكلام غير دقيق وكان الأولى أن يقول: «محبة غير الله كمحبة' اه ا 
العموم الآية في الباب. 

.)٠١١( سورة البقرةء الاية:‎ )٤( 

(ه) سورة التوبةء الآية: .)۳١(‏ . 

)١(‏ سورة يونس» الآية : (۹)» وکلامه بتمامه من کتاب العقيدة ضن ( f‏ ا 


بيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة 


القائل : مطرنا بنوء كذا وكذا. حيث إن من قال هذا وهو معتقد أن 
للنوء تأثيراً فى إنزال المطر فهذا کفر لأنه أشرك في الربوبية» وإن لم 
E aI‏ 


ثانياً: الشرك الأصغر: وهو لا يخرج صاحبه من الملة» وعن 
ای هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ييه يقول: إن 
أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته 
فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت . 
قال: كکذبت› ولكنك قاتلت لأن يقال جريء» فقد قيل . ثم آمر به 
فسحب على وجهه حتى آلقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأً 
ا فأتي به» فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: 
تعلمت العلم وعلمتهء وقرآت فيك القرآن. قال: كذبت»› 
تعلمت لبقال : عالم» وقرأت القرآن ليقال: قارىء› فقد قيل. ثم 
به فسحب على وجهه حتی ألقي في النار. TT‏ 
من أصناف المال» فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما 
تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت»› 
ولكنك فعلت لیقال: جواد» فقد قیل» ثم آمر به فسحب على وجهه 
حتى ألقي في النار»". 
وسنضرب بعض الأمثلة لبيان بعض أنواع الرياء < جملة وتفصيلا: 


١‏ - الرياء اليسير: وهو التصنع للمخلوق كالمسلم الذي يعمل 
لله ويصلي هه ولکنه یحسّن صلاته وعمله لیمدحه الناس» قال تعالى: 
فن کان جوا ل ری فاسمل یلک صللا و رد بعبادة ريف ا CP‏ 
وقال ب : «إن أخوف ما آخاف عليكم الشرك الأصغر الرياءء يقول الله 
يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم» اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في 


(۱) أخرجه مسلم )٠١۱٤/۳(‏ كتاب الإمارة رقم .)٠۱۹۰١(‏ 
(۲) سورة الكهف الآية: .)٠١١(‏ 


المجموع ا ا کی الور ونصرة التوحيد 


الدنيا فانظروا ا تحدون عندهم جز( . 


ون آنواع الرياء: 

(i)‏ الرياء البدني : ویکون بإظهار النحول والاصفرار او العباد 
بذلك شدة الاجتهادء وغلبة خوف الآخرة ویقرب من هذا خفض 
الصوت› وإغارة العينين وإظهار ذبول ا ليدل بذلك أنه 
مواظب على الصوم. 


(ب) الرياء من جهة الزي: كإبقاء أثر السجود دف ا 
وارتداء نوع معين من الزي ترندیه طائفة بعدهم الناس ‏ غلماء فيرتدي 
هذا اللباس لیقال عالم . 


(ج) الرياء بالقول: وهو على الغالب رياء أهل ا 2 
والتذكير» وحفئظ الأخبار والآثار لأجل المحاورة وإظهار غزارة العلمء 
وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس» وإظهار الخغضب للمنكرات 
بین الناس› ولخفض. الصوت وترقيقه بقراءة القرآن لنذل بذلك على 
الخوف والحزن ونحو ذلك . 

)د( الرياء بالعمل: كمراءاة المصلي بطول القيام» و ا 
والسجود وإظهار الخشوع والمراءاة بالصوم والغزو E‏ 
ونحو ذلك. 

(a)‏ الرياء الاعات والزائرين:. کالذي یتکلف أن يستزیر عالما 
أو عابداً ليقال إن فلاناً قد زار فلاناًء ودعا الناس لزيارته کي يقال:' 
أهل الدين يترددون عليه . 

ق ف ر ا د 
من الك 3 ولذلك فإن النبي َه يقول: ا د 


(۱( رواه E‏ في مسنده c{YA/e)‏ 4۹( وغیره و ص حه اياي ن في. صحيح 
الجامع e r‏ 


بيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة 


فقد كفر أو أشرك'. 


ثالئاً: الشرك الخفي: وقد فسره ابن عباس - رضي الله عنهما - 
بقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» ومثله لولا الله وفلان» 
والصحيح أن تقول: لولا الله ثم فلانء وما شاء الله ثم شئت» وأيضاً: 
أعوذ بالله وبك» ومثله توكلت على الله وعليك. ولكن الصحيح أن 
تقول: أعوذ بالل ثم بك» توكلت على الله ثم عليك» وما شابه ذلك. 


وعن أبي سعيد مرفوعاً قال: قال رسول الله ب: «آلا أخبركم 
بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي: يقوم 
الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل" وكفارة الشرك 
الأصغر والخفي» أن يقول الرجل: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك 
شيئاً نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلمه»"' ١.ه.‏ 


قلت : يلاحظ من تقسيمه هذا للشرك أنه جعل الرياء شركاً أصغر 
كما فعل اين رجب» ومن أهل العلم من جعل الشرك الأصغر الحلف 
بغير الله وقول ما شاء الله وشئت ونحوه» والخفي هو الرياء ولا 
مشاحة في ذلك» فبكل وردت الأدلة. 


(1) آخرجه أحمد في المسند (4۹/۲٦ء )۸١‏ وأبو داود كتاب الأيمان والنذور باب 
كراهية الحلف بالآباء (۳/ )٥۷١‏ ج )۳۲١١(‏ والترمذي كتاب النذور والأيمان 
باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله )١٠١/٤(‏ ح )٠٠١١(‏ والبيهقي في 
السنن )۲۹/٠١(‏ والحاكم في المستدرك )۱۸/١(‏ جميعهم من طريق سعد بن 
عبيدة عن ابن عمر ولفظه عند الترمذي والبيهقي من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشركه ولفظه عند الحاكم «من حلف بغير الله كفرة قال الترمذي على أثره «هذا 
حدیث حسن٤‏ وقال الحاكم : «هذا حديث على شرط الشيخين فقد احتج بمثل 
هذا الإسناد» وأقره الذهبي في التلخيص . 

(۲) ابن ماجه )٤۲۰٤( .)۱٤١٩/۲(‏ في الزهد باب الرياء والسمعة من حديث عبد 
الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه مرفوعاً وحسنه الألباني في صحيح 
الجامح )04/۱/ (TY‏ 

(۳) العقيدة في صفحات (۳۹ ٠١۳٤ء .)٤١‏ 


المجموع المفيد في نقض اض الور: ونصرة 2 


e‏ أنه قد أغفل أنواعاً من ا كالشرك في الخرن 
والرجاء والتوکل وعیر ذلك . 


وکان الأولى إما أن يجمل فيقول شرك لمبودبة و واا ن فصل 
و العبادة وما ينافيها من الإشراك بالله فيها. ٠‏ '' 


e ٣ کک‎ 


ا الاستقلال : وهو إثبات إلهين مستقلین درد 


- شرك تبعیض : وهو ترکیب إله و وساي 


رد ر رمو عا غير اف قرت إل زلف (هذا 
هو بیت الھ لقصید). ) E‏ 


) شرك تقليد: كشرك متأخري الجاهليين.‎ - ٤ 
شر شر اسہاں“ : بإسناد التأثير للأسباب الحادية: ا بدو ن‎ 
) ٠ قدرة الله كما للفلاسفة والطبيعيين كقولهم : مطرنا بنوء الكوكب‎ 


٦‏ - شرك أغراض: وهو 2 لغير الله هذا المعصية 
فقط کما ذکره E E‏ 


() لا يوجد شك الاستقلال. راجع شرح الطحاوية لابن أبي العز ص (۱۹) فإن 
المجوس لم يشركوا شرك الاستقلال ولا يوجد أحد في 0 أشرك في هذا 
النوع من الشرك فهذا خطاً مشهور يجب التنبه له. 

(۲) الأولى في تفسير شرك التقليد: أن يقال (شرك التقليد 2 العلماء لار في 
أمر يخالف الشرع مع ظهور الحجة). 

(۳) للأشعرية ههنا خطأً فاحش في نسبة التأثير إلى الأسياب وعو و إن القول 
بالقوة المودعة في الأشاء ترك 

انظر متن الخريد أرجوزة أحمد الدردير ضمن مجموعة o‏ 0 

)4( انظر کتاب ما لا بد مته ص (۴۱). 9 


بيان الشرك ووسائله مند علماء الحنابلة 


قلت: ويظهر من هذا N TOT e‏ 
الشرك التي جاءت في النصوص الشرعية» بل ركز على الشرك في 
الربوبية والألوهية ولم يشر إلى الشرك في الصفات» وقد نجد بعض 
العلماء يركز على جانب معين لشيوع الخطاً والزلل فيه والبعض يركز 
- على جوانب أخرى» ولا مشاحة. 


المجموع ال المفيد في تقض القبوري ولماراة التوحيد 


المبحث الثالث. 


وسائل الشرك التي حذر منها بعض 
| علماء الحنابلة . >d‏ 


لقد اهتم الإمام أ بن حنبل - رحمه الله تعالی i‏ الاتمام 


بمشألة سند الذرائع» وذلك ثابت عنه كما قال القرطبي - رحمه الله - 
«(والتمسك بسك الذرائع وحمايتها هو مذهب الإمام مالك a‏ 
وأحمد بن حنبل». | 


)١(‏ ته 


(۲) 


(۳) 


وجاء عن الإمام أحمك :رمه الله - وبعض أتباعه ا 


من وسائل الشرك. كتجصيص القبور والبغاء عليها ٠‏ 


تفسير القرطبي (oA «o¥/)‏ 
لما آخرجه مسلم وغیره عن جابر قال: ی ر ن ن 
وأن يقعد عليه وأن یبنی عليه بناءً. قال ابن قدامة في المغني «ولأن :ذلك !من 
زينة الدنيا فلا حاجة بالميت إليه» ولمزيد من التعرف على موقف الحنابلة في 
هذا الباب انظر: کشاف القناع (۱۳۹/۲) الكافي /١(‏ ۰ ) المیدع (۲۷۳/۲) 

(6° - 6۹ /۳( 2 )۲٤۹/۱( المعتمد‎ (Ae) المقنع‎ 


Cos‏ أن غللا ر لله عنه قال له: yi‏ کک 


٠‏ ما بعثني عليه رسول الله ك ألا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته» ولا تمعالاًاإلا 


طمسته» وفي. لفظ: ولا صورة. وللتعرف على موقف الحنابلة في هذه المسألة 
راجے : کشاف االقناع (ITA /Y)‏ المبدع (۷۲/۲) المعتمد ا 


بیان 


ثله عند علماء الحتابلة 


والكتابة عليها' واتخاذها مساجد"» واستقبالها للدعاء" والسجود 


لها والضلاة يدها ١‏ وتقبيلها وف ا وا ای 


(¥) 


(۳) 


(4) 


(6) 
(1 
(W9 


والمغني (۴/ )٤١١‏ قال ابن قدامة: «المشرف ما رفع كثيراً بدليل قول القاسم 
في صفة قبر النبي بيه وصاحبيه لا مشرفة ولائطة». 


) لما أخرجه آبو داود والترمڏذي وغيرهما من حديث جابر أن النبي 2 (نھی أن 


تجصص القبور وآن بكتب عليها» . 

ولمزيد من الفائدة راجع: المقنع )۲۸١ /١(‏ الكافي )۲۷١ /١(‏ كشاف القناع 
)1۳4/۲( المبدع (۲۷۳/۲) المعتمد )۲٤١۹/۱(‏ والمغني (۳/ .)٤٤١ ٤۳۹‏ 
لقوله ي : «لعنة الله على البهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
يحذر ما صنعوا متفق عليه وقال: ألا إن من کان قبلکم کانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم مساجد»› ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» إني أنهاكم عن ذلك» أخرجه 
مسلم. 

وانظر: الكافي /١(‏ ۴۹۷) كشاف القناع (۲/ )٠٤١‏ المعتمد )٠٠١ /١(‏ والمغني 
)| 4¥( . 

لما أخرجه أبو يعلى الموصلي عن علي بن الحسين آنه رأى رجلا يجيء إلى 
فرجة كانت عند قبر النبي بيو فيدخل فيها فيدعو فنهاه وحدثه بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا تتخذوا قبري عبدا. . ٠.‏ وحسنه السخاوي في القول البديع 
ص )٠١٩(‏ وانظر: کشاف القناع (۲/ ۰٠٠۱ء .)٠١١‏ 

للحديث الذي أخرجه مسلم وغيره عن النبي 5 : «لا تجلسوا على القبور ولا 
تصلوا عليها». وانظر: كشاف القناع (۲/ ١٠٠٠ء )٠١١‏ المہدع (۲/ )۲۷٤‏ 
والمغني )٤٤١/۳(‏ قال ابن قدامة: «ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه 
تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام 
تعظيم الأمرات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها. 

انظر: كشاف القناع (۲/ )۱٤١‏ المعتمد )۴٤۹/۱(‏ المغني .)٤٦۸/٥(‏ 

انظر : المعتمد .)٤١۹/۱(‏ 

للحديث الوارد: «لعن رسول الله ياء زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج». أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما قال ابن قدامة في المغني: ولو 
أبيح لم يلعن النبي ية من فعلهء ولأن فيه تضييعاً للمال وإفراطاً في تعظيم 
القبور آشبه تعظيم الأصنام). 

ولمزيد من الاستزادة راجع: كشاف القناع )۱٤١/۲(‏ والمبدع )۲۷٤/۲(‏ 
والمعتمد (۱/ )۲٠١‏ والمغني (۳/ .)٤٤١‏ 


ET‏ مها کک ووضع E ETT‏ ا 


المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة ا 


ال والطواف 0 والاستشفاء بتربته من 2 بخ والتمښح 
وقد الرحل إليه“ . Fs‏ 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


(e) 


(1 


(¥). 


للحديث الد في رقم .(۱) وانظر الکافي (۱/ ۲۷۰) المبدع )۲۷٤/۲(‏ كشاف 
القناع (۱۳۹/۲ء .)1٤١‏ والمغني )٤٤١/۳(‏ وذكر لأحمد أن مالكاً يتأول 
حدیث النبې ل آنه نهی من يجاس على القبر أي للخلا. فقال: E‏ 
بشيء لم يعجبه رأي مالك. . 
ور و ا ا را ی ار توهین 
المقبور فالأولى أن يقال: والجلوس عندها؛ وهو العكوف والمجاورة عند القبوز. 
انظر: المبدع (۲۷۳/۲) كشاف القناع )١۳۹/۲(‏ المغني )۱١/۴(‏ كره الإمام 
أحمد أن٠يضرب‏ على القبر فسطاط وأوصى أبو هريرة حين حضره الموت أن لا 
تضربوا علي فسطاط . ١‏ | 
انظر: كشاف القناع 9 
إذ يقول الله أ تعالى: «وليطوَفوً يالَْيّْبَ ألْمَيَيتق € [سورة کے الآية: )4([ 
فمن 'طاف بغير البيت الحرام فقند شبهه بالبيت الحرام وذلك تعظيم لما لم 
يأذن الله بتعظيمه» وتشريع في الدين بما لم يأذن به الله e‏ إلى, الإشراك 
بالله تعالى وتبدیل دینه . 
قود ن ی و ا شاف اللاع 7 
إن الشافي هو الله تعالى» وطالب الشفاء ينبغي له أن يطلبه من الله مع الأخذ 
بالأسباب المشروعة لطلب الشفاء» والمستشفي بالتراب - تراب المقبور - مبتدع 
ما لم يأذن به اللهء معتقد للشفاء والبركة بما لم يرد في شانه دليل شرعي» 
ویخشی عليه من الإشراك باه حيث إنه بذلك معتقد لإمكانية التأثير انفعا وضرًا 
ف ارات ومن ئم في امز نفسه» وهذا شرك خطيرء ا 2 
کشاف القناع (۲/ .)٠١١‏ 
لأن في ذلك تشبيهاً للقبر بالحجر الأسود الذي شرع الله تعالی مسنخځه» ا 
شرع في الدين بغير إذنه تعالى» ولمزيد من التعرف على موقف. الحنابلة ج 
کشاف القناع (۲/ )٠٠١‏ والمغني (/ .)٤٩۷‏ 
شد الرحال, ,محرم لغير المساجد الثلاثة وذلك لقوله عليه الصلاة ا 
تشد الرحال إلا إلى ثلالة مساجد: المسجحد الحرام» ومسجدي هذا» ا 
الأقصى». متف عليه . 
وانظر: شرح الزركشي على ور الخرقي (۷/) کشاف القناع n‏ 
(٠‏ . ي (۷/۳(.. 


بيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة 


المبحث الرايع 


نماذج من الشرك التي ذڪرها 


جاء عن الإمام أحمد وبعض أتباعه النهي عن آنواع من الشرك 
الأكبر والأصغر: كدعاء غير الله" والاستغاثة بغير الله والنذر 


لغير الله" والحلف بغير الله“ والتوكل على غيره”» والسجود 


(۱) فال تعالی: وَل ريم ادون اجب ل ل آلزیت نكر عن عباتي 
سيذحاوَ جم ضرت € [سررة غافرء الآية: (١0)]ء‏ وقال تعالى: 
وول تلع عن دون لَه ١‏ فغك ۳ 4 4 [سورة يونس » الآبة: ° )]. 
وانظر : الفررع (11e /V‏ المقنع (4/ ۱۲ء )٥۳‏ کشاف القناع (TAY‏ . 

(۳) قال تعالى: إذ تين رب اساب لَكُم 4 [سورة الأنفالء الآية: 
(4)]» ولمريد من التعرف على أقوال الحنابلة راجع المصادر السابقة. 

(۳) إذ يقول الله تعالى: «وليوُوا نورهم ) [سورة الحج» الآية: (۴۹)]ء والنذر 
عبادة» والعبادة لا تنبخي إلا له فالنذر لغير لله إشراك به سبحانه. وانظر: 
کشاف القناع (۲/ )٠١١‏ المعتمد (۲/ 6١۴‏ ٤١ه).‏ 

(4) لقوله ية: من حلف بخير الله فقد كفر أو أشركا أخرجه أحمد »٦۷/۲(‏ 
(\Ye‏ وغیره وانظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۷/ ۷٦‏ £ £“( 
المقنع )۲١٠۱/6(‏ الإفصاح )۳۲١ »۳۲٠/۲(‏ الكافي )۳۷١/٤(‏ الفروع /١(‏ 
١‏ والمعتمد (۲/ 4۸۳٤ء .)٤۸4‏ 


> ا 


.])١١( قال تعالى: #وعل الله فليَسوكَلِ المؤينوت € [سورة إبراهيم» الآية:‎ )٠( 
- .])۲۳( وقال: لول أ فووا إن تر مُؤْمِيِي € [سورة المائدةء الآية:‎ 


المتم ا المفيد اد في ناقض تتش القبورية سر نی 


لير الل 0 ع :ليو اش واعتقاد أن ت عير ا يعرف 
الت أو اعتقاد أن لأحد غير الله تصرفاً في الکو او اا 


آن الكوكب له تأثير والتقرب إلى الكواكب . 


ال في 'الإقناع وشرحه: ا ل ا ون الله و یعوکل 
عليهم ویدعوهم کفر إجماعاً لأن ذلك كفعل عابدي الأصتام؛ TL‏ 


وقال الما آبو الوفاء علي س عقيل و إن ن يعم 


O E TT =‏ ا 
وللاستزادة ,ارجع إلى : الفروع )٠١١ /٩(‏ المقنع (er ء٠٠١١ /٤(‏ کشاف التناع 
)4/0( 

(۱) قال تعالنی: یمم اش ایك ودی وارگی مح ارکیی @ [سورة آل 
عمران» الآية: »])٤6۳(‏ فالسجود لخير الله إشراك به سبحانه وصرف للعبادة 
لغیره - عز وجل -» وانظر: المبدع )١۷١/۹(‏ المقنع ۲/9“ ۴ الفروع 

.)١١۹ /٩( کشاف القناع‎ )۱٦١ /٦( 

(۲) قال تعالى: قصل ريك انحر )€ [سورة الكوثرء الآبة: ([ a‏ 
الكافي 2D‏ ۲ المغني )١۹۸/۸(‏ شرح الزركشي على مختصر 
(VY TA: (TY / YD)‏ 

(۳) لقوله تعالى: «عللم ميب قلا بظهر عل عَبيدء ادا 4 سرر: ا 
الآية: .])۲١(‏ وللاستزادة من آقوال الحنابلة ارجع إلى: المقنع OAIY/E).‏ 
کشاف القناع (۹/0) المعتمد )٤٤۹/۲(‏ والمغني N‏ ۳( : 

©) قال تعالی: قي ادما لز رَمَنمُ ن دون د ا اک قال ر ؤت 
کرت لا ی الائ را کن هتا ین شرو ہا م تم بن هير 9 ع 
فة عند إلا لمن أت لم € [سورة سبآء الآيتان: ۳ (Yr‏ ٣اطرا‏ 
المقنع (۱۹/4).المغني (۳۰۱/۱۲). 

)٥(‏ لقوله تعالی في الحديث القدسي: «وأما من قال مطرنا بنوء كذا وکنا فذلك 
کافر بي مؤمن بالكوكب» أخرجه البخاري ومسلم. 
والتقرب إلى الكؤاكب هو تقرب لغير الله تعالى o‏ 
وهذا من أكفر الكفر. وانظر: ا لابن هبيرة )۲۲٣/۲(‏ 2 ۳ 
١‏ 

:(1A4/% (» 


)۷( هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي ف وکنیته ا الوفاءء د 


بیان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة 


القبور ويخاطب الموتى بقضاء الحوائج ويقول: يا مولاي ويا سيدي 
عبد القادر افعل لي كذا فهو كافر بهذه الأوضاع ومن دعا ميتاأ وطلب 
قضاء الحوائج فهو كافر»'“. 


وقال أيضاً: «لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا 
عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم 
إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم وهم عندي كفار بهذه الأوضاع مثل 
تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي 
افعل بي كذا وكذا وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات 
والعزى»". 


وقال أيضاً في كتاب الفنون: «لقد عظم الله الحيوان لا سيما ابن 
آدم» حيث أباحه الشرك عند الإكراه» فمن قدم حرمة نفسك على 
حرمته حتى أباحك أن تتوقی عن نفسك بذکره بما لا ينبغي له سبحانه 
لحقيق أن تعظم شعائره وتوقر أوامره وعظم عرضك بإيجاب الحد 
بقذفك وعظم مالك بقطع يد مسلم في سرقته وأسقط شطر الصلاة في 
السفر لأجل مشقتك وأقام مسح الخف مقام غسل الرجل إشفاقاً عليك 
من مشقة الخلع واللبس» وأباحك الميتة سدًا لرمقك وحفظاً لصحتك 
وزجرك عن مضارك بحد عاجل ووعيد آجل» وخرق العوائد لأجلك 
وأنزل الكتب إليك» أيحسن لك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نهاك 
منهمكاً» ولما أمرك تاركاً وعلى ما زجرك مرتكباً وعن داعيه معرضاًء 
ولداعي عدوه فيك مطيعاً يعظمك وهو هوء وتهمل أمره وأنت أنت» 
وهو حط رتبة عباده لأجلك» وأهبط إلى الأرض من امتنع عن سجدة 
يسجدها لأبيك» هل عاديت خادماً طالت خدمته لك لترك صلاةء هل 


= قال عنه الذهبي (الإمام العلامة البحر شيخ الحنابلة) توفي سنة (۳١١ه).‏ 
ر أعلام النبلاء (۱۹/ .)٤١١ - ٤٤۳‏ 

(1) كتاب «حكم الله الواحد الصمدا. 

(۲) عقيدة الموحدين ص .)٦٤(‏ 


المحموع المفيد في نقض القبورية ونصرة أ 


نفيته من دارك لاإخلال برض او لارنکاب نهي ما فان لم تعترف 
اعتراف العبد للمولىء فلا أقل أن تقتضي نفسك إلى الحق سبحانه 
اقتضاء المساوي المكافي ا ات ا لوعت الشيطان بالإنسان» بينا 
هو بحضرة الحتق سبحانه وملائكة السماء سجود له» ترامى به الأحوال 
والجهات إلى أن يوجد ساجدأ لصورة في حجرء أو لشجرة من 
الشجرء أو لشمس أو لقمرء أو لصورة ثور خارء أو لطاير صفرء. ما 
آفحش زوال النعم وتغير الأحوال بعد الكور» لا يلیق بهذا الحي 
الكريم الفاضل على جمیع الحيوانات أن يرى إلا عابداً لله قي دار 
التكليف أو مجاوراً لله فى دار الجزاء ا زا ذلك فهو 
واضع نفسه في ا E‏ 


قال ابن ت «إن قول العبد لا إله إا الله يقتضي ا لا إله 
له غير الله » والإله ھر الذي يطاع فلا يعصى هيبة وإجلالا ومخبة 
وخوفاً ورجاءَ» وتوکلاً عليه › شالا هله › ودعاءًَ له» ولا يصلح ذلك 
کله إلا له - عز وجل -» فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور 
التي هي من خصائص الإلهيةء كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قول لا 
إله إل الله ونقصاً في توحیده» وکان فيه من عبودية المخلوق بحسب 


ما فيه من ذلك وهذا کله من فروع e‏ ولهَذا ورد إطلاق 
ا 2 على كثير من المعاصي التي منشؤها من طاعة غير الله 


0( کتاب 5 كما في عقيدة الموحدين ص (٤٦ء .)٠١‏ 

() هو زين الدين عبد الرحمن بن الشيخ الإمام المقرىء النحدث شهاب ا 
أحمد بن الشيخ الإمام المحدث أبي أحمد رجب عبد الرحمن البغدادي ثم 
الدمشقي الشهير بابن رجب قال عئه ابن العماد: ارمام العالم العلامة الزاهد 
القدوة البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة الحنبلي المذهب» توفي سنة ( ۷ھ . 
شذرات الذهب (۳۳۹/۹ - .)۴٤١‏ ۰ 
والدرر الكامنة لابن حجر .)٤١۸  ٤۲۷/۲(‏ 

)۳( کما ورد في االحديث: «العهد الذي بينا وبینهم الصلاة فمن ترکھا فقد کفر؟ 

أخرجه أحمد )۴٤٦/٥(‏ وابن أبي شيبة في الإيمان )4١(‏ والتزمذي والنسائي 
وابن حبان والحاك وغيرهم من حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا وصحهے 


ٍ بيان الشرك ووسائله عند علماء اا 


أو خوفه أو رجائهء أو التوكل عليه والعمل لأجله: كما ورد إطلاق 
الشرك على الرياء"“» وعلى الحلف بغير الله" وعلى التوكل على . 
غير الله» والاعتماد عليه» وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في 
المشيغةء مثل أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان"» وكذلك قوله: ما 
لي إلا الله وأنت وكذلك ما يقدح في التوحيد» وتفرد الله بالنفع 
والضرء كالطيرة“» والرقى المكروهة' ٤‏ وإتيان الكهان وتصديقهم بما 
يقولون"» وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام 


= الألباني في صحيح الجامع (۲/ ۷۹۰/ .)6١٤۳١‏ 
وكما ثبت: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» أخرجه البخاري )٠۳١ /١(‏ 
ا (EA)‏ في اللإيمان باب اا المؤمن من أن يحبط عمله من حدیٹث آي 
وائل عن ابن مسعود مرفوعاً» وأخرجه كذلك مسلم وغیره. 
دورد انشا: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أحمد (۱/ )٠۲۵‏ وأبو داود 
0 ۰ والترمذي 11°/40( والحاكم (۹/ )٥۲‏ وقال هذا حدیٹ صحیح على ` 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲/ /١٠١۹۷‏ 
€( 

)١(‏ كما ورد في الحديث: «سن صلى برائي فقد أشرك› ومن تصدق يرائي فقد 
آشرك. ومن صام يرائي فقذ"آشرك أخرجه أحمد )۱١١/4(‏ والطبراني في 
الکبیر (۷/ ۳۳۷) والحاکم (۴۲۹/۴) وصححه كلهم من حدیث شداد بن وس ۔ 

(۲) راجع التخريج السابق تحت رقم .)١(‏ 

(۳) كما قال النبي ية لمن قال له: «ما شاء اله وشثت. قال: أجعلتني لله عدلا 
لا بل ما شاء الله وحدهه أحمد )٠٠۳/۳(‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح 
وآخرجه ابن ماجه .)٩۸٤/۱(‏ والطبراني في الکبیر .)۴٤۴٤/۱۲(‏ 

)٤(‏ كما في مثل قوله ب: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك» أخرجه أحمد 
.)۲۲١ /۲(‏ والطبراني وغيرهما وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲/ 
)۲٣ ٥‏ وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً. 

() كما في الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك أحمد )۳۸١/١(‏ وأبو داود 
)1/4( وابن ماجه (۲/ ۱۱۹۷) والحاکم )۲۱۷/٤(‏ وصححه من حدیث ابن 
مسعود مرفوعاً. 

0) كما أتى في الحديث: «من أتى عرافاً أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد أحمد .)٤۲۹/۲(‏ والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعاً 
وصححه الألباني في صحیح الجامع (۱۰۳۱۹/۲/ .)٥4۳۹4‏ 


المجموع المفيد تقض القبورية ونصرة ادرحید 


التوحيد وکماله". 


إلى أن قال: ی ا ا ای ا 
یحبه الله لم یکمل توحیده وصدقه في قول لا إله إلا الله وکان فيه 

من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما يحبه الله وما أحبه مما 
یکرهه ّ قال الله نعالی: اکلت ائھ اتب ما شک اک 
ڪوشا رتوت ان ر قر @۳^4 قال الليث عن مجاهد في 
قوله : i‏ ف بی سیا 3 قال: لا يحبون غيري. ' 


I‏ ا 

النبي ييه قال : «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا 
في الليلة الظلماء"ء وأدناه أن تحب على شيء من الجور أو تبغض 
على شيء من العدل» وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله - عز 
ا j:‏ إن کر س ا اتون که اه 4 ۷ ا 
في أن محبة ما بکرهه اھ وبغض ما يحبه متابعة للهوى» ولج 


4( قال مالي SS‏ کا رل ت ت تی ا 


(rm) 0 

(۲) وفي الحديث: «من أحب لل وأبغض لله وأعطى له ومنع. شش فقد استکمل 
الإيمان» أبو داود )٦۰ /٩(‏ ح )٤۹۸۱(‏ في السنة باب الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه› والضياء وغیرهما من حدیث ات أمامة مرفوعاً. 
و صححه الألباني في صحیح الجامع (/ £( (040), 

(۳) سورة محمد الاية: (۲۸). 

(6) سورة النورء' الآية: (٥ه).‏ 

(ه( في إطلاق ذلك اللفظ تجوز كبير فإن كتاب الحاكم فيه ا 

(CY‏ الحاكہ A‏ من حديث عروة عن عائشة وقال سا الإسناد 
يخرجاه قال: الذهبي في تلخيصه: عبد الأعلى قال الدارقطني سن 2 
وصحح أوله .الألباني في صحيح الجامع (۹۹۳/۱/ .)۳۷۴١‏ 

(۷) سورة آل عمزان» الآية: .)۳١(‏ 


بیان الشرد ووسائله عند او ا 


على ذلك والمعاداة فيه من الشرك ا اھ 


وقد ذكر العلامة (أبو بكر بن محمد خوقير)" في کتابه (ما لا 
بد منه) نماذج من الشرك التي حذر منها النبي› َء لحماية جناب 
التوحيد وهي : 


. الرقى والتمائم من غير القرآن"‎ ١ 


1 الك بالأشجار والأحجار ا 


.)۴۳ :۲۲ /۱۹/۱۸( كلمة الإخلاص. ضمن مجموعة الرسائل الكمالية‎ )١( 

(۲) هو أبو بكر بن محمد عارف بن عبد القادر بن محمد بن علي خوقير المكي 
الكتبي الفقيه الحنبلي ولد بمكة سنة (۲۸۲١ه)‏ وتوفي بها سنة ۹٤۳٠ه.‏ 
انظر: ترجمته في الأعلام (۲/ )۷١‏ ومعجم المؤلفين .)۷۳١/۳(‏ 

(۳) وفي الحديث: إن الرق والتمائم والتولة شرك سبق تخريجه. 
وقد قال الإمام أحمد - رحمه الله : «التعليق كله يكره والرقى ما كان من 
القرآن فلا بأس به». وانظر مسائل الکوسج .)۱١۹/۲(‏ 
وقال في علاج المجنون من الصرع بالرقى والعزائم: «ما أحب لأحد أن يفعلهء 
وتركه أحب إلي؛ راجع الأحكام السلطانية ص .)١۸(‏ 

(6) التبرك بالأشجار والأحجار ونحوه من ذرائع الشرك وقد قال النبي به لما أراد 
الصحابة اتخاذ شجرة يعلقون فيها ا مثل المشركين. فقال لهم: «الله 
اكبر إنها السننء قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها 
كما لهم آلهة. .» أخرجه الترمذي )٤١٥/60‏ ح )۲۱۸٠(‏ في الفتن باب ما جاء 
لتركبن سنن.. وقال: حسن صحيح» وابن حبان في صحیحه (۸/ ٤۸‏ ۲) 
ح )٥٩٩۷(‏ وآبو يعلى في مسنده (۲/ )۱٥۹١‏ والحميدي في مسنده (۲/ )۴۷١‏ 
ح )۸٤۸(‏ وابن جرير في التفسير (4/ )٠١‏ والطيالسي )۱١١(‏ وابن أبي عاصم 
في السنة )۳۷/١(‏ رقم )۷١(‏ واللالكائي في اسل الاعتقاد )۱١٤/١(‏ رقم 
(٤٠۲ء )٠١‏ والطبراني في الكبير وغيرهم جميعهم من حديث أبي واقد الليثي 
مرفوعاً وهو حديث صحیح . 
وقد أنكر الإمام أحمد على من مسح جسده بيده - أي جسد الإمام فح 
جسده بها يتبرك بذلك» فغضب وقال: عمن أخذتم هذاء وأنكره إنكاراً شديداً. 
وانظر طبقات الحنابلة (۲۲۸/۱) المنهج الأحمد .)٤۸/١(‏ 


الان الباق فن اور اوتسا ای 


الذبخ'لغير اله . 
٤‏ - النذز لغير الله تعالى" . 
ه - الاستعاذة بغير الله تعالى". 


- الاستغاثة بغير الله تعالى ودعاء غيره“ . ) 
۷ - الاستشقاع بغيره (بمعنى طلب الشفاعة من الغي) .. 
۸ لغار في اما A‏ 


)1( وقد قال النبي ڳل : «لعن Ey‏ اخرجه ملم (۱۹۷/۳) 
ح (۱۹۷۸) في الأضاحي باب تحريم الذبح لغير الله من حديث؛ بي 2 اعن 
وأخرجه غيره. ١‏ 

قد منع الإمام أحمد اکل ما ذبح لغير الله وشدد في ذلك› وانظر: ' لمسائل 
ا المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة ..)۱۳١١.١1۲۹(‏ 

(۲) من المعلوم أن النذر عبادة» ولا ينبغي أن تصرف العبادة إلا له تعالى وقد 0 

2 و ولور 5 [سورة ال الإنسان» الآبة: )¥( وقال: ثد 


)۳( الاستعاذة هي الالتجاء والتحصن» ولا تجوز إلا ف في حق الله ر وجل؛ وقد 
قال تعالى في کتابه الكريم : f j‏ الان سيد اله من ليطن ايمر 
€6 [سررة النحلء الآية: (4۸)]ء وقال أيضاً: را يار لبط 

اوذ َه لم هو الكَيي المي @ وز رة فصلت» الآية :. (۳)]. 
وقالت مريم عليها السلام: إن آعود رمن ينك إن کت و ي اور 
مریم » الآية: (۸)]. 

3 : لا تجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما لا بقدر عليه إلا اء قال قعالی‎ )٤( 
نیون رکم جاب لَڪُمّ 4 [سورة الأنفالء الآية: (4)]. وقال ا‎ 
cCOY)’ وجل ۔ > 5 سَفیتان اله ولك امن 4 [أسورة الأحقاف الآية:‎ 
وكذلك لا یدعی غير الله تعالى»ء فإن الدعاء هو العبادة كما ثبت وقد قال‎ 
نے وال رڪم ادعو اف 5 ل ایت سکرو عن ِبادق‎ 
> .( [سورة غاف) الآية:‎ ¢ ae ج‎ i 

() قال الله تعالی: یلا ن فة عند إل لسن وت بذ ¢ ا ا الآبة: 
(۲۴)]» وقال أيضاً: فل بل لَه جا 4 [سورة الرم. الآية: .])٤4(‏ 


) کمانھی ا ا عن ا فقال: لا تطروني کما أطرت 'النصارى - 


بيان الشرك ووساثله عند علماء الحنابلة 


٩‏ - عبادة الله عند قبر رجل صالع'. 
٠١‏ _ السحر والكهانة" . 

١‏ - النشرة والتطير". 

۲ - الاستسقاء بالأنواء*“ . 


۳ _ محبة غير الله كمحبته والخوف منه . 


= ابن مریم ۰ فإنما آنا صل فقولوا عبد الله ورسوله) أخرجه الخباري )ل (o64‏ 
ح )۳٤٤۵(‏ في أحاديث الأنبياء باب قول الله : ودر في التب م ) من 
حديث ابن عباس عن عمر مرفوعاًء فلما حرم إطراء النبي بي حرم في حق 
غیره من باب أولی. 

(1) ويرد في هذا الباب أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك 
واتخذ قبور الأنبياء مساجد وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما. 

(۲) قال الله تعالى في السحر: وما مر سليْمن ولك لطت كتروا يمون 
الاس ليحر € [سورة البقرةء الآية: (١٠٠)]ء‏ والكاهن وهو الذي يدعي علم 
الغيب كافر لأنه لا يعلم الغيب إلا اللهء قال تعالى: فل لا يعار من في لسوت 
والأرض اليب إلا اَذ 4 [سورة النملء الآية: .])٠١(‏ 
وقد سثل الإمام أحمد - رحمه الله -: الكاهن شر أو الساحر؟ قال: كل شرٌ. 
أورده الخلال في أحكام آهل الملل ص »)۲٠۸(‏ وسئل - رحمه الله - عن 
الساحر فقال: إذا عرف بذلك فأقر يقتل. وانظر مسائل عبد الله بن أحمد 
ص )٤۲۷(‏ وأحكام أهل الملل ص )۲٠۷(‏ وقال: الكاهن يدعي الغيب 
والساحر يعقدء راجعم أحكام أهل الملل .)١۸(‏ 

(۳) وقد ورد في الحديث: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشركا. سبق تخريجه»› 
والتطير هو التشاؤم بشيء معين كيوم معين أو طير معين أو رقم معين أو غير 
ذلك . 

)٤(‏ وفي الحديث: «وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن 
بالكوكب» أخرجه البخاري (۳۸۸/۲) ح )۸٤١(‏ في الأذان باب يستقبل الإمام 
الناس» مسلم )/ «AT‏ ۶ ح (۷1) في الإيمان باب بيان كفر من قال مطرنا 
بالنوء» كلاهما من حديث عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني 
مرفوعاً وهو حديٹ قدسي . 

)٠(‏ محبة غير الله كمحبته من الشرك› قال تعالى: وي الاس من يَخْد من دون لَه 
اناا یویم کب ار و ءام َد ا َو ) [سورة البقرةء الآية: (١١٠)]ء‏ - 


e Ce‏ المقيد في تقض 


نقض القبورية ونصرة اللوحيد 


e اریاء وإرادة الدنيا‎ ٤ 


٠‏ _ طاغة العلماء والأمراء في مغصية الله أو ر ما ال الله 


آو تحلیل ما حرم" . 


. اتخاذ الأضداد"‎ . ١ 
0 , الحلف‎ 1۷ 


۸ - قرن مشيئة الله بمشيئة المخلوق كنحو: ما شاء اله وشاء 


e فلان‎ 


(1) 


() 


(۳) 


(4) 
0 


ركذلك الخوف من غير اله تعالى كمخافة الله شرك كذلك» قال ا کک 
خسوا الاس أكون € [سورة المائدةء الآية: .])٤٤(‏ وقال 5 ی 
کر وان إن کم ممن € [سورة آل عمرانء الآية : )16([. 

وآما الخوف! الطبيعي مع اعتقاد أن النفع والضر بيد الله وحده فإنه تاك 


ولا شيء فيه . SR EG‏ وش ا 


ہے ا 


برقي € [سورة القصص الآية: .])١١(‏ 
ق ف امن 2 براي فقد اسرد ومن 2 براي افقد أشرك وم ومن 
ا ی الک ف یکت ن ایم عاتم ھا تق ا 9 
ت @ د ك آلب ى ن في الي إلا اساد رسي ما صتغوا في 
ڪڪانوا مسلون @ [سورة هود» الآيتان : 303 0 ّ 
8 ادوا أارشم ورشستهم رابا س ن ذو أ e AT‏ 
مر رتا أبا إل يتوا إلا رجا ل إلهَ إلا هو € [سرة 
التوبةء الآية:: (١۳)]ء‏ وذلك لأنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما 
أحل الله فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم من دون الله تعالى؛ وفي 
الخذيث : دإنما الطاعة في المعروفا متفق عليه من حدیٹ علي مرفوعاً. 
وهم من يضادون الله تعالی في حکمه آو شرعه ا أمره أو غير ذلك فیسریهم 
ر ا OTT TE‏ : 
وقد قال النبي ية لمن قال له ذلك: ا ا ا 
a‏ كذلك . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


بيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة 


۱۹ کک 
eT‏ لقضاء" . 

- الهزل بشيء فيه ذکر اش . 
ss Le‏ 


)£( 
لے . 


وقد ورد في الحديث القدسي : : «يؤذيني ابن آدم بسب الدهر وأا الدهر بيدي 
الأمر أقلب الليل والتهار» متفق عليه من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 

وذلك لأن قاضي القضاة هو الله تعالى» لا راد لقضائثهء وقد جوز بعض العلماء 
إطلاقها مقيدة كأن يقال : قاضي قضاة | اليمنء؛ أو نحو ذلك . 

قال تعالى: قوم رفوت لا مزا م فد کرم ب E‏ ¢ [سورة التوبة» 
الآيتان: (١٠ء .])١١‏ فالاستهزاء بشيء فيه ذكر الله آمر خطير جدًا. 

وفي الحديث : .. إنه لا يستشفع بالله على أحد...» أخرجه آبو داود وغیره 
ضعهه. 


راجع الکلام في کتاب (ما لا بد منه) ص (۰۲۷ ۲۹). 


بيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة 


ag‏ ا 


هذا الكتاب› وذلك في بيان البرك ووسائله عند عدد من علماء 
الحنابلة» وذلك تمام لما سبق من الكتابة عن الموضرع نفسه عند 
علماء المذاهب الثلاثة الأخرى (الحنفية - المالكية - الشافعية). 


ونظراً لما سبق ذكره في المقدمة من التزامنا بعدم النقل عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ ابن عبد الوهاب وأئمة 
الدعوة› وذلك حتی 5 يظن أحد أنهم وحدهم الذين تکلموا في هذه 
المسائل» ولو نقلنا عنهم فيما ذكر لطال الموضوع جدا وتشعب فإنهم 
قد أفردوه بالأجزاء ا الكبيرة» ثم إن فشو البرع في التعليم 
والتصنيف حتى صار لفظ: «أهل السنة الخنافة بلقا له اهل 
البدع والمذاهب المنحرفة في مسائل الاعتقاد وغيره» بل تراهم 
يحتكرونه لأنفسهم» أما الحنابلة وأهل الحديث فهم تيميون“ 
ووهابیون - بزعمهم - ورموهم بالخروج والمروق والتجسيم 
والحشوية حتى أصبح کثير من العوام یشارکون في إطلاق هذه الألفاظ 
على أهل السنة بسبب ضعف العلم والعمل بالكتاب والسنة» ومناصرة 


(1) نبذهم بالتيميين. انظر براءة الأشعريين لابن مرزوق (۱۹4› ١1۸٠ء‏ 1۱۸۷ء 
(1A4‏ والتوسل بالنبي له ( (٦ «4 «4 ٠٠‏ . 


(۲) انظر المعيار المعرب .)١۹۸/١١(‏ 


اجس الد في نة تقض الفبورية ونصرة التوحيد 


الملوك والحكام لأهل البدعةء وابتدع آهل البدع قاعدة الإقرار ماهم 
عليه بتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئةء» واختراع محاسن لها - أي لتلك 
البدع - ككونها علامة على حب الأنبياء والصالحين وتعظيمهم والتبرك 
بهم» وهذا عین الغلو ٠‏ فعله امل الكتاب» فقال تعالى لهم: فل 
يكال اجڪي لا لا تنلا ي وڪم َي الي ي وقال: اهل 
الڪ لک نلوا ف وز ب فووا عل ا إلا .سی 4" 
فليس في الدين بدعة حسنة وسيئة› بل إن كل بدعة ضلالة كما ثبت 
عن النبي“ ڳا ففشت البدع وكثرت لما ذكر من الأسباب» وذلك 

لأن بعض الحكام ناصروا البدع إرضاء للعوام الجاهلين ثم أيدها بض 
الي المقلدين إرضاءُ للحكام وللعامة› فخفي وجه الحق حتى كاد 
يندرس» وعمت البدعة حتى أصبحت هي السنة» وأصبح أهل السنة 
غریاء بین الناس وأصبح المعروف منكراً» والمنكر معروفا وأصبح آمل 
البدع يحتجون على دعاة السنة بمخالفة السواد الأعظم والخروج عليه 
بدعوى أن الأكثرية على هذه البدع» ونسوا أن الجماعة! ما كان على 
الحق ولو واحذاً فقط کما قال ابن مسعود - رضي الله عن ٠.‏ 


الد هيأ لهذه الأمة : من يدد لها ار ویظهر 
معالم الحق المندرسة ويقمع البدع وأهلهاء أهل الزيغ والضلالء ویرد 
على تحريف الغالين» وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» هذا ومن 
المعلوم أن ا السهم الأكبر في هذا المضمار هم عنماء الحنايلةء 
لذلك سماهم ب بعض الجهال متشددین بينما هم داعون إلى السنة متبْعون' لها 
محاربون للبدع والخرافات والشرك»› سواءٌ في مسائل الأضرحة والقبورء 
أو النذر والاستغاثة والطواف بها والتبرك بترابها وطلب الشفاء من أصحابها 
وغير ذلك مما يشبهه واتباعاً لهدى النبيء حيث سد منافذ الشرك 
كلهاء. وحذر منها ومما يوقع فيها ويجر إليها من الأقوال والأفعال. 


.)۷۷( سورة المائدة الآية:‎ )١( 
.)١۷١( سورة النساءب الآية:‎ )۲( 


فلكل ذلك أوليت اهتماماً لإخراج هذه السلسلة التي ختمت بهذا 
الكتاب» وال اسال القبول والحسن في القصد» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
د. أيو عبد الرحمن 
محمد بن عبد الرحمن الخميّس 


شرح ثلاث رسائل للإمام المصلح 
محمد بن عبد الوهاب التميمي في 
التحذير من الشرك وبيان التوحيد 
وهي : 


اك رسالة الطاغوت 


۲ - رسالة التوحيد 
۳ - رسالة القواعد الأربع. 


الشرح الميسر لفهاث وسائل 
من رسائل الشيخ 
| محمد بن عبد الوهاب التميمي 


الرسالة الأولى : 

معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه 
الرسالة الثانية : 

تفسير كلمة التوحيد 

الرسالة الثالثة : 

القواعد الأربع 


of¥ 


الرسالة الأولى 


معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه 


4۹ 


الشر الميسر اثلاث رسائل من رساتل الشبخ محمد بن عبد الوهاب التمبمي ____ 


القصل الأول 
واجب على الإنسان 


أول 


اعلم - رحمك الله تعالى - أن أول ما فرض الله على ابن آدم 
الكفر بالطاغوت. والإيمان باش والدلیل قوله - تعالی ۔ : وقد بعنّتًا 
ف“ ڪل از سر ات ادا اه اجنوا العرت 4. 


4 فاعول من طخى» وهو كل من 


بدا الشیخ - رحمه الله - رسالته ببيان أول شيء افترضه الله 
- تعالى - على الإنسانء وذلك أخذاً من کتاب الله ۔ تعالى ۔. 


وذلك الفرض هو : الكفر بالطاغوت»› والإيمان بالله کک e‏ 
کما قال ۔ عز وجل - : ومد عقا ف ڪل امَو رسوا أب 
ا اا س ّا 2 ر ت 4 


فأول شيءَ: الكمرُ بالطاغوت› وهر : (کل ما عبد من دون الله 


.)۳١( سورة النحل» الآية:‎ )١( 


تلض القبورية ونصرة القوحيد 


uuaunaaoceusnoeeccnsnnNaacCocnabtcsaaaaacnnbadaincbcuۍeroveqenevwDnranccmensnNGanecernttdowm‎ eG 


اا بالعبادة)» e‏ کل الآلهة لهة التي تعد من دول الله - تغالی ~“ 
من شجر وحجر» وشمس وقمر»› وملك وبشر»› وغير ذلك فهي لا 
تستحق العبادة من دون الله - تعالى ۔ء لأنها لا تملك شيتاً من الأمر. 

تم بعد ذلك : إخلاص الدين کله لله تعالی ¢ وعبادته وحده» 
وإثبات استحقاقه لھا دون غیره . 

وهذا الواجب - الكفر بالطاغوت والإيمان بال - هو حقيقة شش 
(لا إله إلا الله)» فإنها نفي وإثبات› (لا إله) تنفي استحقمَاق العبودية 
عن غير اله تعالی -» وهڏا هو الكفر بالطاغوت؛ و 2 ا( ت 
العبودية لله - تعالى - وحده دول غيره. 

وبهذا يتبين ل واجب على العبد» فإنه ليس «النظر العقلي» 0 


ا زعم طوائف من المتكلمة وغيرهم » E‏ 
الكفر e‏ والإيمان يالله ا ۰ 


۱٠‏ ۔ آول: واجب على العنك: الكفر اا والإیمان بالل 
- تعالی = | aT‏ 
۲ - الطاخوت: كل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة. 

۳ زعم طوائف من المتكلمة أن النظر لعقلي هو أول واجب 
على المكأف وقولهم هذا باطل. 


۲ ا كلمة (الطاغوت)؟ 


س ۳: بين حقيقة معنى (لا إله إلا الله)» وما المقصود بأنها نفي 
وإثبات؟ 


س 6: من الذي خالف في أول واجب على المكلْف؟ وما 
مذهبهم؟ 
ET 2T‏ 


لجن ار ا اقبورية ونصرة التوحيد 


معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله 


فأما صمَة ة (الكفر hak‏ 5 فهو: أن فقن ا عبادة 
غير الله» وتترکهاء وتبخضهاء وتکفر هلها وتعاديهم . 


أما صِمَة (الكفر بالطاغوت) فهي: أن يعتقد الإنسان بطلان عبادة 
تغالی ےا کا قال د ع ول : ووک ا ورک ن 
E‏ س و 5 ۰ ۰ 


وأن يترد :الإنسان هذه العبادة فلا يقَرَبها› ولا يشرك ت الله 
ادا وان یبغخض الكفر کک ويكرههاء کما قال 


- تعالى -: #إن تکفروا فت ESE:‏ برص لعبادو الک . 
ا بالکفر › او و Ek AE‏ 
ولا يناصرهم. . 


(1) سورة الح :الآية: .)٠1(‏ 
(۲) سورة الزمرء الأية: (۷). 


الشرح الميسر ثلاث رسائل من رسائل الشبخ محما بن عدا الا ا 


وأما معنى (الإيمان بالله) فهو: أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود 
وحده دون سوأه» وتخلصض جمیع أنواع العبادة کلها لله » وتنفيها عن 
کل معبود سواه . 


وتحب أهل الإخلاص وتواليهم» وتبغخض أهل الشرك وتعاديهم› 
وهذه ملة إبرا اي ا ا ن ر عنها» وهذه هي الأسوة 
التي أخبر الله بها في قوله : وید کات ت لک اس Fd‏ ف لهي وا 
م ا ر ارم 5 کر تک کل بد شو لھ ک6 وگ ت 


ا ر العدوة 1 0 ري ر 


ابا ی وما اله حدم 4 . 


ومعنی (الإیمان بال - تعالى ۔): أن يعتقد المرء أن الله - تعالى - 
هو الله المعبود المستحق للعبادة دون سواه» فلا مستحق للعبادة عیره 


کما قال - تعالی -: َلك أن اله هو ن 4 . 
وكذلك يخلص >+ جميع أنواع العبادة لله تعالی -» من صلاة» 


وصيام» وزكاة» وحج» ودعاء» ونذر» وتوكل» ورغبة» ورهبة» 
وغیرهاء» فینفیها عن کل معبود غيره» ویخلصها لله وحده» کما قال 
- تعالى -: في آله عد يسا لم يى 4&2 . 
فلا يجوز صرف نوع منها أو شيء منها لخير الله» وإلا فهو مشرك. 
ہو چ ي 


(سَفِةَ) استغفل وأساء إلى نفسه وظلمها (الأسوة) القدوة بدا 4 


ها 


.)٦۲( سورة الحج» الآية:‎ )١( 
٠ .)١6( سورة الزمي الآية:‎ )۲( 


ج المفيد في تقض بور ر التوحيد 


ويدخل في الإيمان باله: محبة أهل الإخلاص له -تعالى - 
وأهل التوحيد»؛ وموالاتهم بمخبتهم ونصرتهم ومودتهم» وكذلك بغخض 
أضدادهم من أهل الراك ومعاداتهم» وترك موالاتهم› وقد قال 4 
«أوثق عرى الإيمان: . الحب في الله والبغض في اى . ٠‏ 

وهذا الذي سبق بيانه هو ملة ابراميم - عليه السلام - ت لني 
٠‏ باي ها ووس رع عن يلو عر لاس سه 


وقد بين . ا - تعالی - موقف اا عليه السلام - ومن تبعه 

من المؤمنين ؛ من أقوامهم وأهلهم الكفارء فقال مؤكداً أن هذه هى 
لار التي يجا غاا التآسي بھاء والاقتداء بھا: ید کات لک أس 
ن هيد و ا ا قال لوم إ برو ومسا بد 


دون کر ر eC‏ 


فتبًأوا منهم› وکفَروا بهم وبما دون اش وصرحوا 
لهم بالعداوة والبغخضاء وقطع المودة» حتی يخلصوا الإيمان له 
تعالى ا ویفردوه بها دون غیره» ويخلعوا هذه الآلهة الباطلة . 


| - صفة (الكفر بالطاغوت) هي: اعتقاد بطلان عبادته» وتکفیر 
أهلها ومعاداتهم: n.‏ 
4( أخرجه 


(۲) سورة البقرة»؛ الآية: .)٠١١(‏ 
(۳) سورة الممتحبةء الآية: (4). 


۲ - من (الإيمان با): إخلاص العبادة له» ومحبة أهل الإيمان 
وموالاتهم . 
۳ _ هذان الأصلان هما أصل ملة إبراهيم - عليه السلام -. 


س :١‏ ما أصل ملة إبراهيم - عليه السلام ؟ 
س ۲: تكلم بإيجاز عن صِفة (الكفر بالطاغوت). 
س ۳: هل هناك علاقة بين الإيمان بالل وبين محبة أهل الإيمان 
وموالاتهم؟ 
eو‏ چ 0ي 


المجموع المفيد في تقض القبورية ونصرة التوحبد 


القفصل الثالث ۰ 
معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه . 


(الطاغوت) عام» فکل ما عبد من دون الله ورضيّ بالعبادة. امن 
محبود» أو متبوع ؛ أو مطاع في غین طاعة الله ورسوله؛ فهر طاغوت. 


و (الطواغيت) كثيرة» ورؤوسهم خمسة . 
الأول : (الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله). 


يشير - رحمه الله - إلى أن كلمة (الطاغوت) عبارة عن ن آنواع 
معينة › فهي عامة» وليست خاصة بشخص معين أو ذات معينة» یل 


کل ما عبد امن دون الله أو ابع من دون اش أو أَطِبَحَ في 
معصية الله ورشوله» ورضصي بلك العبادة وبهذه الطاعة والاتباع؛ 


فهو طاغوت . 

وهؤلاء (الطراغيت) المتصفون بهذا الوصف كثيرونء لن هذا 
الوصف کا قلا - عام لا ينحصر في ذات معينة› ولکن 
الأنواع خمسة: هي رؤوس الطواغيت : . 


الأول : (الشيطان). 


الشرح الميسر ثلاث رساتل من رسائل الشيخ محما بن عي 


الوم he‏ بي 


والدليل تعالى -: <( أل ها ته که بب ادم ت ٍ 
یدوا اقبط إت کر عدو مين 4©2. 


الثاني : (الحاكم الجائر»› المغير لأحكام الله - تعالی ا 


والدلیل قوله - تعالی -: الم تر ل الت يعمو نهم ءامنا 
ت ا يك وما أل من كبلك يدود أن يتحاكموا إلى الوت وقد 
ا کا ب ور ال ن ولم خالا به يدا ©4 . 
فإثه أعظم من دعا إلى عبادة غير الله» وهو راض بان يُعبَدَ من 
دون الله ۔ تعالی ۔» بل إنه يدعو إلى ذلك والدليل ّ أنه قد ٤‏ 
من دون الله قول الله تعالی - : EY‏ ار ١‏ 4 هذ اکم به بسن ٤ادَمّ‏ آٺ 
ا عدوا الَحطل ِنَم لک عدو و و ص ف 4&3 . 


فصرّح القرآن بأنهم عبدوا الشيطان» وذلك بطاعتهم له من 
دول الله - تعالى -“ واتباعهم له. 


eچ‏ چ 0چ 


أعهد: أوصى . 
(الجائر) الظالم . 


والرأس الثاني من رؤوس (الطاغوت) الخمسة» هو: 


(1( سورة پس › الآية : .)٠(‏ 


الج ال ف زاق در القبورية ونصرة اشوحبد 


اثالث : الذي یحکم بغیر ما أنزل الله). 


٤ اک‎ 

(الحاكم شالم الذي يغیر ویېدل في حکم الله - تعالى (. 
كما فعلت اليهودء وذلك إما انتقاصاً من حکم الله E‏ -“ 
تفضياه لخیره ‏ غليهء 2 من الشيظان على ذلك 'المبدل 
المغير. u ١‏ 

وا يدل مل هذا ا الآية الکریہ: العلكررة: ا 
الس رعو آنه ا س رذ ليك ر ازل من بلك يدود أن 
اموا ل اکر ر کد ایروا ل قروا بء وريد سين ا لم 
صلا بیدا 4€“ فوصف دعواهم الإيمان بأنها زعم» تكذيباً 
من الله تعالى لهم في ذلك لأنهم ا التحاكم إلى غير الله إعراضاً 
منهم عن حکم الله - تعالى - وذلك بعد أن ا بالکفر بالطاغوت 


وعدم التحاكم إليه» ولکن الشيطان استحوذ عليهم عن 


صراط الله . 


e e‏ مستبدل به غیره). 
الثالث: والنوع الثالث من رؤوس الطاغوت» a‏ 
(الذي یحکم بخغیر ما آنزل الله تعالى .). ) ) 
كما قال - عڑ وجل.۔ E‏ ہما زل آنه اوک هه 


4 وة‎ 8 ٢ 


..)٦١( سورة النساء الآية:‎ )١( 
.)٤٤( سورة المائدة الآية:‎ )۲( 


الشرح الميسر لثلاث رسائل من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب التمي 


الرأبع : (الذي يدعي علم الغيب من دون الله). 


الدلیل قوله - تعالی -: #علیم اَلْمَیّب فلا طهر عل عيبو لدا © 
إل من آڑکتی ین رول ازن اف ین ہن تھ من یر ا @4. 

وسواء کان قاضياً› أو لکا أو را أو غیره . 

فكل من حکم بغير ما أنزل الله - تعالى - عامداً عالماء معتقداً 
جوازهء أو أفضليته أو مماثلته لحکم الله؛ فهو طاغوت» وإن زعم ما 
زعم» فإن الله ۔ تعالی - قد کفره. 

غير أن بعض السلف لم يكفر من حكم بغير ما أنزل الله في 
قضية مثلاً: لقرابة أو رشوة ونحوهاء مع أنه يحكم أصلاً بما آنزل الله 
ويقضي به بين الناس› فهو لم يحکم بغیره مطلقاً. 

eۆ‏ چ 0© 


تلا هر € لا يَطلع يي € بين واضح. 


الرابع: أي: النوع الرابع من رؤوس الطاغوت الخمسة: 
(من اذعى علم الغيب من دون الله تعالی). 
فإن الله - تعالى - قد انفرد بعلم الغيب عن خلقهء فقال 
وجل -: #عللم أَلْمَيّب فلا طهر عل عيبو لدا © إلا من ازى 


م ER l2 E r a o pp ar‏ 
سول فإنم يسلك من بن يديه ومن خو رصدا ت 


e 


(1) سورة الجن الآیتان: (۲۹ - ۲۷). 


Casas!‏ المفيد في نقض وة ونصرة التوحيد 


ال و : ¥ وريدم مایخ التټی له ل کک ل کا 


ويعاد ما ف ف ال وار و 4 2 ن ر إل يعمها و حب في 
طلست الا و رطب و یابیں إل ف کت م مين #04 . ` 


٠‏ الخامس: (الدي يعد من دون الله وهو راض بالعبادة). 


والدليل قول E‏ : # وین قل منم إت إل ن دوتو 
َلك نجزيه جهتر ر کدزلے للت زى دين © E‏ 
وقال HD : E‏ وعنده ي انيب لا د ب 
ویعلر ۴ ف i‏ ر والیر و رس ار 0 من ورَقَږٍ إ5 ينها ول ت حب في 
ظط لي الا ئ رط رک یاییں ر ف ب من 0 


فالله ا CEE SS‏ اط ا 
تعالی ۔» ولا يعلم الخلق شيئاً من علم الغيب› ا 


1 
کے 


غد. 


ٍ 


یا ای فا لغیره كر بالل تعالی وانرد 
به فيما لا ينبغي إلا له تعالى وحله. 


مچ چ چ 


. الله - تعالی - وهو راض بذلك)‎ ey 
وهذا يجمع تحته افا كثيرة› والدليل على ذلك قول‎ 


سے کے 


E‏ : 0 مین بنجت رت اله ن دوتو فلك جيه جَهَدَم 


.)٥۹( سورة الأنعاب الآية:‎ )١( 


الشرح الميسر لئلاث رسائل من رسائل الشيخ محمد بن مار aaa‏ 


nnn racecvonDnrnaaanavoaovPEGCGDcDEoOracacvEnCGGbnBHadadaneérnanoeovEeDHEGvVre acd bè 


فهذا حكم من الله تعالى - على ذلك الطاغوت الذي دعا لعبادة 
نفسه» ولَّصّب نفسّه إلهاً من دون الله - تعالى -» كما فعل فرعون 
عليه لعنة الله » وکما فعل غیره. 

فهذه الرؤوس الخمسة التي دذُكِرّت هي آهم رؤوس أنواع 
الطاغوت» وله أنواع أخرى كثيرة. 


١‏ - (الطاغوت) هو: كل ما عبد وأطيعَ من دون الله وهو راض 
بالعبادة . 


۲ - أنواع (الطاغوت) كثيرة» وأهمها الأنواع الخمسة المذكورة. 


س :١‏ هل كلمة (الطاغوت) معناها عام أم خاص؟ 
س : ما هي أهم رۆوس الطاغوت؟ 
س ۳: ما هو الدليل على أن الشيطان طاغوت؟ 


س :٤‏ ما حكم من يدعي علم (الغيب)؟ اذكر الدليل. 


(1) سورة الأنبیاءء الاية: (۲۹). 


ا المفيد في نقض تقض التبورية ونصرة لويد 


الفصل الرابع 
الكفر بالطاغوت شرط لصحة الإيمان ن٣‏ | 


واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمناً باله إلا کک 
والدليل قوله - تعالى - يمر بالطعوت ورم ف ياو َد 
1 ا ت بالق ونی کک ° ضام ها اق ق يع لم ¢ 


لتك € بالغ في التمسك «أنيِصًام 4 انفصال (الخي) الزيغ 
والضلال . ۰ ع 


والإیمان الله - تعالی - لا يكون إلا بعد الكفر بالطاغوت أولاً 
إذ لا يجتمع الإيمان والشرك باله في قلب وأحدء فإتهما نقيضانء 
فيخلع عبادة غير الله أولاء ثم یثبتِ العبادة لله وحده» كما قال 
چ 2 إ5 الین فد مین اشد م ن الي ق ن یکر 


ستمسك بلعو الوق ا ۴ ا واه 


.)٠١١( سورة البقرةء 'الآية:‎ )١( 


الرشد: دين مچحمل . 


والغي : دین بي جهل . 


والعروة الوثقى: شهادة ألا إله إلا الله» وهي متضمنة للنفي 
والإثبات» تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله - تعالى -» وتثبت 
جمیع أنواع العبادة كلها لله وحدەه ل شريك له . 


فبداً بالكفر بالطاغوت أولاًء ثم الإيمان بالله؛ بياناً وتأكيداً لما 
ذکر. 


والرشد: هو دين محمد يَية؛ دين التوحيد» وإفراد الله - تعالى ۔ 
بالعبادة» وإخلاص الدين له. 


والغي: هو دين أبي جهل؛ الإشراك بالل - تعالى -» وصرف 
العبادة ال غیره» واتخاد الأنداد من دونه . 


والعروة الوثقى: هي شهادة (ألا إله إلا الله)» فهي نمي وإثبات› 
(لا إله) تنفي استحقاق أي نوع من أنواع العبودية عن غير الله 
- تعالى -» فإنهم لا يستحقونهاء إذ ليس لهم من المُلك شيء» 
(إلا اله) إثبات لأن اله تعالى - مستحق لجميع أنواع العبادة على 
اختلافهاء لأنه المتفرد بالخلق والملك والتصرف» فكان مستحقاً لكل 
أنواع العبادة دون غيره. 


١‏ - الكفر بالطاغوت شرط لصحة الإيمان. 
۲ - الرشد: هو التوحيد. والغي: هو الشرك. 
۴ - (لا إله إلا الله) متضمنة للنفي والإثبات. 


ت آییا Sr‏ الكفر بالطاغوت أم لبان باللھ؟. 


شس ۴ اذك عى ما باي (الر خد ب الي العروة الوثقی)؟. | 
و ا معنى القول بأن (لا إله إلا الله) نفيٰ وإثبات؟.. 


g0 و‎ Fe 


الرسالة الثانية 


مقدمةهة المولف 
سبب تأليف الڪتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لوليه› والصلاة والسلام على بيه . 


(الحمد) الثناء على الجميل الاختياري (الصلاة) لغةً: الدعاء. 


SS 
ئی بالحمد لله ۔ تعالی ۔ فقال:‎ 

E e‏ کما قال ا ا ور 

أ 1 4€ . 


.)۲( سورة الفاتحةء الآية:‎ )١( 


لجس المفيد في فن وریا ونصرة ة التوحيد 


ا اف فاجات ر 


Eo‏ للحمد ظاهراً وباطنا» لێعمه على لق ولصفاته 
البالغة غاية الجمال والكمال»ء وأفعاله الدالة على كمال الحكمة.و والعلم . 


ثم أتبع الحمد بذكر الصلاة والسلام على نبي الله کا فقال: 


(والصلاة ولي على نبيه) کا محملد» :۳ کیا قال 
ا : 4 اله راڪ صل َل الت يتا ارب N‏ 


4 1 


مله وه 


ثم عطف على ذلك: ذكر السيب الباعث على وضع هذه 
ا 


a E‏ من یل حش آمل زان 
عن معنى كلمة التوحيدء كلمة (لا إله إلا الله). 


ا الله تعالی ورضي . عنه هذا السبزال بقرله: 


zo 3 ¥ 


(1) سورة الأحزاب الآية: .)٥١(‏ 


اعلم - رحمك الله تعالى - أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر 
والإسلام» وهي كلمة التقوى› وهي العروة الوئقى› وهي التي جعلها 
إبراهيم - عليه السلام - كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. 


(الفارقة) الفاصلة (الوّثقى) الوثيقة (عَقبه) ذريته. 


بدأ الشيخ - رحمه الله تعالى - بذكرٍ منزلة هذه الكلمةء فذكر أنها 
الفارقة بين الكفر والإسلام» وذلك أنا رئا بالكفُ عن المشرك إذا 
قالها حتى يتبين لنا حقيقة أمره» وقد قاتل النبي ييو الناس لأجل هذه 
الكلمة»› وظل طيلة دعوته يدعو الناس إليها. 

وهي کلمة التقویء کما قال ۔ تعالی -: انر آله ڪب ل 
رسول مل المت وألرمهر ڪلم لقو واا لمق بها لمأي . 

قالوا: «هي كلمة (لا إله إلا اله)». 


.)۲١ سورة الفتح› الآية:‎ )١( 


المجموع المفيد في نقض نقض القبورية ونصرة اتود 


me ng a gg 


وهي العروة الوثقىء كما قال 0 : فمن ارم درن 
کی یا ققد اشتسك باسوو و آل ی ا انيضام 7 . 


TT 2 


f 
الل‎ 


ان ومن سلم وجه إ 


شرن و 7 . 


ر - عليه السلام كلما باق في عب 


e‏ تعالى -: لوملا نة ميه في فيو لله 


ر ra.‏ ا 


مچ وډ 0و 


(الدرك) الدرجة (بُغخض) كراهية (مخلصاً) صادقاً. 


ثم بين - رحمه الله - أنه لیس المراد تكليف العباذ بها: النطق 
بها فقط مع الجهل بمعناهاء أو ترك العمل بمقتضاها . 


وبين أن المنافقين يقولونها yy)‏ له له إلا الله ) وف ا من 
ذلك قإنهم تحت الكقار في النارء في ا درکاتها ا ا 


ر 


کما قال - سبحانه وتعالی - عنهم : : f‏ للقيو ن ار ا سفلِ يِن 


.(e سورة البقرةء ا‎ )١( 
.)۴۲( سورة لقمانء .الآية:‎ )۲( 
.)۲۸( سورة الزخرفء الآية:‎ )۳( 


يقولونها وهم تحت الكفار» في الدرك الأسفل من النار» مع كونهم 
يصلون ويتصدقون» ولكن المراد: قولها مع محرفتها بالقلب» ومحبتها 
ومحبة أهلهاء وبغض من خالفها ومعاداته» كما قال النبي يَية: « 
قال لا إله إلا الله مخلصا». 


وفی روایه : «خالصاً من قلبه)› وفي روایه : «صادقاً من قلبه»› 
وفى حديث آخر: «من قال: لا إله إلا اه وكَفَرَ بمايُعبّد من 
دون الله . 


اار4“ . 


فهم في أَحَط درجاتها وأسفلهاء وذلك على الرغم من أنهم 
يصلون مع اللبي› ا ويتصدقون ویجاهدون ويصومون . 


وهكذا هم في کل زمان ومکان» یظهرون الإسلام» ويتظاهرون 
بأفعال المسلمين» وهم في حقيقة أمرهم كفار مشركون. 

وا أن يقولها المرء بلسانهء مع معرفة معناها بقلبه› 
واعتقاد ما دلت عليه من إفراد الله بالوحدانية والعبودية» ومحبة هذه 
الكلمة» ومحبة أهلهاء لأنهم أهل الترحيد واللإيمانء وبغخض من 
خالفها من اهل الشرك والفسوفق والعصيان ومعاداتهم› کل بحسب 
مخالفغه» یف ویځادی بقن ما خالفهاء کنا قال ۔ تال :ل 
د وما بۇمنوت بمو ولور الجر يوذو من اد الله سوم ولو 
ڪانوا ءاشم ٤‏ اشم أو إخوتهر أ ع ر و چ . 


قد بين النبي ية أنه ليس المقصود مجرد قولها فقط› کما 
قال: «من قال: لا إله إلا الله مخلصاً). 


.)٠٤١( سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)۲۲( سورة المجادلةء الآية:‎ )۲( 


المجموع ال المفيد في تقض القبورية و ونصرة التوحيد 


الى یو ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة کر الغاس بهذه 
الشهادة . 


فاعلم ان هذ الكلمة نفيّ وإثبات: نفي الإلهية عما سوى اله 


فل تسر على شجزد »بل ا N ETE‏ 
الكلمة. ° e‏ 


eڑ‏ چ بچ 


الالهية) کون معبودا ا مستحقاً للعبودية , 


وفي رواية أنه قال: «خالصاً من قلبه». 


فاشترط الإخلاص من القلب» وهذا يتضمن: تمام العلم 
بمعناها. SS‏ 

وكذلك قوله : e‏ من قلبه». ) 

وفي قول لا: من قال لا إله إلا ا قر بما عبد من 
دون الله» . 

و إنما اڈ TT‏ 

دول الله » u,‏ الأنداد والنظراءء والتبرۇ منهم› فکل هذا من ا 
الصدق في هذه الكلمة. 


ر هذه الأحاديث تدل على جهل الناس بحقيقة معناهاء . 
es‏ أن قولھا ‏ فقط» والحق أنها نفيّ وإثبات: : افهي 


- سبحانه وتعالى - من المرسلين حتى محمد» ا ومن الملائكة حتی 
جبريل» فضلاً عن غيرهما من الأنبياء والصالحين» وإثباتها لله - عز 


ني لاستحقاق العبودية عما سویى الله - تعالى -» من المرسلين»› ولا 
حتى إمامهم وخيرهم محمد ييو ومن الملائكة» ولا حتى كبيرهم 
جبريل - عليه السلام -» وهذا نفي الألوهية عنهم» ومن باب أولى عن 
غيرهم - أيضاً - من الملائكة والأنبياء والصالحين»ء وإثبات استحقاق 
هله الحوفة ف د تال ب دون كلف اة الى د هو الخال الزازق 
المدبر المتصرف» ولهذا قال: «كلت پات اله هو الْحقّ وات م 
دعوت بن دونب هو الل 4 . 


١‏ - كلمة (لا إله إلا الله) هي الفارقة بين الإسلام والكفر» وهي 
العروة الوتقى . 


۲ لا يكفي التلفظ بها دون فهم معناهاء ودون العمل 
بمقتضاها . 


۴ - كلمة (لا إله إلا الله) نفْيْ للعبودية عما سوى الله - تعالى - 
وإثباتها لله وحده. 


س :١‏ ما هي العروة الوثقى؟ وما هي كلمة التقوى؟ 


(1) سورة الحج» الآية: .)٦۲(‏ 


لجس المقيد في نقض 


تقض القبورية ونصرة التوحيد 


ecdeunsauaalbeeeraamncoeonemneenadncvcnsaocnbncceavnnraonn Sh donvsvraavcvuenlê 


س ۲ لماذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من التار؟ 


س ۴: ما معنی القول: بان (لا إله إلا الله) نف وإثبات؟ . 


معنى الألوهية الثابتة لله وحده 


إذا فهمت ذلك؛ فتأمل الألوهية» التي أثبتها الله - تعالى - 
أنفسه»› ونفاها عن محمد ية وجبريل وغيرهما» أن يكون لهم منها 
مثقال حبة من خردل. . 

فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا: (السر) 
و (الولاية)ء و (الإله) معناه: الولى الذي فيه السر» وهو الذي يسمونه 
(الفقير اوالشيخ).. وتسمية العامة : (السيد)» وأشباة هذا 


وذلك أنهم يظنون أن الله - عز وجل - جعل لخواص الخلق 
عنده منزلة يرضی أن يلتجیء الإنسان إليهم؛ ویر جوهم› ویستخث 


(منزلة) مكانة (يلتجىء) يحتمي ويعوذ (يرجو) يؤمل (يزعم) 


هنا بَيّن الشيخ - رحمه الله تعالى - معنى الألوهية التي أثبتها الله 
تعالى - لنفسه» ونفاها عن جميع خلقه» حتى عن رسوله المصطفى 


بهم ٠‏ ریجملهم واسطة بيه ويين الله . 


فالذین يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم» الذي سهم 
الأرلون: (الآلهة)ء والواسطة: هو الإله. 


ا المفيد د في نقض اروز رة افوحید 


2 الرجل: (لا إله إلا الله) إبطال للوسائط . 
وإذا ردت أن تعرف هذا ف تامة» فذلك بأمرین : 


الأول : أن تعرف أن الكفار الذين e‏ رل اش ا 
وقتلهم › راباح !أموالهم» واستحل نساءهم ؛؟ کانوا مقرين لله - 
محمد» کا ٠‏ اوعن المختار من الملائكة الأصفياء ت 3 
يملکون مثقال حبة من خردل» ل لهم من الأمر شيء ٠‏ ولا مثقال 
حبة من خردل: 


فهؤلاء الذين يسميهم هؤلاء المبتدعة المشركون في E‏ 5 
- وبعده ۔» يسمونهم : : الوسائط» هم ا ا کان e‏ 
الأولون يعبدونهم ويسمونهم آلهة. 

فأما شهادة (لا إله إلا الله) فهي إبطال لهذه و لان فیها 
إفراداً لله وا یکل أنواع العبودية» وصرف هذه العبادات له و 
دون من 2 


چ چ © 


)م زی معترفین (جاليلة) E‏ (شاهدون) مقَرُون ومعترفون. 


والذي یوضح هذا بجلاء أمران : 


بتوحيد الربوبية» وهو أنه لا یخلقء ولا یرزق› ولايحيي› ولا يميت› 
ونار و 1 الله وحده» کما قال ق 
السا والأري آم نيك الكتع والأشکر وس ب آل ين الت وي 
اميت مت الي رن يدر در الاش فيفلو اه . 


2 


وهذه المسألة عظيمة جليلة مهمة» وهي : أن تعرف أن الكفار 
الذين قاتلهم رسول أله ا شاهدون بهذا کله ومقرُون به » وح هذا 
لم يدخلهم ذلك في الإسلامء ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم. 


وکانوا - أیضاً - پتصدقون» ويحجولن» ویعتمرول»؛ ويتعبدون› 
ویتر کون أشياء من المحرمات خوفا من الله - عز وجل -. 


ولکن الأمر الثاني هو الذي رهم وأحل دماءهم وأموالهم» 

الأول: أن يعرف المرء أن هؤلاء الكفار الذين قاتلهم 
رسول الله » اة واستحل دماءهم وأموالهم› وسبی نساءهم› لم 
يكونوا مشركين في أمر الربوبية» بل كانوا موحدين في ذلك مقَرٌين 
بآن الله - عز وجل - هو المتفرّد وحده بالخلق» والرزق» والإحياءء 
والإماتة» والتدبير» والتصريف» وغير ذلك» فليس لأحد غيره شيء 
من الملك أو الأمرء ومما يدل على كانوا مقرّين بذلك قول الله 
- تعالى i‏ کک من لسم والأَرْضِ امن يمك ك الاش صر 


و ج الى من اميت وج ألمت يت الي ومن يدر الاس فسيقولو 
ا . 


فهم مقرُون بأن كل هذا ليس إلا من عند الله فقط» وهو القادر 
على ذلك كله الفاعل له دون غيره. 


وهذا أمر قو غاية الأهميةء وهو : أن هؤلاء الكفار قد أقَرُوا 


(۱) سورة يونس الآية: .)١١(‏ 


جع المفيد في نقض القبورية' ر اف 


وتوحيد E u‏ ولا بُرجی إلا اه a‏ 
شريك له» ولا! تاف بغیره» ولا يذبح لغيره» a‏ ا 
n‏ ولا نبي مرسل . 


فمن استغاث بغیره فقد كفر؛ ومن فيع لغیره ققد كفر» ومن نذر 
لغیره فقد کفر› وأشباه ذلك . 


وتمام ف أن تعرف ا الذين قاتلهم رسول ا ا 
کانوا يدعول الفالخن :د مثل : الملائكة› وعیسی وام وعزیر؛ 
وغيرهم من الأولياء -. ) ) 

فكفروا فا مح إقرارهم بان الله سېحانه - و ا 
الرازقء المدبر. ٤‏ 


اذا عرفك هذا عرفت معنی (لا إله إلا ا 
بکل أفعال الربربية وخصائصها إقراراً حقيقیاًء ورعم ذلك ۴ 8 
مسلمين بهذا اللإقرارء ولا حرمت دماؤهم ولا أموالهم ٻبه» ر 
قاتلهم› ب › ss‏ | 

وكانوا - كذلك - يتصدقون» ويحجُون e‏ , ويغختمرون 
ويتعبّدون الله ويتركون أشياء من المحرمات خوفاً من الله - تعالی ۔» 
لعلمهم أنه حرمهاء ولأنهم کانوا يعرفول أن ايله ل - شديد 
العقاب» ویخافونه» ويحذرون معاجلته لهم بالعقوبة»› ولکن دم ذلك 
لم يعحصم ذلك وأموالهم . : 


و چ 0چ 


الشرح الميسر ثلاث رسائل من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ال لتميمي 


وعرفت أن من دعا ا أو ملكا أو تّذبه› استغاٹ به؛ فقد 


وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله ا . 


(نَدَبَه) استصرخه . 


بل الأمر الثاني هو الذي کمُرهم» وأخل دماءهم وأموالهم 
ونساءهم . 

وهذا الأمر الثاني هو: أن هؤلاء الكفار لم يشهدوا ولم قروا لله 
تعالى - بتوحيد الألوهية» وهو: استحقاق العبادة له دون غيره. 

ومن هذا التوحيد: 

أن لا يُدعى غير الله كما قال ۔ تعالى -: : امزلم وم 
تدعو من دون اله ادع رى عى آلا أن بذعا CY‏ 
ko‏ 

ولا بُرجی غیر الله ۔ تعالی ۔» کما قال - تعالی -: لور 
ا اورک عاب ¢ 

ولا يستغاث بغيره فيما لا يقدر عليه إلا هو»› کما قال ۔ عز 
وجل - : لد تسیو 2 م ر ژ اساب ے ^ 


.)٤۸( سورة مريم» الآية:‎ )١( 
.)١۷( سورة الإسراء الآية:‎ )۲( 
.)١( سورة الأنفال» الآية:‎ )۴( 


المجموع المفب افيد د في نقض القبورية ونصرة التوحيد 


ا ر 


وكذلك لا بُذب لغيره» كما قال رول لر بك 
وار o‏ 


ولا بُنذر الغيره فإن النذر عبادة لا تنبغي إلا لله تعالی . 


فلا بُصرف شيءَ من هذه العبادات لغیره - عز وجل -» ل ا 
مقرب» ولا نبي مُرسّل. : 

وکل من صرف شا ولو تسا من هذه اتان فدعا 
عير الله أو استغاث به» أو نذر له أو ذبح له أو فقد کفر 
وأشرك بالل - تعالی -. 


ومما يوضح ذلك - أيضاً -: أن هؤلاء المشركين لذ ن قاتلهم 
ا کانوا يدعول الصالحين من دون الله » كالملائكة» القوله 
ت ر رم جیا م ل i‏ الک تیگ خو e‏ 2 ۳ 
مور @ ل سبحلا أ وشت 
ومنهم من عبد ا وأمه» أو 0 کما قال - تعالی : 
وي ليود عر ائ ار وال امسر السيي اف ألو 
للت فولهّر با ¢ . 
فهؤلاء النشركون کفروا بذلك ‏ آي : : بدعائهم و اله - تعالی ۔- 
مع إقرارهم ن لله - سبحانه - هو الخالق الرازق المدبرء ك لما 
سبق پیانه. | - 
فحینئذ يتبیّن معنی (ل إله إلا الله)ء ويتضح أن ا الله 
() ضورة ا الية: (۲). 


(۲) سورة سبأء الآيتان: (١٤ء .)٤١‏ 
(۳) سورة التوبةء الآية: .)١(‏ 


الشرح امبر لثلاث رسائل من رسائل محمد بن عباہ الوهاب التميمي 


‘nnnanroeonmnrraaavuennNHQANObDNHSDEnRNGHHENEHHCbBDAGGODEAmMOnnRHGHGQnD GS %4 4% 


تعالی » ورجاه» واستغاث به» واستصرخه فيما لا يقدر عليه 
إلا الله ؛ فقد فر وخرج من الإسلام. 


وهذا هو بعينه نوع الكفر الذي لأجله قاتلهم النبي بي . 


١‏ - أهل الشرك في هذا الزمان يتخذون وسائط» يسبغون عليها 
صفات الألوهية» ويصرفون لها العبادة من دون الله . 
۲ الكفار الأؤّلون أقروا لله - تعالى - بتوحيد الربوبية. 


۴ - إقرارهم بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام» بسبب شركهم في 
الألوهية. 


٤‏ - قاتلهم النبي ياء واستباحهم لأجل إشراكهم في مسألة 
الألوهية. 


س :١‏ ماذا يقصد العامة في زمن الشيخ بكلمة: (السيدء 
الشيخ› الفقير)؟ 


س ۲: هل أَقَرّ الأرّلون بتوحيد الربوبية؟ ولماذا لم يدخلهم ذلك 
فى الإسلام؟ 
في ٢‏ لر سا م 


س ۳ لماذا قاتلهم النبي َة واستباحهم؟ 
چ چ 0چ 


EE‏ الاي المفيد في نقض القبورية ا ونصرة التوحيد 


SN a EE‏ ا 

الرازفق المدبر» لکن هؤلاء الصالحين مقَرّبون»› ونحن ندعوهم» وننذر 
لهم » وندخل عليهم» ولستغيیث بهم ۰ ونرید بذلك الوجَاهة والشفاعة 
وإلا فنحن نفهم آن اد ا الرازق المديّر. ا 


فقل: كلامك هذا مذهبت ا جهل وأمشاله» انیم ب ايدعزن 


(الوجاهة). الجاه ٤‏ والمنزلة ¢ والمكانة . 


يورد المشركون شبهة» مفادها: أنهم مقَرُون بأمر الررنة تماماًء 

غير أنهم لعلمهم بقرب هؤلاء الصالحين من الله - تجالى -» فقد 
دعوهم» ونذروا لهم» واستغاثوا بهم؛ ليقربوهم إلى الله - تعالى -» 
ويشفعوا لهم عنده» وهم مقرون مع ذلك بالربوبية . ) 

وباب عليهم: أن هذا هو بعینه کلام آبي جهل رامنا فقد 
أقرُوا لله - تعالى - بأمر الربوبية تماماًء لكنهم اتخذوا وسائظ من 


الشرح الميسر اثلاث رسائل من سانل ال ص ر ت 


عیسی › ا والملائكة› والأولياءء يريدون ذلك» کا قال 
۔ تعالی ۔: ہے ادوا یں ونی آولیےء ما نمبدهُم إلا يربو 
ل آله رلح ). 

وقال د اة : ودوت سن ڈو آله ا لا يضرهم و 
peers‏ وفوا تولا A‏ ى ص 2 ¢ 


فإذا تأمّلتَ هذا تاملا جيداًء وعرفت أن الكفار يشهدون لله 
بتوحيد الربوبية - هو: تفرّده بالخلق والرزق والتدبير -» وهم ينخول 
عیسی › والملائكة› والأولياءء يقصدون أنهم يقرٌبونهم إلى اله زلفى› 
ویشمعون لهم نله . 


دول الله » بدعوی أنها تقربهم إليه» e‏ لهم عنده» کما قال 
الى 2 بخاكيا ذلك عحهم: : کے ادوا یں دونب آولاء ما 


بذهم إلا یقرت إلى نو رل 4 

و اإبضا -: ېدوك من من دوي لَه ا کک يضر و 
و شڑہ ا ع ٤‏ ن . 

فهذا کان حقيقة شركهم بال - تعالى . 


فإذا تبيّن أن هؤلاء المشركين كانوا مقرّين بأمر الربوبية» لكنهم 
دعوا بوا غير الله - تعالى -» مثل: عيسى وغيره من الملائكة» 
والأنبياءء والأولياء» بزعم أنهم يشفعون لهم عند الله - تعالى -» 
ويقربونهم إليه زلفى. 


(1) سورة الزمرء الآية: (۳). 


(۲) سورة يونس» الآية: (۱۸). 


8 المجموع المفيد في نقض وريه رة ف 


وعرفتٌ أن من eT‏ النصارى ن د يعبد ا 
الليل والنهارء ؤيزهد في الدنياء ویتصدق بما دخل عليه منهاء معتزلا 
في صومعة عن الناس» وهو مع هذا کافر» عدو الله» مخلد في النارء 
بسبب اعتقاده في و غیره من الأولياءء يدعوه» أو له أو 
ينذر له. 


تبن لك كيف صِفَة الإسلامء الذي دعا إليه نبيك محمد لا 


وتبيّن لك :أن كثيرا من الناس عنه بمعزل. 


ولو نظرت إلى حال الكفار لرأيت طائفةٌ منهم - خصوضاً من 
النصارى - من یعبدون الله ليلا ونهارا» ويستقلون من الدنيا زهدا فیهاء 
ويتصدفون ہما ينالون منها› معتزلین عن الناس في aa‏ وخ کل 
هذه الخصال اي کف عدو الله تعالى ۔» ملد في التازء 


لأّنه اتعخدذ من دون. الله إلا کما قال تعالی - على لسان سی 
لنم س شرك باو َد حَرَم َه عه ألْجَة ومون اة وما ل لی 
بت فار 0. e‏ 


حينئذ يظهر لك صِمَة الإسلام» الذي دعا إلبه ابي ء ا واتضح 
أن كثيراً من الاس بمعزل عله لصرفهم ا e‏ 


(4). سورة المائدةء. الآية: ¥7( . 


وتبيّن لك معنى قوله بل: «بدأ الإسلام 3 وسیعود غریبا 
کما بدا». 


فقد استخرب الكفار قديماً عبادةٌ إله واحد» واليوم يتكرر نفس الشيء. 


١‏ الكفار آقروا بتوحيد الربوبية» لكنهم اتخذوا وسائط للشفاعة 
والقربة له» فكفروا بذلك. 
- العمل الصالح مهما بلغ لا ينفع صاحبه المشرك. 


س :١‏ هل ينتفع الكافر بعمله الصالح؟ 
E‏ 


ن المفيد فى نقض اوري ونصرة اتويد 


فايله الله ي إخواني! ترا بأصل دینكم . 
واو وآخری وأسه ووا شهادة (ألہ إل إلا ا 


واعرفوا تف وأحبوهاء وأحبوا اليا واجعلوهم اخراک 
ولو کانوا بعيدین . 


واكمروا غیت وجادرجم؛ وابغخضوهم› وابغشرا من 
أحبّهم» أو جادل عنهم» أو لم یکفرهم» أو قال : 'ما علي منهم ۰ أو 
قال : ما ج انه بهم . 


(أس) أصل وأساس. 


يناشد المؤلف إخوانه في الله - تعالى - التمسك بال" دینهم 
وأشاشة للها التي توجب عليهم إخلاص الدين لله E‏ 

ويدعوهم إلى َعَم معناهاء وحبهاء وحب أهلها؛ فإن ذلك ت 
الواجب عليهم. ‏ 


فقد کب هذا على الله وافتری . 


فقد كلّفه اله - تعالى - بهم» وافترض عليه الكفر بهم» والبراءة 
منهم» ولو كانوا إخوانهم رأولادهم. 

فالله الله يا إخواني! تمسُكوا بذلك» لعلكم تلقون ربکم وأنتم لا 
تشرکون به شیا . 

اللهم توفنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين. 

ولنختم الكلام بآية ذكرها الله - تعالى - في كتابه» تبيّن لك أن 
كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم 
رسول انش کا قال الله - تعالى -: ودا مسكم ألصْرّ في لحر صل 
ا e‏ اص رم ef e e r‏ + و ا مم 
من بذع إلا له ا ییک إل ال ام ان الونسن كنوت 4)3 . 

فقد ذكر الله عن الكفار أنهم إذا مسّهم الضر تركوا السادة 

ويدعوهم إلى الكفر بأعدائهاء وبغضهمء ومعاداتهم» وبغخض كل 
من والاهم» أو لم يکفرهم › أو لم يثبت وجوب الكفر بهم وبعغضهم ؟ 
فإن الله قد افترض ذلك فقال: لا يد فوا يموت بال ولور 
لاخر ووت من اد آله سوام ولو ڪاو باهم َو اشم أو 


و a Kk‏ 2 ك )1( 
إخونهر أو عشيرتيم 4 .٠‏ 


ثم يدعوهم إلى التمسك بكل ذلك حتی يلقرا الله - تعالى - 
مؤمنین به موخځدین . 


مچ چ 0چ 


.)١۲( سورة المجادلةء الآية:‎ )١( ٠ 


والمشايخ› فلم يدعوا أحداً منهم»› 3 يستغيثوا به › اة 

وحده لآ شريك ال ویستځيثون به وحده» فإذا جاء الرخاء أشركوا. ١‏ 
A‏ ) المشركين من أهل زمانا e‏ يڏعي 
هل العلم» وفیه زهد واجتهاد وعبادة - إذا مسه الضر فام يستعیث 

بغير الله» مثل: (معروف) أو (عبد القادر الجيلاني)» وأجّل من 


ھؤلاء»› مثل : (زيد بن الخطاب)» و (الزبير)» أجل من 2 
(رسول الله 5 فالله المستعان . 


2 ذلك واطم a‏ بالطواغيت گرا 


المجموع الم ا دي ي القبورية ونصرة اتوحيد 


E اکل‎ e و‎ 


ا سا وتعالى - أعلم. 


یختم - رخمه ايله - کلامه بما يوضح أن الكفار في زمانه أعظم ‏ 
شرا من متقدمي المشركين» فإن الأقدمين كانوا يشركون في السرّاءء 
ویوځدون في الضرًاء؛ کما قال ۔ تعالی ۔ : ا سک ال ف ا 
شل من:.: دعن إل ا ا نک إلى ال اع وان الإش کنر 
. ۰ ّ 


اا ا فإنهم بشرکون في کل حال ا 
والضرّاء فإذا ٠‏ الضرٌ قاموا - رمم ن بال لملم 


(۱) سورة سباء ((. 


والحمد لله أولا وآخراً. 


وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.. . 


- فاستغاثوا بغير الله من الصالحين» كمعروف» وعبد القادرء أو من هو 
کالنبي ي . 

بل والأدهى أن منهم من يقوم فيستغيث بالطواغيت والكفَرَة» 
مشل: شمسانء وإدريس - الذي يقال له: الأشقر -» ويوسف› 
وغیرهم . 

فهل هناك ضلال أشد من هذا؟. 

ثم ختم - رحمه الله - كلامه بحمد الله» والصلاة والسلام على 
النبي ب وآله وصحبه . 


ہچ چ 0چ 


الوسالك التالة 
شرح القواعد الأر بع 


o۹ 


الدرح الميسر اللاك رسائل من رماتل الشيخ محما بن عبد الوهاب تمي 


أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا 
والاخرة. 

وأن يجعلك مبارکاً أینما كنت . 

وأن يجعلك ممن إذا أعطىَ شكرء وإذا ابْلِيَ صبرء وإذا أذنب 
استخفر: 

فإن هذه الثلاثة عنوان السعادة. 


(يتولاك) يتخذك ولياً بالمحبةء والتوفيق» والسداد. 


بدأ - رحمه الله تعالى - بالدعاء وسؤال المولى - عز وجل - 
الكريم» رب العرش العظيم؛ أن يتولى القارىء لهذا الكتاب» في الدنيا 
والآخرة. 


E PET O PO RA N EA 
ah EAE 


وأما تلذ في الآخرة: فإنه يكون e‏ دالمظفرةء والوقاب 


من النيران و نة الرضوان. 


تعالی - مستويا ا العبودية ومقاماتهاء وهي لات 

الأولى: اشکر النعمة عند العطاءء كما قال ا : اقتا 
ا ا . 

وکما قال : وان کیکوا ر بو 4 , 

وکما في قوله: ڪا لي وکا كرون 4" . 

وشکر النعمة کون بالقلب إقراراً واعترافاً وامتناناًء وباللسان 


تحدثاً بالنعمة وحمداً عليهاء اک عمل بمرضاة 
- سبحانه . 


الثانية: الصبر اف والمكروهات التي j‏ 
بالإنسان ابتلاءٌ واختبارا من اله والواجب فيها الصبرء > وهو حبس 
القلب عن التسخط e‏ 2 اللسان عن الشكوى؛ وجبس 

ا : اوضر عل ما أصابك 4 . 


وقال: َر اشرت 4 . 


.)٦۷( سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.)۷( سورة الزمرء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرةء الآية: .)٠١١(‏ 
(6) سورة لقمانن الاية: .)١۷(‏ 
(ه) سورة البقرة) الآية: .)٠٠١(‏ 


الشرح الميسر ثلاث رسائل من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميحي 


uw©“acncdbb ern ERHREGEGeGGoGnbinaacwmnsnEraBSaRpERHRGLSaAaQDBDOGOHGGOGDDERAOEMGSDGHGNSSDS 


الغالغة: الاستغفار عند الذنب: إذ كل بني آدم خطاء» ولكن 
الواجب على الإنسان إذا وقع في معصية آن يسارع بالاستغفار والتوبة› 
قال تعالی - : ولیت إا لوا فة أو ظلموا اسم گرو 
لله فامستخقرا يوم وس سير الدوت کک َه ول 7 ل م 
وهم سا 4 . 


ر 


فهذه الأمور الثلاثة: (شكر النعمةء والصبر على البلاءء 
والاستخفار عند الذنب) من وُجدت فيه كان من أهل السعادة ولا 
شك» بل إن السعادة مرتبطة بهذه الثلاث أكثر من غيرهاء كلها فيها 
معاني التوحيد والانقياد والإذعان والإقبال على الله - تعالى -. 


e e‏ چ 


.)٠١١( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


لمجي ال ns‏ بد في تقض اقبورية ونصرة اتوحید 


اعلم - أرشدك الله لطاعته . أن ال بار ن عبد اله 

لضا له الدين › کما قال ۔ تعالی ‏ : و حلفت أ ولإ 
ر يىد @4. ) ا 

فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادتهء فاعلم ان العبادة لە E‏ 


(الحنيفية) RE CEE‏ المائل ع عن الشرك» استتم مار 
التوحيد. 


بدأ الشيخ - رحمه الله - ببيان أصل الحنيفيةء وهي ملة إبراهيم 
- عليه السلام -» وأساسها ما - وتعالی - داعياً الناس 


اتح پرامیم عليه السلام -: ون اخسن ويا من E‏ وجه ل 
ورو خي ابح يل بل ات ییا 0 


.)٠١١( الآية:‎ EE E 


عبادة إلا مع التوحيد» كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارةء 
فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت» كالحدث إذا دخل في الطهارة. 


قال الإمام المصلح: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة 
أفسدهاء وأحط العمل» وصار صاحبه من الخالدين في النار؛ عرفت 
أن أَهَمٌ ما عليك معرفةٌ ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة 
وهي الشرك باللهء الذي قال الله - تعالى - فيه: إن أله لا يَعْيْرٌ أن 

وقال - تعالى - : لفل ئی حا ي إل مل شوب ويا ينا 
ل اهم يا رما کان م مركي o‏ 

فأصلها: إفراد الله - تعالى - بالعبادة وإخلاصها له» كما قال 
- عز وجل -: رما علقت اع رآلإنى إلا يتنر @4. 

فالله - تعالى - ما خلق الإنسان إلا لعبادته» والعبادة لا يَصدق 
عليها هذا الاسم إلا بالتوحيد» لأن من شروط صحتها إخلاصها لله 
- تعالى -» تماماً كما أن الصلاة لا يَصدق عليها اسم الصلاة إلا 
بالطهارةء» لأنها شرط في وجودهاء وإلا فإن الشرط إذا انعدم انعدم 
المشروط» ودخول الشرك على العبادة يبطلها وغسدهاء كما أن طروء 
الحدث يفسد الطهارة ويبطلها. 


©و چ 0© 


(أحبط) أبطل #ما دو ذلك € أي: ما هو أقل من الشرك من 
المعاصي وغیرها. 


.)١١١( سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
.)ه٦( سورة الذاريات» الاية:‎ )۲( 


المجموع المفيد في نقض لبر اشا OT‏ 


E TOE 


تر بد کل ت کلت لت ا 4 


وذلك بمعرفة ن قواعد» ذکرها الله - تعالى ۔ في کتابه.. 


فإذا قد تبيّن أن الشرك يفسد العبادة إِذا خالطهاء .ف يضيع أجرعاء 
ونرد على صاحبهاء ويحبط العملء كما قال ال :5 فرت 
کک عم ول من لسري 4 . 


ستحق الواقعٌ في هذا الشرك› والغاعل له؛ ١‏ ستحبّ الخلود في 
قال - تعالی - في کتابه: رات 6 دوا ايتا 
ريک ضح انار کیت فا ری اتی 66 


سے سے ت 


سے کے ا 


رکما قال - تعالى e‏ باه قد حرم له به 
جنه ومون اد وما للقدلييت من نمسر 4 . o.‏ 
حيتاٍ يتضح أن أهم ما يجب على العبد معرفه هو 
کیف یوځد اله تعالى ؟ وكيف يجتنب الشرك به؟ ) 
لفل أن لت من هذه الشبكة الشيطانيةء التي وضعها الشيطان 
ليضل الناس عن ربهم» ويوقعهم في الإشراك ب وهو ما لا یغفره الله 


ا - عز وجل - Cy‏ په ویعفر 
ا دون ذلك 41 کک , ) 


ولا 7 ذلك إلا بمعرفة القواعد الأربع الأآتيةء التي ذکرها الله 


(1) سورة الزمرء الآية: .)٠٥(‏ 

(۲) سورة التغابنء الآية: .)٠١(‏ 
(۳) سورة المائدةء الآية: (۷۲). 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: .)١١١(‏ 


الميسر لثلاث رسائل من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي 


١‏ - أصل مِلّة إبراهيم - عليه السلام -: إخلاص العبادة لله 
ج تعالی 8 وعدم اللإشراك به . 

۲ الشرك يفسد العبادة ويحبط العمل»› وصاحبه مخلد في 
النار. 


ومعرفة الشرك لاجتنابه. 


س :١‏ ما أصل ية إبراهيم - عليه السلام ؟ وما الدليل؟ 
س :١‏ وضح آثر الشرك على العبادة» وبماذا يشبه؟ مع التمثيل. 
س ۳: ما أهم ما يجب على العبد تعلمه ومعرفته؟ 

مۆ چ 0چ 


ل المفيد في نقض 


الفصل الثاني 
القاعدة الأولى 


مقون بان الله ا هو الخالق المدبر» لك لم حلي ي 
الإسلام. ) 


والدليل قوله ۔ تعالی -: ثل ن یرقم نة الكل لاز ا 


(مقرُون) أمعترفون (المدبُر) المضرف ‏ تقون تجملون ایک 


وبين ما تخافونه وقاية وحاجزاً. 


أولّى هذه القواعد: العلم بأن المشركين على عهد الرسول إلا 
من كفار مكة وغيرهم» كانوا مقرّين بأمر الربوبية» وهي انفراد الله 
- تعالى - بالخلق والتدبير والتصرف في الكون» لم بشركوا معه في 
ذلك . ) 
والأدلة عر ذلك : 


قوله ۔ تعالی -: فل سن يرقم م أَلسَملٍ الان أن نيك 


الشرح الميسر لثلاث رسائل من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب التمي 
نلك الس الا ر کک“ er‏ ج آل يِن ألمب و 2 رج ليت ت الي 


وس بدي الأ سيفو آله ثل أك فشر 6©3). 
FEPEETEETTET‏ 
ر قستفواون آل فل اَن 2 0 

وكذلك قوله ۔ تعالي - : وين سالتهم من حل السَوت الرس 
0 آ٤‏ 1 الق قول کو , 


والآيات الدالة على هذا كثيرة جداًء وكلها توضح أن المشركين 
أقرُوا لله تعالى - بالانفراد بالخلق والرزق والتصريف والتدبير» لكنهم 
أشركوا في العبادة» فلم ينفعهم ذلك الإقرار» ولم يدخلهم ذلك في 
الإسلام» ولم يحرم دماءهم وأموالهمء بل قاتلهم النبي بء واستحل 
دماءهم وأموالهم بذلك» ولم يحكم عليهم بالإسلام لمجرد إقرارهم 
بالربوبية› بل جعل قيامهم بتوحيد الألوهية إقراراً وعملاً شرطاً للحكم 
لهم بالإسلام والكفُ عنهم» وحقن دمائهم . 


١‏ - إن المشركين على عهد الرسول ية كانوا مقرّين بتوحيد 
الربوبية. 


- الإقرار بالربوبية لا يكفي لإثبات حكم الإسلام للشخص. 


س :١‏ ما موقف المشركين في عهد الرسول يي من توحيد 


.)۳١( سورة يونس الآية:‎ )١( 
(e) : سورة لقان › الآية‎ (( 


اض القبورية ونصرة اتوج 


المجموع المفيد في نقض 


ecnnenebheantilecneecessaSonesrrnaaanensgnensnnaececancsaacnirnsneanenmans 


الربوبية؟ هات ثلاث آيات تلل بها على ما تقول. 


ر م موقف الرسول إا من هؤلاء المشركين في م 


۳ + 4 الإقرار بالربوبية یکفي لنوت حکم ا لل 


FC CC 


الس الميسر لثلاث سال من رمالل ايخ تسد ين بد اوعاب ادبي ___ 5 


الفصل الثالث 


القاعدة الثانية 


القاعدة الثانية: أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا 
لطلب المربة والشفاعة. 


فدلیل القّربة قوله ۔ تعالی -: لیے ادوا سن د وروند آویےاء 
ا بذعم إلا اقروت لإ آله دل ل أله يكم تهر في ما هم فيه 
سلوی إا الله ا بھی من هو کوب ڪر 4. 


ودليل الشفاعة قوله e‏ آَم ما کڈ 


شم رل متشت رتوار کوت شترا مد أ 4. 


لزل ج € قربی شما ) جمع شفيع»› وفو من بجوف 
لشخص عند آخر لجلب نفع أو دفع ضر. 


وهؤلاء الكفار احتجوا لدعائهم وعبادتهم لآلهة أخرى من 
دون الله؛ بأنهم ما دعوهم ولا توجُهوا إليهم إلا لسببين: 


المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة اتوید 


والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفيةء وشفاعة مشتة . 


فالشفاعة المنفية : ما كانت تطلب من غير اله» قیما لا يقدر عليه 


إلا اش والدليل قوله تعالى : لامها الذي اموا افا هكا ما رک م من قَبَلِ 


الأول : ان يقربهم هؤلاء المعبودون إلى الله - تعالى = 


والثاني :. أن ا لهم عند الله . 


العلل على الأول قوله - تعالی - : لیے ادوا من دونو 
RT TEC‏ 

أي : إنما ا دعوناهم را کي یکونوا ا في قينا | إلى الله 
- : تعالى =“ ونیل 0 عنده. 


Ny‏ ك الثاني قوله تفال : رنیرت و س ذو ا 
کې دود ولا برو ري توء شفع AE‏ 2 ا ۹ ! 


لا يضرهم ولا عه ويقولون هرا 


آي : لها عبنتامم ينمرا لا عد له د تال في جاب الشع: 
ودفع الضر. ' : 


ن ا أن الشفاعة نوعان في كتاب الله - تعالى ٠‏ 
الأول: شفاعة نفاها القرآن» وأنكرهاء ومنع حصولها. 


والنوع الثاني : شفاعة مثبتة» أثبت القرآن وقوعها ت القيامة 
بالدليل الواضح ) _ U‏ 
مچ چ بچ 


(1) سورة الزمرء الآية: (۳). 


)۲( سورة يونس › الآية : )1۸( . 


سے سیا 27 > 3 E‏ رر ر 2 2 کک 
آن يأف کک فی رک غل ولا شقلعة الک م ا الظللمون لل 


والشفاعة المشتة: هي التي تطلب من اله والشافع مکرم 
بالشماعة»› والمشفوع له: من رضی الله قوله وعمله بعد اللإذنء کما 
قال ۔ تعالی -: من ١ا‏ لی يق عندهء إلا ددد 4 . 


أما الشفاعة ا ا - في کتابه» حیث قال: 
لکایا آل امنا اشوا یکا رگم بن بل أن ياي ا مي فيد 
ولا حل ولا شفع گي هم ا للم :9 

فهي : e‏ 
ا و ا ر ا ا ا 
من النار. 


و - كذلك - يدخل في الشفاعة المنفية: الشفاعة لمن لم يأذن 
فيه الله كالكفار» أو الشفاعة ممن لم يأذن له الله. 

وما الشفاعة المثبتة: فهي التي تطلب من الله» وتكون بإذنه 
فالذي يشفع بكرمه الله - تعالى - بالشفاعة» والمشفوع له هو الذي 
يرضى الله قولّه وعمله» بعد اي بالشفاعة» كما قال 
۔ تعالی ۔ س دا لی يسح عند إلا بذ 4 . 

والشفاعة الحق المثبتة؛ لا تكون إلا بعد أن يتوافر شرطان: 


(1) سمورة البقرة› الاآية: )£( . 
(۲) سورة البقرة الاية: .)٠٠٠(‏ 


المجمرع 5 نقض القبورية ونصرة التوحيد 


الأول: اادد ان أن يشع؛ كما في الآية السابقة . 
e‏ سے بے 7 تی ا 2 ید EE‏ شر 


وبهذا ق O‏ اه تعالی - وبىده»: وباب 
قال - تعالی - و ر له لمعه جا 4^ . 


١‏ عبدوا غير اله - تعالی طلباً للقربة والشفاعة 
عند الله . ) 


Aa 


ج الشفاعة نوعان: مثتة» وملفية. 


3 - شروط الشفاعة : الإذن للشافع› واد عن لمش فيه . 


:١‏ ها الذي حمل الكفار على عبادة غير و ما 


تقول: 
س٣‏ مامي اون الشفاعة؟ داحلا کل یع 


ê 3C šC 


.)۲۸( سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 
.)٤٤( سورة الزمرء الآية:‎ )۲( 


الشن الميسر لثلاث رسائل من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي 


الفصل الرابسع 
القاعمدة الثالشهة 


القاعدة الثالثة : أن النبي به ظهر في اناس متفرقين في عبادتهم› 
منهم من يعد الملائكة› ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين › ومنهم 
من يعد الأحجار الأ ومتهم س يعد الشمس والقمر. 

وقاتلهم رسول الله ا ولم يقرف بيهم . 

والدلیل قوله - تعالی - قوشم حَیّ لا توت ا 
لن كله له ¢ 


re,‏ رم 


فته ويڪون 


َة الفتنة هي الشرك (آيات) علامات ودلائل. 


إن النبي َه قد بحت إلى أقوام متفرّقين في عبادتهم» متنوعين 
في أديانهم»› منهم من يعېد الملائكة» أو الأنبياء والصالحين› أو 


)١(‏ تنبيه: لم يعبد الحجر والشجر لذاتهما أحد من البشر وإنما عبدوا الشجر 


المجسع المفيد في نقذ تقض القبورية و التوحيد 


ودلیل ب والقمر E ٤‏ کا ای 
راتا اش ولق لا تتجٹوا لکنیں کک الق جد ب 
ای مهت إن ڪنتم ياه ا @ ...4 . ) 

الملائكة E TE‏ : و لا امرك أن تدا ایگ 


e‏ لأنياء قوله - تعالی -: ولذ قال أله يویسی ان ا 


2 
ر رع ےر ے 


لت لئاس ادون وف إلهين من دون اه قال کک ا کون ل أ 


6 A er ر ر‎ pp اا‎ 


اول تا اس لی یحی إن کت لثم تقذ عتم َعَم ما فى يى َل علو 
ما ف فيي إل أت عم لشب ©4 ا 

e‏ الأ جار أو الشم. والقمر فشرع الله اال - لنبيه کل 
أن يقاتلهم› بل ا بذلك» دونما تفریق بينهم » أمره بقتالهم ا 
حتی يکون الدين شه وحتی يظهر او على ما عداه: :من اليلّل» 
فقال ۔ تمالی ۔: (رگیارئم کی کا فرت وت رة اب 
ڪل ور ¢ 


2 ب لھم حتى أنزلهم على لاسام ا 
الإسلام. ۰ 


ا و ی ی 
عن ا قول تعالى -: ومن آي والهار وال 
ولق لا نتو للکتیں یلا للقر راسجثط بے آآیی لھک لد 
و کور © ©(“ . | 


مچ eچ‏ چ 


(1) سورة الأنفالء الآية:. (۹). 
(¥) وره فصلت» الآية: (۳۷). 


ودليل الصالحين قوله - تعالى -: أك لذب يدوت غود 


اه اھ ری سے ن صو 2 Eg‏ 4 


Rr gare 5 7‏ 
إل ريه الوسيلة مم أقرب ورجون رحمته ويخافویت عذابه 


ودليل الأحجار والأشجار قوله - تعالى -: «أفَيم أت الم 
@ سو آقكة الخزۍ ©@©4. 


2 e 


يعون € يطلبون «حدثاء عهده قريبو زمن «سدرة) شجرة سدر» 


وهو النبق «ينوطون» يعلقون. ‏ 


ومما يدل على وجود من كان يعبد الملائكة› ونهي الله لهم عن 
ذلك قوله- تعالى -: ول امرك أن تتخذوا للتيكة واليين 
ربا . 

ومما يوضح وجود عَبّاد الأنبياءء وإبطال دعوتهم تلك قوله 
تعالی -: ولذ قال اله یلیس ا م نت قلت لاس دوي وأ 


ت س مر ص 
هن من دون الو قال سبك ...4 . 
برا 2 السلام - من عبادتهم إياه» وک بېطلانها . 


ومما یدل على وجود عبادة الصالحين › والحكم بېطلانها › قوله 
تعالى -: أي لين يتعوت يتوت إل ريم الريك أ ر 
وجوت رحمتم وساو عاب 4 . 


قال بعض المفسرين: «كان طائفة من العرب يعبدون ناساً من 
(1) سورة آل عمران» الآية: .)۸٠(‏ 


(۲) سورة المائدة الآية: .)۱١١‏ 
(۳) سورة الإسراءء الاَية: .)٥۷(‏ 


الف آل المفيد في تقض اقبورية ية ونصرة التوحيد 


وحديث أبي 'واقد الليثي - رضي الله عنه - قال: «خرجنا مع 
النبي يي | إلى حنين ونحن حدثاء عهد بکفر» e‏ سدرة 
دک عندها وینوطون بها اسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط. فمررنا 
بسدرة» فقلنا: یا. رسول الله ! ال ئراط كما لهم ذات 
أنواط . . ٠‏ الحديث. 


الجن › > فأسلم ارلنك الجن› ولا يدري بهم من عبدوهم» a‏ 
أن هڙلاء الذين تعبدونهم هم أنفشهم يتقَرّبون 2 اله 
ویرجول ت ویخافون عذابه» . 


ومما ك على وجود عبادة الأحجار قوله ال #2 
ادت ولم © َو آل الأ ©( . 


وهي الآلهة التي كان مشركو مكة يعبدونهاء اصناما صتموها 
وعبدوها من دون الله . 


وشا ا على وجود عبادة الأشجار حديث ا واقذ الليلي 
+ رضي الله عنه -» لما خرجوا مع النبي َيه إلى حنين› وکانواحدیشي 
عهد بڪفر» لم يسلموا إ ET‏ فرآوا سدرة للمشركين يقال لها: 
ذات أنواط كان المشبركون يتبرّكون بهاء ويعلقون بها أسلحتهم» فطلبوا! 
من النبي بل أن يجعل لهم ذات أنواط مثلهاء فکبر وغضب»› اغا 
القول لهم ونهاهم عن ذلك»› وقال لهم : «فلتم - والذي نفسي بيده - 
کما قال آصحاب موسی لموسی: ا قال : 
إنكم قوم تجهلون». 


(4) سورة النجي» الآية: (۹ .)۰١‏ : 

(۲) أخرجه اة (۲۱۸/۰)» وعبد الرزاق: (۲۰۷۹۳)ء ا «Te»‏ 
والحميدي : : ((AEA)‏ والترمذي : (۲۱۸۰) وقال : (حسن e‏ وغیرمم. 
من حديث آي واقد التي رضي اله عت ا ۰ 


فدَلٌ الحديث على وجود عبادة من المشركين للأشجار. 

كما دل - أيضاً - أن الاعتقاد في الأشجار كفر. 

و على أن فضلاء الناس وعلماءهم فل يقعول في الشرك وهم 
لا يشعرون . 

ودل على أن المرء إذا قال كلمة الكفر غير عالم بكونها كفراً 
ولا قاصداً لذلك ؛ لا یکر حتی یعلَّم. 

فأبطل الله - تعالى - كل أنواع العبادة هذه» وأمر رسوله يلا 
بقتال کل أولئك الناس» دون تفريق بینهم . 


١‏ - بُجث النبي ل إلى أناس متفرقين» يِلَلْهُم شتى. 

- قاتل النبي بيه كل هؤلاء الناس»ء دون تفريق بينهم. 

۴ لا يكفر المسلم بكلمة الكفر إذا قالها غير عالم ولا متعمد. 
؛ - الحق قد يخفى على أكابر التاس» فضلاً عن العوام. 


س :١‏ اذكر بعضاً من أنواع العبادة التي كانت موجودة عند 
بعتيهِ بء مع ذلك دليل واحد لكل نوع منها. 
س ۲: هل فرق النبي ية بين أصحاب هذه اليّل؟ 
س ۳: ماذا تستفيد من حديث الباب المذكور. 
چ وډ چو 


) المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد 


الفصلل الخامس 
القاعدة الرابعة 


القاعدة الرابعة: آن مشرکي زماننا أغلظ من ن الارلین» لان 
الأرّلين یشرکون في الرخاء لصون في الشدة» ومشرکو زماننا 


سا ر 


شرکهم دائماً س الرخاء والشدة» والدليل قوله - تعالی -: لقلا رُڪڪيا 
ی الا خا ا شیب ا از قا شيم إل آل ل شم شي 


(آغلاظ) أعظم وأشد (الرخاء) ا و (الشد امسر 
وحال نزول البلاء. ٠‏ 4 


هذه هي القاعدة الرابعة والأخيرة» وهي: أن المشركين في 
زمانناء الذي يصرفون شیغاً من العبادة خير الله - تعالی. كالصالحين 
من المقبورين' وغيرهم» هؤلاء أعظم شركاً وأغلظ كفراً من المشركين 
الأوّلين» وذلك لأن المشركين الأوّلين كانوا يشركون في حال الزخاء 
فقط» وأما في حال الشدة فقد كانوا يخلصون الدعاء لله› e‏ آنه 


aT e 


ومما يدل على ذلك قوله ‏ تعالی -: اذا رڪڪب في الفلب دعو 


e‏ ر 


أله ليبن له الزن فما بهم إلى الب إا هم سكن 4)2 . 


وقوله ۔ تعالی -: فل من جیگ من ظأمت ال وال بذعو 


2 rsp 2 


ترما وقي لین أا من مذو تكن من الك 
وين کي کر تم نتم قرو 43 . 

فدأت الآيات على أنهم كانوا يشركون في السرّاء فقطء وأما في 
الضراء فلا. 

أما مشركو زماننا فإنهم يشركون في كلا الحالتين» إن أصابتهم 
نة اوسراء خزغوا إلى القبور يقدمون لها القرابين ويذتحرن غندهان 
ويقدمون الشكر للمقبورين فيها» ويسبحون بحمدهم. 


وإن نزلت بهم مصيبة هرعوا إليها يستغيثون بهم» ويدعونهم» 
وينذرون لهم کا وكذا إا ارتفعت عنم المصيبة»› کما نراه جلا عل 
الأضرحة المعبودة من دون الله» كضريح (الحسين)» و (السيدة 
زينب)» و (عبد القادر الجيلاني)» و(السيد البدوي) وغيرهم. 

فتبيّن بذلك: أن شرك هؤلاء المتأخرين أعظم من شرك الأرّلينء 
لأنه شرك متواصل في كل حال. 

وبهذا يتم المقصود من هذه الرسالة. 

والحمد لله زرب العالمين . 


مو چ © 


.)٠١( سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
.)١١ .٦۳( سورة الأنعام» الآیتان:‎ )۲( 


الموضوع الصفحة 
المقدمة O MEELIS UIE SSS eS SD‏ 
تمهید Kr SAVES Vora OOS‏ 
القسم الأول: E LO E OLAS‏ 
۵ شرح کتاب كشف الشبهات CODECS‏ 0 
الفصل الأول: معنى التوحيد وخطاً المشركين في فهمه NV Sa‏ 
الفصل الثاني : حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل NE LR‏ 
الفصل الثالث: وجوب الحذر من الكفر وأهله N TEY‏ 
الفصل الرابع : وجوب تعليم ما يدفع شبه المشركين a TTY‏ 
الفصل الخاسس: الجواب المجمل على أهل الباطل a‏ 
الفصل السادس: الرد المفصل على شبهات المشركين ES‏ 
الفصل السابع: حول مسألة الشفاعة O eS LAR‏ 
الفصل الثامن: معنى الشرك والعبادة 1 
الفصل التاسع : الفرق بين شرك الأولين والمتأخرين iA‏ 
القفصل العاشر: حکم من آمن ببعض القرآن وكفر ببحعض VE. leo‏ 
الفصل الحادي عشر: شبهات والرد عليها E OT‏ 
الفصل الثاني عشر: حول معنى الاستغاث O WR DUECTATESERS‏ 

© المنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل E SS‏ 
المقدمة AD, ALONSO CCD OARS ES‏ 

N CEVA SEES ES الخرافة الأولى‎ 

N SE OO ES الخرافة الثانية‎ 


الموضوع 
O SESE CRE‏ 
E EE‏ 
Rea‏ 2 
OTS a‏ 
a N CONEY‏ 
a e Sa ES‏ 
الخرافة التاسعة RECO ٠‏ 


EE : الخرافة العاشرة‎ 
NOT الخرافة الجادية عشرة‎ 
E O الخرافة الثانية عشرة‎ 
ETE E .... الخرافة الثاللة عشرة‎ 
EEE ES الخرافة الرابعة عشرة‎ 
eR E 
eske O ألخرافة السادسة عشرة‎ 
E O NE TEN 
E E ..... الخرافة الثامنة عشرة‎ 
ANECDOTE N 
a Ava O 
e e a a 
ERT الرافة اانه اكرون دة‎ 
RD الخرافة الثالثة والعشرون‎ 
RES الخرافة الرابعة والعشرون‎ 
O الخرافة الخامسة والعشرون‎ 
e SS E Og 
SOS Ee e 


6 التنبيهات السنية على الهفوات في كتاب المواهب اللدنية 


e eceman المقدمة‎ 


ire enn 


isle edn » 
e 
aosooidao 
rennin 
unounnoes 


ucun acsa 


aR EN 
os ono 
saauanre 
macam 
enw» 
euraccrd en 
R.0 O.” . u» 
ean nse 
8 o.۰۰ . 
2 E 
aaa rvrenr 
sé e . 
. n eo©so®e®e . . 
N ©» e» 
م‎ one u 


'الخطاً الثاني 


ت الفسم الثاني: 


romeo nNsNsSsSDSOCODDnNCGCdDvEGaQneCEBERRAGGSSAGAQCSCSRNRQRGHSè 


neevaoannaavanansanansanaevennNGERmOoOnNOoOcneonNnNCGoOke 


nueveovuSsBSsBDBSEEONUDSODGEEVOVGHOVOVERVCAGEDODOCSEG DG 


uaano©ocnsnNOGeceoennNnNeoOnenBnnNnNCKONHHEAQGbCNHhNKaAaAQHGH ¢ 


.ne©e©cc©seovnnnecevwmvnHVNmEnvwDNHNbNCKONNRPECSNOSEeEDaa 


veer vbBRHAabSCcCEnNnnCOCcnsSsnNNCGCnanoeoecectenbnornatd t+ 


saaoecoeonwcoeonnsSeecevnenmevoernrnroVmnrnanecwcEoOnocca anew 


anQeneanaoeonrsoedewunddédcdGdtiAndidvberetNnNeecemns nce anceon Ne 


.-».unanaoacnoaoannenoanansecerrersdhdionrdnacesaacoeonase 


unsnanDnoeoececoeonneecesunrnebEHHnNOCONNHaCnCceanDnCGonaaDط‎ ® 


cwavwhnhnncascenDnecsconnenecenqunn+HHAAhCOwbORAaAaAbaAan A 


8 زيارة القبور الشرعية والشر كية EES SOE ERE RSE‏ 


المقدمة ... 


wen saaecceceoeonseevcrernsnediwmEegrmeOoOnsSsaansuassp bac ۍEs‎ 


swnoeoueunrnQGnraoanannNncoceceonrnrnnvunGSGRNCOnNEEHNrOCODbDSRNaoane 


سبيل السعادة في الدنيا والآخرة A SCS a‏ 
مقاصد الزيارة البدعية ROSES DESE SERRE a‏ 
احتياط الصحابة من الوقوع في الشرك القبوري ESERO‏ 
مراتب البدع القبورية AE BAER SSE BES‏ 
حكم هدم القباب المبنية على القبور AEE SEES‏ 
© المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية SR‏ 


soeovrvounurntuaansnacsnrnancocnagaqvrdncnsnancnonoeones® 


سر مشروعية زيارة القبور AO OSE GE‏ 
فصل فيما ورد من الأحاديث في كيفية زيارة القبور AE‏ 
فصلل في فضل مسجد رسول الله ل erence sennnne‏ 
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ا a consonnes nnasonnaassncenn ٠‏ 
فصل في قصة الزاهدين النصرانيين بقصد محو دين الإسلام e‏ 
٠ه‏ حكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت الملد ٠.......‏ 


E SE ERE SS SE eS المقدمة ا‎ 
alae E OSes E a An 


E O التعريف بالمؤلف‎ 


المجلس الأول: في بيان عدم جواز الصلاة عند القبور ..... ا 
المجلس الثاني : في أقسام البدع وأحكامها Ba SEs‏ 
تقسيم البدعة ESSER SD ES‏ 


المجلس الثالث: في بيان جواز زيارة القبور وعدم جوازها ٠:٠...‏ 
المجلس الرابع : في بيان ذكر الموت ولزوم الاستعداد له ٠...٠...‏ 
o E E E‏ 


AS E E 
N 1 المبحث الثاني : أنواع الشرك عند علماء الحنفية‎ 
المبحث الثالث: وسائل الشرك التي حدر منها علماء الحنفية لحماية‎ ٠ 
esen و‎ 

e‏ : نماذج من الشرك التي حدر منها علماء الحنفية 
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foe : 


A0 
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المو ضوع الصفحة 


المقدمة e O EO e‏ 
المبحث الأول : تعريف الشرك عند بعض علماء المالكية o e‏ 
المبحث الثاني : أقسام الشرك عند بعض علماء المالكية EO EE‏ 


١ SS 
E۸ . الميحث الرابع : نمادج من الشرك التي حذر منها علماء المالكية‎ 


الخاتمة EVV RSS COARSE DERE Tae‏ 
بيان الشرك ووسائله عند علماء الشافعية EVO CIES ALS‏ 
المقدمة A SST SEER AR‏ 
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الخاتمة Ve asa eSNG‏ 
8 بيان الشيرك ووسائله عند علماء الحنابلة OVE OEE‏ 
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المبحث الثاني : أقسام الشرك عند بعض علماء الحنابلة SVN es‏ 


المبحث إلثالث : وسائل الشرك التي حذر منها بعض علماء الحنابلة “هد 
المبحث الرابع : نماذج من الشرك التي ذكرها وحذر منها علماء الحنابلة ٥۲۹‏ 


الخاتمة e O E TTA‏ 
-القسم الرابع: الشرح الميسر لثلاث رسائل للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
التميمي E‏ 
© الرسالة الأولى : معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه E‏ 
الفصل الأول: أول واجب على الإنسان O IESE‏ 
الفصل الثاني : معنى الكفر بالطاغوت واللإيمان بالل OE TSS‏ 
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A O A oa‏ 
© الرسالة الثالثة : شرح القواعد الأريع TD O E O ٠‏ 
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